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ادسالفصل السّ   
  
  

  ))العھد ا'سرائيلي في القرآن  ((
  

  ـتعليق على العھد الثاني بمكة  ـ
  

  ))ماماً ورحمة ومن قبله كتاب موسى إِ  ((
  ) ١٢أحقاف ١٧ھود(                                                                                 

  
  

  
  .الھجرة الشخصية إلى الطائف نھاية عھد، وبداية عھد

  
ل في حياة النبي في مكة ھو ھجرته الشخصية إلى الطائف، مدينة الحادث الثاني الجلَ   

. م٦٢٠ھجرة الكبرى إلى المدينة المنوّرة بسنتين، نحو وقد وقعت قبل ال. الجنوب الحجازي
بھا . وقلما انتبه دارسو القرآن من مسلمين ومستشرقين إلى آثار ھذه الھجرة في الدعوة والداعي

تنتقل الدعوة من عھد إلى عھد، في الموضوع واFسلوب، وتتطوّر العEقات بين محمد واليھود، 
  .وأھل الكتاب عامة

  
كادوا يستفزونه ليخرجوه . لفتنة واFذى، واستھدفت ھذه المرة النبي ذاتهتأزمت محنة ا  
دخان (تقبون ھEكه ، وير) ٧٩زخرف ( ، ويتآمرون عليه مبرمين أمراً ) ٧٦إسراء ( في مكة 

 ((، ) ٢٨غافر ( ؛ وفي القطيعة التي استحكمت بين المسلمين والمشركين كادوا له ليقتلوه )٥٩
  ). ٤٧إبراھيم (  ))ل منه الجبال وإن كان مكرھم لَتَزو

  
تساھل معھم في التوحيد الخالص وسمح لھم ) إيEف قريش ( مع أن النبي منذ سورة   

وفي ).  الكافرون واRخEص( ثم تنصل منھم في  بعبادة رب البيت، قبل الھجرة إلى الحبشة،
نمل ( دة رب ھذه البلدة ھذا العھد الثاني لما استحكمت القطيعة عاد فتساھل معھم من جديد بعبا

وT تدعُ  !وT تكونن من المشركين !فE تكوننّ ظھيراً للكافرين ((: فتوالت عليه التحذيرات)  ٩١
قل يا أيھا الناس T أعبد الذين تعبدون  ((: حتى استقام)  ٨٨ ـ ٨٥القصص (  ))مع V إلھاً آخر 

 V وزال عنه الشك)  ١٠٧ـ ١٠٤يونس (  ))من دون:  



  ٥٣٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
).  ١٢٣ـ ١١٩ھود (  ))فاستقم كما أمُرتَ ومن تاب معك ... فE تك في مرية ممّا يعبد ھؤTء  ((

(  ))فاصدعْ بما تؤمر واعرض عن المشركين  ((وجاءه اFمر باTعراض عن المشركين وتركھم 
قل إن ص\Eتي  ((في التوحيد للرحمان رب العالمين  اRخEصتثل ل]مر وأعلن فام)  ٩٤الحجر 

( م\\ن ھ\\ذه اFم\\ة  ))ب\\ذلك أمُِ\\رتُ وأن\\ا أول المس\\لمين : ونس\\كي ومحي\\اي ومم\\اتي [ رب الع\\المين
  ). ١٦٥ أنعام

  
 وإذا تتل\ى عل\يھم آياتن\ا بين\ات ((: فازدادوا ل\ه كي\داً وم\ؤامرات وج\داTً وتعجي\زاً وتھدي\داً   

 (().  ٧٤الحج (  ))يكادون يسطون بالذين يتلون عليھم آياتنا : ترى في وجوه الذين كفروا المنكر
فكان لذلك كله اFثر اFكبر في ما لقي النبي والمسلمون من شدة وعنت وعنف، وفي بقاء الدعوة 

١في العھد المكي في نطاق ضيّق محفوف باTخطار
(( .  

  
م يس\\مى ف\\ي الس\\يرة ٦١٩فالع\\ام . أكب\\ر م\\ن داخ\\ل تل\\ك محن\\ة م\\ن خ\\ارج خُتم\\ت بمحن\\ة  
فقد فيه عمه أبا طالب مربيه وحامي\ه م\ن : توالت فيه على النبي اFحزان ))عام الحزن  ((النبوية 

أذى قريش وكيد صناديد مكة؛ وفقد فيه السيدة خديجة، تلك الزوج الوفي التي كفته بمالھا وحبھا، 
الفقيه المسيحي اFكبر في مكة، ومترجم التوراة واRنجيل وكان لھا مع ابن عمّھا ورقة بن نوفل 

إلى العربية، وولي خديجة الذي أزوجه إياھا، اFثر اFكبر في توجيه الحنيف محمد إلى التوحي\د 
الكت\ابي المباش\\ر، وف\\ي تطم\\ين النب\\ي إل\\ى وح\ي الس\\ماء، ومس\\اندته ف\\ي ال\\دعوة القرآني\\ة، وجل\\ب 

  .بفقدھما انھارت أعصاب النبي... شك من أمره السكينة إلى نفسه كلما قام فيھا 
  

  .فكانت الھجرة الشخصية إلى الطائف  
  
*  

  
  ))العھد ا'سرائيلي في القرآن  ((: بحث أول

  
ما بين ھذه الھجرة إلى الطائف والھجرة إلى الحبشة كانت الدعوة القرآنية في ھذا العھ\د   

يش\ھد ب\ذلك ال\روح العام\ة العارم\ة .  ))يرة العھد ا'س;رائيلي ف;ي الق;رآن والس; ((الثاني من مكة 
التي تسيّر العھد كله، والتصاريح المتنوّعة التي تم] السور كلھا، والتعابير التي اكتسبتھا الدعوة 

  .القرآنية على مدى الدھر
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٠:  ١سيرة الرسول : دروزة 



    )) في القرآن اRسرائيليّ  لعھدا (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣٤

  

   ًTالروح العامة التي تسيّر العھد : أو.  
  

وبك\\Eم يخف\\ف م\\ن )  ٦٥ـ\\ ٥٧زخ\\رف ( ف\\ي ھ\\ذا العھ\\د T ي\\رد ذك\\ر المس\\يح إT ع\\ابراً   
  .إطراء وسناء سورة مريم

  
فيه تحولت الدعوة من اRنذار بيوم الدين على طريق\ة رھب\ان عيس\ى إل\ى تعل\يم التوحي\د   

  ). ٢٣سجدة ( ص على طريقة علماء بني إسرائيل الذين يھدون بأمر V الخال
  

فيه تحوّل أسلوب الدعوة، من اFقسام القومية التي تظھر عليھا رواس\ب الش\رك العرب\ي   
  .الفلكي القديم، إلى اFقسام الكتابية التي تشھد للوحي والتنزيل والكتاب

  
ي ب\راھين التوحي\د عل\ى غ\رار المزامي\ر يصف باقتضاب أحوال اليوم اbخر، ويتبسط ف  

إن ف\ي الس\ماوات  (():  ٣٩فص\لت (  ))في اbفاق وفي أنفس\ھم  ((واFنبياء وكتب الحكمة المنزلة 
، مع جدل متواصل للمش\ركين الع\رب عل\ى ظلمھ\م ف\ي ) ٢جاثية (  ))واFرض bيات للمؤمنين 

  .شركھم
  

  Fخ\رينيسترسل خصوصاً بتكرار قصص أنبياء الكتاب، واbولين عبرة للقوم اFقوام ا .
  .ويتخذھا ميداناً لوصف حاله من قومه بلسان الغابرين

  
وة اRلھي\ة؛ فق\د فض\لھم V عل\ى رائيل ويضعھم المح\ل اFرف\ع م\ن الحظ\ويقدّس بني إس  
وم\\ن آب\\ائھم وذري\\اتھم وأخ\\وانھم، اجتبين\\اھم وھ\\ديناھم إل\\ى ص\\راط  ((، ) ١٦جاثي\\ة ( الع\\المين 
). ١ وإس\راء ٧١أنبي\اء( وأورثھم اFرض المقدسة المباركة دون الن\اس ).  ٨٧ أنعام(  ))مستقيم 

وأھ\ل ال\ذكر )  ٦س\بأ ( وأھ\ل العل\م المن\زل )  ٨٨ أنع\ام( وجعلھم أھل الكتاب والحكم\ة والنب\وة 
  ). ٣١فاطر ( فھم ورثة الكتاب وأھله دون العالمين ):  ٤٣نحل ( الذين يعلمون البينات والزُبر 

  
: ولقد آتين\ا موس\ى الكت\اب ((: م الذين يھدون بأمر V والنبي والناس إلى ھدى الكتابوھ  

(  ))وجعلن\ا م\نھم أئم\ة يھ\دون بأمرن\ا : وجعلن\اه ھ\دى لبن\ي إس\رائيل! فE تكن في مرية من لقائ\ه
ف\\E تش\\ك ي\\ا محم\\د ف\\ي اتص\\الك بكت\\اب موس\\ى بواس\\طة أئم\\ة بن\\ي إس\\رائيل ال\\ذين )  ٢٤الس\\جدة 

  .ر V إلى ھدى الكتابيھدون بأم
  

ل\م يك\ن لھ\م آي\ة أن أو ((: وھم الذين يستشھد النبي بھم كلما قام بينه وبين المشركين جدل  
  ويحيل المشركين من العرب عليھم في).  ١٩٧شعراء (  ))يعلم علماء بني إسرائيل 



  ٥٣٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

   
نحل (  ))فاسألوا أھل الذكر إن كنتم T تعلمون بالبينات والزبر  ((: المعضEت الكبرى الطارئة

٤٣ .(  
  

ن كن\ت ف\إِ  ((: وھم أخيراً أساتذة النبي في التوحيد والرسالة متى شك من نفسه ومن أمره  
ف\E لق\د ج\اءك الح\ق م\ن رب\ك : في شك مما أنزلنا إلي\ك فاس\أل ال\ذين يق\رؤون الكت\اب م\ن قبل\ك

 ٩٤ي\ونس (  ))تكوننّ من الممترين، وT تكوننّ من الذين كذبوا بآيات V فتك\ون م\ن الخاس\رين 
.(  
  

اFرض الت\ي ب\ارك V  ((فھ\ي : في ھذا العھد الثاني يذكر دائم\اً أرض إس\رائيل بالبرك\ة  
دينة فيما بعد؛ وھذا وT يذكر بھذا اRجEل مكة أو الم.  ))القرى التي باركھا V  ((وفيھا  ))حولھا 

يسري إلى بيت المقدس، اFرض التي بارك V حولھا ليرى : ظاھر في آية اRسراء لفظاً ومعنى
V سرائيلي في ھذا العھد على الدعوة القرآنية. فيھا آياتRوھذا مما يوحي بالنفوذ ا.  

  
*  

  
  .التصاريح الخاصة تشھد بذلك:  ثانياً   

  
ني بالتص\اريح عل\ى نف\وذ بن\ي إس\رائيل وكت\ابھم عل\ى ال\دعوة تزخرُ سور ھذا العھد الث\ا  
  : القرآنية

  
إن ھ\\ذه  ((: فأمّ\\ة التوحي\\د واح\\دة، تجمعھ\\ا وح\\دة ال\\دين ووح\\دة الكت\\اب، ووح\\دة اFنبي\\اء  

  ). ٥١مؤمنون ( ويكرّر الشھادة )  ٩٢أنبياء (  ))أمتكم، أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون 
  

لم م\ع جمي\ع المرس\لين م\ن ن\وح إل\ى موس\ى إل\ى عيس\ى إل\ى فالدين الذي شرعه V للعا  
  .فE يجوز فيه التفرّق):  ١٣شورى ( محمد، ھو واحد 

  
وھذا الدين الواحد في اFم\ة الواح\دة الموحّ\دة ھ\و إس\Eم الكت\اب للرحم\ان رب الع\المين   

إن\ي أن\ا ي\ا موس\ى  (():  ١٤ـ\ ١١ط\ه ( كما أعلنه V لموسى في طوى بجانب الوادي من سيناء 
ش\عراء (قومه، ف\آمن س\حرة مص\ر بإل\ه موس\ى دعا به فرعون و).  ٧نمل (  ))V رب العالمين 

ودع\ا ب\ه م\ن بع\ده داود وس\ليمان . وآمن ب\ه فرع\ون قب\ل غرق\ه وأس\لم ل\رب الع\المين) ٤٨ـ ٤٦
  ).سورة سبأ ( وأسلمت ملكة سبأ لرب العالمين ) سورة ص ( فآمنت الجن والطير 



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣٦

  

 )) تلك آياتُ الكتاب وقرآن مبين ((: وى قراءة عربية bياتهـوالكتاب واحد، وما القرآن س  
(  ))والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربيّاً  ((: ن القرآن تعريب لهويقسم بالكتاب إ) نمل، حجر ( 

وق\\ال  ((يؤك\د ھ\\ذا التض\امن ب\ين الكت\اب والق\\رآن فينكرھم\ا المش\ركون مع\اً ). زخ\رف، يوس\ف 
س\\حران : ق\الوا ((Fنھ\\م )  ٣١س\بأ (  ))ل\\ن ن\ؤمن بھ\\ذا الق\رآن وT بال\\ذي ب\ين يدي\\ه : ال\ذين كف\روا

ف\أتوا بكت\اب م\ن عن\د V أھ\دى منھم\ا أتبع\ه إن كن\تم : ق\لْ  ـ\! ن\ا بك\ل ك\افرونإِ : وق\الوا!  تظاھرا
ويؤكد التضامن أيضاً بين الكتابيين والمسلمين ويتحدّى قومه ).  ٤٩ ـ ٤٨القصص  ( ))صادقين 

إن الذين أوت\وا العل\م م\ن قبل\ه إذا يُتل\ى ! قل آمنوا به أو T تؤمنوا ((: بإيمان أھل الكتاب والعلم به
  ). ١٠٧إسراء (  ))عليھم يخرّون ل]ذقان سجَداً 

  
أولئ\ك : ماما ورحمةومن قبله كتاب موسى إِ  (( :مام القرآن في الھدىوكتاب موسى ھو إِ   

  .وأھل الكتاب شھود على تلكما اRمامة والتبعية)  ١٧ھود (  ))يؤمنون به، فE تك في مرية منه 
  

فليس فيه م\ن جدي\د س\وى اللس\ان : وما القرآن سوى مصدق، لساناً عربيّاً، للكتاب اRمام  
 ١٢أحق\اف (  ))، وھذا كتاب مصدّق لساناً عربيّاً ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة ((: العربي

.(  
  

وبما أن كتاب موسى ھو اRمام، يأتي محمداً اFمر الصريح باTقتداء به وبھداه، وبھ\دى   
أولئك الذين آتيناھم الكتاب والحكم والنبوة، أولئك الذين ھدى V، فبھداھم  ((: أنبياء الكتاب وأھله

  ). ٢٤سجدة ( أن يقتدي محمد بھدى الكتاب اRمام، وأئمته يجب ):  ٩٠ أنعام(  ))اقتد 
  

وما كان ھذا القرآن ليفترى من  ((: والقرآن نسخة عن كتاب موسى اRمام Fنه تفصيل له  
(  ))دون V، ولك\\ن تص\\ديق ال\\ذي ب\\ين يدي\\ه، وتفص\\يل الكت\\اب، T ري\\ب في\\ه، م\\ن رب الع\\المين 

  ). ٣٧يونس 
  

أفغير V أبتغي حكم\اً وھ\و ال\ذي أن\زل إل\يكم  ((: يقه T غيرالقرآن تفصيل الكتاب وتصد  
 ًEتكونن من الممت\رين ، والذين آتيناھم الكتاب يعلمون أالكتاب مفص Eنه منزّل من ربك بالحق ف

  .وأھل الكتاب شھود على صحة التفصيل والتصديق)  ١١٤ أنعام(  ))
  

  وھذا كتاب أنزلناه ((: زوجاء ھذا التصديق وھذا التفصيل خصيصاً لعرب الحجا  



  ٥٣٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
مبارك، مصدّق الذي بين يديه، ولتنذر أمe القرى وما حولھا، والذين يؤمنون باbخرة يؤمنون به 

نا إليك من الكتاب والذي أوحي ((: وبھذا التصديق والتفصيل يقوم وحيه وصدقه).  ٩٢ أنعام(  ))
  ). ٢٩فاطر (  ))ھو الحق مصدقاً لما بين يديه 

  
وأنزلن\ا إلي\ك ال\ذكر لتب\يّن للن\اس م\ا  ((: وذلك Fن القرآن بيان للكتاب، كما يش\ھد الق\رآن  

 ((:  ھادة عل\ى ط\ريقتھمـركون الش\ـوكم\ا يزك\ي المش\)  ٤٤نح\ل (  ))نزّل إليھم ولعلھم يتفكرون 
  ). ٢٤نحل (  ))! أساطير اFولين: قالوا ـل ربكم؟ ماذا أنز: وإذا قيل لھم

  
اFعل\ى ( وھو منذ البدء يصرّح بأن القرآن ف\ي زُب\ر اFول\ين، ص\حف إب\راھيم وموس\ى   

بر اFولين تنزيل القرآن من زُ ):  ٣٧النجم (  ))لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراھيم أو (()  ١٨
ن\\ه لتنزي\\ل رب الع\\المين عل\\ى قلب\\ك لتك\\ون م\\ن وإ ((): الج\\TEن ( أي كت\\بھم ك\\التوراة واRنجي\\ل 

  ). ١٩٣الشعراء (  ))المنذرين، بلسان عربي مبين، وأنه لفي زُبر اFولين 
  

ل\\م ت\\أتھم بيّن\\ة م\\ا ف\\ي الص\\حف أو ((: وإذا طلب\\وا من\\ه معج\\زة عل\\ى ص\\حة تنزيل\\ه يجي\\ب  
  ). ١٣٣طه (  ))اFولى 

  
ل\م يك\ن لھ\م آي\ة أن يعلم\ه علم\اء أو ((: وإذا طلبوا منه معجزة على صحة رس\الته يجي\ب  

وش\\ھد ش\\اھد م\\ن بن\\ي  ((: فھ\\م يش\\ھدون ل\\ه جمل\\ة وإف\\راداً )  ١٩٧الش\\عراء (  ))بن\\ي إس\\رائيل؟ 
  ). ٩أحقاف (  ))إسرائيل على مثله 

  
فھ\\\م يعرف\\\ون الق\\\رآن معرف\\\ة اFب Tبن\\\ه؛ ويخ\\\رّون ل]ذق\\\ان س\\\جداً عن\\\دما يس\\\معونه،   

  ). ٥٣ قصص( ويشھدون أنھم مسلمون من قبله 
  

ولقد آتينا موسى الكتاب، فE تكن ف\ي مري\ة م\ن  ((بواسطتھم يتصل محمد بكتاب موسى   
  ). ٢٣سجدة (  ))وجعلناه ھدى لبني إسرائيل، وجعلنا منھم أئمّة يھدون بأمرنا . لقائه

  
ما كان محمد يدري ما الكتاب وT اRيمان، ولكن بواسطتھم اھتدى إلى اRيمان بالكتاب،   
ما كنت تدري ما الكتاب وT اRيمان، ولكن جعلناه نوراً نھدي ب\ه م\ن  ((: راط المستقيموإلى الص

 V ٥٢ـ ٥١شورى (  ))نشاء من عبادنا، وإنك لتُھْدَى إلى صراط مستقيم، صراط .(  
  

 ))وق\\لْ آمن\\تُ بم\\ا أن\\زل V م\\ن كت\\اب وأم\\رت Fع\\دل بي\\نكم  (( :ل\\ذلك يص\\رّح ب\\اعتزاز   
  ). ٥٢شورى ( كتاب فاھتدى إلى الصراط المستقيم آمن بال): ١٥شورى (



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣٨

  
: وليقولوا ((: بأنه درس الكتاب وجاء بقرآنه منه ))تصريف اbيات  ((فيتھمونه عند   
وإنما درس الكتاب Fنھم )  ١٠٥ امأنع(  ))ولنبينه لقوم يعلمون  ((: فE ينكر ويجيب!  ))درست 

إنما أنزل الكتاب على : وھذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، أن تقولوا ((: ھم غفلوا عن دراسته
درس ليدرّسھم حتى T يكون ).  ١٥٦ أنعام(  ))طائفتين من قبلنا، وإنْ كنا عن دراستھم لغافلين 

فقد جاءكم بيّنة من ! نا الكتاب لكنا أھدى منھملو أنا أنزل علي: أو تقولوا ((: لھم على V حجة
  ). ١٥٧ أنعام(  ))ربكم وھدى ورحمة 

  
وم\ن  ((: وإذا جادلوه في دعوته ورسالته يصرّح بأن\ه T يص\ح ج\دال إT بالكت\اب المني\ر  

وھ\م ل\يس )  ٨ جالح\ ٢٠ لقم\ان(  ))الناس من يجادل في V بغير علم وT ھدى وT كت\اب مني\ر 
نْ ف\\ي ف\\ي آي\\ات V بغي\\ر س\\لطان أت\\اھم إِ  إن ال\\ذين يج\\ادلون ((: لكت\\اب ليج\\ادلوا ب\\هلھ\\م س\\لطان ا

  ). ٥٦غافر . ( ))صدورھم اFكبر، ما ھم ببالغيه 
  

ل\م الق( ))أم عندھم الغيب فھم يكتب\ون  ((: ويستعلي عليھم بالغيب الذي آمن به ومنه يكتب  
)  ٣٨ل\م الق( ))ن لك\م في\ه لم\ا تخيّ\رون إ: أم لكم كتاب فيه تدرس\ون ((: وبالكتاب الذي درس) ٤٢

ن\ا وم\ن س\بيلي ادع\و إل\ى V عل\ى بص\يرة أ ق\ل ھ\ذه ((: أما ھو فيدعو عن بصيرة بقرآن الكتاب
؟  ))ف\ي الزب\ر  ةأم لكم ب\راءَ  ((: Fنه ھو له براءة في الزُبر من دونھم).  ١٠٨يوسف (  ))اتبعني 

  ). ٤٠فاطر (  ))لى بينة منه أم آتيناھم كتاباً منھم ع (()  ٥٠القمر ( 
  

 ٨٨ اRس\\راء( عج\\ازه البي\\اني كم\\ا يظھ\\ر ف\\ي يس\\ت معج\\زة النب\\ي ف\\ي نظ\\م الق\\رآن وإِ فل  
فأتوا بكتاب من : قلْ  ((: إنما ھي في ھدى القرآن الذي ھو من ھدى الكتاب)  ١٣ ھود ٣٨ يونس

إنم;ا ھ;و ف;ي ھ;دى  فالتح;دّي):  ٤٨قص\ص (  ))عند V ھو أھدى منھما أتبعه إن كنتم ص\ادقين 
ل\م ت\أتھم أو ـل\وT يأتين\ا بآي\ة م\ن رب\ه؟ : وق\الوا ((: Fن القرآن بيّنة ما في الكتابالكتابين الواحد 

وآيته على وحدة الھدى في الكتابيين، وعلى أن ف\ي ).  ١٣٣طه (  ))بينة ما في الصحف اFولى 
: وإن\ه لف\ي زب\ر اFول\ين (( :القرآن بينة ما في الصحف اFولى، ھ\ي ش\ھادة علم\اء بن\ي إس\رائيل

Fن الق\رآن آي\ات بين\ات ف\ي )  ١٩٧الش\عراء (  ))لم يكن لھم آية أن يعلمه علماء بني إس\رائيل أو
  ). ٤٦عنكبوت ( صدورھم 

  
 ٥٦نج\م ( T غير  ))نذير من النذر اFولى  ((لذلك لم يزل محمد يصرّح طيلة العھد بأنه   

قل كفى با[ شھيداً ومن عنده علم الكتاب  ((: من شھادة Vويكتفي بشھادة أھل الكتاب F Tنھا ) 
  ). ٤٥رعد (  ))



  ٥٣٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
شارة أو دلي\ل عل\ى أن ھ\ذا العھ\د الث\اني بمك\ة، م\ا ب\ين الھج\رتين، ك\ان ففي كل سورة إِ   
  . ))القرآن  العھد اRسرائيلي في ((بالحقيقة 

  
*  

  
   ً   .موضوع الدعوة وأسلوبھا يشھدان بذلك:  ثالثا

  
اRس\\Eم  ((: س\\نرى أن مي\\زة العھ\\د الث\\اني، ال\\دعوة إل\\ى التوحي\\د، ال\\ذي يتزعم\\ه موس\\ى  

  .كانت توراتية ))للرحمان رب العالمين 
  

ب أس\لو ))العھ\د اRس\رائيلي ف\ي الق\رآن  ((ودليل آخر على أن العھد الث\اني م\ن مك\ة ھ\و   
ما ورد خصوص\اً ف\ي الق\رآن  ((و . نه قصص توراتي محضإ: القصص القرآني في السور كلھا

م\ع أبي\ه وقوم\ه وأقوال\ه ومواقف\ه ودعائ\ه، وھ\ي . ولم ي\رد ف\ي الت\وراة م\ن قص\ص إب\راھيم ص
وإبراھيم ومريم واFنبياء والشعراء والعنكب\وت والص\افات والزخ\رف  نعاماF( مبثوثة في سور 

 ك;ان مت;داوMً معروف;اً ف;ي أوس;اط الع;ربنھ\ا ممّ\ا ا في التوراة ممّا يسوغ الق\ول إدھوعدم ورو) 
١كمرويات ومنقوTت عربية عن اbباء إل\ى اFبن\اء

واFص\ح أنھ\ا قص\ص التلم\ود ال\ذي ك\ان .  ))
فھ\و أيض\اً قص\ص البيئ\ة العربي\ة : يقصه للعرب علماء اليھود على ھ\امش الت\وراة ف\ي تفس\يرھا

  .الكتابية
  

   E\\غي\\ر : ذك\\ر في\\ه للمس\\يح وأم\\هف T والت\\ي أحص\\نت  ((ي\\ذكر أم المس\\يح بإش\\ارة واح\\دة
؛ وي\\ذكر المس\\يح م\\رة واح\\دة ف\\ي مع\\رض ال\\ردّ عل\\ى اعت\\راض م\\ن ) ٩١أنبي\\اء (  ))فرجھ\\ا 

عب\د  ((ن\ه عيس\ى ال\ذي يعب\ده النص\ارى، فق\ال إ المشركين في حقھم بأفضلية عبادة المEئكة على
، ويستفيض في قص\ص ) ٦٥ ـ ٥٧الزخرف ( كرز وأنذر بھا  ))للساعة  مأنعمنا عليه، وأنه لعِِل ـْ

موسى وإبراھيم ولوط وبني إس\رائيل ال\ذين فض\لھم عل\ى الع\المين، وأورثھ\م الكت\اب، وأعط\اھم 
  .اFرض المقدسة التي بارك حولھا

  
ونEحظ أنه في ھذا العھ\د، كم\ا ف\ي ك\ل الس\ور المكي\ة، T ي\ورد الق\رآن اس\م الت\وراة أو   

؛ وأھل الكتاب أو أھل العل\م أو أھ\ل ال\ذكر ھ\م دون تميي\ز  ))الكتاب  ((Rنجيل، بل يكنيھما باسم ا
في القرآن ثماني عشرة مرة، ف\ي آي\ات وس\ور كلھ\ا  ))التوراة  ((فقد ورد اسم . النصارى واليھود
  اثني عشر مرة في سور كلھا مدنية؛ وورد ))اRنجيل  ((مدنية؛ وورد اسم 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٤:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤٠

  
نه ليس فإِ  (().  ١٦٣نساء ( ومرة في المدينة )  ٥٥إسراء ( مرة واحدة في مكة  ))الزبور  ((اسم 

١ى الت\ي يض\\مھا ھ\ذا العھ\د الق\\ديم إل\ى الي\\ومف\ي الق\رآن إش\\ارة م\ا إل\\ى اFس\فار العدي\دة اFخ\\ر
(( .

فالنفوذ لبني إس\رائيل، والتض\امن ق\ائم . فالقرآن T يعرف سوى التوراة التي يذكرھا باسم الكتاب
فقد أخذ القرآن يبتعد عن النصرانية، وإن لم يزل متأثراً بھ\ا ): أي التوراة ( بين القرآن والكتاب 

  .حتى النھاية
  
*  

  
  .بير القرآن في ھذا العھد تشھد بذلكتعا:  رابعاً   

  
في ھذا العھد الثاني تبلورت التعابير القرآنية التوراتية كما كانت شائعة ف\ي بيئ\ة الق\رآن   

  .الكتابية العربية
  

ليست من القرآن، ب\ل وج\دھا الق\رآن لفظ\اً  ))اسOم  ((يظھر من سور ھذا العھد أن كلمة   
وس\حرة مص\ر، )  ٣٠قص\ص، ( موس\ى ي\دعو إل\ى اRس\Eم ف: ومعنى في بيئته الكتابي\ة العربي\ة

؛ وأھ\\ل الكت\\اب يؤمن\\ون ) ١٤ـ\\ ٧نم\\ل  ٧٠ط\\ه(  ))يس\\لمون [ رب الع\\المين  ((وفرع\\ون نفس\\ه 
  ). ٥٣قصص (  ))نا كنّا من قبله مسلمين إِ  ((: بإسEم القرآن ويقولون للنبي

  
   V ين رب العالم،  الرحمان ((وسور ھذه الفترة تدعو كلھا إلى(( .  

  
٢فالرحمان ((  

  .ھو اسم الجEلة الكتابي الشائع في اليمن والحبشة منذ أجيال قبل القرآن ))
  

 ـــــــــــــــــــــــ

 ٩٣وآي\ات كثي\رة منھ\ا آل عم\ران  ((:  حيث يق\ول أيض\اً )  ٤٦٦ (عصر النبي وبيئته :  قابل اFستاذ دروزة) ١(
حة أن القرآن قد عنى بالتوراة ما كان مت\داوTً ف\ي العھ\د النب\وي وقبل\ه تُلھم بصرا ٦٨ ـ ٦٥ثم  ٤٤ ـ ٤٣والمائدة 
ن\ه T يمك\ن الج\زم بم\ا إذا كان\ت ھ\ذه اFس\فار التوراتي\ة وغي\ر وطبيع\ي إ... ، وبقطع النظر عن تاريخ\ه  بالتبعية

ف اFس\تاذ موقف\\اً يق\\ ـ\.  ))، ھ\ي الت\ي كان\\ت متداول\ة إذ ذاك ع\دداً وخصوص\\اً حرفي\ة  ، المتداول\ة الي\\وم التوراتي\ة
ولكن\ه ! نجي\ل والت\وراة الت\ي يؤك\دھا الق\رآن ، ال\ذين ينك\رون ص\حة اR ، أنص\اف العلم\اء وسطاً ب\ين المتط\رفين

وينس\\ى أن النص\\ارى .  الي\\وم ))حرفيتھ\\ا  ((يخض\\ع ھ\\و أيض\\اً لمرك\\ب ال\\نقص ف\\ي قول\\ه الث\\اني م\\ن ش\\كوك ف\\ي 
 ((:  ، ويتح\دّى اليھ\ود بتEوتھ\ا أم\ام الش\عب ى ف\ي زمان\هيصيحون أن القرآن يشھد بالصحة للكتاب الذي كان يُتل\

والكت\اب بعھدي\ه الق\ديم والجدي\د ھ\و كم\ا دُوّنَ من\ذ الق\رن الراب\ع قب\ل .  ))اتلوھ\ا إن كن\تم ص\ادقين فاتوا ب\التوراة ف
:  ، وعن\\ه يطبع\\ون النس\\خ العص\\رية ، محف\\وظ ف\\ي المكات\\ب الكب\\رى ، عل\\ى رق م\\ن جل\\د محم\\د ب\\ثEث مئ\\ة س\\نة

وكم كنا نربأ بأخينا اFستاذ دروزة من التدھور إلى درك أدعياء العلم وھم منه .  دة اbثار تؤيد شھادة القرآنفشھا
  . براء

)٢ (R١٣٩:  ١ تقانجاء في ا ))  ذھب المبرد وثعلب إلى أنه عبراني وأصله بالخاء المعجمة(( .  



  ٥٤١ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
وجده القرآن في بيئته الكتابية، ففرضه . ويدخل السور القرآنية بعد ھجرة المسلمين إلى الحبشة

  .على عرب مكة والحجاز، وظلوا يقاومونه إلى فتح الحديبيّة حتى تمكن منھم
  

ائع الذي تدعو إليه سور العھد الثاني بمكة، ھو أيضاً اسم الجEلة الش ))ورب العالمين  ((  
قب\\ل الق\\رآن ب\\ين ع\\رب الش\\مال، حت\\ى ت\\دمر؛ وق\\د أش\\اعه اليھ\\ود ف\\ي مھ\\اجرھم، وف\\ي الجزي\\رة 

  .العربية، حتى أخذه القرآن وجعله لقباً Rله التوحيد بين العرب
  

الش\ائع قبل\\ه ب\ين ع\\رب  ))ال;;رحيم  ((وأض\اف الق\رآن أيض\\اً إل\ى أس\\ماء V الحس\نى لق\ب   
الت\ي ص\دروا بھ\ا جمي\ع  ١لق\اب الكتابي\ة ف\ي بس\ملته الش\ھيرةووحّ\د ھ\ذه اF. الشمال حتى البتراء

  . ))الفاتحة  ((سور القرآن، وفرضھا مجموعة في صEة 
  

من ھذا العھد الثاني بسبب اTلتجاء فيھا إل\ى الرحم\ان رب  ))الفاتحة  ((ونظن أن صEة   
اء، والزب\ور، وھ\ي كتابي\ة محض\ة مت\واترة ع\ن اFنبي\: العالمين، ميزة قصص ھ\ذا العھ\د الث\اني

ل\ى وإِ . ٢والحكمة، في أسماء الجEل\ة، وف\ي موض\وع الص\Eة أي الھداي\ـة إل\ى الص\راط المس\تقيم
  : اليوم يصلي اليھود والنصارى مع صاحب الزبور

  
)) V نفسي     رفعتُ      ك ـإلي فإني   ، عرّفني الصراط الذي أسلك فيه يا  

  ! إلھي        أنت             نكF  كمشيئت   ل ـأعم       أن      علمني 

  ))م المستقي      الصراط       إلى   الحـالص   ك ـروح           ليھدني 
  ). ١٤٢المزمور (                   
))  V          ناة    الطويل  الرحيم  انـالرحم   ھوFالرحمة   والكثير   ا  

  ))مشيئآته       إسرائيل       بنيو  هسُبلـَ           موسى           عرّف 
  )٣ ١٠٢المزمور (                  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

، ويدل على ذلك ميم الجمع المضافة إلى اسم  مأخوذة عن اليھود ))باسمك اللھمّ  ((كانت البسملة العربية ) ١(
باسم اbب واTبن والروح  ((:  والنصارى . ))ل باسم الرحمان العاد ((:  وكان المجوس يقولون.  الجEلة للتفخيم

مسلكا وسطا بين الشرق والغرب )  ١٤٣بقرة (  ))ل]مة الوسط  ((فاختار القرآن .  ))، اRله الواحد  القدس
  . ))باسم V الرحمان الرحيم  ((، في بسملته  واليھود والنصارى

)٢ (R١٤٠:  ١ تقانجاء في ا )) زي أن الصراط ھو الطريق بلغة الروم حكى النقاش وابن الجو(( .  
،  ، واس\\م الرحم\\ان ال\\رحيم ف\\ي اTثن\\ين اTس\\تفتاح بالحم\\د ف\\ي اRثن\\ين:  ١٠٢قاب\\ل ص\\Eة الفاتح\\ة ب\\المزمور ) ٣(

والمزمور يق\ول  ))رب العالمين  ((القرآن يقول .  ، القرآن يطلبه والمزمور يشكر عليه والصراط المستقيم اTثنين
  . ))، وملكوته يسود على الجميع  لسماءعرشه في ا ((



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤٢

  
وتسود النظمَ القرآني في ھذه الفترة عادة ختم اbي بصفتين معاً من صفات V، كما   

  .ترى في الزبور، T بصفة واحدة كما جرت العادة في الفترة اFولى
  

ال\ذي يقس\\م ب\ه ف\\ي اس\تفتاح س\\ور ھ\ذا العھ\\د الث\اني، ھ\\و كلم\ة عبري\\ة  ))الق;;رآن  ((واس\م   
ف\ي ال\نص  ٥:  ٨انظ\ر نب\ؤة نحمي\ا ( سريانية كان يطلقھا أھل الكتاب على الكتاب المق\دس كل\ه 

 ((ريانية ـوف\ي الس\ ))مق\را  ((أو  ))راه ـق\ ((يقولون ف\ي العبري\ة . منهقراءة ، وعلى كل )العبراني 
وإل\\ى اbن ل\\م ي\\زل النص\\ارى ف\\ي ص\\لواتھم يس\\تفتحون ت\\Eوة الت\\وراة واFنبي\\اء بھ\\ذا .  ))رْيان\\ا قُ 

ف\درج الق\رآن .  ))ة أش\عيا، أو م\ن حكم\ة س\ليمان ة من سفر التكوين أو من نبوءَ قراءَ  ((: اRعEن
، ))قرآن\ا((ب الكت\اب عل\ى الع\ر ))ة ق\راءَ  ((الكريم على العادة كما وجدھا في بيئته الكتابية، فس\مى 

  .واللفظتان من أصل واحد من العبرية والسريانية والعربية
  

وق\د . أي فص\ل ))ش\ورا  ((ھي أيضاً تعريب الكلمة العبرية والسريانية  ))سورة  ((وكلمة   
  .درج المسلمون على عادة اليھود في تسمية أسفارھم وفصولھا بكلمة وردت فيھا

  
. العبرية، ومعناھا جملة أو عEمة أي معجزة إلھي\ة ))أوت  ((ھي تعريب  ))آية  ((وكلمة   

وق\د درج المس\لمون عل\ى تس\مية بع\ض اbي\ات . وقد وردت بھذين المعنيين في القرآن والتفس\ير
  .بأسماء خاصة كآية الكرسي، وآية السيف، على عادة اليھود أيضاً 

  
وإل\ى س\تين حزب\اً،  وقد اقتدى المسلمون أيضاً باليھود في قسمة الكتاب إلى ثEثين جزءاً   

وكلj حزب أو جزءٍ إلى أربعة أرباع متساوية لتسھيل عمل القراء في المساجد والمآتم والمحاف\ل 
  .والمقابر

  
الفرقان، والسبع : وسائر ألقاب القرآن مأخوذة أيضاً عن أھل الكتاب اليھود كما أشاعوھا  

  .المثاني، والمصحف، والكتاب
  

ويق\ول اب\ن ميم\ون أن اTس\م . السريانية ))فرقانا  ((العبرية، أو  )) فرِْقا ((من  ))الفرقان  ((  
. أو الوحي المنقول فيھ\ا، غي\ر المكت\وب ف\ي الت\وراة ١موسى ))سنة  ((أي  ))المِشْنه  ((يطلق على 

حي\ث ي\ذكر ) ٣ـ\ ١(ونح\ن نظ\ن أن\ه ف\ي مطل\ع آل عم\ران . فأطلقه القرآن على نفس\ه مرادف\اً ل\ه
الت\\وراة واRنجي\\ل متميّ\\زاً عنھ\\ا، إنم\\ا ورد تعبي\\ر الفرق\\ان بمعن\\اه العب\\ري؛ الفرق\\ان بع\\د الق\\رآن و

) الكت\اب(ات م\ن الھ\دى شھر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ھدى للناس، وبين ((وكذلك في قوله 
  ). ١٨٥بقرة . (  ))) سنة موسى ( والفرقان 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ليھود في القرون المتوسطةكذا فسّره ابن ميمون أحد مشاھير ا) ١(



  ٥٤٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  

  .العبرية ))مشنة  ((ھي تعريب  ))سُنة  ((Tحظ على الھامش أن كلمة   
  

المثاني،  منولقد آتيناك سبعاً  ((وھناك تعبير غامض لم يھتدوا إلى فھمه الصحيح، وھو   
نه يميّز بين السبع المثاني والقرآن العظيم بحرف العطف الذي إ):  ١٥حجر (  ))العظيم والقرآن 

 ((العبري\\ة، وق\\د يقص\\د  ))مش\\نة  ((تعري\\ب  ))المث\\اني  ((ونح\\ن ن\\رى أن . يعن\\ي اRض\\افة T الب\\دل
 فج\اء الق\رآن تفص\يل الكت\اب العظ\يم والس\بع. القصص القرآنية التوراتية السبع ))بالسبع المثاني 

  .المثاني
  

لص\\حف  ((تعري\\ب كلم\\ة عبري\\ة س\\ريانية حبش\\ية نبطي\\ة، وھ\\و الج\\امع  ))والمص\\حف  ((  
  . ))إبراھيم وموسى 

  
م\\ن العبري\\\ة  ))الص\\حف  ((أو  ))المص\\حف  ((ترجم\\ة اس\\\م  ))الكت;;ب  ((أو  ))والكت;;اب  ((  

  .والتعريف للعھد. والسريانية إلى اليونانية، ومنھا إلى العربية
  

وقد ق\ال أيض\اً اFس\تاذ . فكير القرآن وتعبيره إسرائيليّاً في العھد الثاني بمكةوھكذا كان ت  
ن ھذا T يعن\ي ك\ذلك ھم نصارى، فإِ وإذا كنّا رجحنا أن الكتابيين واFجانب كلھم أو جل ((: دروزة

تجعل اTستدTل ) ١٠(واFحقاف ) ١٩٧ـ ١٩٢(وآيات الشعراء : أنه لم يكن في مكة إسرائيليون
بع\\\ض اRس\\\رائيليين ف\\\ي مك\\\ة ص\\\حيحاً وتجع\\\ل احتم\\\ال وج\\\ود بع\\\ض ل\\\ى لق\\\اء النب\\\ي ا عبھم\\\

وك\ان ف\ي المدين\ة ومناطقھ\ا جالي\ات إس\رائيلية كبي\رة T ... اRسرائيليين في مكة مستقرّين قائماً 
وعدم انتشار الديانة اليھودية في بيئة النبي ص قبل البعثة ...  ١يعقل أن تكون في عزلة عن مكة

أنھم تأثروا بھا إلى ح\دk  ع T يعني أن العرب كانوا في عزلة عن تأثيرھا؛ فنحن نعتقدبنطاق واس
  :كبير

  
  . ))R  ((فكرة سواء في تطور الفكرة الدينية، وخاصة في   

  
، وم\\ا تبعھ\\ا م\\ن .وس\واء ف\\ي تقالي\\د انتس\\اب الع\\رب ب\\اFبوة إل\\ى إس\\ماعيل وإب\\راھيم ص  

  .تقاليد أخرى متنوعة
  

مث\ل أنب\اء : ك\ان عن\دھم م\ن مع\ارف ومعلوم\ات وأفك\ار لھ\ا ص\بغة ديني\ةوسواء في ما   
  .، وقصصھم مع أممھم.اFنبياء والرسل ص

  
  .، وقصة آدم وإبليس وأخبار المEئكة وصلتھم با[  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٤ ـ ١٠٣عصر النبي وبيئته قبل البعثة ص :  محمد عزت دروزة) ١(



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤٤

  
  .ومثل الوقوف على ما كان لھم من آراء ومذاھب  

  .وما كان عندھم من كتب ومناصب دينية، وما كان بينھم من خEف ونزاع  

  .وما كان في كتبھم من صفات وتقاليد من بشارات ببعثة نبي من العرب  

كالختان، والتطھّر من الجنابة، واعتزال النس\اء : متنوّعةوسواء في الطقوس والعادات ال  
  .وھو يوم الجمعة ـوفكرة اجتماعات يوم العروبة في المحيض، 

  
  . وغير ذلك مما أشرنا إلى بعضه في الفصول السابقة في مناسبات متعدّدة  

  
، وما ھذا باRضافة إلى ما كان لھم من المركز الديني والثقافي واTجتماعي واTقتصادي  

١كان لھم بسبب ذلك من أثر في حياة العرب
(( .  

  
  .ونحن نلمس في سور العھد الثاني بمكة أثر ذلك النفوذ اRسرائيلي في القرآن  

  
*  

  
  بقاء التأثير المسيحي قائماً :  بحث ثان

  
وستظل . العھد الثاني ھو لنفوذ بني إسرائيل؛ ولكن لم يزل للنفوذ المسيحي آثار بادية  
بين )  ١٤٣بقرة (  ))أمة وسطاً  ((يرات واbثار تعمل عملھا حتى تأسيس اRسEم ھذه التأث

  .اليھودية والمسيحية
  

نرى أن توحيد القرآن، ميزة ھذا العھد، كان توراتياً، ولكن طريقة العبادة كانت ولم تزل   
كره اليھ\ود فقي\ام اللي\ل للص\Eة، نافل\ة للنب\ي، يجھل\ه الع\رب المش\ركون، ويس\تن: مسيحية رھبانية

وھو عادة مسيحية رھبانية إلى اليوم؛ والسجود في الصEة ك\ذلك يجھل\ه الع\رب ويكرھ\ه اليھ\ود 
  .وھو عادة رھبانية إلى اليوم

  
ويقول القرآن مرة واحدة ف\ي . ولم يزل التأثير المسيحي بارزاً، في أوصاف اليوم اbخر  

  .م اليوم اbخر، والداعي لnيمان بهـm يجعله معل ))مٌ للساعة ـْ عِل ((ھذا العھد أن المسيح 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

رواية ع\ن اب\ن  ١٠٣ ص ١ في تفسير الخازن ج ((:  ويقول في الحاشية ٤٤٠ ـ ٤٣٩عصر النبي :  دروزة) ١(
، وك\انوا يقت\دون  ، وي\رون لھ\م فض\Eً عل\يھم ف\ي العل\م أن أھل يثرب كانوا يرون اليھود أصحاب كت\اب:  عباس
وتلك السيطرة اليھودية ھي التي دفع\ت ع\رب يث\رب إل\ى .  في تقاليد العبادة والصوم والزواج ))ر من فعالھم بكثي

  . مبايعة النبي ليستعلوا به على يھود المدينة



  ٥٤٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
ف\\ي ك\\ل عھ\\وده بأوص\\اف اRنجي\\ل، وبم\\واعظ وتج\\د م\\ن مقارن\\ة أق\\وال الق\\رآن ع\\ن ي\\وم ال\\دين 

الرھبان في سورية العربية الباقية إلى الي\وم، خصوص\اً الع\الم الس\وري، والخطي\ب المتص\وّف، 
وأفرام ھو راھب سوريا اFكبر الذي طبع الدعوة الرھبانية السورية العربية بطابعه ففاق  ـأفرام 

ه؛ وق\د اتخ\ذه حق\ه، بمواعيظ\ه وأناش\يدفيھا، خصوصاً في أوص\اف ي\وم ال\دين، م\ن س\بقه وم\ن ل
دTئل صريحة على وح\دة التعل\يم القرآن\ي والمس\يحي ع\ن ي\وم  ـماماً لھم جميع فئات النصارى إِ 

الدين وأحواله وأوص\افه، كم\ا نقلھ\ا معھ\م إل\ى  ال\بEد العربي\ة اليعاقب\ة والنس\اطرة الھ\اربين م\ن 
  .طغيان دين الدولة عليھم عند الروم

  
ذا العھد يذكر عادة الرھبان في تلك اFيام باTندفاع بالبكاء عند ذكر القرآن والقرآن في ھ  

V حوال يوم الدين، والسجود لذكرF :))  ْتؤمنوا: قل Tإن الذين أوتوا العل\م م\ن قبل\ه ! آمنوا به أو
! س\\بحان ربن\\ا، إن ك\\ان وع\\د ربن\\ا لمفع\\وTً : إذا يُتل\\ى عل\\يھم يخ\\رون ل]ذق\\ان سُ\\جّداً، ويقول\\ون

وھ\ذا التص\ديق الخاش\ع الب\اكي ).  ١٠٧اRس\راء (  ))ويخرّون ل]ذقان يبكون، ويزيدھم خشوعاً 
 ((من أھل الكتاب ورھبان عيسى ك\ان ل\ه أطي\ب اFث\ر ف\ي ال\دعوة القرآني\ة، ف\يعلن النب\ي اFمّ\ي 

١إيمانه با[ وكلمته
ح ، المسيح عيسى ابن مريم، رغم طغي\ان النف\وذ اRس\رائيلي علي\ه، ويص\رّ  ))

أولئك يؤتون أج\رھم : آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنeا من قبله مسلمين: قالوا ((للكتابيين الذين 
للعربي الذي يؤمن بالقرآن أجْ\رٌ، أم\ا الكت\ابي ال\ذي ي\ؤمن ب\ا[ ):  ٥٤ـ ٥٣القصص (  ))! مرتين

  . واليوم اbخر، فله أجران
  

اRسرائيلي من القرآن، كما ف\ي س\ائر العھ\ود، ولم تزل التعابير المسيحية، في ھذا العھد   
 ـ\ ))الح\يّ القي\وم  ((تصبغ الدعوة القرآنية بصيغتھا، خصوصاً في أوصاف الوحي والتنزيل مث\ل 

الت\ي تطل\ب ص\Eة  ))الصراط المس\تقيم  ((ومثل   ـ ))ھو الذي T ينام بالسريانية  ((: قال الواسطي
ومثل سائر التعابير  ))نه الطريق بلغة الروم أ ((: ابن الجوزياش وحكى النقe  ـالفاتحة الھداية إليه 

R٢تقانالسريانية أو الحبشية أو النبطية التي نقلھا ا.  
  

وھك\ذا ق\د يت\داخل النف\وذ المس\يحي واRس\رائيلي ف\ي س\ير ال\دعوة القرآني\ة، وق\د يس\\يطر   
ف\ي س\ائر  ))إسرائيليّاً  ((الثاني  مسيحيّا؛ً وھذا العھد ((من القرآن  العھد اFوّلفكان : عليھا أحدھما

  .مظاھره
  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . من اFعراف ١٥٧راجع تفسير البيضاوي على اbية ) ١(
)٢ (Rللسيوطي  تقانا) ١٤٠ ـ ١٣٧:  ١ .( ح\ظ أن التعبي\ر المك\يEون))  ((والتعبي\ر الم\دني  ))الص\راط المس\تقيم 

ف\ي الوTي\ات  ال\ذي ك\ان يتص\ف ب\ه دي\ن الدول\ة ))رثذكس\ي اRيم\ان اF ((أو  ))س\ية رثذكاF ((ترجم\ة  ))الدين الق\يّم 
  . ، والعربية الشمالية ، ومنھا سوريا الرومية



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤٦

  
  ميزات العھد الثاني بمكة:  بحث ثالث

  
ا بعدهلھذا العھد ميزات تميّزه عمّ    eستفتاح، وقَصْرُ الدعوة القرآني\ة : ا قبله، وعمTطريقة ا

عل\\ى التوحي\\د الخ\\الص للرحم\\ان رب الع\\المين، بأس\\لوب القص\\ص القرآن\\ي ال\\ذي ص\\ار مح\\ور 
ونEحظ أن براھين التوحيد، وقصص الغ\ابرين، م\ا ھ\ي إT برھ\ان واح\د، م\ن الخليق\ة . السورة

. ث\م يعقّ\ب علي\ه بح\ديث آخ\رة المك\ذبين والم\ؤمنين ومن تاريخ البشرية عل\ى ض\رورة التوحي\د؛
  .وھذا التقسيم الثEثي للسورة ظاھر على كل سورة
  
*  

  
  اMستفتاح بذكر الكتاب والقرآن:  الظاھرة اUولىـ ١
  

ينتق\\ل الق\\رآن م\\ن أس\\لوب : أس\\لوب اس\\تفتاح الس\\ور ي\\وحي من\\ذ الب\\دء بتط\\وّر ال\\دعوة
وق\د أمس\ت طريق\ة أدبي\ة محض\ة ف\ي  ـبرواس\ب الش\رك اTستفتاح باFقسام القومية الت\ي تنض\ح 

  .إلى اTستفتاح بذكر الكتاب والقرآن ـالبيئة 
  

والق\رآن ) ق(والقرآن المجي\د  ((: يبدأ بالقسم بالقرآن، أي قرآن الكتاب، على عادة اليھود
  ).يس (  ))والقرآن الحكيم ) ص(ذي الذكر 
  

تل\\ك آي\\ات الكت\\اب  ((: ة وتفص\\يلق\\راءَ  ث\\م يؤك\\د أن الق\\رآن آي\\ات الكت\\اب، وق\\رآن لھ\\ا أي
تل\ك آي\ات الكت\اب وق\رآن ) يونس، لقم\ان ( ، تلك آيات الكتاب الحكيم )شعراء، قصص ( المبين 
  ).نمل، الحجر (  ))مبين 

  
ما القرآن سوى تفصيل عربي للكتاب : ثم يؤكد كيفيّة الصلة بين القرآن والكتاب المقدس

لتْ كتاب أحكمت آياته ثم ف ((: اRمام mن\ا إِ : تلك آيات الكتاب المب\ين) ھود  (من لدن خبير حكيم  ص
  ).يوسف (  ))أنزلناه قرآناً عربيّاً 

  
V العزي\ز الحك\يم  ((: أخيراً يؤكد منذ المطلع أن الكتاب تنزيل من V تنزيل الكتاب م\ن

تنزيل من الرحمان  (( :وان ھذا التنزيل فصّل قرآناً عربياً ) زمر، المؤمن، الجاثية، اFحقاف (  ))
  ويقسم بالكتاب). فصلت (  ))كتاب فصلت آياته قرآناً عربيّاً : الرحيم



  ٥٤٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
(  !بياً نا جعلناه قرآناً عرإِ : والكتاب المبين ((: إن ھذا التنزيل في الكتاب اRمام صار قرآناً عربياً 

  ).الدخان (  ))! نا أنزلناه في ليلة مباركةإِ : والكتاب المبين) زخرف 
  

ويختم أن V يوحي إليه بھذا التفصيل العربي في الق\رآن للكت\اب اRم\ام كم\ا أوح\ى إل\ى   
  ).شورى (  ))V العزيز الحكيم  ـوإلى الذين من قبلك  ـكذلك يوحي إليك  ((: الذين من قبله

  
وف\\ي العھ\\د . ١العھ\\د الثال\\ث، يض\\طرب اTس\\تفتاح، ويتن\\وّع وT يطّ\\رد وم\\ن بع\\دھا، ف\\ي  

المدني، بعد البقرة، يھمل اTستفتاح بذكر الكتاب وصلة الق\رآن ب\ه Fن\ه يس\تقل ع\ن أھ\ل الكت\اب 
  . ))اFمة الوسط  ((بإنشاء 

  
 ((رھا ف;ي ـويحص;ع يؤك\د ص\لة الق\رآن بالكت\اب، وكيفيتھ\ا ونوعھ\ا، ـففي كل ھذه المطال  

نه يذكر الكتاب اFزلي في إوT يقولنe أحد .  ))تصريف آياته  ((و  ))تفصيله  ((الكتاب و  ))عريب ت
)  ٩٢ أنع\ام، ٣٧ ي\ونس( Fنه يصرّح بأن القرآن تفص\يل لكت\اب موس\ى اRم\ام ! اللوح المحفوظ

فليس )  ١١٤ أنعام( والذي غفلوا ھم دراسته ).  ٩٠ أنعام( الذي يؤمر صريحاً بأن يقتدي بھداه 
ف\ي ك\ل تل\ك المط\الع  ))الكت\اب  ((المقصود تفس\ير  ومن الخطإِ ).  ٢٣سجدة ( في لقائه  من مرية
فE يقسم بما ينكرون على م\ا : Fنه يميّز بين اTثنين، ويقسم بالكتاب على صحة القرآن: بالقرآن

ّ ينكرون، بل بما يجل ة تنزي\ل الق\رآن ويستشھد دائماً بأھل الكتاب على صح. ون على ما ينكرونـ
فكيف يشھدون بذلك إذا عنى الكتاب الذي في السماء في اللوح المحفوظ، وT يمكن أن : وتفصيله

ي\\روه؛ أو إذا عن\\ي الق\\رآن ف\\ي الكت\\اب ال\\ذي يقس\\م ب\\ه، والكت\\اب ال\\ذي يقس\\م علي\\ه، وT يمك\\ن أن 
ن\ه بيّن\ة م\ا ف\ي وإ ) ١٩٧ش\عراء ( ف\ي زب\ر اFول\ين  إنه: يستشھدھم أو يشھدوا له إeT بما عندھم

  ). ١٣٣طه ( الصحف اFولى 
  

فمنذ استفتاح السور نش\عر بنف\وذ كت\اب موس\ى عل\ى الق\رآن، وحص\ر مھم\ة الق\رآن ف\ي   
واTنتماء المتواصل إلى كتاب موسى اRمام، واTستشھاد المتواصل بعلماء بن\ي . تفصيله للعرب

  . )) العھد اRسرائيليّ من القرآن ((إسرائيل يؤكدان أننا في 
  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٦٦راجع في ھذا الكتاب صفحة ) ١(



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤٨

  
  الدعوة للتوحيد الخالص:  الظاھرة الثانية ـ٢  

  
Rص\Eح الحي\اة اRيم\ان ب\اليوم اbخ\ر  ))المس\يحي  (( العھ\د اFوّلكان محور الدعوة في   

فص\\\ار مح\\\ور ال\\\دعوة القرآني\\\ة ف\\\ي ھ\\\ذا العھ\\\د الث\\\اني . اTجتماعي\\\ة والحي\\\اة الديني\\\ة ف\\\ي مك\\\ة
  : التوحيد الخالص في اRيمان با[، الرحمان الرحيم، رب العالمين ))اRسرائيلي((

  
*  

  
   ًTالتوحيد محور الدعوة في العھد الثاني:  أو  

  
بني إسرائيل، من نوح إلى إبراھيم إلى موسى إلى داود ، في دعوة كل أنبياء Rالتوحيد   

ف\ي ع\اد، يسى ابن مريم؛ وبين العرب من ھود إلى سليمان إلى أيوب إلى يونس، إلى خاتمتھم ع
:  ))نذير م\ن الن\ذر اFول\ى  ((إلى صالح في ثمود، إلى شعيب في مدين؛ وفي أمّ القرى مع محمد 

  ). ٢٤أنبياء (  ))له ذكر من معه وذكر من قب ((فالتوحيد ھو 
  

أن : بواح;;دةإنم\\ا أعظك\\م  (( :إM التوحي;;دول\\يس ف\\ي س\\ور ھ\\ذا العھ\\د م\\ن تعل\\يم أو عقي\\دة   
تقوموا [ مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما يصاحبكم من جن\ة، إنْ ھ\و إT ن\ذير لك\م ب\ين ي\دي ع\ذاب 

ليe إلھكم واحد، فھل قلْ إنما يوحى إ ((: فليس عنده من وحي سوى التوحيد).  ٤٦سبأ (  ))! شديد
قل إنم\ا أن\ا بش\ر م\ثلكم ي\وحى إل\يّ  ((: والتوحيد ھو كل وحيه)  ١٠٨اRسراء (  ))أنتم مسلمون؟ 

وھذا ما عنده م\ن )  ٦فصلت (  ))! وويل للمشركين!  إنما إلھكم واحد، فاستقيموا إليه واستغفروا
(  ))واح\\د، ولي\\ذكر أول\\و اFلب\\اب ھ\\ذا ب\\Eغ للن\\اس، ولين\\ذروا ب\\ه وليعلم\\وا أنم\\ا ھ\\و إل\\ه  ((: ب\\Eغ

). الذاريات (  ))إني لكم منه نذير مبين : وT تجعلوا مع V إلھاً آخر ((: بھذا ينذر).  ٥٢إبراھيم 
ھ\ذا ذك\ر مَ\ن  ـ! قل ھاتوا برھانكم ـأم اتخذوا من دونه آلھة؟  ((: ھذا ذكر مَن معه وذكر مَن قبله

والتوحي\\د ). ٢٤اFنبي\\اء ( ))ون الح\\ق فھ\\م معرض\\ون ب\\ل أكث\\رھم T يعلم\\! مع\\ي وذك\\ر مَ\\ن قبل\\ي
V أن\ا  ((: رسالة ك\ل رس\ول م\ن Tإل\ه إ T ن\وحي إلي\ه أن\ه Tوم\ا أرس\لنا م\ن قبل\ك م\ن رس\ول أ

ولق\\د بعثن\\ا ف\\ي ك\\ل أم\\ة رس\\وTً أن اعب\\دوا V،  ((: T رس\\الة س\\واھا)  ٢٣أنبي\\اء (  ))فاعب\\دونِ 
قل لو كان معه آلھة، كما تقولون، إذاً  ((: فطرة تشھد بذلكوال).  ٣٦نحل (  ))واجتنبوا الطاغوت 

 ًEبتغوا إلى ذي العرش سبيT((  ) (: والعقل يشھد)  ٤٢إسراء)  لفس\دتا V Tلو كان فيھم\ا آلھ\ة إ
  من خلق: ولئن سألتھم ((: وھم بسليقتھم يشھدون)  ٢٢أنبياء (  ))



  ٥٤٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
V eرض، ليقولنFبك\افٍ  ـ! ويخوّفونك بالذين من دونه).  ٣٨الزمر (  ))! السماوات وا V أل\يس

له ملك السماوات : قل [ الشفاعة جميعاً  ـأم اتخذوا من دون V شفعاء؟  (()  ٣٦زمر (  ))عبده؟ 
  ). ٢زمر (  ))[ الدين الخالص  أT (()  ٤٣زمر (  ))واFرض ثم إليه ترجعون 

  
وم\ن قبل\ه كت\اب  ((: فكتاب موسى إمامه. توراتيّ والتوحيد القرآني في ھذا العھد، توحيد   

وب\\ه يج\ب أن يقت\دي، عل\\ى س\بيل أنبي\اء الكت\\اب )  ١٢أحق\اف ١٧ھ\ود(  ))موس\ى إمام\اً ورحم\\ة 
أولئك الذين ھدى V فبھداھم اقت\دِ  ...أولئك الذين آتيناھم الكتاب والحكم والنبوة  ((: وأھل الكتاب

فھكذا يكون على بينة من ربه كما ھم على بينة من ربھم، يدعو مع أھ\ل ال\ذكر ).  ٩٠ أنعام(  ))
وأنزلن\ا إلي\ك ال\\ذكر : ن كن\\تم T تعلم\ون بالبين\ات والزب\\رفاس\\ألوا أھ\ل ال\ذكر إِ  ((بالبين\ات والزب\ر 

فتنزيل رب العالمين على قلبه ھو من )  ٤٣النحل (  ))ن لتبيّن للناس ما نُزّل إليھم ولعلھم يتفكرو
  ). ١٩٧ـ ١٩٢شعراء ( زبر اFولين كما يعلم علماء بني إسرائيل 

  
 ))V  ((وھذا التوحيد القرآني التوراتي ھو ف\ي ھ\ذا العھ\د دع\وة [، T باس\مه الحج\ازي   
يا موسى إني  ((:  لموسى في سيناءن Vھكذا اعتل:  ))الرحمان رب العالمين  ((الكتابي  هبل باسم

الرحم\ان  ((): ور العھد ـكل س( رحمان ھو V ـال).  ٣٥ـ ٢٩القصص (  ))ا V رب العالمين ـأن
 ٦ط\ه (  )) على العرش استوى، له ما في السماوات وما في اFرض وما بينھما وما تحت الثرى

وم\ا ي\أتيھم م\ن ذك\ر ع\ن الرحم\ان  ((: ويعرف أن اسم الرحمان بينھم مح\دث يعرض\ون عن\ه). 
 ((واس\م  ))الرحم\ان  ((م ـفيجعلھم يستسيغون اس).  ٥شعراء (  ))محدَث، إT كانوا عنه معرضين 

 ٨ط\ه ( )) له إT ھو، له اFسماء الحس\نى ، T إِ  فا[ ((: بنظرية أسماء V الحسنى )) رب العالمين
 ١١١اRس\راء ( )) أيّاً ما تدعوا، فله اFسماء الحس\نى  :قلْ ادعوا V، أو ادعوا الرحمان(( لذلك ) 

بھذا اRس\Eم للرحم\ان رب الع\المين دع\ا إب\راھيم، ودع\ا موس\ى فأس\لم س\حرة مص\ر، وأس\لم ). 
بھذا اRسEم دعا داود في زبوره، ودعا سليمان في حكمته، فآمنت ملكة س\بأ . فرعون قبل غرقه

  .فأنقذھما V من البEء اFعظم ودعا يونس وأيوب،. وأسلمت لرب العالمين
  

وم\ع ذل\ك ل\م يس\لم ھ\و أيض\اً م\ن . أكث\ر م\ن الت\وراة تجري;دينه توحيد توراتي، ولكن\ه إ  
وشھير انقس\ام الق\وم إل\ى . لھياتمن ضرورات مخاطبة الشعب في اRِ التجسيم والتشبيه Fن ذلك 

 ))، مجيء V ال\خ  ، وجه V V يد(( مشبّھة ومعتزلة في فھم تعابير القرآن على حدّ ألفاظھا من 
  :  ))الرحمان على العرش استوى (( وقد تجسّم الجدل حول قول القرآن : 



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٠

  
رة أھ\\و اس\\تواء واقع\\ي، أم اس\\تواء تمثيل\\ي بمعن\\ى اTس\\تيEء؟ ف\\اختلفوا، وش\\ھير موق\\ف اFش\\اع

١بE كيف ((الذي غلب على أھل السنة من أنه واقعي ولكن  الوسط
(( .  

  
وھذا ). شورى (  ))وقل آمنت بما أنزل V من كتاب  ((: بھذا التوحيد الكتابي آمن محمد  

وھ\\ذا التوحي\\د )  ٩٢النم\\ل (  ))وأمُ\\رتُ أن أك\\ون م\\ن المس\\لمين  ((: التوحي\\د الكت\\ابي ھ\\و إس\\Eمه
ف\ي أم\ة واح\دة م\ع أھ\ل ) ش\ورى ( ى إلي\ه، ويھ\دي إلي\ه المستقيم الذي يُھ\دَ الكتابي ھو الصراط 

  .الكتاب
  

فھو T يوجد :  ))الرحمان  ((وتدور الدعوة إلى التوحيد، في ھذا العھد، على اسم الجEلة   
بمك\ة، وين\در ف\ي العھ\د الثال\ث، وھ\و مي\زة  العھ\د اFوّلفي السور المدنية، وT يوج\د ف\ي س\ور 

  .بمكة ))اRسرائيلي  ((ني العھد الثا
*  

  براھين التوحيد: ثانياً   
  

  . المشاھد الكونية، وتاريخ البشرية في قصصھا مع أنبيائھا: على نوعين براھين التوحيد  
  

تشھد لخالقھا؛ ھذا دليل البداھة؛ المش\اھد الكوني\ة ت\دل عل\ى الك\ائن اFعظ\م؛ ھ\ذا لخليقة ا  
). ٥٣فص\لت ( ))bفاق وفي أنفسھم حتى يتبيّن لھم أنه الح\ق سنريھم آياتنا في ا ((: برھان الفطرة

  .ثم يفصّل ھذه اbيات
  

ونEحظ أنe حوار القرآن كله، ليس لبيان وجود V، فوجوده مس\لمٌّ ب\ه ف\ي مك\ة، وجمي\ع   
إنم\ا الح\رب القرآني\ة قائم\ة عل\ى الشِ\رْك ب\ا[؛ وال\دعوة القرآني\ة . العرب يؤمنون به قب\ل الق\رآن

ھت\اف الق\رآن ال\ذي ص\ار دس\تور . سورة إلى سورة، إلى التوحيد الخالص من الش\رك تدعو من
وب\راھين التوحي\د عل\ى ھ\ذه الش\ھادة تتخ\ذ مثلھ\ا .  ))T إل\ه إV T  ((الدين واRيمان والح\ق، ھ\و 

  .صيغة سلبية أكثر منھا إيجابية
  

  .V واحد Fنه خالق السماوات واFرض، فE يقدر على ذلك سواه  
  

خصوص\اً )  ١٦تك\وير ( والج\واري الك\نّس )  ٧٥الواقع\ة ( V واحد Fنه خلق النج\وم   
  !الشمس والقمر، وھو رب الشعرى

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  : ھذا الموقف المعتدل سخر الزمخشري ببيتين من الشعر في تفسيره من) ١(
  
    لجمـاعة حمر لعمري مؤكـفة  سُنّةوجماعة سمّوا ھواھم  ((

  ))بE كـيف  ((أي   ـ  ))، فتستّرا بالبلكفة  شنع الورى  قد شبّھوه بخلقـه وتخـوّفوا
  ) ٢٥٤القرآن المجيد ( 

  



  ٥٥١ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
  .V واحد Fنه يولج الليل في النھار، والنھار في الليل  

نح\ل (وتحلي\ق الطي\ر )  ٥٥أعراف ٤جاثيةال ٢٢حجر( للرياح V واحد بسبب تصريفه   
٨١.(  
  

ومن\ه الرع\\د . V واح\د Fن\ه ھ\\و ال\ذي يُن\زل م\\ن الس\ماء م\\اء يحي\ي ب\ه اFرض الم\\وات  
  . والبرق

  
مس\نون، ث\م م\ن م\اء  لبشري من نف\س واح\دة، أوTً م\ن حم\إٍ V واحد Fنه خلق الجنس ا  

  .مھين، من نطفة، في ظلمات ثEث
  

  VFحياء، وخلق اFنه فَصّل اF نسان نعام واحدRلمنفعة ا.  

V واحد Fنه خلق البحار، وص\يدَھا، وجع\ل منھ\ا مالح\اً ومنھ\ا ع\ذباً فرات\اً، وت\وج آيت\ه   
  ). ١٤نحل . ( بسير الفلك العجيب على المياه

  
  . V واحد Fنه جعل على اFرض رواسي أن تميد بمَن عليھا  

ص\\اً الحدي\\د ال\\ذي في\\ه ب\\أس ش\\ديد  وخصو)  ١٨كھ\\ف ( ه خل\\ق المع\\ادن V واح\\د Fن\\  
  ).٢٥الحديد (
  

، ٨٩ إسراء(لھم يتفكرون وھذه المشاھد الكونية يسمّي أوصافھا أمثاTً يضربھا للناس لع  
: لو أنزلنا ھذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً م\ن خش\ية V (():  ٢٧ ، الزمر٥٤ كھف

  ). ٢١الحشر (  ))نضربھا للناس لعلھم يتفكرون  وتلك اFمثال
  

  : وتجد مثEً رائعاً على ھذه اFمثال والبراھين وطريقتھا في سورة النحل  

ل\ه إT أن\ا أمره عل\ى مَ\ن يش\اء م\ن عب\اده أن أنَ\ذروا أن T إِ  ينزّل المEئكة بالروح من ((  
  .فاتقونِ 

ا يش ((   eرض بالحق، تعالى عمFركونخلق السماوات وا.  

  .خلق اRنسان من نطفة فإذا ھو خصم مبين ((  

  )) Fخلقھا لكم فيھا دفءٌ ومنافع ومنھا تأكلون نعاموا.  

  .ولكم فيھا جمال حين تريحون وحين تسرحون  

  .إن ربكم لرؤوف رحيم: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إT بشق اFنفس  

  .ويخلق ما T تعلمون. نةوالخيل والبغال والحمير، لتركبوھا، وزي  

إن في ذلك bي\ة : والنخيل واFعناب، ومن كل الثمرات. ينبت لكم به الزرع والزيتون ((  
  .لقوم يتفكرون



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٢

  
إن ف\\ي ذل\\ك : هوالنج\\وم مس\\خرات ب\\أمر !وس\\خر لك\\م اللي\\ل والنھ\\ار، والش\\مس والقم\\ر ((  

  .bيات لقوم يعقلون
  

  .إن في ذلك bية لقوم يذكرون: وما ذرأ لكم في اFرض مختلفاً ألوانه ((  
  

وت\رى . وھو الذي سخّر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً، وتستخرجوا منه حلية تلبسونھا ((  
  . ولعلكم تشكرون. ولتبتغوا من فضله. الفلك مواخر فيه

  
  : رواسي أن تميد بكم، وأنھاراً وسبEً، لعلكم تھتدون وألقى في اFرض ((  

  
  . ))؟؟؟  أفمن يخلق كمن T يخلق ((  

  
مشاھد الكون عظيمة، T أعظم وT أجم\ل وT : يتدبر المؤمن ھذه البراھين ويسائل نفسه  
ولك\\ن كي\\ف تب\\رھن ھ\\ذه المش\\اھد عل\\ى أن V واح\\د؟ كي\\ف تظھ\\ر وحداني\\ة V م\\ن خل\\ق ! أكم\\ل

من نطفة، أو سير الفلك عل\ى الم\اء، أو م\ن ن\زول الم\اء م\ن الس\ماء؟ كي\ف يرم\ز خل\ق  اRنسان
Fوالخي\\ل والبغ\\ال والحمي\\ر عل\\ى وج\\ود الخ\\الق وتوحي\\ده؟ كي\\ف ت\\دل أن\\واع الحي\\وان، نع\\اما ،

وأص\\ناف اFثم\\ار، عل\\ى وحداني\\ة الخ\\الق؟ كي\\ف ي\\دل تس\\خير اللي\\ل والنھ\\ار، والش\\مس والقم\\ر، 
يف الري\اح، وتس\خير البح\ار أن على توحيد الرحمان؟ كيف يظھر تصر وسائر النجوم لnنسان،

ل\\ه إV T؟ كي\\ف تھ\\دي الرواس\\ي الت\\ي تمن\\ع اFرض أن تمي\\د بم\\ن عليھ\\ا إل\\ى وج\\ود الخ\\الق T إِ 
  ...وضرورة توحيده؟؟؟ 

  
  !ومنطق حائر محيّر! مشھد رائع  

  
*  

  

   ً   المنطق الوجداني في الجدل القرآني:  ثالثا
  

وعق\\د . وق\\ام بي\\نھم ج\\دل ص\\اخب. ھةعلم\\اء الك\\Eم لھ\\ذه الظ\\اھرة، وھ\\ذه الش\\بوق\\د تنبّ\\ه   
)Rتقانا ( ًEفص))  صبع ((: جاء فيه) ١٣٥:  ٢( ))في جدل القرآنTزعم الج\احظ : قال ابن أبي ا

وق\ال العلم\اء ق\د اش\تمل الق\رآن العظ\يم عل\ى . أن المذھب الكEمي T يوجد منه شيء في الق\رآن
\ات المعلوم\ات جميع أنواع البرا eلة وتقسيم وتحذير تُبنى من كليTدلة؛ وما من برھان ودFھين وا

 Tق\د نط\ق بھ\ا؛ لك\ن أوردالعقلية والس\معية إ V ه عل\ى ع\ادة الع\رب، دون دق\ائق ط\رق وكت\اب
١المتكلمين

  ودام ھذا الجدل إلى اليوم حتى خرج عن .  ))
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . تسعة أنواع من قياسات الجدل الكEمي التي وجدوھا في القرآنيستخلص السيوطي  و) ١(



  ٥٥٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
إننا نعتقد أن أصحاب المذاھب الكEمية قد تكلفّوا وتمحلوا في كثير  ((: قال اFستاذ دروزة. طوره

ير طائ\ل وT ض\رورة، وأنھ\م حمل\وا العب\ارات القرآني\ة م\ا T ، على غ١مما تجاذبوا وتشادّوا فيه
وإن مح\اوTت أھ\ل الم\ذاھب الكEمي\ة ... في\ه  محل لتحميلھا إياه، وT يقتضيه السياق الذي ج\اءَ 

أخي\راً اھت\دوا إل\ى الح\ل .  ))والخEفية تجعل القرآن يناقض بعضه بعضاً، مما يجب تنزيھه عنه 
رآن على وحدانية V، م\ن ب\اب الج\دل وعل\م الك\Eم، وT م\ن ب\اب ليست براھين الق ((: الصحيح

مادت\ه المش\اھد : المنط;ق الوج;داني، والج;دل التص;ويريبل إنما ھي من ن\وع . المنطق والفلسفة
المحسوس\\ة ف\\ي الخليق\\ة، أو مص\\ائر البش\\رية المص\\وّرة؛ وطريقت\\ه ھ\\ي الطريق\\ة الفنيّ\\ة، طريق\\ة 

كان ھ\ذا ھ\و المنط\ق الوج\داني ال\ذي ج\ادل ب\ه الق\رآن . يمالتصوير والتشخيص بالتخييل والتجس
موطن كل  ـFن موطن العقيدة الخالد ھو الضمير والوجدان . وناضل وكسب المعركة في النھاية
وأق\رب الط\رق إل\ى الض\مير ھ\و البداھ\ة، وأق\رب الط\رق إل\ى  ـعقيدة، T العقيدة الدينية وحدھا 

مجال إT منفذ واحد من منافذ كثيرة، وليس ھو على أية وما الذھن في ھذا ال. الوجدان ھو الحس
٢حال أوسع المنافذ وT أصدقھا وT أقربھا طريقاً 

والمنطق الوجداني أقرب إلى الشعر واFدب .  ))
  .منه إلى المنطق

  
*  

  

  ھل براھين التوحيد من متشابه القرآن؟:  رابعاً   
  

 متش;ابهلق\رآن أو برھنت\ه، م\ن واستخلص كثيرون من طريقة الج\دل القرآني\ة أن ج\دل ا  
  قسمان متميّزان، إن القرآن  ((: قال اFستاذ دروزة. القرآن T من محكمه

  
 ـــــــــــــــــــــــ

حي\\ث ي\ورد س\رداً Fن\\واع التع\ارض الت\ي يختل\\ف فيھ\ا المتكلم\ون ف\\ي  ٢٥٧ ـ\ ٢٥٣الق\رآن المجي\د :  دروزة) ١(
  . القرآن

إل\\ى  ١٨٦ويس\تطرد ف\\ي ص\\فحة  ١٩٣ ـ\\ ١٨٤المنط\ق الوج\\داني :  الق\\رآنالتص\\وير الفن\ي ف\\ي :  س\يد قط\\ب) ٢(
، وأن يحس\ب ل\ه  فال\ذھن اRنس\اني خلي\ق ب\أن ي\دع للمجھ\ول حص\ته:  منھم من يرف\ع ال\ذھن إل\ى آفاق\ه ((:  القول
:  لمعرف\ة، وتف\تّح مناف\ذ ا ، ولكن يدعو إليه اتساع اbف\اق النفس\ية ة الدينيةـT يدعو إلى ھذا مجرد القداس.  حساب

.  في ع\الم ال\نفس ))المعروف  ((، ليسا ھما كل  في تجارب العلم ))والمحسوس  ((،  في عEم الذھن ))فالمعقول  ((
ول\ن يغل\ق إنس\ان عل\ى نفس\ه ھ\ذه .  إT كوّة واحدة من كوى ال\نفس الكثي\رة ـT الذھن وحده  ـوما العقل اRنساني 

وم\ا يعي\ب العقي\دة ... ر، T يصلح بھما للحكم في ھذه الشؤون الكب\ار المنافذ إT وفي نفسه ضيق وفي قواه انحسا
ب\ل ھ\و دي\ن  ))س\رّ في\ه  ((إن صح ما يقوله الس\يد قط\ب ف\ي اRس\Eم، وT  ـ.  ))أن يكون عمل الذھن فيھا محدوداً 

 ھ\ذا م\ا وفع\Eً .  ، يحق للنصارى من باب أولى ف\ي توحي\دھم المس\يحي الغ\ارق ف\ي أس\رار V أن يقول\وه الفطرة
V لوھية الس\يد المس\يح كلم\ة ، وفي عقيدة التجسّد وإ يقولونه عندما يُتھمون بالشرك في تثليث الصفات الذاتية في

  . ، وروح منه وفيه V الذاتية



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٤

  
أويEً وT تنوعاً وT وجوھاً افتراض\ية وتقريبيّ\ة؛ وثانيھم\ا أحدھما محكم أساسي ثابت T يتحمل ت

متش\\\ابه، بس\\\بيل التقري\\\ب والتمثي\\\ل واRل\\\زام والبرھن\\\ة، ويحتم\\\ل التأوي\\\ل والتن\\\وّع والوج\\\وه 
ي\ر م\ن اع\Eم العلم\اء والمفس\رين ولسنا منفردين في ھذا التخ\ريج فق\د س\بق إلي\ه كث. اTفتراضية

أن المحك\\م ھ\\و ناس\\خ الق\\رآن وحEل\\ه وحرام\\ه وح\\دوده وق\\د روي ع\\ن اب\\ن عب\\اس ) ٣مع\\ارج (
ن محتوي\ات الق\رآن نوع\ان ف\إِ ... وأن المتشابه م\ا ع\داه ) ير أي أحكامه الثابتة T غ( وفرائضه 

ن الج\\وھري في\\ه ھ\\و اFس\\س، Fنھ\\ا أھ\\داف التنزي\\ل م\\ن وإ: اUس;;س واUھ;;دافمتمي\\زان وھم\\ا 
القص;ص احت\واه الق\رآن م\ن مواض\يع مث\ل وم\ا ع\دا ذل\ك مم\ا . مبادئ وقواع\د وش\رائع وأحك\ام

 والبرھن;ة، والت\ذكير والجدل والحجاجواFمثال والوعد والوعيد، والترھيب والترغيب، والتنديد 
ومشاھد عظمة V وقدرته ومخلوقاته الخفيّ\ة والعلني\ة ولفت النظر إلى نواميس الكون واRلزام، 

 ((أي بحس\ب التعبي\ر الق\ديم ھ\ي م\ن  ))بيلھا فھو وسائل تدعيميّة إلى تلك اFسس واFھداف، وبس
١متشابه القرآن

(( .  
  

 )) اھد عظمة V، والبرھنة، والجدل والحجاجـلفت النظر إلى نواميس الكون ومش ((إذن   
  .ھي وسائل تدعيمية في القرآن، T من أسُسِه وأھدافه، فھي من المتشابه في القرآن

  
أفتك\ون ب\راھين الخليق\ة علي\ه، م\ن حي\ث  ـالقرآن،  التوحيد ھو العقيدة الكبرى في: نقول  

  ھي جدل وحجاج وبرھنة، من متشابه القرآن؟؟
  
*  

  

   ً   وھل العلوم الكونية القرآنية من متشابه القرآن؟:  خامسا
  

ف\ي الق\رآن ھ\ي م\ن المتش\ابه في\ه  ))الكوني;ات  ((وھكذا يرى اFستاذ دروزة، وغيره، أن   
  . ))وبرھنة جدل وحجاج  (( أسلوبمن حيث ھي 

  
في القرآن، بحسب اFستاذ دروزة، ھي أيضاً من المتشابه فيه، من حيث  ))والكونيات  ((  

ومش\اھد عظم\ة V وقدرت\ه، ومخلوقات\ه الخفي\ة لفت النظر إلى نواميس الك;ون،  ((موضوع ھي 
  .  ))والعلنية 

  
  Rيجعل\ون :  ))آن في العلوم المس\تنبطة م\ن الق\ر ((فصل ) ١٢٥:  ٢(للسيوطي  تقانفي ا

  القرآن مصدر جميع أنواع العلوم الماضية والحاضرة والمستقبلة، من لغوية وعلمية وفلسفية، 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٦٢و ١٦٠القرآن المجيد :  اFستاذ دروزة) ١(



  ٥٥٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
ق\\ال !  ))ونزّلن\\ا علي\\ك الكت\\اب تبيان\\اً لك\\ل ش\\يء !  ))رّطن\\ا ف\\ي الكت\\اب م\\ن ش\\يء م\\ا ف ((لقول\\ه 

خبار والديانات؛ ولھ\ذا حيد واFالتو: وقال ابن جرير القرآن يشتمل على ثEثة أشياء ((: السيوطي
ثلثُ\ه Fنھ\ا تش\مل التوحي\د كل\ه؛ ول\ذلك كان\ت الفاتح\ة أمّ الق\رآن Fن فيھ\ا  اRخ\Eصكانت س\ورة 

أما أنواع العلوم فليس منھا : قد اشتمل كتاب V العزيز على كل شيء: وأنا أقول. م الثEثةاFقسا
وفي\ه عجائ\ب المخلوق\ات، وملك\وت . باب، وT مسألة ھي أص\ل، إT وف\ي الق\رآن م\ا ي\دل عليھ\ا

وقد احتوى على علوم ... السماوات واFرض، وما في اFفق اFعلى، وتحت الثرى وبدء الخلق 
من علوم اFوائل مثل الطب والجدل والھيئ\ة والھندس\ة والجب\ر والمقابل\ة والنجام\ة وغي\ر أخرى 
؛  ))شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس  ((وقوله  ))وكان بين ذلك قواماً  ((أما الطب فلقوله : ذلك

ن قي\ل إ وأم\ا الجبْ\ر والمقابل\ة فق\د ؛ ))انطلقوا إلى ظل ذي ث\Eث ش\عب  ((وأما الھندسة ففي قوله 
أوائل السور فيھا ذك\ر م\دد وأع\وام وأي\ام لت\واريخ أم\م س\الفة، وإن فيھ\ا ت\اريخ بق\اء ھ\ذه اFم\ة، 

\\ا النجام\\ة فف\\ي قول\\ه  eوفي\\ه أص\\ول الص\\نائع .  ))أو أث\\ارة م\\ن عل\\م  ((وت\\اريخ م\\دة أي\\ام ال\\دنيا؛ وأم
 ((: والح\دادة )) وطفق\ا يخص\فان ((وأسماء اTbت التي تدعو الض\رورة إليھ\ا كالخياط\ة ف\ي قول\ه 

نقض\ت  ((: ؛ والغ\زل )) واص\نع الفل\ك بأعينن\ا ((: ؛ والنج\ارة والبناء، في آي\ات ))ا له الحديد ـe وألن
؛  ))أف\\\رأيتم م\\ا تحرث\\\ون  ((: ؛ والفEح\\ة ))كمث\\ل العنكب\\\وت اتخ\\ذت بيت\\\اً  ((؛ والنس\\\ج  ))غزلھ\\ا 

المصباح ف\ي زجاج\ة  ((والزجاجة  ؛ ))واتخذ قوم موسى من بعده من حليّھم عجEً  ((: والصياغة
عل\م  ((: ؛ والكتاب\ة ))أم\ا الس\فينة  ((؛ والمEح\ة  ))فأوقد لي يا ھامان عل\ى الط\ين  ((؛ والفخارة  ))

وفيه من أس\ماء . ؛ والخبز والطبخ والغسل والقصارة والجزارة والكيالة والوزن والرمي ))بالقلم 
ح\ات، وجمي\ع م\ا وق\ع ويق\ع ف\ي الكائن\ات م\ا اTbت وضروب المأكوTت والمش\روبات والمنكو

إن عل\وم الق\رآن : حت\ى لق\د ق\ال قائ\ل...  ))م\ا فرطن\ا ف\ي الكت\اب م\ن ش\يء  ((يحقق معن\ى قول\ه 
خمس\\ون وأربعماي\\ة وس\\بعة آTف عل\\م؛ أو س\\بعون أل\\ف عل\\م عل\\ى ع\\دد كل\\م الق\\رآن مض\\روبة 

حت\ى ! كل آية ستين ألف فھ;مإن ل: وقال قائل. بأربعة، إذ لكل كلمة فيه ظھر وبطن وحد ومطلع
١لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب V: قال ابن عباس

(( .  
  

أما بع\د فيق\ول عب\د رب\ه تع\الى خ\ادم الكت\اب  ((. وقد زاد أھل العصر على ھذه الخوارق  
  . ))إن أوسع دائرة للمعارف تناولتھا البشر القرآن الكريم : ٢والسنة، محمد العربي العزوزي

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٣٠ ـ ١٢٧:  ٢ تقاناR: السيوطي) ١(
لبناني\ة ، أم\ين الفت\وى ف\ي الجمھوري\ة  ال ، ت\أليف محم\د العرب\ي الع\زوزي دليل مباحث علوم الق\رآن المجي\د) ٢(
  . )١٢المقدمة (



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٦

  
معج;زات ي\ذكر م\ن ) روح ال\دين اRس\Eمي ( ف عبد الفتاح طبارة في كتابه والسيد عفي  

أقس\\م بمواق\\ع النج\\وم، وإن\\ه لقس\\م ل\\و !  ف\\E ((: عظم\\ة النظ\\ام الشمس\\ي م\\ن اbي\\ة الق;;رآن العلمي;;ة
أثبت علم الفلك أن للنج\وم الس\يارة م\دارات تج\ري  ((: ؛ ويقول ))إنه لقرآن كريم : تعلمون عظيم
فھ\ل عل\م محم\د، وھ\و أمّ\ي، بعظم\ة ھ\ذا النظ\ام الشمس\ي من\ذ أربع\ة . نظام ثابتفيھا دائماً على 

بالوس\ائل الحديث\ة؟ ل\و عل\م ني\وتن أن اس\تدTله ) ني\وتن ( عشر قرناً ما علمه أكب\ر فلك\ي أورب\يّ 
١بنظام الكواكب على مكونھا قد سبقه إليه الق\رآن Fعل\ن إس\Eمه

؛ وحكم\ة ق\انون الجاذبي\ة م\ن  ))
؛ ونظ\\ام تك\\وين اRنس\\ان ض\\من   ))وھ\\و ال\\ذي م\\دّ اFرض، وجع\\ل فيھ\\ا رواس\\ي  ((: مث\\ل قول\\ه

 ((، وخلق اFنثى بجان\ب ال\ذكر  ))مع واFبصار واFفئدة ـوھو الذي أنشأ لكم الس ((: ظلمات ثEث
 ((: ، ويجد سرّ علم الناس\Eت ف\ي قول\ه ))ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليھا 

Rره ! نسان ما أكفرهقُتل ا eويجد قانون التطوّر في خلق .  ))من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقد
فمنھم من يمشي على بطن\ه، . وV خلق كل دابة من ماء ((: الحيوان والزواحف والطير في قوله

يخلق ما يشاء، إن V على كل شيء : ومنھم من يمشي على رجلين، ومنھم من يمشي على أربع
 ))ھل يعقل أن تُصنع العين الباصرة بدون علم بأصول اFبصار ونواميس\ه؟  : ((قال نيوتن )) قدير

ھو الذي أنزل من السماء ماء لكم من\ه  ((: ويجد نظرة السببيّة في المخلوقات اFرضية في قوله. 
ش\راب ومن\ه ش\جر في\ه تُس\يمون، ينب\تُ لك\\م ب\ه ال\زرع والزيت\ون والنخي\ل واFعن\اب، وم\ن ك\\ل 

إن ف\ي اbي\ات الت\ي تبھ\ر  ((: ويق\ول)  ١٨ ـ ٩نحل (  ))إن في ذلك bية لقوم يتفكرون : ثمراتال
الت\ي أثبتھ\ا علم\اء اFجن\اس م\ن أن ال\دين  ـاFلباب ف\ي اRس\Eم أن\ه س\بق العل\م ف\ي ھ\ذه الناحي\ة 

ھ\ك لل\دين ف\أقم وج ((: بنحو ثEثة عشر قرنا؛ً فقد قرر القرآن ھذه الحقيق\ة بقول\ه ـوالتوحيد فطرة 
V تبديل لخلق T ،التي فطر الناس عليھا ،V حنيفاً، فطرة : T ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس

  . ))يعلمون 
  

ي\رى أس\رار عل\م ال\نفس ) ٢الق\رآن والعل\م الح\ديث( والسيد عبد الرزاق نوف\ل ف\ي كتاب\ه   
)  ١١ض\\حى (  ))رب\\ك فح\\دّث وأم\\ا بنعم\\ة  ((مث\ل اRيح\\اء ال\\ذاتي ال\\ذي يجل\\ب الس\\عادة ف\\ي قول\\ه 

 ))متكئين على رفرف خضر ((وسحر اFلوان وأفضلية اللون اFخضر في جلب السعادة في قوله 
  وأسرار علم البيولوجيا)  ٢١اRنسان (  ))عليھم ثياب سندس خضر )  ٧٦رحمان ( 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٠ ـ ٤٣روح الدين اRسEمي :  طبارة) ١(
  . ١٩٥٩، مارس  ، نشر دار المعارف بمصر القرآن والعلم الحديث:  زاق نوفلعبد الر) ٢(



  ٥٥٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على  ((مثل تفضيل البروتين الحيواني على البروتين النباتي في قوله 

فادعً لنا ربك يخرج لنا مما تنبتُ اFرض من بقلھا وقثائھا وفومھا ) المن والسلوى ( طعام واحد 
وأس\رار عل\م ).  ٦١بق\رة (  ))أتستبدلون الذي ھ\و أدن\ى بال\ذي ھ\و خي\ر : وعدسھا وبصلھا؛ قال

الفيزياء الطبيعية مثل كشف القرآن عن فترة من حياة اFرض تحوّل فيھا النب\ات اFول إل\ى م\اء 
(  ))أخ\رج المرع\ى فجعل\ه غث\اء أح\وى  ((: ن مليوناً من الس\نين ف\ي قول\هالفحم منذ خمسة وثEثي

واFرض بع\د ذل\ك دحاھ\ا، أخ\رج من\ه  ((؛ وكشفه عن غ\Eف اFرض الم\ائي ف\ي قول\ه )اFعلى 
ي\دبر  ((: ، وأسرار نظرية اينشتين في النسبية ف\ي قول\ه) ٣١ـ ٣٠النازعات (  ))ھا ومرعاھا ماءَ 

)  ٥سجدة ( ض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ممّا تعدون اFمر من السماء إلى اFر
وأن يوماً واح\داً عن\د رب\ك ك\ألف س\نة ممّ\ا )  ٤المعارج ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 

وأسرار علم وراث\ة الص\فات، مناص\فة م\ن اFب واFم بع\ددٍ متس\اوٍ م\ن ).  ٤٧الحج (  ))تعدّون 
أن القرآن الكريم قد قرّر ھذه النظرية قب\ل العل\م بعش\رات المئ\ات  ومن عجب ((الكروموزومات 

يا أخت ھارون ما كان أبوك أمرأ سوء وما كانت أمك بغيّاً ( من السنين إذ يقول في سورة مريم 
أي أن مريم T يمكن أن تكون خاطئة أو آثمة إذ لم تورّث ھذا الخطأ من اFب أو من اFم، أي ) 

وأسرار علم الحياة الكامنة في الخلية الحية أي النطفة ف\ي .  ))اFب واFم أن الصفات تورّث من 
لق\\د اعت\\رف العل\\م أن اRنس\\ان ي\\تم م\\ن  (():  ٥الط\\ارق (  ))... فلينظ\\ر اRنس\\ان م\\مّ خل\\ق  ((قول\\ه 

الخلية الت\ي تتك\ون م\ن الغ\ذاء ال\ذي تنبت\ه اFرض وم\ن خص\ائص T نعرفھ\ا، وھ\ذا م\ا ج\اء ب\ه 
سبحان الذي خلق اFزواج كلھا ممّا تنبت اFرض، من أنفسھم وممّ\ا T يعلم\ون  ((: القرآن الكريم

وابيض\ت عين\اه  ((؛ ومرض الكتركتا من الحزن وضغط الدم في قوله عن يعق\وب ) ٣٦يس (  ))
آي\ة  ٧٣؛ وأسرار العالم غير المنظور في قول\ه ف\ي ) ٩٦ ـ ٨٤يوسف (  ))من الحزن فھو كظيم 

 (().  ٣٩ ـ\ ٣٨الحاق\ة (  ))أقس\م بم\ا تبص\رون وم\ا T تبص\رون ! ف\E ((قوله و ))رب العالمين  ((
ولقد سبق القرآن الكريم العلم الفلكي والجيول\وجي حينم\ا ق\رر أن الس\ماوات واFرض إنم\ا كانت\ا 

ل\\م ي\\ر ال\\ذين كف\\روا أن أو: م\\ن س\\ورة اFنبي\\اء ٣٠ص اbي\\ة قطع\\ة واح\\دة وانفص\\لت وذل\\ك ب\\ن
وقبل ذلك كان\ت الس\ماوات واFرض كم\ا يق\ول الق\رآن  ))تقاً ففتقناھما السماوات واFرض كانا ر

وقد سبق القرآن أيضاً علم .  ))ثم استوى إلى السماء وھي دخان فقال لھا ول]رض اتيا  (( :دخاناً 
 T يس\\تمعون إT الم\\nِ  ((: الفل\\ك الEس\\لكي واTس\\تماع إل\\ى اRش\\ارات الEس\\لكية الكوني\\ة ف\\ي قول\\ه

الط\ور (  ))أم لھم سلمّ يس\تمعون في\ه، فلي\أت مس\تمعھم بس\لطان مب\ين  (()  ٨صافات (  ))اFعلى 
  وقد سبق).  ١٣٨



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٨

  
الق\\رآن الس\\نة الجيوفيزقي\\ة ف\\ي الق\\رن العش\\رين ب\\دعوة الن\\اس أجمع\\ين إل\\ى درس أس\\رار الس\\ماء 

( إن في خلق السماوات واFرض واختEف الليل والنھار bيات Fولي اFلباب  ((بقوله واFرض 
وق\د ك\رر التعبي\ر )  ١٠١ي\ونس (  ))قل انظروا ماذا في السماوات واFرض )  ١٩٠آل عمران 

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان  ((: وقد سبق القرآن علم الذرّة وتفجيرھا كما قال فيھا. مرةً  ٣١٩
س\حاب مرك\وم : وأن يروا كسْفاً من السماء ساقطاً يقول\وا... ھذا عذاب أليم : يغشى الناس مبين،

وأھم حدث وق\ع  ((. سنة ونيف ١٤٠٠ورة الدخان، تفجير الذرة ومفعولھا قبل ـفقد وصفت س.  ))
ذه ھ\\. ف\\ي الق\\رن العش\\رين، إن ل\\م يك\\ن ف\\ي حي\\اة اFرض، ھ\\و اFقم\\ار الص\\ناعية لغ\\زو الفض\\اء

T يمكن أن تكون ھذه ھي الدابّة الت\ي تنبّ\أ بھ\ا الق\رآن الك\ريم لتي خرجت من اFرض، أاFقمار ا
مھ\م أن الن\اس ك\انوا اFرض تكلوإذا وقع القول عليھم، أخرجن\ا لھ\م داب\ةً م\ن  ((في سورة النحل 
  ) ...٨٢( ))بآياتنا T يؤمنون 

  
المق\دس، كت\اب دي\ن يھ\دي  فالقرآن الكريم مثل الكت\اب! أT رحمة بعقول الناس، يا قوم ـ  

فھل أنتم مسلمون؟ : قل إنما يوحى إليّ أنما إلھكم واحد ((: إلى V، وليس بكتاب فلسفات أو علوم
أن تقوم\وا [ : بواح;دةإنما أعظك\م  ((: ليس من وحى في القرآن سوى التوحيد)  ١٠٨أنبياء (  ))
ق\ل إنم\ا أن\ا بش\ر م\ثلكم  ((: T غي\رويشدد في حصر الوحي القرآن\ي ف\ي التوحي\د ).  ٤٦سبأ (  ))

 ((وك\ل م\ا ج\اء في\ه م\ن ).  ٦فصّ\لت (  ))يوحي إليّ إنما إلھكم واحد فاس\تقيموا إلي\ه واس\تغفروه 
أو كلمات نستنبط منھا علوماً، ليس من محكم التنزيل، بل يعدّه علماء اRسEم منذ ابن  ))كونيات 

  .م تأويله إV Tعباس إلى اليوم من متشابه القرآن، الذي T يعل
  

ي\\\رى أن م\\\ا ف\\\ي الق\\\رآن م\\\ن ) الق\\\رآن المجي\\\د ( واFس\\\تاذ دروزة ف\\\ي مقدم\\\ة تفس\\\يره   
لع\\لe ف\\ي تعبي\\ر اFوت\\اد ع\\ن الجب\\ال  ((: ھ\\ي م\\ن متش\\ابه الق\\رآن T م\\ن إعج\\ازه، ق\\ال ))كوني\\ات((

ري\ان والسقف المبني عن السماء، والمصابيح المض\يئة الت\ي زين\ت بھ\ا الس\ماء ع\ن النج\وم، وج
نزال الم\اء المصباح المنير للثاني، وفي ذكر إِ الشمس ومنازل القمر، والسراج الوھاج ل]ولى، و

م\ن الس\\ماء، وتس\\يير الس\\حاب وتص\\ريف الري\اح، وإرس\\ال الب\\رق والرع\\د والص\\واعق، وإنب\\ات 
Fش\جار، وتس\خير ال\دواب واFنھ\ار والفل\ك، وجع\ل نع\اممختلف ال\زرع واFوتس\يير البح\ار وا ،

ض بساطاً، وتصويرھا مركزاً للكون، واRنس\ان قطب\اً ل\]رض، حي\ث س\خّر ل\ه ك\ل م\ا ف\ي اFر
وم;دركات متّسقاً مع مشاھد  ما جاءَ ... السماوات واFرض، وسوّاه V بيده، ونفخ فيه من روحه 

  وإن ما ... الذين يوجه إليھم الكEم  مختلف فئات الناس



  ٥٥٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
في القرآن من مشاھد الكون ونواميسه قد استھدف العظة والتدعيم دون أن ينطوي عل;ى ورد 

قص;;د تعزي;;ز ماھي;;ة الك;;ون وأط;;وار الخل;;ق والتك;;وين ون;;واميس الوج;;ود م;;ن الناحي;;ة العلمي;;ة 
ره من أن القرآن خاطب الناس بما الذي ما فتئنا نقرّ العام  بالمبدإِ وھذه النقطة متصلة ... والفنيّة 

يتسق في أذھانھم إجم\اTً م\ن ص\ور ومع\ارف، لم\ا يك\ون م\ن ق\وة أث\ر الخط\اب ف\يھم بمث\ل ھ\ذا 
ومحاول;ة ومEحظة ذلك جوھرية جداً، Fنھا تح\ول دون التكل\ف والتج\وّز والتخم\ين، . اFسلوب

واره منھا، والتمحّل والتوفيق والفنيّة في حقائق الكون ونواميسه وأط استخراج النظريات العلمية
ا يخرج بالقرآن عن نطاق قدسيته e١والتطبيق مم

(( .  
  
*  

  

  وھل تفصيل التوحيد في القرآن ھو أيضاً من المتشابه فيه؟:  سادساً   
  

  .أو العلوم الكونية في القرآن ھي من المتشابه فيه موضوعاً وأسلوباً  ))الكونيات  ((  
  

تفصيل التوحيد فيه، فيما عدا عقيدة التوحيد الكبرى، ھ\و  ويرى اFستاذ دروزة أيضاً أن  
V Tيعلم تأويله إ T أيضاً من متشابه القرآن الذي :))  V إن ما ورد في القرآن مما يتص\ل ب\ذات

السامية من تعابير اليد والقبضة واليمين والشمال والوج\ه واTس\تواء والن\زول والمج\يء، وف\وق 
ت ب\ه م\ن ونفخ، إنما جاء باFس\لوب والتع\ابير والتس\ميات الت\ي ج\اءَ وتحت وأمام، وطي وقبض 

  ...قبيل التقريب Fذھان السامعين 
  

أخرى قد توھم مماثلة  أسماء وأفعال وصفاتوكل ما ورد في صدد الذات السامية من  ((  
٢كذلك على سبيل التقريب والتشبيه Fسماء وصفات وأفعال البشر أيضاً، إنما جاءَ 

(( .  
  

لم يكن ھو اbخ\ر غريب\اً ع\ن الس\امعين جزئيّ\اً أو خبار المOئكة والجن أوما ورد من  ((  
٣كليّاً، وأنه م\ن وس\ائل الت\دعيم لل\دعوة وأھ\دافھا، ول\يس مقص\وداً بذات\ه

فھ\و أيض\اً م\ن متش\ابه  ))
  .القرآن الذي يؤمن به وT يُعمل به

  
أوص\\اف ذات V، إل\\ى  ن تفص\\يل التوحي\\د م\\نك\\ذا، عل\\ى ح\\د ق\\ول اFس\\تاذ دروزة، إوھ  

  أوصاف المEئكة والجن، وبراھين التوحيد وما قد تنطوي عليه من أوصاف كونية، 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٢ ـ ١٩٠القرآن المجيد :  دروزة) ١(
  . ١٩٨ ـ ١٩٧القرآن المجيد :  دروزة) ٢(
  . ١٨٥القرآن المجيد :  دروزة) ٣(



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦٠

  
bسس ومشاھد الحياة اFمن ا T ،خروية، والقصص القرآنية، ھي من الوسائل التدعيمية

  .واFھداف القرآنية، أي من المتشابه في القرآن T من محكم التنزيل فيه
  
*  

  

   ً   نية؟ القرآ ))الكونيات  ((كيف ينسجم ا'عجاز والمتشابه في : سابعا
  

ج\اء . حساناترة عن الصحابة والتابعين لھم بإِ ونظرية اFستاذ دروزة ھي النظرية المتو  
Rوقد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه ((: للسيوطي تقانفي ا.  

  
المحكم\ات : أخرج ابن أبي حاتم عن طريق عل\ي ب\ن أب\ي طلح\ة ع\ن اب\ن عب\اس ق\ال ((  

والمتش\\ابھات منس\\وخه . م\\ا ي\\ؤمَن ب\\ه ويعم\\ل ب\\ه: ناس\\خه وحEل\\ه وحرام\\ه، وح\\دوده وفرائض\\ه
  .وما يؤمن به وT يعمل بهوأمثاله، وأقسامه، ومقدمه ومؤخره، 

  
  .والمتشابه القصص واUمثال. المحكم الفرائض والوعد والوعيد: وقيل ((  

  
المحكمات ما فيه الحOل والح;رام، وم;ا س;وى ذل;ك : وأخرج الفريابي عن مجاھد قال ((  

  .ه يصدّق بعضه بعضاً منه متشاب
  

وأوام\ره .  ))المحكم\ات ھ\ي أوام\ره الزاج\رة : وأخرج ابن أب\ي ح\اتم ع\ن الربي\ع ق\ال ((  
١مائة وخمسون آية: آيات اTحكام خمسماية آية وقال بعضھم: قال الغـزالي ((: الزاجرة محدودة

(( 
.  
  

T يعلمه  لمه، أواختلف ھل المتشابه مما يمكن اTطEع على ع (():  تقاناR( وأضاف  ـ  
 ،V Tف على قراءَ إEختTوالراس\خون  ((ة قول\ه على قولين، منشؤھما ا ،V Tيعل\م تأويل\ه إ Tو

. وعلى اFول طائفة يسيرة. ھل ھو معطوف، أو مستأنف):  ٧آل عمران (  ))في العلم، يقولون 
أھ\ل الس\نة، ف\ذھبوا إل\ى وأما اFكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعھم ومن بع\دھم، خصوص\اً 

أو يق\ول ! وم\ا يعل\م تأويل\ه إV T ((: الثاني وھو أصح الروايات ع\ن اب\ن عب\اس ال\ذي ك\ان يق\رأ
كي\ف يخاط\ب V عب\اده بم\ا T : ل النووي في شرح مس\لمفتساءَ .  ))آمنا به : الراسخون في العلم

٢نه الظاھرإ: سبيل Fحد من الخلق معرفته؟ فقال ابن الحاجب
(( !!!  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

)١ (R١٣٠و ٢:  ٢ تقانا.  
)٢ (R٣:  ٢ تقانا .  
  



  ٥٦١ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
ا المتش\ابه اRواRعجاز ما يتحدّى به القرآن    eيستطيعون؛ وإم Tنس والجن بما يفھمون، و

V Tيعلم تأويله إ Eأو العلوم الكونية في الق\رآن ھ\ي م\ن المتش\ابه في\ه أس\لوباً  ))والكونيات  (( .ف
  فكيف تكون ناحية من نواحي اRعجاز الكبرى في القرآن، كما يدّعي بعضھم؟؟: وموضوعاً 

  
لذلك كان بيان كل ھذا المتشابه من القرآن، T عل\ى الطريق\ة العلمي\ة وبس\بيلھا وT عل\ى   

وھ\\ذا . س\\فية وبس\\بيلھا، ب\\ل بحس\\ب المنط\\ق الوج\\داني والم\\ذھب اFدب\\يالطريق\\ة المنطقي\\ة والفل
. اFسلوب القرآني في تعليم التوحي\د الخ\الص أق\رب إل\ى الش\عر واFدب من\ه إل\ى العل\م والفلس\فة

بدTئل الفطرة على دي\ن الفط\رة لnيم\ان ب\ا[ وتوحي\ده  فالنبي خطيب شعبي في قوم بدائيين جاءَ 
  .بور والحكمة المنزلةعلى مثال اFنبياء والز

  
  القصص القرآني: الظاھرة الثالثة ـ٣  

  
إن\ه الظ\اھرة الثالث\ة ف\ي ھ\ذا : والقصص القرآني ظاھرة العھد الث\اني أس\لوباً وموض\وعاً   

  .العھد موضوعا؛ً ولكنه الظاھرة الكبرى أسلوباً 
  
*  

  

   ًT١أغراض القصص القرآني:  أو  
  

ي في سير الماضين، وتصوير الحاضر المكm  الالعبرة بأحو: وللقصص القرآني براعتان  
  .الغابرين، بطريقة مستورة، تقلل من استفزازھم

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  : قال السيد أحمد أمين) ١(
وھ\\ذا .  وفي\\ه دTل\\ة كبي\\رة عل\\ى عقلي\\تھم.  ، وھ\\و ب\\اب كبي\\ر م\\ن أب\\واب أدبھ\\م ك\\ان للع\\رب قص\\ص ((  

الع\رب وھ\ي ت\دور ح\ول الوق\ائع الحربي\ة الت\ي وقع\ت ف\ي الجاھلي\ة ب\ين منھ\ا أي\ام .  القصص في الجاھلية أنواع
كي\وم ذي ق\ار ( أو بين بع\ض الع\رب وأم\م أخ\رى ) ، ويوم كEب  ، ويوم الفجار كيوم داحس والغبراء( القبائل 

وھن\اك ن\وع م\ن قص\ص الع\رب .  ، وھذا كثير في كتب اFدب ؛ ومنھا أحاديث الھوى )بين بني شيبان والفرس 
وقد عرف العرب في الجاھلية قصص\اً كثي\رةً ع\ن ال\روم .  وه من أمم أخرى وصاغوه في قالب يتفق وذوقھمأخذ

أو كقصة السبعة من بني ضبّة التي تشبه قص\ة أھ\ل الكھ\ف )  ٨٧ ص ١٩ اFغاني ج( كقصة شريك مع المنذر 
ة عن الفرس وك\انوا يروونھ\ا وقد عرفت العرب في الجاھلية قصصاً كثير).  ٦١ ص ١ أمالي القالي ج( السبعة 

ن النض\ر ب\ن الح\ارث مم\ن أ) م\ن ال\روض اFن\ف  ١٩٠ ص ١ ج( جاء في س\يرة اب\ن ھش\ام .  ويتسامرون بھا
، ك\ان إذا جل\س رس\ول V  ، ورس\تم واس\فنديار كان يؤذي الرسول قدم الحي\رة وتعل\م بھ\ا أحادي\ث مل\وك ف\ارس

أن\ا وV ي\ا معش\ر ق\ريش أحس\ن ح\ديثاً :  ه إذا ق\ام ث\م ق\الخلفه في مجلس) وقصّ القصص القرآني ( مجلساً . ص
طبع\ة .  فج\ر اRس\Eم. (  )) أنزِل مث\ل م\ا أن\زل Vـس\ ((:  قال ابن ھشام وھو الذي قال فيما بلغني.  منه فھلمّ إليّ 

  . ) ٦٨ ـ ٦٦سادسة 



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦٢

  
ي ھ\ذا ف\دعوة التوحي\د لھ\ا ف\. ويرد القصص القرآني كبرھان للتوحيد من تاريخ البش\رية  

ة التي تشھد لخالقھا؛ ومشاھد تاريخ البش\رية الت\ي يص\فھا كص\راع مشاھد الخليق: العھد مظھران
  .ھائل دائم بين اRيمان با[ والكفر

  
ھ\\د تقريب\\اً، إل\\ى ويھ\\دف الق\\رآن إل\\ى وص\\ف ھ\\ذا الص\\راع، ف\\ي ك\\ل س\\ورة م\\ن ھ\\ذا الع  
فاقص\ص (( :اFولى عامة للجميع، فھو يردّد عليھم تاريخ اFمم الماضية لك\ي يتّعظ\وا ب\ه: غايتين

أفلم يسيروا في اFرض فينظروا كيف ك\ان عاقب\ة  (()  ١٧٥أعراف (  ))القصص لعلھّم يتفكرون
انظ\ر  (()  ١٨٢ت ص\افا(  ))المن\ذرين  ةر كيف ك\ان عاقب\ـانظ (()  ٨١و ٢١غافر (  ))الكافرين 

وأروع مثل على ھذا الھدف العام تلك الEزمة التي ).  ٢٥زخرف (  ))كيف كان عاقبة المكذبين 
إن ف\ي ذل\ك bي\ة وم\ا ك\ان  ((يكرّرھا بعد كل حلقة من سلسلة تاريخ البشرية في س\ورة الش\عراء 

١أكثرھم مؤمنين
(( .  

  
إثب\\ات : ٢ا يع\\دّدھا س\\يد قط\\بوأغ\\راض القص\\ة القرآني\\ة، ف\\ي ھ\\ذا الھ\\دف الع\\ام، ھ\\ي كم\\  

الوحي والرسالة في مقدمات أو خواتيم القصة؛ بيان أن دين التوحي\د كل\ه م\ن عن\د V، م\ن ن\وح 
، بيان أن وسائل )في اFعراف ( ؛ بيان أن الدين كله موحّد اFساس )سورة اFنبياء ( إلى محمد 

بدين إبراھيم مروراً بعيسى وموس\ى ؛ بيان اتصال دين محمد )ھود ( اFنبياء في الدعوة موحّدة 
الص\افات، (النھاي\ة عل\ى أق\وامھم الك\افرين  ؛ بي\ان نص\رة اFنبي\اء ف\ي)في قصص\ھم المت\واتر ( 

مع بيان نعم V على ھؤTء اFنبياء؛ التنبيه إلى العداوة الخالدة منذ الجنة بين بني آدم ) العنكبوت
؛ بي\\ان ق\درة V عل\\ى )الحج\ر ( التح\\ذير ؛ تص\\ديق التبش\ير و)س\بع قص\\ص إبل\يس ( والش\يطان 
  ).قصص عاد وثمود ومدين ( ؛ بيان عاقبة اRيمان والكفر )قصص آدم، وعيسى ( الخوارق 

  
ولكن الغرض السامي والبعيد في حلقات القصص المكررة ھو البيان أن أمة التوحيد أمة   

دة أم\ة التوحي\د تظھ\ر م\ن ح\وو. واحدة من نوح إلى إبراھيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى محمد
 ِRل\\ه، ووح\\دة ال\\دين، ووح\\دة الرس\\ل، ووح\\دة طرائ\\ق ال\\دعوة ووح\\دة المص\\ير ل]نبي\\اء، وح\\دة ا

  .ووحدة الخEص للمؤمنين والھEك للمكذبين، في كل القصص القرآنية
  

 ـــــــــــــــــــــــ

ي\س  ١٧٧ ـ\ ١٧٥و ١٦٦ ـ\ ١٦٣و ١٠١اFع\راف  ١٧ ـ\ ١٢ص .  قد T تخلو سورة من إظھار ھذا الھدف) ١(
 ـ\ ٥٨ و ٦ ـ\ ١القص\ص  ٥٨ ـ\ ٤٥، النم\ل  الشعراء ١٠١ ـ ٩٩طه  ٦٣ ـ ٥٤مريم  ٤٠ ـ ٣٥الفرقان  ٣١ ـ ١٣
  .١١١يوسف  ١٠٣ ـ ١٠٠ھود  ٩٨ ـ ٧١ و ١٣ ـ ١٢يونس  ٥٩

  . ١٢٨ ـ ١٢٠التصوير الفني في القرآن :  سيد قطب) ٢(



  ٥٦٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
في المحن  ))تثبيتُ فؤاد النبي  ((والغاية الثانية التي يتوخّاھا القرآن في قصصه ھي   

  .الخارجية التي يقاسيھا، واFزمات النفسية التي يعانيھا
  
*  

  

  أسلوب القصص القرآني:  ثانياً   
  

مط\الع وخ\واتيم لفظي\ة ل\ه . أسلوب الق\رآن ف\ي قصص\ه ناحي\ة م\ن ن\واحي اRعج\از في\ه  
وموض\\وعية خاص\\ة؛ وطريقت\\ه ف\\ي الع\\رض تخض\\ع Fغ\\راض القص\\ة الديني\\ة؛ ولغ\\ة اFس\\لوب 

  .تساير تطور الفن القصصي فيه
  

 ش\عراء(  ))تلك آي\ات الكت\اب  ((: يستھل القرآن القصة بتعابير لفظية خاصة به مثل قوله  
ھ\ل أت\اك ح\ديث  ((: ث\ل قول\هوم)  ١ ، ي\ونس ١ ، القص\ص ١ ، يوسف ١ ، النحل ٨ ، الحجر١

(  ))واذك\ر((ومثل قوله )  ١٥ ، النازعات ٢٤ ، الذاريات ٦ ، إبراھيم ٨ طه( أو غيره  ))موسى 
  ...  ))ألم ترَ  ((: ، ومثل قوله ))وإذْ  ((، ومثل قوله )قصص سورة مريم وغيرھا 

  
مث\ل ( ص\ة منھا م\ا يب\دأ بملخّ\ص للق: وفي موضوع القصة، له في مطلعھا أربع طرائق  

قص\ة موس\ى ف\ي س\ورة القص\ص، ( ؛ ومنھا ما يب\دأ ب\ذكر عاقب\ة القص\ة ومغزاھ\ا )أھل الكھف 
Fنھ\ا ت\أتي لغرابتھ\ا ف\ي ذاتھ\ا؛ ) كقصص عيسى ( ؛ ومنھا ما يبدأ مفاجأة لذاتھا )وقصة يوسف 

  .ومنھا ما يبدأ بإشارة استفتاحية
  

؛ )٧٧الحجر ( ))ذلك bية للمؤمنين ن في إِ  ((منھا : وللقرآن أساليب متنوعة لختام القصة  
نم\ل (  ))نه لھدى ورحم\ة للم\ؤمنين وإ ((؛ ومنھا ) ١٩٢شعراء (  ))تنزيل رب العالمين  ((ومنھا 
ذلك م\ن أنب\اء الغي\ب  ((؛ ومنھا ) ٤٣القصص (  ))بصائر للناس لعلھّم يتذكرون  ((؛ ومنھا ) ٧٩

  ). ٥٢إبراھيم (  ))لعالمين ذكر للناس أو ل ((؛ ومنھا ) ٩٩طه (  ))نوحيه إليك 
  

والقص\ة إح\دى . فھ\و كت\اب دع\وة ديني\ة قب\ل ك\ل ش\يء. وللقرآن طريقة خاصة للعرض  
وس\\ائله إل\\ى أغراض\\ه الديني\\ة، وق\\د خض\\عت القص\\ة القرآني\\ة ف\\ي موض\\وعھا وطريق\\ة عرض\\ھا 

فم\\رة تع\\رض القص\\ة م\\ن أولھ\\ا، وم\\رة م\\ن وس\\طھا، . وإرادة حوادثھ\\ا لمقتض\\ى تل\\ك اFغ\\راض
وتارة تعرض كاملة، وتارة يكتفي ببعض حلقاتھا، وتارة تتوسط بين ھذا وذاك . ن آخرھاومرة م

وكان من أثر خضوع القصة للغ\رض ال\ديني أن تم\زج التوجيھ\ات الديني\ة بس\ياق . حسب العبرة
  .١القصة، قبلھا وبعدھا وفي ثناياھا

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٩ ـ ١٣٤التصوير الفني في القرآن :  سيد قطب) ١(



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦٤

  
ب\ين أش\خاص القص\ة، مم\ا يعطيھ\ا ب;الحوار وھذه الطريقة القرآني\ة ف\ي  الع\رض تمت\از   

والحوار في القرآن، إنما يمثّل أكثر من كل شيء الدعوة اRسEمية ونفسية محمد  ((. حيويّة نادرة
  .في أشخاص القصة وأحداثھا )). ص
  

م\رة يُك\تم : وتمتاز الطريقة القرآنية في عرض القصة بتنوّع أساليب المفاجأة في أحداثھا  
\ارة دون أبط\ال القص\ة )مثل أھل الكھف ( السرّ عن البطل وعن النظارة  e؛ وم\رة يُكش\ف للنظ )

ث\\م بتل\\ك . ارة حين\\اً آخ\\ر؛ وم\\رة يت\\راوح الكش\\ف ب\\ين اFبط\\ال حين\\اً والنظ\\)مث\\ل أص\\حاب الجن\\ة 
الفجوات بين المشھد والمشھد من القصة الواح\دة، الت\ي تخ\رج القص\ة ب\ذلك القال\ب م\ن اRيج\از 

ل\ون ف\ي : في تنوّع أل\وان القص\ة ))التصوير الفني  ((وميزة اFسلوب في العرض، ذلك . المعجز
س\م الشخص\يات ذل\ك قوة العرض واRيحاء، ولون في تخييل العواطف واTنفعاTت، ولون في ر

الرس\\م الخال\\د مث\\ل موس\\ى نم\\وذج ال\\زعيم المن\\دفع العص\\بي الم\\زاج، وإب\\راھيم نم\\وذج الھ\\دوء 
والتسامح والحلم، ويوسف مثال الرجل الواعي الحص\يف، وس\ليمان المل\ك والنب\ي ولكن\ه رج\ل، 

  .١وبلقيس السيدة والملكة ولكنھا امرأة
  

   V حظ السيد خلفEإن ھناك ما يشبه أن يكون  ((: صص القرآنيطريقة في القتطوّر وي
في عرض الحلقات المكرّرة من القص\ة الواح\دة، يتّض\ح ح\ين تُق\رأ بحس\ب ترتي\ب نظاماً مقرراً 

فمعظ\م القص\ص يب\دأ بإش\ارة مقتض\بة؛ ث\م تط\ول ھ\ذه اRش\ارة ش\يئاً فش\يئا؛ً ث\م تع\رض : نزولھا
Rشارات المقتضبة فيم\ا ب\ين ع\رض حلقات كبيرة تكوّن في مجموعھا جسم القصة؛ وقد تستمر ا

ھذه الحلقات الكبيرة عند المناسبة، حتى إذا اس\توفت القص\ة حلقاتھ\ا، ع\ادت ھ\ذه اRش\ارات ھ\ي 
٢كل ما يعرض منھا

(( .  
  

ي\\أتي  ((: وق\\د وص\\ف الس\\يد خل\\ف V ھ\\ذا النظ\\ام ف\\ي تط\\ور الف\\ن القصص\\ي ف\\ي الق\\رآن  
أو حادثة، فھو يعني باFقاصيص التي تبرز فيھ\ا خبراً عادياً يصوّر حالة أو موقفاً أوMً القصص 

ويمثل ھذا الطور سور فترة اTنتقال ما بين  ـ). مثل القمر والذاريات ( الحوادث وأسماء اFقوام 
ح\ين تش\تد الخص\ومة ي\دخل عنص\ر الح\وار ف\ي القص\ة، ويك\ون موض\وعه وبعد قليل  ـعھدين 

وھن\ا . يك\ون ال\دفاع ع\ن النب\ي والق\رآنموضوعات الدعوة اRسEمية م\ن بع\ث ووحداني\ة، كم\ا 
  وأطراف المحاورة تكون الرسل وأقوامھم، . تبرز أسماء الرسل

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٥ ـ ١٥٦التصوير الفني في القرآن :  سيد قطب) ١(
  . ١٢٦التصوير الفني في القرآن :  سيد قطب) ٢(



  ٥٦٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
فاFح\داث تن\زل اbن بالمس\تكبرين أو ). مث\ل ش\عراء وأع\راف ( أو المستضعفين والمس\تكبرين 

يش\به أن ) الش\عراء ( ف\ي : وقد أخذ اFس\لوب يبتع\د ع\ن الس\جع قل\يEً قل\يEً . المكذبين T باFقوام
ي\دات للقص\ة تظھ\ر بكث\رة ف\ي والتمھ. ب\دأ يسترس\ل) كاFعراف ( يكون سجعاً، وھو في غيرھا 

وھ\و يمث\ل قص\ص العھ\د كم\ا ورد ف\ي  ـ\). قصة يوس\ف، وموس\ى ف\ي القص\ص ( ھذا التطور 
ويحس بضيق ش\ديد م\ن ج\رّاء تل\ك الع\داوة . ، وفي أثنائه، يألم النبي صبعد ذلك ـالبحث الثاني 

( وف\ي ھ\ذا الط\ور  .التي قد تؤدّي إلى التھديد بالنفي واRخراج من اFرض أو اTغتيال والتقتي\ل
ء ھ\ذه اFس\ماء المبھم\ة العام\ة، يشعر القارئ بأن ھناك شخص\ية مختفي\ة ورا) الحواميم : الثالث
  . ))ن موضوعات الحوار ھي التي تعنى بھا ھذه الشخصية وأ
  

القص\ة؛ حت\ى  الص\يغة الرمزي\ة عل\ى أش\خاص وأح\داث وفي أواخر العھ\د المك\ي تغل\ب  
القصة قد بدأت تك\ون ف\ي الغال\ب مع\رض ص\ور وآراء، ف\E  نصل إلى الطور المدني فنحس أن

أو مع النص\ارى ) قصة موسى في البقرة ( مقدمات وT نتائج، بل دليل على الصراع مع اليھود 
  ).١قصة عيسى في آل عمران والمائدة( 
  

  : بحسب تطور الفن القصصي في القرآنتطور لغة اUسلوب ويقول أيضاً عن   
  

ومعنى ذل\ك . تختلف باختEف الموضوعات، والطور الذي نزلت فيه إن لغة اFسلوب ((  
ومعن\ى ذل\ك أيض\\اً أن . وتي;رة واح;دةأن\ه أس\لوب فن\ي يج\ري ف\ي ك\ل قص\ة م\\ن القص\ص عل\ى 

ومن . ونفسية معاصريه. القرآن كان T يساير نفسية المتحاورين بقدر ما يساير نفسية محمد ص
ة المعروفة عن أسلوب القرآن في عھديه المك\ي ھنا خضع أسلوب القصص لتلك المميزات العام

  .والمدني
  

ل]لفاظ، يعاونه في  الرنين الصوتييEحظ أنه في القصص الذي نزل أوTً يعتمد على  ((  
كانت في ذلك الطور قويّة جيeاشة . ذلك الفقرات القصيرة المسجوعة، وذلك Fن عاطفة النبي ص

ئية السريعة التي تظھر في القصة الواحدة، وفي مجموعة ومن ھنا كانت اTنتقاTت الفجا. مندفعة
مث\ل ھ\ذه ص\ص قص\يراً ج\داً ف\ي ھ\ذه الفت\رة؛ ويول\ذا ك\ان الق. القصص الواردة في سورة واحدة

  ).نتقال بين العھدين اFول والثاني راجع سور فترة اT. ( ورة القمرـالسمات قصص س
  

 ـــــــــــــــــــــــ

)١ (V الخ ٣٤٥لفن القصصي في القرآن الكريم ا:  محمد خلف .  



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦٦

  
ويEح\\ظ ف\\ي القص\\ص ال\\ذي يوض\\ح العقائ\\د الجدي\\دة، ويح\\اول أن يھ\\دم القديم\\ة أن  ((  

ف\ي ھ\ذا الج\زء  كم\ا يEح\ظ). م\ع الح\وار ( السخرية باFفكار والعقائ\د ت\دخل في\ه كعنص\ر فنّ\ي 
ويمث\ل ھ\ذا الل\ون . ش\يء م\ن ھ\دوء العاطف\ة عن\د الرس\ول، ونلم\س م\ا تحم\ل اFلف\اظ م\ن حن\ان

  ).راجع قصص ھذا العھد في البحث الثاني ( قصص مريم والشعراء واFعراف 
  

وفي القصص الذي يأتي للتنفيس واRفاضة تكون العواطف جياشة قوية وإن تكن أميل  ((  
وم\ن ھن\ا ت\أتي . لك اFمر الذي تدفع إلي\ه العEق\ة القائم\ة ب\ين الرس\ل واFق\واموذ. إلى اTستسEم

وذل\ك اFم\ر . ( اFلفاظ ھينة مسترسلة لتجري م\ع طبيع\ة العاطف\ة وم\ا فيھ\ا م\ن ي\أس واستس\Eم
  ).يمثله قصص الحواميم في البحث الثالث 

  
M المرس\لين أو اFق\وام، وفي الجملة أن أسلوب القرآن في التعبير عن أفكار اFنبي\اء و ((  

والح;وار في;ه إنم;ا يمث;ل أكث;ر م;ن ك;ل ش;يء ... وإنما يمشي عل\ى وتي\رة واح\دة يشاكل الواقع، 
  . ))١.الدعوة ا'سOمية ونفسية محمد ص

  
*  

  

   ً   التكرار وا'عجاز في القصص القرآني:  ثالثا
  

التعبي\ر، م\ع ف\ي التفكي\ر والتك;رار س\لوب القص\ص القرآن\ي ھ\ي والظاھرة الكبرى ف\ي أُ   
وه في البيان والبديع  eحداث القصة الواحدة؛ وسَمF ،قتدار  ((تقديم وتأخيرTوجعلوا منه  ))التفنن وا

نشأ عن خضوع القصة في القرآن Fغراض\ه أن يع\رض ش\ريط  ((: ناحية اRعجاز في القصص
ين الواحد، مرات متعدّدة اFنبياء والرسل الداعين إلى اRيمان الواحد، واRنسانية المكذبة بھذا الد

في بعض المواضع، ولك\ن ھ\ذا أنش\أ جم\اTً  ظاھرة التكراروأن ينشئ ھذا . بتعدّد ھذه اFغراض
وقص\ة موس\ى ت\رد . فھذه قصة إب\راھيم ت\رد ف\ي ح\والي عش\رين موض\عاً . فنيّاً من ناحية أخرى

وقصة سليمان . ضعأكثر من ذلك؛ وھذه قصة عيسى ابن مريم ترد وروداً أساسياً في ثمانية موا
وي\أتي ھ\ذا التك\رار بخص\ائص فنيّ\ة منھ\ا تن\وّع طريق\ة الع\رض، وتن\وّع . ترد في ثEثة مواضع

٢طريقة المفاجأة وتنوّع التصوير في التعبير
(( .  

  
س\\تاً منھ\\ا ف\\ي س\\ور مكي\\ة، وھ\\ي : وق\\د أورد الق\\رآن قص\\ة آدم وإبل\\يس س\\بع م\\رات ((  
  )٥٠(والكھف ) ٦٥ـ ٦١(اء واRسر) ٤٠ـ ٢٨(والحجر ) ٢٦ـ ١٨(اFعراف 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

)١ (V ٢٤١ ـ ٢٣٩الفن القصصي في القرآن الكريم :  محمد خلف .  
  . ١٥٦ ـ ١٤١التصوير الفني في القرآن : سيد قطب) ٢(



  ٥٦٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
والقص\ة كم\ا يُفھ\م م\ن ). ٣٨ ـ\ ٣٤(وواح\دة ف\ي البق\رة ) ٨٥ـ\ ٧١(وص\اد ) ١٢٣ـ\ ١١٦(وطه 

سياقھا في كل مرة قد استھدفت العظة والتمثيل والتنبيه، كما أنھا تنوّعت في أسلوبھا ومحتوياتھا 
١كما T يخفىبصورة عامة ، وھو شأن القصص القرآنية المتكررة بعض الشيء

والتكرار في . ))
وھذا التفنن أو التنوّع ھو م\ا يُس\مّى . وإبليس أظھر من سواه التفكير والتعبير ھو في قصص آدم

اTقت\دار ھ\و أن يُب\رز الم\تكلم المعن\ى  ((: تق\انوقال ص\احب اR.  ))باMقتدار  ((في البيان والبديع 
الواح\\د ف\\ي ع\\دة ص\\ور اقت\\داراً من\\ه عل\\ى نظ\\م الك\\Eم، وتركيب\\ه عل\\ى ص\\ياغة قوال\\ب المع\\اني 

فظ اTستعارة وتارة في صور اFرداف، وحيناً في مخرج اRيج\از، فتارة يأتي في ل. واFغراض
ن;ك ت;رى فإِ : وعلى ھذا أتت جمي;ع قص;ص الق;رآن: قال ابن أبي اTصبع. ومرة في قالب الحقيقة

تأتي ف\ي ص\ور مختلف\ة، وقوال\ب م\ن ألف\اظ متع\دّدة حت\ى T تك\اد القصة التي M تختلف معانيھا 
٢تجد الفرق بين صورھا ظاھراً تشتبه في موضعين منه، وT بد أن 

فاRعج\از القصص\ي ھ\و .  ))
وإن كن;ت ت;رى القص;ة الواح;دة M تختل;ف  ((في اTقتدار على تن\وّع التعبي\ر ف\ي القص\ة الواح\دة 

قد بنى أكثر من قصة على عنصر واحد ھو شخصية النبي أو الرس\ول، وجع\ل  ((و :  ))معانيھا 
وكل ذلك من اFم\ور الت\ي . حتماً بالقارئ إليهلكل قصة غرضھا الخاص، ومقصدھا الذي تصل 

٣كن فيكون: T يستطيعھا إT من يقول للشيء
فاRعجاز البياني في القصص القرآني، ھ\و ف\ي .  ))

  .ھذا التكرار عينه من حيث اTقتدار على التفنن في التعبير في القصة الواحدة
  

ما يھ\مّ البش\رية ھ\و ص\Eحھا  وننسى أن القرآن الكريم ھو كتاب دين، T كتاب فنّ، وان  
  .في الدنيا وخEصھا في اbخرة، T الفن اFدبي والقول الجميل

  
 ((از البي\اني والفنّ\ي، ـرية إل\ى V وخEص\ھا، T اRعج\ـفالقرآن وحي غايت\ه ھداي\ة البش\  

 الذي يجعل الجم\ال الفن\ي أداة مقص\ودة للت\أثير الوج\داني، فيخاط\ب حاس\ة الوج\دان الديني\ة بلغ\ة
٤الجمال الفنية

(( .  
  

وھذا اRعجاز البياني والفني للخاصة من البش\رية الت\ي يمك\ن أن تتذوّق\ه، T للعام\ة م\ن   
  وقد يھتدي باRعجاز. الناس الذين لم يستطيعوا، ولن يستطيعوا أن يتذوقوا اRعجاز

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٠عصر النبي وبيئته :  دروزة) ١(
  . ٨٨:  ٢ تقاناR:  السيوطي) ٢(
)٣ (V ٢٦٤الفن القصصي في القرآن :  محمد خلف.  
  .١٤١التصوير الفني في القرآن :  سيد قطب) ٤(



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦٨

  
ك\ن أن ولكن كي\ف تھت\دي ب\ه العام\ة م\نھم؟ وكي\ف يم. البياني الفني العربي، الخاصة من العرب

  تھتدي به العامة من سائر اFقوام واللغات وأكثر البشرية منھم؟
  

  .فاRعجاز لخاصة العرب، والدين لعامة العرب والعجم  
  

قد Tحظنا أن التعبير القرآني يؤلف بين الغرض الديني والغ\رض الفن\ي فيم\ا  ((: يقولون  
قص\\ودة للت\\أثير الوج\\داني ب\\ل Tحظن\\ا أن\\ه يجع\\ل الفنّ\\ي أداة م. يعرض\\ه م\\ن الص\\ور والمش\\اھد

والف\\ن وال\\دين ص\\نوان ف\\ي أعم\\اق ال\\نفس . فيخاط\\ب حاس\\ة الوج\\دان الديني\\ة بلغ\\ة الجم\\ال الفنّي\\ة
وإدراك الجمال الفنّي دليل استعداد لتلقّي التأثير الديني حين يرتف\ع الف\ن إل\ى ھ\ذا : وقرارة الحسّ 

١المستوى الرفيع وحين تسمو النفس لتلقيّ رسالة الجمال
قد يكون الفن والدين ص\نوين ف\ي   ـ.  ))
وعن\\د الخاص\\ة أنفس\\ھم ل\\يس . للخاص\\ةأعم\\اق ال\\نفس، وق\\د T يكون\\ان، Fن ال\\دين للعام\\ة، والف\\ن 

وما تاريخ أدباء العالم قديماً وحديثاً : دراك الجمال الفني دليل اTستعداد دائماً لتلقي التأثير الدينيإِ 
وبع\\د ف\\نحن ف\\ي مج\\ال تلق\\ي كلم\\ات V، ووح\\ي . س\\وى الش\\اھد ال\\دائم عل\\ى فس\\اد ھ\\ذه النظري\\ة

! م\ع الق\رآن الك\ريم نح\ن ف\ي ال\دين قب\ل الف\نّ : السماء، T في مجاTت سحر البيان، وإعجاز الفن
ففي القص\ص  القرآن\ي : وقد يجتمع الدين والفن كما ھو الحال فيه، ولكن T يغني الفن عن الدين

الواحدة تتكرّر وT تختلف معانيھا، وعل\ى ھ\ذا أت\ت ترى القصة  ((الذي يمثل ثEثة أرباع القرآن 
والقصة كما يفھم من  ((: كما يقول السيوطي؛ أو كما يقول اFستاذ دروزة ))جميع قصص القرآن 

سياقھا في كل مرة قد استھدفت العظة والتمثيل والتشبيه كما أنھا تنوعت في أسلوبھا ومحتوياتھا 
  . ))المتكرّرة بصورة عامة كما T يخفى بعض الشيء، وھو شأن القصص القرآنية 

  
فھ\\ل يقتص\\ر ال\\وحي الجدي\\د عل\\ى عش\\ر رواي\\ات مك\\رّرات، عش\\رات الم\\رات، بأس\\اليب   

نحن نقصّ عليك أحس\ن القص\ص بم\ا أوحين\ا إلي\ك ھ\ذا  ((: متنوعة من إعجاز الفن وسحر البيان
، وغيرن\\ا يج\\د في\\ه ف\\نحن نج\\د ف\\ي القص\\ص القرآن\\ي وأس\\اليبه إعج\\ازاً )  ٢يوس\\ف ( ؟  ))الق\\رآن 

عج\از القص\ص القرآن\ي ؛ ويEحظ\ون أن الع\رب ل\م يقبل\وا بإِ ٢عجزاً، كلٌ بحس\ب عقليت\ه وثقافت\ه
  يقول) ١٥ـ ٥(منذ سورة القلم :  ))أساطير اFولين  ((وظلوا في كل سانحة يقولون انه 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .١١٦التصوير الفني في القرآن :  سيد قطب) ١(
 Mahomet n'était pas )) :م\\ن ھ\\ذه اFق\\وال المغرض\\ة ع\\ن القص\\ص  عن\\د أح\\د الغ\\ربيين ق\\رأت) ٢(

spécialement doué la spéculation théologique. Et la monotonie des ses descriptions ne 

relève pas un génie littérateur )) . 



  ٥٦٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
وإذا قيل  ((: ؛ ويصمون بھا الوحي كله ))أساطير اFولين : إذا تتلى عليه آياتنا قال ((: زعيم منھم

T ب\ل ينس\بون قصص\ه إل\ى تعل\يم ).  ٢٤نح\ل (  ))أساطير اFول\ين : قالوا ـلھم ماذا أنزل ربكم؟ 
)  ٥فرق\\ان (  ))ة وأص\\يEً وق\\الوا أس\\اطير اFول\\ين اكتتبھ\\ا فھ\\ي تمل\\ى علي\\ه بك\\ر ((: واس\\تكتاب

حت\\ى إذا ج\\اؤوك يجادلون\\ك، يق\\ول ال\\ذين  ((ويختم\\ون ك\\ل ج\\دال عل\\ى ص\\حة الرس\\الة والرس\\ول 
وتستمر ھذه الحرب الجدلية سجاTً حتى يحكم السيف ف\ي .  ))إنْ ھذا إT أساطير اFولين : كفروا
إن ھ\ذا إT أس\اطير : لن\ا مث\ل ھ\ذالو نش\اء لق! قد سمعنا: وإذا تتلى عليھم آياتنا بينات قالوا ((: بدر

  ). ٣١أنفال (  ))اFولين 
  

ا يقوي الشبھة أنھم ما زالوا منذ ابن عباس إلى اليوم يعتبرون القصص القرآني م\ن    eومم
  .١متشابه القرآن

  
*  

  

  ھل القصص القرآني للتاريخ أم للتمثيل؟:  رابعاً   

  
  تمثيلي؟ ھل ھو تاريخي أم: والمشكل اFكبر في القصص القرآني  

  
يعتقد أھل السنة والجماعة أن القصص القرآني تاريخي، كم\ا ي\دل علي\ه ظ\اھر التعبي\ر؛   

والقول بأنه تمثيل\ي T غي\ر يض\عف ق\وة برھ\ان التوحي\د م\ن ت\اريخ البش\رية، كم\ا ورد ف\ي ھ\ذا 
  .القصص ذاته

  
رآن الف\ن القصص\ي ف\ي الق\( ولما حاول أحدھم، السيد محمد أحم\د خل\ف V، ف\ي كتاب\ه   
للوص\ول إل\ى قاع\دة أو نظري\ة يمك\ن تطبيقھ\ا م\ن ح\ل  ((أن يخ\رج عل\ى ھ\ذا اRجم\اع ) الكريم 

٢المشكEت، ورد اTعتراض\ات، والخ\روج بالقص\ص القرآن\ي م\ن دائ\رة المتش\ابه
أفت\ى علم\اء  ))

  .٣اRسEم واFزھر الشريف بمصر بتكفير الكتاب وصاحبه
  

ب\\ين قصص\\ه الت\\اريخي الت\\وراتي بع\\ض  م\\ع ذل\\ك، بس\\بب الواق\\ع القرآن\\ي ال\\ذي ينق\\ل  
اFساطير مثل قصة أھل الكھف، وقصة ھاروت وماروت، المEكين اللذين يعلمان الناس السحر 

وتس\\خير الج\\ن لس\\ليمان؛ وبس\\بب انتص\\ار العلم\\اء ق\\ديماً وح\\ديثاً، ش\\رقاً وغرب\\اً )  ١٠٢بق\\رة ( 
  يفسّرون بھا تلكللناحية التاريخية في القصصِ القرآني، ونظرية المتشابه التي 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

)١ (R٢:  ٢ تقانا .  
)٢ (V ٢٦٠ ص ١٩٤٧القاھرة سنة  ـ.  الفن القصصي في القرآن الكريم:  محمد أحمد خلف .  
  . ١٢٣٤ ص ٧٤٩و  ١١٦٤ ص ٧٤٦و  ١٠٣٤ ص ٧٤٢تجد قصة التكفير في مجلة الرسالة عدد ) ٣(



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٧٠

  
الشبھات، بدأ القوم منذ مطلع النھضة الحديثة، مع اFستاذ اRمام محمد عبده يميل\ون إل\ى تخ\ريج 

: نظرية اRمام على قصة ھاروت وماروت ١نقل صاحب المنار. القصص القرآني مخرجاً تمثيليّاً 
 ن Fجل الموعظ\ة واTعتب\ار، T لبي\ان الت\اريخ، وTت في القرآبيّناً غير مرة أن القصص جاءَ  ((

Fعتقاد بجزئيات اTوان\ه ليحك\ي م\ن عقائ\دھم الح\ق والباط\ل؛ . خبار ع\ن الغ\ابرينللحمل على ا
. وم\\ن تقالي\\دھم، الص\\ادق والك\\اذب؛ وم\\ن ع\\اداتھم، الن\\افع والض\\ار، Fج\\ل الموعظ\\ة واTعتب\\ار

  . ))فحكاية القرآن T تعدو موضع العبرة 
  

  : لكل من أنصار التاريخ، أو التمثيل في القصص القرآني، سند من القرآنو  
  

وعن قص\ة أھ\ل الكھ\ف .  ))إن ھذا لھو القصص الحق  ((: يقول القرآن عن قصصه كله  
  !فھو إذن تاريخي:  ))نحن نقص عليك نبأھم بالحق  ((: بالذات

  
 أصحاب القرية إذ واضرب لھم مثEً  ((: ويقول أيضاً عن قصصه كله أنه مثل مضروب  

وض\رب V  ((؛  ))ضرب V مثEً للذين كف\روا ام\رأة ن\وح وام\رأة ل\وط  ((!  ))ھا المرسلون جاءَ 
  !فھو إذن تمثيلي:  ))مثEً للذين آمنوا امرأة فرعون 

  
: ونحن نميل إلى اTعتقاد بأن القصص القرآني تاريخي نزل للعبرة، وعبرته في حقيقت\ه  

 ًTول\ين  ((فلو كان خي\اFفالقص\ص القرآن\ي . لم\ا ك\ان م\ن الت\أثير المعج\ز م\ا ل\ه ))م\ن أس\اطير ا
وق\د جم\ع الق\رآن . فE ھو من التاريخ الصرف، وT ھو من التمثيل الص\رف: تاريخ وتمثيل معاً 

ك ف\ي ھ\ذا وكEّ نقصّ عليك من أنباء الرس\ل م\ا نثبّ\ت ب\ه ف\ؤادك، وج\اءَ  ((: الھدفين معاً في قوله
أج\\ل ان القص\\ص القرآن\\ي للعب\\رة وال\\ذكرى، ولك\\ن عل\\ى أس\\اس .  ))وذك\\رى الح\\ق وموعظ\\ة 
  . ))Fولي اFلباب  قصصھم عبرةلقد كان في  ((: تاريخي في نظره

  
ما حمل الصحابة ومتابعيھم . وھذا التعارض في معطيات القرآن، وفي فھمھا المتعارض  

  .على جعل القرآن من المتشابه
  
*  

  

   ً   آني ببيئتِهِ العربية والكتابيةصلة القصص القر:  خامسا
  

 ((ا ل\م يك\ن النب\ي ـة جديدة ف\ي بيئت\ه العربي\ة والكتابي\ة، كم\ـلم يكن القصص القرآني بدع  
  فالعربي مفطور على حب القصص واFساطير، وعلى حب الغزوات.  ))بدعاً من الرسل 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩٩:  ١تفسير المنار ) ١(



  ٥٧١ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن ائيليّ اRسر العھد ((

  
والشعر الجاھلي شاھد على تلك الميول؛ وقد وردت فيه . والرحEت وحديث السَمَر الدائم عليھا

يبنون تدمر  ((إشارات إلى قصص أحمر عاد، أو أحمر ثمود، وقصص الجن مع سليمان 
  . ))بالصفاح والعمد 

  
وايات كيف كان النضر بن الحارث يجلس إلى الن\اس ف\ي فن\اء الكعب\ة، ولقد نقلت لنا الر  

مثل محمد، ويقص عليھم أخبار فارس وقصص رستم واسفنديار، فيستملحون حديثه وينصرفون 
  .عن النبي

  
وما جدال النبي والمسلمين والكتابيين والمشركين في قصة أھل الكھف سوى دليل عل\ى   

إش\ارة إل\ى عل\م  ))ألم ت\ر  ((: واستفتاح بعض القصص بقوله .ولع أھل مكة بالقصص واFساطير
  .السامعين بالقصة المنقولة

  
وق\\د ردّدوا . وق\\د حم\\ل اليھ\\ود معھ\\م قص\\ص ت\\وراتھم وتلم\\ودھم إل\\ى جمي\\ع مھ\\اجرھم  

قصص إب\راھيم وإس\ماعيل كثي\راً عل\ى مس\امع الع\رب، Rثب\ات وح\دة النس\ب معھ\م ف\ي القومي\ة 
، وھي أكبر ح\ج للع\رب، م\ن بن\اء إب\راھيم، وجعل\وا مراس\يم الح\ج والدين حتى جعلوا كعبة مكة

. والقرآن يستفيض في نقل القصص التوراتي كما ك\ان ش\ائعاً ف\ي بيئت\ه. إليھا من تشريع إبراھيم
تفص\\يل ف\\ي ال\\وحي، وتمثي\\ل ف\\ي . وف\\ي ق\\ول الق\\رآن م\\راراً ان\\ه تفص\\يل الكت\\اب دلي\\ل عل\\ى ذل\\ك

ت\راھم ركع\اً س\جداً . معه، أش\داء عل\ى الكف\ار، رحم\اء بي\نھممحمد، رسول V والذين  ((: السيرة
. سيماھم في وجوھھم م\ن أث\ر الس\جود، ذل\ك م\ثلھم ف\ي الت\وراة. يبتغون فضEً من V ورضواناً 

ومثلھم في اRنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرّاع، ليغيظ 
  . ))بھم الكفار 

  
والقصص القرآني، منه ما كان عربيّاً غير توراتي كقصص ھ\ود  ((: ةقال اFستاذ دروز  

وعاد، وصالح وثمود ومدين؛ ومنه ما كان توراتيّ\اً كقص\ص ن\وح ول\وط وموس\ى وفرع\ون م\ع 
وما ورد خصوصاً في القرآن ولم يرد في التوراة ... بني إسرائيل، وداود وسليمان ويوسف الخ 

 نعاماF( أقواله ومواقفه ودعائه، وھي مبثوثة في سور مع أبيه وقومه و. من قصص إبراھيم ص
مّ\ا وعدم ورودھا في الت\وراة م). وإبراھيم واFنبياء والشعراء والصافات والزخرف والعنكبوت 

نھا كانت متداوTً معروفاً في أوساط العرب كمرويات ومنقوTت عربية عن اbب\اء يسوغ القول إ
١إلى اFبناء

(( .  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٤:  ١سيرة الرسول : دروزة ) ١(



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد (( ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٧٢

  
ف\\ي مك\\ة يتص\\در ح\\ديث . ونEح\\ظ تط\\وراً ف\\ي القص\\ص القرآن\\ي يماش\\ي الس\\يرة النبوي\\ة  

ن المك\ي ي\ذكر دائم\اً والق\رآ. موسى القصص القرآني، بينما تتصدّر قصة إبراھيم القرآن الم\دني
إسحاق إلى جنب إبراھيم، T إسماعيل الذي يرد ذكره ع\ابرا؛ً بينم\ا ف\ي المدين\ة ي\أتي دائم\اً ذك\ر 

يصف القرآن في مكة ھداي\ة إب\راھيم إل\ى التوحي\د وإل\ى اFرض . إبراھيم وإسماعيل مقروناً معاً 
التوحيد العربي وكعبته والحج نشاء لمدينة دور إبراھيم وإسماعيل في إِ المقدسة، بينما يصف في ا

وھذا كله يدلّ على أن النبي كان في مكة، وفي ھذا العھد الثاني خصيصاً، يدور في دائ\رة . إليھا
  .نه استقل عن الكتابيين في المدينةإالنفوذ الكتابي، و

  
ين\\تج ع\\ن ذل\\ك أن مص\\ادر القص\\ص القرآن\\ي ھ\\ي البيئ\\ة العربي\\ة والكتابي\\ة مع\\اً، وذل\\ك   

ة العربي\\\ة الت\\\ي تح\\\وّل الت\\\اريخ إل\\\ى أس\\\طورة لكث\\\رة تك\\\راره، وبحس\\\ب العقلي\\\ة بحس\\\ب العقلي\\\
. اRسرائيلية التي تنقل الكتاب ف\ي تفس\ير التلم\ود، ف\E تص\ل إل\ى الت\وراة إT ع\ن طري\ق التلم\ود

  .أقرب إلى التلمود منه إلى التوراةالقصص القرآني، ابن بيئتِهِ،  لذلك جاءَ 
  

  : خبار متصلة باFمم السابقة وأحداثھاقصص وأ إن ما ورد من ((: قال دروزة  
  

  ))  ًMس\\ماعاً أو مش\\اھدة آث\\ار، أو اقتباس\\اً، أو : أو ،ًTل\\م يك\\ن غريب\\اً ع\\ن الس\\امعين إجم\\ا
تناقE؛ً سواء منه ما ھو موجود في الكتب المنزلة المتداولة، مماثEً أو زائداً أو ناقص\اً، أو مباين\اً 

  .ن موجوداً فيھافي القرآن وما لم يك لما جاءَ 
  

لم يورد للقصة بذاتھا، وإنما ورد للعظ\ة والتمثي\ل والت\ذكير واRل\زام واRقح\ام : وثانياً  ((  
وھذه المEحظة مھم\ة وجوھري\ة ج\داً Fن م\ن ش\أنھا أن تح\ول دون اس\تغراق . والتنديد والوعيد

ني\ه ع\ن التكل\ف الناظر في القرآن في ماھيات م\ا احتوت\ه القص\ص الت\ي ل\م تقص\د ل\ذاتھا وان تغ
... ؤل في صدد تلك الماھيات والوقائعوالتجوّز في التخريج والتأويل والتوفيق، أو الحيرة والتسا

، واFخ\\\ذ وال\\\رد، والنق\\\اش والج\\\دل والتخطئ\\\ة وM يخ;;رج ب;;;القرآن إل;;;ى س;;;احة البح;;;ث العلم;;ي
١والتشكيك

(( .  
  

ونقل\ه . ه العربية الكتابيةفالقصص القرآني من التاريخ الشعبي الذي كان متداوTً في بيئت  
  .القرآن، بحسب العقلية الشعبية والبيئة البدائية التي نزل فيھا، بأسلوب أدبي T بأسلوب تاريخي

  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . القرآن المجيد:  دروزة) ١(



  ٥٧٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  

  القصص القرآني من متشابه القرآن:  سادساً   
  

عمّ\ا إذا ك\ان النب\ي يع\رف أيض\اً القص\ص : لولقد يرد سوآ ((: قال أيضاً اFستاذ دروزة  
القرآنية قبل بعثته أو عن طري\ق ال\وحي؛ وعم\ا إذا ل\م يك\ن فيم\ا نق\رّره تع\ارض مع\اً م\ع ن\زول 

بيئت\ه  يعرف كثيراً مما يدور في كانخOفاً لما قاله بعضھم، والذي نعتقده أن النبي، . الوحي بھا
منھ\\ا الم\\ذكور ف\\ي  م\\ن قص\\ص اFم\\م واFنبي\\اء الس\\ابقين، وأخب\\ارھم ومس\\اكنھم وأث\\ارھم، س\\واءً 

كما أنه ك\ان يع\رف كثي\راً م\ن أح\وال اFم\م وال\بEد المج\اورة . أسفار التوراة واRنجيل أو غيره
ن الجزي\\رة أيض\\اً وتقالي\\دھم باRض\\افة إل\\ى م\\ا ك\\ان يعرف\\ه م\\ن أح\\وال س\\كا. للجزي\\رة العربي\\ة

  .ن ھذا ھو المتسق مع طبيعة اFشياءوإ. ارھم وعاداتھم وأخبار أسEفھموأفك
  

ت معھم ح\ول كثي\ر  ((   eوإن النبي قد اتصل قبل بعثته بالكتابيين الموجودين في مكة وتحد
ونرجح أن . من الشؤون الدينية، وحول ما ورد في الكتب المنزلة، واستمع إلى كثير مما احتوته

وحديث بدء الوحي البخ\اري ص\ريح ب\أن النب\ي اجتم\ع . ھذه الصلة قد استمرّت إلى ما بعد بعثته
وف\ي رواي\ات الس\يرة أن . بورقة بن نوفل الذي تنصّر وقرأ العبرانية، وكان يقرأ اRنجيل ويكتبه

١ورقة ھذا تولىّ تزويج النب\ي، وك\ان عم\ره خمس\اً وعش\رين س\نة بخديج\ة ابن\ة عم\ه
وع\اش  . ))

دعوته؛ محمد وخديجة خمسة عشر عاماً في كنف العالم المسيحي، وھو الذي سند محمد في بدء 
ا توفّي ورقة فتر الوحيأ) ٤:  ١(وينص حديث البخاري  eنه لم.  

  
المشركين المتواتر أنه فالقصص القرآني متداول في بيئة النبي العربية والكتابية، وقول   

  .على ذلكشاھد  ))أساطير اFولين  ((
  

بعد قصة نوح الش\ھيرة : وھذا المصدر الشعبي للقصص القرآني يحمل معه شبھة أخرى  
تلك أنباء الغيب نوحيھ\ا إليھ\ا، م\ا كن\ت تعلمھ\ا أن\ت وT قوم\ك م\ن قب\ل ھ\ذا فاص\بر أن  ((: يقول

 ذل\ك م\ن أنب\اء الغي\ب نوحي\ه ((: وبعد قصة يوسف الشھيرة يق\ول).  ٤٩ھود (  ))العاقبة للمتقين 
وبعد قصة مريم في آل ).  ١٠٢يوسف (  ))وما كنت لديھم إذ أجمعوا أمرھم وھم يمكرون . إليك

  وما كنت. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ((: عمران يقول
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٠و١٦٦القرآن المجيد :  دروزة) ١(



    )) في القرآن يّ اRسرائيل العھد ((ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٥٧٤

  
ن\ه فكي\ف يق\ول إ). ٤٤( ))لديھم إذ يلقون أقEمھم أيّھم يكفل مريم، وما كنت ل\ديھم إذ يختص\مون 

ن\ه إش\كال ض\خم كم\ا إ:  ))لقد كان في يوس\ف وأخوت\ه آي\ات للس\ائلين  ((من الغيب؟ وكيف يقول 
طاع النف\وذ إل\ى الحكم\ة إن في اbيات الثEث إش\كاTً ي\دعو إل\ى الحي\رة وT يس\ت ((: يقول دروزة

١الربانية فيه نفوذاً تامّاً 
(( .  

  
أئم\\ة ال\\دين والتفس\\ير، من\\ذ الص\\حابة، عل\\ى اعتب\\ار القص\\ص  ((لھ\\ذه اRش\\كاTت أجم\\ع   

٢القرآني من المتشابه فيه
(( .  

  
وفي اعتباره م\ن المتش\ابه م\ا في\ه : وT ننسَ أن ھذا القصص يمثل أكثر من ثلثي القرآن  

  .مرارة ما فيه من شبھة التعارضمن شبھة، يزيدھا 
  
*  

  

 ً   ھل من تعارض في القصص القرآني؟ : سابعا

  
أخيراً لحظ أئمّة التفسير، قديماً وحديثاً، تعارضاً ف\ي القص\ص القرآن\ي م\ع الكت\اب ال\ذي   

  .جاء تفصيEً له، وتعارضاً ما بين تفاصيل سوره
  

. لوباً ـاً، روحاً وموضوعاً وأسفي ھذا العھد الثاني بمكة جاء القصص القرآني توراتيّ ) ١  
الرحم\ان  ((فدعوة القرآن في ھذا العھد ھي RسEم التوحيد الموسوي كم\ا اع\تلن V لموس\ى أن\ه 

لذلك كانت قصة . مع أھل الكتاب ))أمة واحدة  ((؛ وبھذا اRسEم يدعو القرآن في  ))رب العالمين 
م\ن أي شخص\ية أخ\رى، ذل\ك Fن  كانت شخصية موسى أكث\ر دوران\اً  ((: موسى محور قصصه
ولقد كان اليھود في ذلك الزمن يسيطرون على البيئ\ة العربي\ة م\ن حي\ث . موسى كان نبي اليھود

وھ\ذه الس\يطرة . التفكير الديني، حت\ى لق\د ك\ان الع\رب يستش\يرونھم ف\ي أم\ر محم\د علي\ه الس\Eم
م\\ع ذل\\ك إذا قارن\\ا  ))٣ءخب\\ار غي\\ره م\\ن اFنبي\\اص\\ون أخب\\ار موس\\ى وفرع\\ون، وقل\\يEً أتجعلھ\\م يق

  الذي )  ١٢أحقاف ( قصص القرآن بقصص الكتاب اRمام 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

بالغي\ب المن\زل ف\ي الكت\اب اRم\ام  ))غي\ب  ((قد يزول اRشكال إذا فسّرنا كلمة . ١٧٠القرآن المجيد :  دروزة) ١(
:  أن الق\رآن تفص\يل الكت\اب ال\ذي ب\ه يج\ب أن يقت\دي ، استناداً إل\ى T بالغيب الذي في اللوح المحفوظ في السماء

  . نه من الغيب الذي يعرفه علماء الكتاب وقد يجھله العرب اFميونإ
)٢ (R٢:  ٢ تقانقابل ا V ١٨٥ ـ\ ١٦٦القرآن المجي\د :  ؛ دروزة ٢٦٢و ٨الفن القصصي في القرآن :  ؛ خلف 

  . ١٨٢خصوصاً 
)٣ (V ٢٦٢آن الفن القصصي في القر:  خلف .  



  ٥٧٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((

  
وقد لحظ ذلك جميع المفسّرين وخلق . نجد تبايناً واسعاً وتعارضاً )  ٩٠ أنعام( عليه أن يقتدي به 

ذاك التع\\ارض ف\\ي القص\\ص ب\\ين الق\\رآن  ١وق\\د وص\\فت مجل\\ة اFزھ\\ر. ج\\دTً وش\\بھات ل\\م ت\\زُل
قسم عرض له القرآن في صورة تختلف ع\ن الص\ورة الت\ي  ((: ، فقسمته إلى ثEثة أقساموالكتاب

وردت ف\\ي اس\\فار العھ\\د الق\\ديم والجدي\\د، ون\\ص الق\\رآن ص\\راحة عل\\ى م\\ا ورد ف\\ي روايتھ\\ا م\\ن 
وقسم عرض له القرآن في صورة تختلف كذلك عن صورته في تلك اFس\فار ب\دون أن . تحريف

) T تكاد ( نقول . وقسم T تكاد تختلف روايتھا له عن رواية القرآن. هيشير القرآن إلى روايتھا ل
Fننا T نكاد نعثر على قص\ة م\ن قص\ص اFنبي\اء والمرس\لين تتف\ق رواي\ة ھ\ذه اFس\فار لھ\ا ك\لّ 

  . ))اTتفاق مع ما ورد بشأنھا في القرآن الكريم 
  

. ))الت\وراة واRنجي\ل بتحري\ف  ((وصفت التعارض، وفسّرته التفسير الرخيص المتھافت   
ھ\ا نس\خ الت\وراة واRنجي\ل باقي\ة ھ\ي ھ\ي عل\ى ال\رق م\ن قب\ل الق\رآن بمئ\ات : يقول أھل الكتاب

السنين، كما يستطيع كل باحث أن يتحقق ذلك في متاحف العالم، ولم يكن جميع أھل الكتاب قب\ل 
ي\\ل الق\رآن علي\\ه الق\رآن بمئ\ات الس\\نين أنبي\اء حت\ى يش\\عروا بظھ\ور النب\ي اFم\\ي ف\ي مك\ة، وتنز

  .معارضاً لما عندھم في التفصيل، حتى يحرّفوه سلفاً 
  

مع ذلك فق\د اھت\دى بعض\ھم إل\ى الح\لّ الس\ويّ فوج\د أن مص\ادر القص\ص القرآن\ي ھ\ي   
مصادر القصص القرآني ف\ي  ((: البيئة الحجازية، عربية وكتابية ، والعقلية العربية التي تداولتھا

ت فك\\رة لقرآن ل\\م يبع\\د عنھ\\ا إT ف\\ي القلي\\ل الن\\ادر، وم\\ن ھن\\ا ج\\اءَ الغال\\ب ھ\\ي العقلي\\ة العربي\\ة ف\\ا
وم\\ن ھن\\ا أيض\\اً ك\\ان ك\\لٌ م\\ن ال\\رازي . اFق\\دمين القائل\\ة ب\\أن الق\\رآن ل\\يس إT أس\\اطير اFول\\ين

والنيسابوري في غاية اللباقة والدقة في الفھم حين فرقوا بين جسم القصة وھيك\ل الحكاي\ة، وب\ين 
ب\\أن ھ\\ذه التوجيھ\\ات ھ\\ي المقص\\د اFول م\\ن : يني\\ة؛ وح\\ين ق\\الوام\\ا ج\\اء فيھ\\ا م\\ن توجيھ\\ات د

القصص القرآني، أما الجسم والھيكل فليست له قيمة كبيرة Fن\ه ل\يس المقص\د والغ\رض، ول\يس 
٢ھناك ما يمنع من أن يكون الجسم أو الھيكل من أساطير اFولين

(( .  
  

  ن قد تبدوانوقد بقيت مسألتا ((: ٣وعن التعارض الداخلي يقول دروزة) ٢  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٤٩ ص ١٩٥٩، ديسمبر  مجلة اFزھر) ١(
)٢ (V ٢٦٣الفن القصصي :  خلف .  
  . ١٨٤القرآن المجيد ) ٣(



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٥٧٦

  
وحق\ائق صحيحاً في جزئيات وقائع;ه صص أوTھما ما إذا كان ما احتواه القرآن من ق: مشكلتين

، مثل من بعض الخOفحدوثه؛ وثانيتھما ما بين بعض القصص القرآنية، المتصلة بنبي أو أمة، 
وصف عصا موسى بالحية في سورة وبالثعبان في سورة أخرى؛ ومث\ل ذك\ر وق\ت م\ا ك\ان يق\ع 

ذكر ھذا الوقتُ في س\ورة على بني إسرائيل من فرعون، من قتل اFنبياء واستحياء النساء حيث 
ن ك\ل م\ا احت\واه ف\نحن كمس\لمين نق\ول إ. د بعث\ة موس\ىأنه قبل بعثة موسى، وفي س\ورة أن\ه بع\
ا آمنا به  eيمان، وإنRحظ\ة .  ))كل من عند ربنا  ((القرآن حق وواجب اEكما أننا نق\ول بوج\وب م

وھما T يتحققان إT ) خ T التاري(  استھدف العظة والتذكير فحسبكون القرآن في قصصه إنما 
فيما ھو معروف ومسلمّ به إجماTً من السامع، وإن ھ\ذا أيض\اً م\ن الح\ق ال\ذي انط\وى في\ه حك\م 
التنزيل؛ وبوجوب الوقوف من ھذه القصص عند الح\د ال\ذي اس\تھدفه الق\رآن، وع\دم اTس\تغراق 

ب\ل م\ن  ))Fس\س في ماھياتھا على غير طائل وT ضرورة، Fنھا ليست مما يتص\ل باFھ\داف وا
  .نھا من المتشابه في القرآن T من محكم التنزيلإ: وبعبارة أخرى قديمة. التدعيميةالوسائل 

  
*  

  
ي\\\دعو إل\\\ى اRص\\\Eح اجتماعي;;;ا ح\\\دثاً  ))المس\\\يحي  العھ\\\د اFوّل ((ظھ\\\ر الق\\\رآن ف\\\ي   

 اUدب;يح\دث ال ))العھد الثاني اRس\رائيلي  ((ونراه في . اTجتماعي في معرض الدعوة ليوم الدين
لقد شعر النب\ي : والديني اFكبر في نھضة الجاھلية وبعث القومية العربية كياناً وأمة وديناً ودولة

 (( ))الرحمان رب العالمين  ((، فأخذ يدعو إلى توحيد ١بأنه أعُطي جوامع الكَلمِ، وملك سحر البيان
نح\ن نق\ص  ((: ن القص\صـأحس\ اً، بأن\هـوتت\والى التص\ريحات، إيجاب\ ))وبالقرآن العرب\ي المب\ين 

ال\\ذي تقش\\عر من\\ه جل\\ود )  ٣يوس\\ف (  ))علي\\ك أحس\\ن القص\\ص بم\\ا أوحين\\ا إلي\\ك ھ\\ذا الق\\رآن 
 ))V نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابھاً، مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربھم  ((: المؤمنين

(  ))متص\دّعاً م\ن خش\ية V  لو أنزلنا ھ\ذا الق\رآن عل\ى جب\لٍ لرأيت\ه خاش\عاً  ((حتى )  ٢٣زمر ( 
أو ) ٣٤الط\ور (ن بإعجازه وعجزھم ع\ن ح\ديث مثل\ه وتتوالى التحديات للمشركي).  ٢١الحشر 

( ، T بل عن سورة مثله ) ١٣ھود ( ، حتى عن عشر سور مثله ) ٨٨اRسراء ( عن قرآن مثله 
ا خ).  ٢٣بقرة ( أو من مثله )  ٣٨يونس  eن الرحمان لمF Tنسوما ذلك إRان وعلمه القرآن ـلق ا

ّ عل   ).سورة الرحمان (  ))علمه البيان : انـعلم القرآن؛ خلق اRنس: الرحمان ((: مه البيانـ
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ))ن من البيان لسحراً وإ ((: ؛ وحديث شريف آخر ))أعطيتُ جوامع الكَلمِ  ((:  حديث شريف) ١(



  

  الفصل السابع
  
  

  بمكّةالعھد الثالث 
  

  م٦٢٢حتى الھجرة إلى المدينة  ـم ٦٢٠من الھجرة إلى الطائف 
  
  

  ))عھد اFمة الواحدة في التوحيد الكتابي  ((ـ                           
  ـ الدعوة للتوحيد ويوم الدين معاً بأسلوب اFمثال                          
                          Tع إلى اEستطTل عن أھل الكتابـ اEستق  

  
  ))ن ھذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدونِ إِ  ((

  ) ٥١المؤمنون  ٩١أنبياء (                                                                  

  
  تمھيد

  
خرج النبي العربي من مك\ة، ومع\ه زي\د ب\ن حارث\ة ال\ذي تبن\اه، يقطع\ان الص\حراء إل\ى   
، مدينة الجنوب الحجازي، إلى بني ثقيف ليجيروه من قومه قريش، ويؤمّنوه على حريّ\ة الطائف

  .الدعوة للتوحيد
  

  فلم تكن فيھا الكعبة، بيت. أقرب من مكة إلى قبول التوحيد ١وكانت الطائف  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

؛ وھ\ي محاط\ة  مت\راً  ١٦٥٠وھ\ا ؛ يبل\غ عل ك م ٧٥، عل\ى بع\د  تقع الطائف إل\ى الجن\وب الش\رقي م\ن مك\ة) ١(
، ف\اعتنى بھم\ا  وتذكر سيرة اب\ن ھش\ام أن النب\ي وزي\داً دخ\E أح\د بس\اتينھا وك\ان Tبن\ي ربيع\ة.  ببساتين مسورة

.  وق\د اش\تھر ب\ين الع\رب زبيبھ\ا.  وتقرب في مناخھا وحنطتھا وثمارھا م\ن س\وريا.  غEمھما عداس النصراني
وق\د .  وكانت أكبر منافسة لمك\ة ف\ي الحج\از.  فية كما ھي العادة حتى اليوموكان لزعماء قريش فيھا أمEك للصي
زخ\رف ( ))لوT نُ\زّل ھ\ذا الق\رآن عل\ى رج\ل م\ن الق\ريتين عظ\يم :  وقالوا ((:  أشار القرآن إلى ھذا المركز بقوله

  ات، حرب الطبق ، على لغة عصرنا وكانت.  وكانت القبيلة العربية الكبرى فيھا بني ثقيف.  )٣٠



    )) في القرآن اRسرائيليّ  العھد ((ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٥٧٨

  
ولم تكن في . V الحرام عند العرب، يستغلون فيھا مواسم الحج ومنافعه من زعامة دينية ومدنية

الطائف تلك الزعامة على الحجاز العربي، المغلق بوج\ه ك\ل ف\اتح، والت\ي يخش\ى أص\حابھا ك\ل 
ية، غير عبادة رب البيت العربي، ويرون وراءھا يد اFجنبي من الغرب أم من الش\رق دعوة دين

١إن نتبع الھدى مع\ك نتخطّ\ف م\ن أرض\نا ((: تمتد إليھم، فيصيحون
ب\ل كان\ت دع\وة التوحي\د .  ))

ومن آثارھا دع\وة . الكتابي قائمة فيھا ناجحةً بوجود جالية يھودية كبيرة ذات أثر بالغ في العرب
. د العربي الحنفي التي كان يقودھا في الط\ائف، نث\راً وش\عراً، أميّ\ة ب\ن أب\ي الس\لْط الثقف\يالتوحي

ك\اد أمي\ة  ((: وكان أمية نداً منافساً لمحمد بقريته وقومه وشخصيته ودعوته، وق\د ق\ال عن\ه النب\ي
١ابن أبي السلط أن يُسلم

(( .  
  

   ًTواستقبا ًTأمل محمد أن يجد في الطائف قبو.  
  

  .الطائف، عربُھا ويھودھا، نبيe مكة، رداً غير جميلفردت   
  

ھا وعبي\\دھا يس\\بّون الرس\\ول ويص\\يحون ب\\ه حت\\ى اجتم\\ع علي\\ه الن\\اس، أغ\\رت س\\فھاءَ  ((  
فلما مرّ عليه الصEة والس\Eم ب\ين الص\فين جع\ل T يرف\ع رجلي\ه . وقعدوا له صفين على طريقه

وكان إذا أص\ابته . فتخضّبت نعEه بالدماء: هوT يضعھما إT دَقّوھما بالحجارة، حتى أدموا رجلي
ك\ل . الحجارة قعد على اFرض، فيأخذونه بعضديه فيقيمونه؛ ف\إذا مش\ى رجم\وه وھ\م يض\حكون

فلما خلصا منھم وقدما الرسول يس\يEنِ . ذلك وزيد بن حارثة يقيه بنفسه، حتى شجت رأسه شجّاً 
  .عاد الرسول إلى مكة خائفاً يترقّب... دماً 

  
: والطائف ھا ھي ذي تستقبله بالرجم والحجارة. ريش لفظته ثم طاردتْه حتى أخرجتْهق ((  

  . ))... ؟ ٢فأين، أين النجاة
  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

زعم\اء ق\ريش م\ن و.  قريش واFحزاب في مكة ))م]  ((؛ كما كانت بين  ، واFحEف مستقرةً فيھا بين بني مالك
،  ؛ وامت\\دّ ھ\\ذا التح\\الف حت\\ى العھ\\د اFم\\وي حي\\ث نج\\د الخEف\\ة ف\\ي بن\\ي أمي\\ة لط\\ائفبن\\ي أمي\\ة ك\\ان لھ\\م حلف\\اء ا

وف\ي الس\نة الثامن\ة .  ، مثل الحجاج وزي\اد ب\ن أبي\ه، يعمل\ون مع\اً ض\د العل\ويين والعباس\ين والقيادة في بني ثقيف
ولك\ن .  ه أس\وارھا، ولك\ن منعتھ\ا من\ ، حاصر النب\ي الط\ائف ، ونصر حنين على ھوازن ، بعد فتح مكة للھجرة

  ) . Encyc. de l'Islam : Taïf قابل. (  عام الوفود التالي وفدوا على النبي في المدينة وبايعوهفي 

خراج الع\رب ويفس\رھا بعض\ھم ب\إِ .  ) ٥٧ (واbية من سورة القصص .  ٧/٤٨كتاب الشعر :  صحيح مسلم) ١(
  . ) ١٩٤ ـ ١٩٣:  ١قابل سيرة الرسول ( قريشاً من مكة 

  ). ٦٣ـ ٦٠:  ٢قابل سيرة ابن ھشام (  ٩٣ ص ١٩٥٧، ديسمبر  محمد:  فتحي رضوان ومحمد صبيح) ٢(



  ٥٧٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
 ((؟  من عندھم، وھزيمته النكراء ف\ي الط\ائف ستقبله أھل مكة بعد انھزامه خلسةً فكيف ا  

بعد عودته من الطائف مخفق\اً إT بج\وار أح\د الزعم\اء، عل\ى م\ا ذكرت\ه لم يستطع أن يدخل مكة 
١روايات السيرة

(( .  
  

. كان العنف تارة والھدوء أخرى، والشدّة حيناً آخر، يتراوحان في سور العھدين اFولين  
ف\ي  ((. وترى طابع اTعتدال والھدوء يضعف في السور المروي نزولھا في أواخر العھ\د المك\ي

وبعدھا سبع عش\رة س\ورة، . ھف آخر مشھد من مشاھد اTعتدال مع فريق من الزعماءسورة الك
نه لم يبدُ لنا مشھد بارز، طرق\ه معت\دلون، ف\ي لة نوعاً، وثEث متوسطة نوعاً، وإمنھا ثEث طوي

طابع اTعتدال والھ\دوء يض\عف فيم\ا تض\منته س\ور : السور التي بعد الكھف، في ترتيب النزول
فلم تعد الس\ور الت\ي . من مشاھد، في حين أن طابع العنف والشدة يستمر ملحوظاً  القرآن اFخيرة

نزلت في الثلث اFخير من العھد المكّي تردّد مواقف اTعتدال، وانحصرت مضامين ھذه الس\ور 
١في ترديد مشاھد الشدة والعنف

(( .  
  

عم\اء لم\ا رأوا النب\ي ف\إن الز ((. تجدّد التحدّي بين المشركين والنبي إلى آخر العھد بمكة  
وتھديداً لمك\انتھم، وض\ربة تحدّياً لزعامتھم، ص بطبيعة بشرية مثل طبيعتھم، ورأوا في دعوته 

مامة مكة، ومركزھا ومنافعھا المادي;ة والمعنوي;ة، وف على إِ ومبعث خعلى تقاليدھم المتنوّعة، 
واس\تمروا ف\ي . والتض\ليلوقفوا منذ البدء موقف اRنكار والجمود، والصدّ والتعطيل، والتھ\ويش 

واتخ\\ذوا نعت\\ه ب\\الجنون والس\\حر، والش\\عر والك\\ذب، . ھ\\ذا الموق\\ف الش\\ديد العني\\د حت\\ى النھاي\\ة
ول\م يس\كتِ . والكھانة واTتصال بالشياطين، والتعلم واTقتباس الخ ديدناً يكررونه في كل مناسبة

٢القرآن على ھذا الموقف بطبيعة الحال
(( .  

  
فك\ان العھ\د عھ\د ت\آمر . لحال من جديد بين محمد وقومه في مكةوما عتّمت أن تأزمت ا  

على النبي Tغتياله، وعھد فتنة للمسلمين عن دينھم، ضعف فيه بعضھم وارتدّ عن النبي وإس\Eم 
  .التوحيد الكتابي

  
المدنية تصف الضعف والخوف اللذين استحوذوا على جماعة محم\د ) اFنفال ( وسورة   

ف\\ي اFرض، قلي;;ل مستض;;عفون واذك\\روا إذا أن\\تم  ((: اً م\\ن الط\\ائفبع\\د رجوع\\ه ش\\ريداً طري\\د
  .ممّا لم يروه في مكة ))تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره، ورزقكم من الطيبات 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦٤:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  . ٢١٥و ٢٠٣و ١٣٢:  ١ ولسيرة الرس:  دروزة) ٢(



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٥٨٠

  
ق\ريش، وس\بب  جمود الموقف بين محمد وم\nِ ) لكھف ا( ومنذ مطلع العھد ترينا سورة   

ھم الھ\دى، ويس\تغفروا ربھ\م إTّ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ ج\اءَ  ((: جحودھم المتواصل لدعوته
لقد تكرّر طلب اbيات من جانب  ((: قال دروزة.  ))تيھم العذاب قبEً أن تأتيھم سُنّة اFولين، أو يأ

خمس وعشرين الجاحدين، أو باFحرى زعمائھم، كثيراً حتى حكى القرآن المكي ذلك عنھم نحو 
ع\\دا م\\ا حك\\ى ع\\نھم م\\ن التح\\دّي الض\\مني، وم\\ن التح\\دّي باRتي\\ان بالع\\ذاب، م;;رة ص;;ريحة، 

ن المستفاد من اbيات القرآني\ة المكي\ة  نعدو الحق إذا قلنا إوT. موعده واستعجاله، والتساؤل عن
إذا ما استثنينا اRشارة إلى الق\رآن كآي\ة كافي\ة، التحدّي المتكرّر كان سلبيّا؛ً أن الموقف تجاه ھذا 

بل ھناك ما ھو أبعد مدى ... أو إلى احتوائه ما في الكتب السماوية كآية على صحة وحي V به 
، أن المسلمين كانوا يتمن\ون اس\تجابة V لتح\دّي الكف\ار الموقف السلبي المذكورى في الدTلة عل

فيھا آية تدل على أن النبي نفسه كان ).  ١١١ـ ١٠٩ أنعام( وإظھاره معجزة تبھتُھم بَرّاً بأيمانھم 
ض ع\راھ\م عل\ى اRذع\ان، ت\أثراً بموق\ف اRيتمنّى أن يُحدث V على يده آية تبھتُ الكف\ار وتحمل

أن تبتغ\ي نفق\اً ف\ي  وإن كان كبر عليك اعراضھم، فإن استطعتَ  ((: والصد والتحدّي الذي يقفونه
  ). ٣٥ أنعام(  ))! ١اFرض، سلمّاً في السماء، فتأتيھم بآية

  
وتدخّل الوحي في تعجيز النبي عن كل معجزة طلبوھا منه ضايقه حتى كاد يترك بعض   

لوT أنزِل عليه : يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا فلعلك تارك بعض ما ((: ما يوحى إليه
وق\د روى  (().  ١٢ھ\ود (  ))ر، وV على ك\ل ش\يء وكي\ل ـإنما أنت نذي: معه مEك كنز أو جاءَ 

. ن الكف\ار ك\انوا يط\البون النب\ي صإ: ة م\ا في\ه توض\يح أكث\ر، إذ ق\الواالرواة في صدد ھ\ذه اbي\
ھ\\Eّ : وحى إلي\ه اbي\\ات القرآني\\ة فيس\خرون من\\ه، ويقول\\ونث\\م ت\\. ب;المعجزات ف;;O يس;;تجيب إل;يھم

م\ن  ونعتق\د أن! استنزلت مEكاً أو كنزاً بدTً من ھذه اbي\ات، فك\ان يخج\ل ويتھ\رب م\نھم أحيان\اً 
ك\\ان م\\ن عوام\\ل تك\\رّر التح\\دّي م\\ن جان\\ب الزعم\\اء ھ;;ذا الموق;;ف الس;;لبي ن إ: الس\\ائغ أن يق\\ال

وإلى السخرية )  ٩٣ـ ٩٠إسراء ( م فيه إلى التعجيز حيناً المكابرين المستكبرين وانقEب أسلوبھ
كم\ا ك\ان دعام\ة لص\دّھم وتعط\يلھم وخب\ث دع\ايتھم ومك\رھم ض\د النب\ي )  ٧ـ  ٦الحج\ر ( حيناً 
وانج;رافھم م;ع ودعوته أيضا؛ً ب\ل لعل\ه ك\ان م\ن أس\باب تمسّ\ك المعت\دلين بجح\ودھم أوTً، . ص

٢المعاندين أخيراً 
(( .  

  
 ـــــــــــــــــــــــ 

  . ٢١٨:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  . ٢٢:  ١: سيرة الرسول :  دروزة) ٢(



  ٥٨١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
، ھو موقف القرآن السلبي من المعجزة على جحودھم  فسبب جحود أھل مكة، وجمودھم  

.  ))وما من\ع الن\اسَ أن يؤمن\وا، إT أن ت\أتيھم سُ\نة اFول\ين  ((: التي T بدّ منھا لكل نبي، لتصديقه
  .وإذْ لم تأتھم سنّة اFولين أي المعجزة اRلھية، قرّروا نفي النبي أو اغتياله، اتقاء لفتنة الناس

  
 تذكر كيف أنھم فتنوا عنه بعض جماعته، وتذكر س\بب ارت\دادھم ع\ن) النحل ( وسورة   

Fم في ھذا العھ\د اEسRم ك\ان قي\. خي\راE\سRل أن س\بب كف\ر بع\ض المس\لمين وارت\دادھم ع\ن ا
ونحن T نستبعد أن يكون خبر افتتان  ((: بسبب آية اRسراء التي استغلھا المشركون أيّما استغEل

الزعماء واستغEلھم، ص\حيحا؛ً ب\ل بعض المسلمين في سياق خبر ذلك الحادث، ونتيجةً لتھويش 
وم\ا جعلن\ا الرؤي\ا الت\ي أرين\اك إT فتن\ةً  ((اً م\ن قول\ه ع\ن اRس\راء ن صحة ھذا راجحة استلھامإ

) ٩٧ ـ\ ٩١(ش\ير إلي\ه اbي\ات نا نرجّح أن حادث اTرت\داد ال\ذي تغير أن).  ٦٠إسراء (  ))للناس 
وإذا ب\دلنا آي\ة مك\ان  ((: ف\ي الق\رآن ))ة بآي;ة ـوھو تبديل آيمن سورة النحل، قد كان بسبب آخر، 

(  ))! ولق\د نعل\م أنھ\م يقول\ون إنم\ا يعلم\ه بش\ر... إنما أنت مفت\رٍ : قالوا ـبما ينزّل  وV أعلم ـآية 
وما كان من استغEل زعماء الكفار المعان\دين للح\ادث وتھجمھ\م عل\ى النب\ي )  ١٠٥ـ ٩٧النحل 
وروح  اbي\\ات ومض\\مونھا ف\\ي ... بمناس\\بته، ينس\\بون إلي\\ه اTفت\\راء وال\\تعلمّ م\\ن اFعجم\\ي . ص

لھم أنھا نزلت في صدد حادث له صلة بالقرآن، ويلھم أنه أوحي للنب\ي ص ب\بعض آي\ات الجملة ي
. فلم\\ا ت\\E الجدي\\دة وأھم\\ل اFول\\ى اس\\تغل زعم\\اء الكف\\ار ذل\\ك. لتك\\ون مك\\ان بع\\ض آي\\ات أخ\\رى

فأخذوا يشنعون عليه ويھاجمون دعواه كون القرآن وحياً إلھيّاً، وينسبون إليه اTفتراء والتعلم من 
Fالمل\ك: ولعلھم قالوا. جنبي المعينالشخص ا T ١إن الشيطان ھو الذي يوسوس له ويلق\ي علي\ه :

واستغلوا الح\ـادث . ن التبديل دليل على ذلك، فالشيطان محل خطأ، والملك T يصح أن يُخطئوإ
٢في الصد والتأثير في بعض المسلمين

(( .  
  

وكان من نتيجة ذل\ك أن ارت\دe وتوسلوا باRغراء بالمال إلى جانب اTستغEل والتھويش؛   
  بعضھم استجابة لھذه الدعاية، واستحباباً لمنافع الدنيا معاً، فاستحبوا الحياة الدنيا

  
 ـــــــــــــــــــــــ

وذل\ك Fن )  ٩٨نح\ل (  ))فإذا قرأت القرآن فاستعذ ب\ا[ م\ن الش\يطان ال\رجيم  ((:  وھو بمناسبة التبديل يقول) ١(
وما أرسلنا قبلك من رس\ول وT نب\ي إT إذا تمنّ\ى  ((:  على تبديل التنزيل بحسب شھادة القرآن الشيطان له سلطان

  . ) ٥٢الحج (  ))ألقى الشيطان في أمنيته 
  . ٢٤٤ ـ ٢٤٢:  ١سيرة الرسول : دروزة ) ٢(



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٥٨٢

  
... من كفر با[ م\ن بع\د إيمان\ه ((: يحمل عليھم القرآن حمEت عنيفةً، منھاھؤTء . ١على اbخرة

وإن V . ذلك بأنھم استحبوا الحياة ال\دنيا عل\ى اbخ\رة: فعليھم غضب من V، ولھم عذاب عظيم
ھم، وأولئ\\ك ھ\\م أولئ\\ك ال\\ذي طب\\ع V عل\\ى قل\\وبھم وس\\معھم وأبص\\ار. T يھ\\دي الق\\وم الك\\افرين

  ). ١٠٩ ـ ١٠٦نحل (  ))نھم في اbخرة ھم الخاسرون رم إT ج! الغافلون
  

ومن الناس من يعبد  ((: ة آيات مكّية تصف فتنة اTرتداد ھذهينومنھا في سورة الحج المد  
خس\\ر ال\\دنيا : V عل\\ى ح\\رف ف\\إن أص\\ابه خي\\ر اطم\\أن ب\\ه، وإن أص\\ابته فتن\\ة انقل\\ب عل\\ى وجھ\\ه

ون V ما T يضرّه، وما T ينفعه ذلك ھو الضEل يدعو من د: واbخرة ذلك ھو الخسران المبين
  ). ١٣ـ ١١( ))يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ! البعيد

  
حراج الوالدين أوTدھم في ھذه الفتنة التي ك\ادت تقض\ي عل\ى وتصف سورة العنكبوت إِ   

).  ١٤ لقم\ان ١٥١ أنع\ام ٢٣ اءف\ي إس\ر( ووص\ينا اRنس\ان بوالدي\ه حس\ناً  ((: اRسEم في مھ\ده
  ).٨( ))وإن جاھداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فE تطعھما 

  
 ((، )٩١بقرة ( ))والفتنة أشد من القتل  ((: واشتدت الفتنة حتى كان يقول عنھا في المدينة  

ت\د، وإذْ لم يكن بوسع النبي ف\ي مك\ة أن يش\رع قت\ل المر).  ٢١٦بقرة (  ))والفتنة أكبر من القتل 
باح\\ة إظھ\\ار الكف\\ر م\\ع إض\\مار اRيم\\ان ف\\ي ؛ فق\\د ش\\رع إِ ) ٢١٧بق\\رة ( المدين\\ة  كم\\ا س\\يفعل ف\\ي

على الھجرة منذ أول ھذا  وحرّض)  ١٠٦نحل (  ))إT من إكراه وقلبه مطمئن باRيمان  ((: القلب
إن ا يا عب\ادي ال\ذين آمن\و ((: إلى آخره في سورة العنكبوت) ١١٠(العھد الثالث في سورة النحل 

فالفتن\ة ض\ريبة ). ٥٦( ))كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجع\ون : فإياي فاعبدون: أرضي واسعة
ولقد فتن\ا ال\ذين ! أحََسِبَ الناسُ أن يتركوا أن يقولوا آمنeا وھم T يفتنون ((: اRيمان التي T بدe منھا

    ). ١عنكبوت (  ))من قبلھم فليعلمَنV e الذين صدقوا، وليعلَمَنe الكاذبين 
مرات؟ لق\د ذك\رت الرواي\ات بع\ض ل\ى  النب\ي أذى شخص\ي م\ن ج\راء الم\ؤآھل وق\ع ع  

ه م\ن مخنق\ه eغي\ر أن الرواي\ات . الحوادث مثل إلقاء روث أو تراب عليه ف\ي فن\اء الكعب\ة، أو ش\د
  وT تذكر سور العھد سوى أقوال. ٢متعارضة، والقرآن T يذكر شيئاً من ذلك

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٤ ـ ٢٤٣:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  . ٢٦٦:  ١سيرة الرسول : دروزة ) ٢(



  ٥٨٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
أھ\ذا ال\ذي : ن يتخ\ذوك إT ھ\زؤاً وإذا رأوك إإِ  ((: اTستھزاء ومواقف السخرية، ف\ي العھ\د الث\اني

 ًTرسو V ((: وف\ي العھ\د الثال\ث)  ٤١فرق\ان ! (  ))بعث  Tوإذا رآك ال\ذين كف\روا إن يتخ\ذوك إ
م\\ع اFوص\\اف المتنوع\\ة م\\ن ك\\اذب وس\\احر )  ٣٦أنبي\\اء (  ))أھ\\ذا ال\\ذي ي\\ذكر آلھ\\تكم : ھ\\زؤاً 

  !ومجنون ومفتر
  

ي للمستضعفين كان على غرار بولم يبدُ من المسلمين ردّ فعل في مكة، Fن تحريض الن  
 ))وادرأ بالحس\نة الس\يئة  ((: مثل قوله ))مَن ضربك على خدك اFيمن فحوّل له اbخر  ((: اRنجيل

فم\ن : وجزاء سيئة سيئة مثلھا ((: وتحريضه ل]قوياء منھم مثل عمه حمزة، وعمر بن الخطاب. 
؛ وتتك\\رر ال\\دعوات ) ٤٣ـ\\ ٣٦ش\\ورى (  ))عف\\ا وأص\\لح ف\\أجره عن\\د V، ان\\ه T يح\\ب الظ\\المين 

).  ٢٦ـ\ ١٩والرع\د  ١٥٣ـ\ ١٥٠ نع\امواF ٤٠ـ\ ٢٣واRسراء  ٣٣ـ ٣١اFعراف ( في المماثلة 
  ! ))وT تسبّوا الذين يدعون من دون V لئEّ يسبوا V  ((: وكان ينصحھم

  
ادع إل\\ى س\\بيل رب\\ك بالحكم\\ة والموعظ\\ة الحس\\نة  ((: أم\\ا ھ\\و فكان\\ت سياس\\ته ف\\ي مك\\ة  

سياسة الEعّنف في الفتنة، وسياس\ة الموق\ف الس\لبي ):  ١٢٥نحل (  ))وجادلھم بالتي ھي أحسن 
  .في الجدل وطلب المعجزات

  
*  

  
قل;ق وفي زحمة ھذه الفتن، واFزمات النفسية التي ترافقھا، كان النبي يترقب الفرج ف\ي   

ف\ي  العھ\د اFوّلتظھر آثاره في أسلوب سور العھ\د، ال\ذي يت\ردّد ب\ين أس\لوب واضطراب وتردّد 
فتتعدّد اFساليب في ھذه الفترة الحرجة ف\ي . ، وأسلوب العھد الثاني نظماً ودعوةً التعبير والتفكير

أنواع اTستفتاح، وأنواع النظم، وأنواع الجدل، وأن\واع القص\ص الت\ي ت\رد ت\ارة يھودي\ة، وت\ارة 
. وت\\رى س\\وراً T ض\\ابط لھ\\ا، وT أس\\لوب خ\\اص يميّزھ\\ا). كم\\ا ف\\ي س\\ورة الكھ\\ف ( نص\\رانية 

س\قطت س\ورھا، فجُمع\ت بواقيھ\ا ف\ي وح\دات  العھ\د اFوّلل مجموع\ات م\ن وبعض الس\ور تمثّ\
( متنافرة نظماً، متآلفة موضوعاً، مع آيات من ھذا العھ\د الثال\ث، كان\ت س\بباً لع\دّھا من\ه، أمث\ال 

ويحاول أحياناً ف\ي قص\ص ). الذاريات، الغاشية، الطور، الحاقة، النازعات، اTنفطار، اTنشقاق 
أو عل\ى ھ\امش ) س\ور ن\وح وإب\راھيم ( تخطّ\ى أھ\ل الكت\اب إل\ى م\ا بع\د موس\ى ھذه الفترة أن ي
فل\يس ف\ي س\ور ھ\ذا العھ\د ذل\ك اTنس\جام والتكام\ل الفن\ي ). قصة ذي الق\رنين ( الدعوة الكتابية 

ن فيھا م\ا ر العھد ما تفوق روعته ما سبق، فإِ اللذين تعوّدناھما في العھد الثاني، وإن كان في سو
  .هيخفّ سحر بيان



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٥٨٤

  
ويمي\ل اFس\لوب ف\\ي ھ\ذا العھ\د، ت\\درجا م\ن العھ\د الث\\اني، إل\ى اTبتع\اد ش\\يئاً فش\يئاً ع\\ن   

كم\ا نقلن\ا  ـإن الس\ور المكي\ة غي\ر المس\جعة وغي\ر الموزون\ة س\ت وعش\رون : الوزن والتس\جيع
 ً ولقم\ان وس\بأ والزم\ر،  نعاملنمل والقصص ويونس وھود ويوسف واFوھي اFعراف وا ـسابقا

والحواميم السبع من العھد الث\اني؛ والنح\ل وإب\راھيم واFنبي\اء والمؤمن\ون، وآل\م الس\جدة وال\روم 
وم\\ع أنھ\\ا غي\\ر  ((. والعنكب\\وت والرع\\د، واbي المك\\ي ف\\ي س\\ورة الح\\ج، م\\ن ھ\\ذا العھ\\د الثال\\ث

والذي يمعن فيھا يجد تEحقاً في السياق . ن خواتيم آياتھا مركزةمسجعة وغير موزونة اbيات، فإ
  ...ذا وحدة موضوعية أيضاً أكثرھا وترابطاً في الفصول، ويجد 

  
ومن مميزات اFسلوب المك\ي اللھج\ة الخطابي\ة القوي\ة الناف\ذة إل\ى اFعم\اق والقارع\ة  ((  

بھ\ا الكت\ابيون وأول\و العل\م كأنم\ا ھ\م  ل]سماع والقلوب؛ واللھجة المحببة اTستشھادية الت\ي يُ\ذكر
واFسلوب يغلب فيه وصايا الص\بر والتطم\ين والتس\كين وع\دم . حزب المسلمين والدعوة النبوية

المباTة بمواقف الكفار، كما إنه خE من الح\ض عل\ى الجھ\اد، وذك\ر وق\ائع الجھ\اد، وخ\E ك\ذلك 
  ))! ١عليھممن ذكر المنافقين ومواقفھم ودسائسھم والحمEت القاصمة 

  
فالعھد عھد تردّد واضطراب، كما يظھر ذلك في اFسلوب والنظم، وفي مظ\اھر ال\دعوة   

  .في ھذه الفترة، من وحدة أمّة التوحيد الكتابي، مع اTستطEع لEستقEل عن أھل الكتاب
  
*  

  
وھ\\ذا اTس\\تطEع إل\\ى اTس\\تقEل وص\\ل ف\\ي الس\\نتين اFخ\\ريَيْن إل\\ى عق\\د معاھ\\دة العقب\\ة   

  .سكرية مع اTنصار من يثرب استعداداً للھجرة الكبرىالع
  

لم يحمه النصارى، ولم يحمه اليھود، ول\م يحم\ه قوم\ه ع\رب الط\ائف، م\ن أذى ق\ريش،   
ففكر في اTنفصال عن الكتابيين، واتجه بفك\ره إل\ى يث\رب مدين\ة النخي\ل ف\ي الش\مال الحج\ازي، 

ا بعد خ\راب س\د م\أرب، تل\ك ھين استوطنووإلى قومھا العرب اليمانيين من اFوس والخزرج الذ
وأق\ام القبيلت\ان .  ))أيدي سبأ  ((الكارثة اTقتصادية الشھيرة في تاريخ عرب الجنوب التي فرقتھم 

  .بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة: ما بين ثEث قبائل يھودية مستعربة
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٤و ١٠٠القرآن المجيد :  دروزة) ١(



  ٥٨٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
كانت محاوTت أھل مكة ف\ي العھ\د الث\اني تقتص\ر عل\ى إخ\راج النب\ي كم\ا روت\ه س\ورة   

 )) واذاً T يلبثون خEفك إT قل\يEً : وإن كادوا ليستفزّونك من اFرض ليخرجوك منھا ((: راءـاRس
)٧٦ (Rخراج، فيجيب بتھديد خفي، لكن أخطر، بإخراجھم ھ\م أيض\اً بواس\طة أنص\ار يھدّدونه با

  ).١٠زمر ( ))فأرض V واسعة  ((وطمأنھم بأن الھجرة T تفزعه . دينه من الشمال والجنوب
  

وقد مكروا مك\رھم، وعن\د V  ((ولكن في العھد اFخير بمكة بلغ التحدي المتبادل ذروته   
ففكروا بحبس\ه أو اغتيال\ه، إن ل\م ):  ٤٦إبراھيم (  ))زول منه الجبال مكرھم، وإن كان مكرھم لت

أو ) ب\\الحبس(ك ال\\ذين كف\\روا ليثبت\\وك وإذ يمك\\ر ب\\ ((: يخ\\رج كم\\ا تص\\فه فيم\\ا بع\\د س\\ورة اFنف\\ال
وكانوا يتربصون موت\ه ). ٣٠( ))يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون، ويمكر V وV خير الماكرين 

ق\ل تربّص\وا، ف\إني معك\م م\ن  ـ\! شاعر نتربص به ري\ب المن\ون: م يقولونأ ((: ما بين يوم ويوم
 ((: ويحاول الفرار، كما فعل من قبل إلى الطائف، فيردعه ال\وحي).  ٣٠الطور (  ))المتربصين 

ويع\\ودون إل\\ى . فيع\\دل)  ٦٠روم (  ))فاص\\بر إن وع\\د V ح\\ق وT يس\\تخفنّك ال\\ذين T يؤمن\\ون 
( ، وك\ادت تقض\ي عل\ى النب\ي ) ٢٦أنف\ال ( قضي عل\ى المس\لمين مكرھم حتى كادت دسائسھم ت

بعد صدّھم إياھم عن المسجد الحرام، ذاك الجرح البالغ الذي لم تنس\ه الس\ور المدني\ة )  ٣٠أنفال 
وينص\ركم  ((ولم يندمل بفتح مكة، وظل ين\زف دم\اً حت\ى النھاي\ة )  ٢٥ فتح ٢٥ حج ٣٤ أنفال( 

؛ وزاد الجرح إيEماً ) ١٥ ـ ١٣توبة (  ))ذھب غيظ قلوبھم عليھم ويشف صدور قوم مؤمنين، وي
 ((بعد فتنة عمياء )  ٣٨ ، حج١٩٤ ، آل عمران٧٥ ممتحنة( إخراج الرسول والمؤمنين من مكة 

)  ٧٢الح\ج (  ))تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عل\يھم آياتن\ا 
  ). ٢٦أنفال ! ( اFرض مستضعفون ويكادون يتخطفونھم إذ ھم قليل في

  
وھي حبسه أو اغتياله أو )  ٣٠أنفال ( ولقد فكروا في ثEث وسائل للقضاء على النبي  ((  

وروايات السيرة ت\ذكر أن ق\رارھم ق\رe عل\ى اTغتي\ال، ش\ريطة اش\تراك ش\بان م\ن مختل\ف . نفيه
والروايات ت\ذكر أن ھ\ذا . وا بهبيوتات قريش فيه حتى يتوزّع ثأره وT يبقى إمكان bله أن يطالب

شخص\ياً ق\د وقع\ت عل\ى أث\ر وص\ول خب\ر . وقع في أخريات العھد المكي وإن ھج\رة النب\ي ص
  .قرار اTغتيال إليه

  
اتصل في السنة الحادية عشرة م\ن البعث\ة ب\بعض . ولقد ذكرت الروايات أن النبي ص ((  

  م وبايعوه، وأن اRسEم بعد وأنه جاء في السنة التالية وفد منھ. أھل يثرب فآمنوا به



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٥٨٦

  
ذلك أخذ يفشو في يثرب؛ وان وفداً كبيراً آخر جاء من يثرب فجدّدوا البيعة ورحبوا بھجرة النبي 

ى يث\رب ب\دأت ن الھج\رة إل\وإ. على نص\رته وال\دفاع عن\ه. نبي صوالمسلمين إليھم، وعاھدوا ال
١بعد ذلك

: ولما انتھت المفاوضات بالنجاح صدر اFمر السماوي بالھجرة في سورة العنكبوت.  ))
ك\\ل نف\\س ذائق\\ة الم\\وت، ث\\م إلين\\ا : إن أرض\\ي واس\\عة فإي\\اي فاعب\\دونِ : ي\\ا عب\\ادي ال\\ذين آمن\\وا ((

ك\ل الزعم\اء  وأب\ي عم\ر إT أن يھ\اجر جھ\راً متح\دّياً . فتسللَّ المس\لمون س\راً ). ٥٦( ))ترجعون 
  .٢المشركين

  
حينئذ فظن أھل مكة إلى خطر ھجرة الرسول إلى المدينة، وعواقب بيعة العقبة الوخيمة   

عليھم، واستحكام العداء الق\ديم م\ع أھ\ل يث\رب، وھ\ي عل\ى طري\ق ق\وافلھم إل\ى الش\مال الش\رقي 
معھ\م وھجرت\ه  فمن الطبيعي والحالة ھذه أن يھمھم أمر اتص\اله بأھ\ل يث\رب وتفاھم\ه. والغربي

وأن إل\\يھم، وأن يحس\\بوا ل\\ذلك أعظ\\م الحس\\اب، بع\\د أن رأوا أن الغلب\\ة ق\\د تم\\ت لھ\\م أو ك\\ادت، 
٣، وأن أمره لن يلبث أن يذھب بدَداً دعوته قد أخفقت أو كادت

ورأوا أن يقضوا عليه س\ريعاً، .  ))
اثن\ين إذ ھم\ا ف\ي  إذ أخرج\ه ال\ذين كف\روا ث\اني ((: ومكروا به ومكر V بھم وV خي\ر الم\اكرين
. ف\أنزل V س\كينته علي\ه وأيّ\ده بجن\ود ل\م تروھ\ا: الغار، إذ يق\ول لص\احبه T تح\زن إن V معن\ا

٤وV عزيز حكيم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة V ھي العليا
  .)٤٠توبة (  ))

  
  
  

��  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١١١ ـ ٧٠:  ٢ابل سيرة ابن ھشام ق ٢٦٣:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  . ١٠٢:  محمد صبيح) ٢(
  . ٢٦٤:  ١:  سيرة الرسول) ٣(
  . ٢١٥ ـ ٢١٤:  ٢صحيح البخاري ) ٤(
  



  : البحث اUول
  

  )إلى السجدة  ـمن الذاريات ( فترة الفتنة واMرتداد عن ا'سOم بمكة 
    

  

  . ))إلھاً آخر  وM تجعلوا مع R (() ٥١(الذاريات   : السابعة والستون
  

وف\اتھم أن الس\ورة لھ\ا .  بس\بب مطلعھ\ا العھ\د اFوّلع\دّ بع\ض المستش\رقين ھ\ذه الس\ورة م\ن :  فذلكة
، Tخ\تEف الفاص\لة فيھم\ا ع\ن  ليس\ا م\ن الس\ورة)  ٩ ـ\ ٧ (والث\اني )  ٦ ـ\ ١ (، واFول  ثEثة مطالع
ث\م إن ب\راھين .  اً وأس\لوباً ورويّ\اً ، موض\وع والمطلع الثالث ھو مطلع السورة الحقيقي.  سائر السورة

وال\دعوة لي\وم .  ، م\ن اعتب\اط الج\امعين يفصل ما بينھم\ا القص\ص)  ٥١ ـ ٤٧ثم  ٢٣ ـ ٢٠( التوحيد 
  . ، وتتقدم عليھا الدين تتساوى مع الدعوة للتوحيد

  
  . ، صحّ منھا موضع ، ومن المنسوخ أربعة قيل فيھا من الناسخ موضع   

    

  ).٦ـ ١(، إن الدين لواقع ١والرياح الذاريات: ھد اFوّلالعمن قسم دخيل  ـ

  ).٩ـ ٧(نكم لفي قول مختلف والسماء ذاتِ الحبُك إِ  ـ

  .الخراصون الذين ھم في غمرة ساھون ٢قُتل): ١١ـ ١٠(مطلع  ـ  

  ).١٤ـ ١٢(على النار ھم يوم  ـ! يسألون أيeان يوم الدين): ١٩ـ ١٢(حديث اbخرة  ـ١  
  
  ).١٩ـ ١٥( ٣جنات وعيون إن المتقين في ـ

  
 ـــــــــــــــــــــــ

كذلك .  وھي عادة أدبية قومية من رواسب الوثنية.  ن يوم الدين لواقعيقسم V بالرياح الذاريات إ ١ة اbي) ١(
  . ) ٧ (في 

  . يستفتح النبي العھد بالتھديد والوعيد )) قتل الخرّاصون ((  ١٠اbية ) ٢(
( يھ\ا محم\د وجماعت\ه ف\ي أول عھ\دھم رى علـع\ادة رھباني\ة ج\ ))قليEً من الليل ما يھجع\ون  (()  ١٧ (اbية ) ٣(

  . ، إلى أن نسختھا الصلوات الخمس النھارية للنبي ))نافلة  ((ثم صارت ) المدثّر 
تش\\ريع ش\\ائع عن\\د العبّ\\اد . ال\\ذي T يس\\أل لتعفّف\\ـهِ  ))وف\\ي أم\\والھم ح\\ق للس\\ائل والمح\\روم  (( ١٩واbي\\ة   

  . نسخت فريضة الزكاة كل صدقة في القرآن:  قال النحاس.  ، من المسيحيين نساطرةال



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٥٨٨

  
  .آخرفروا إلى V وT تجعلوا مع V )  ٥١ـ ٤٧ثم  ٢٣ـ ٣٠( براھين التوحيد  ـ٢  

  ).٢١ـ ٢٠(في اFرض وفي أنفسھم آيات للموقنين 

  ).٢٣ـ ٢٢(في السماء رزق الدنيا ومآب اbخرة 

  ).٤٨ ـ ٤٧( ١والسماء بنيناھا بأيْدٍ واFرض فرشناھا فنعم الماھدون

  ).٥١ـ ٥٠(ففرّوا إلى V وحده ): ٤٩( ٢ومن كل شيءٍ خلقنا زوجين

حديث ضيف إبراھيم ال\ذين أمط\روا ق\وم ل\وط بحج\ارة  ـ) ٤٦ـ ٢٤(قصص التوحيد  ـ٣
  ).٣٧ـ ٢٤( ٣من طين

  
  ). ٤٦ـ ٣٧(تدخل حديث موسى وعاد وثمود ونوح  ٣٧اbية  ـ

  ).٥٥ـ ٥٢( ٤سنة المكذبين اتھام الرسل بالسحر والجنة ـ) ٦٠ـ ٥٢(خاتمة 

  ).٥٨ـ ٥٦(نس وT الجنْ  ھو الرزاق T اVR ـ   

  ).٦٠ـ ٥٩(فويل للكافرين من يوم الدين  ـ   

  
*  

*    *  
  
 ـــــــــــــــــــــــ 

وف\ي التعبي\ر إش\عار .  إنما ذلك مج\از ع\ن الق\وة:  قيل ـ؟  ھل [ أيدٍ بھا:  ))والسماء بنيناھا بأيدٍ  (( ٤٧اbية ) ١(
  . أي طرق كما في بنيان المخلوق)  ٧ ( ))حبُكُ  ((، فيه  بأن السماء بنيان T يتحرّك

 ((طة المبس\وطة، كم\ا ج\اء ف\ي الغاش\ية يـفھ\ي البس\ ))، ف\نعم الماھ\دون  ناھاـواFرض فرش (( ٤٨واbية   
، وعلي\ه علم\اء الش\رع، T  وقول\ه ظ\اھر ف\ي أن اFرض س\طح ((:  قال الجTEن:  ))وإلى اFرض كيف سطحت 

  ! ))كرة كما قال أھل الھيئة 
فھ\ل يص\ح ف\ي الجم\اد :  يصح ذلك في اRنسان والحيوان والنبات ))ومن كل شيء خلقنا زوجين  (( ٤٩اbية ) ٢(
  ؟ ھو أكثر من كل شيءو
ف\ي (حج\ارة م\ن ط\ين أو س\جيل كم\ا  ((مطر س\دوم وعم\ورة :  ))لنرسل عليھم حجارة من طين  (( ٢٣اbية ) ٣(

.  ))وأمطرن\\ا عل\\يھم مط\\راً  ((تق\\ول  ١٧٣والش\\عراء  ٥٨والنم\\ل  ٨٤وس\\ورة اFع\\راف .  )٧٤والحج\\ر  ٨٢ھ\\ود 
 ((:  ةـوالت\وراة تق\ول صراح\.  ارة والمط\رـتي\ه ب\ين الحج\، ي ) ٣٤ (ف\ي العنكب\وت  ))رجزاً من السماء  ((فصار 

  ). ٢٤:  ١٩تكوين (  ))وأمطر V على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من السماء 
فم\ا وج\دنا فيھ\ا غي\ر  ((كيف تنسجم مع قول\ه للح\ال  ))وأخرجنا من كان فيھا من المؤمنين  (( ٣٥واbية   

يعن\ي أن اRس\Eم ف\ي الق\رآن  ))بي\ت م\ن المس\لمين  ((تعبي\ر ع\ن بي\ت ل\وط ؟ وھ\ذا ال ) ٣٦ ( ))بيت من المس\لمين 
  . المكي ھو إسEم التوراة

ت\ولk .  ) ٥٥ ( ))ف\ذكّر ف\إن ال\ذكرى تنف\ع الم\ؤمنين  ((كيف تنسجم مع قوله للحال  ))فتولّ عنھم  (( ٥٤واbية ) ٤(
  ؟ وتذكير معاً 

ولق\د ذرأن\ا لجھ\نّم كثي\راً م\ن  ((:  كي\ف تنس\جم م\ع قول\ه:  ))دون وما خلقت الجن واRنس إT ليعب (( ٥٦اbية ) ٥(
  ؟ ))الجن واRنس 



  ٥٨٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  

  .الوجوه الخاشعة والناعمة في القيامة) ٨٨(الغاشية  : الثامنة والستون  
  

  . براھين التوحيد فيھا مبتورة.  لةختEف الفاصالسورة مجموعة متفرقات يدل عليھا ا:  فذلكة
  

  . ، وT ناسخ فيھا قيل فيھا من المنسوخ موضع   
  

  ).١٧ـ ١(وصف الموقف المختلف يوم الدين  ـ١  
  

  .مقحمتان، TختEف الروي) ٧ـ ٦(اbيتان ـ) ٥ـ ١(وجوه الكافرين خاشعة ذليلة  ـ  
  

  .مقحمة TختEف الروي) ١٦ـ ١٢(اbيات  ـ) ١١ـ ٨( ١وجوه المؤمنين ناعمة ـ  
  

، ورفع السماء، ونصب الجبال، وس\طح ٢خلق اRبل): ٢٠ـ ١٧(من براھين التوحيد  ـ٢  
  .٣اFرض

  
  .إلى V اRياب وعليه الحساب! ، T مسيطر٤إنه مذكّر) ٢٦ـ ٢١(رسالة محمد  ـ٣  

  
*  

*    *  
  

  . ))إنما إلھكم إله واحد  (() ١٨(الكھف  : التاسعة والستون  
  

( مكّ\ي ، وآخرھ\ا ) أص\حاب الكھ\ف (  أولھ\ا ((:  ، فق\ال ا م\ن الس\ور المتبعّض\ةـري يعدّھ\ـالزھ:  فذلكة
.  ، واخ\\تEف ال\\روي ي\\دل عل\\ى ازدواج الس\\ورة ؛ وكEھم\\ا م\\ن مك\\ة ))م\\دني ) الخض\\ر وذي الق\\رنين 

ورة يمتزج القصص في ھذه الس.  ، ظاھرة العھد الثالث اFمثال:  وتقطع السورتين سورة بأسلوب جديد
  . ، مما يدل أيضاً على تساوي النفوذين اRسرائيلي بالمسيحي

  
  . ، وT ناسخ فيھا وقيل في السورة من المنسوخ موضع   

  
*  

  ـــــــــــــــــــــــ

حينئذ يضيء الصديقون كالنيرات في  ((صورة إنجيلية :  يسطع عليھا نور V ))وجوه ناعمة  (( ٨اbية ) ١(
  . ))ت أبيھم ملكو

  . ، يتقدم على خلق السماء خلق اRبل برھان على توحيد V ١٧اbية ) ٢(
، وعلي\\ه  وقول\\ه ظ\\اھر ف\\ي أن اFرض س\\طح ((:  ق\\ال الج\\TEن ))وإل\\ى اFرض كي\\ف سُ\\طِحت  (( ٢٠اbي\\ة ) ٣(

ھل ھذا من إعج\از الق\رآن :  ))، وإن لم ينقض ركناً من أركان الشرع  ، T كرة كما قال أھل الھيئة علماء الشرع
دار المع\ارف  ـللسيد عبد الرزاق نوف\ل  ))القرآن والعلم الحديث  ((قابل كتاب ( ؟  ، كما يقولون في العلوم الحديثة

  . ) ١٩٥٩، مارس  بمصر
  . T غير ))مذكّر  ((، بأنه  ، كما في كل العھد المكي تصف محمداً :  ))إنما أنت مذكّر  (( ٢١اbية ) ٤(

  . ) ٣٠ ـ ٢٨كھف ( سوف تفسره السورة التالية  ))لست عليھم بمسيطر  (( ٢٢ة اbي  



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٥٩٠

  

  .التوحيد وأھل الكھف) ٣١ـ ١( : السورة اFولى منھا  
  

  .١الحمد [ الذي أنزل على عبده الكتاب) ٣ـ ١(مطلع   
  

 ٤(كب\رت كلم\ة تخ\رج م\ن أف\واھھم : إنذار للذين قالوا اتخذ V ول\داً  ـ) ٨ـ ٤(توحيد  ـ١  
  ).٥ـ

  
  ).٧( ٣زينة اFرض بEء للناس) ٦( ٢يأس النبي لتوليھم عنه: استطراد ـ

  
تس\اؤل عل\ى م\دة إق\امتھم ف\ي : مطل\ع) ٩(اس\تفتاح  ـ\) ٢٦ـ\ ٩( ٤قصص أھل الكھ\ف ـ٢  
  ).١١ـ ١٠(الكھف 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

كيف يصح بحسب سياق الظاھر أن ينفي عن\ه أن يك\ون قيم\اً كم\ا :  ))ولم يجعل له عوجاً قيماً  (( ٢ ـ ١اbية ) ١(
قي\ل في\\ه تق\\ديم  ـ؟  ، بحس\\ب س\ياق المعن\\ى المقص\ود ؟ أو كي\\ف يص\ح أن يب\\دل المنف\\ي بالمؤك\د نف\ي عن\\ه الع\وج

فما حكمة اRعج\از اللغ\وي والبي\اني .  ))جعل له عوجاً الحمد [ الذي أنزل على عبده الكتاب قيّماً ولم ي ((وتأخير 
  ؟ والمنطقي في ظاھر النص الوارد

تظھ\ر ي\أس النب\ي من\ذ مطل\ع العھ\د م\ن إيم\ان :  أي مھلك نفسك لت\وليھم عن\ك ))فلعلكّ باخع نفسك  (( ٦اbية ) ٢(
  .  ))حديثاً  ((ويسمّي القرآن .  قومه برسالته

  . ، وھذه الزينة بEء للناس ينة لھاما على أرض ز)  ٧ (اbية ) ٣(
، قص\ة نص\رانية أس\طورية نقلھ\ا كتب\ة النص\رانية لتمجي\د الش\ھداء وانتص\ار المس\\يحية  قص\ص أھ\ل الكھ\ف) ٤(

قاب\ل ( وقد نقلھا يعق\وب الس\روجي ف\ي عظ\ة م\ن عظات\ه .  ) ٩ (على الوثنية بمثل ھذه الخوارق كما تشير اbية 
يذكر أنھ\ا وقع\ت )  ٩٥مجد الشھداء ( وغريغوريوس البرجي في كتابه .  ) ١١٧و ١١٥المخطوطات الفاتيكانية 

س\\نة ف\\ي زم\\ن القيص\\ر  ١٩٦، وك\\انوا س\\بعة اس\\تفاقوا بع\\د  ) ٢٥١ ـ\\ ٢٤٩ (ف\\ي اض\\طھاد القيص\\ر داش\\يوس 
وقد استغلت جميع الطوائف المسيحية القصة دليEً على القيام\ة كم\ا نج\دھا عن\د .  ٤٤٧ثاوضوسيوس الثاني عام 

إن وع\د V  (( ٢١وكم\ا تش\ير اbي\ة )  ١٩١:  ٧قابل مجموعة اbباء الشرقيين ( تكلم النسطوري باباي الكبير الم
ويظھر م\ن الق\رآن والح\ديث ت\ردّد النب\ي ف\ي رواي\ة القص\ة وف\ي م\دة ن\ومھم .  ))، وأن الساعة T ريب فيھا  حق

ع\\ن . أن قريش\\اً لم\\ا س\\ألوا النب\\ي ص أخ\\رج اب\\ن إس\\حاق ع\\ن اب\\ن عب\\اس ((:  ، وف\\ي ع\\ددھم الص\\حيح المعج\\ز
!  ))أبط\أت  ((:  ؛ فلما نزل جبريل قال ل\ه ، مكث خمس عشرة ليلة T يحدث V له في ذلك وحياً  أصحاب الكھف

م\ن س\ورة الكھ\ف ص\دى  ٢٤وف\ي اbي\ة .  )أس\باب ن\زول س\ورة الكھ\ف (  ))T بأمر ربك نتنزّل إِ  وما ((:  فذكر
 )الج\TEن (  ))ة عن خبر أھل الكھف فقال أخبركم به غداً ولم يقل إن شاء V فن\زل سأله أھل مك:  لذاك الحديث

 ٢٥ و ١٩ (ل عن مدة ن\ومھم والج\واب متع\ارض اFولى جواب على سوآ:  وقصص القرآن مزيج من قصتين. 
ق\ل V )  ٢٥ (اً ولبث\وا ف\ي كھفھ\م ث\Eث مائ\ة س\نين وازدادوا تس\ع)  ١٩ (ربك\م أعل\م بم\ا لبث\تم :  قالوا:  ) ٢٦ ـ

 ((:  والج\واب أيض\اً متع\ارض) ٢٣ـ\ ٢١(ل ع\ن ع\ددھم ؛ والقصة الثانية جواب على س\وآ ) ٢٦ (أعلم بما لبثوا 
  ) ١٩ ( ))وكذلك بعثناھم  ((وفي نھاية القصة اFولى V يبعثھم .  ))ما يعلمھم إT قليل  ـقل ربي أعلم بعدتھم 



  ٥٩١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
وھ\و ج\واب عل\ى س\ؤال ) ٢٠ـ\ ١٩(ربكم أعلم بما لبث\تم : ختام أول) ١٨ـ ١٢(القصة  ـ  
  .المطلع

  
  .يختم بجوابين: تساؤل آخر على عددھم) ٢٣ـ ٢١(استطراد دخيل  ـ  

  
  .تتجاھلھا ٢٦تحدّد المدة واbية  ٢٥اbية ) ٢٦ـ ٢٤(ختام ثانٍ للقصة  ـ  

  
واص\بر . ١ات\لُ م\ا أوح\ي إلي\ك م\ن كت\اب رب\ك ((: مطل\ع): ٣١ـ\ ٢٧(يث اbخ\رة ح\د ـ٣  

٢نفسك مع الذين يدعون ربھم
  ).٣١ـ ٣٠(والمؤمنين ) ٢٩(آخرة الظالمين ). ٢٨ ـ ٢٧( ))

  
*  

  
  .٣تعليم التوحيد باFمثال) ٦٠ـ ٣٢( : السورة الثانية منھا  

  
  ).٤٧ـ ٣٢(أمثال التوحيد  ـ١  

  
  .٤كافر له جنتان ذھب بھما كفره) ٤٥ـ ٣٢(مثل صاحب الجنتين  ـ  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

فE تستفتِ فيھم م\نھم أح\داً  ((:  وأما قوله.  ) ٢١ ( ))وكذلك أعثرنا عليھم  ((وفي مطلع الثانية يھتدي الناس إليھم 
ح على لجوء النب\ي إل\ى أھ\ل ھذه اbية دليل صري:  )الجTEن (  ))T تطلب الفتيا من أھل الكتاب  ((أي )  ٢٣ ( ))

وT تق\ولن (( ٢٤واbي\ة .  ، وآث\ار الت\ردد ظ\اھرة ف\ي اbي ل\ذلك حس\مه بھ\ذا المن\ع الكتاب ف\ي اس\تفتاءات الع\رب
).  ١٧ ـ\ ١٣:  ٤رس\الة الق\ديس يعق\وب ( ؛ قابل التعليم ذاته في العھد الجديد  مستقلة ))لشيء إني فاعل ذلك غداً 

  . كما قرأ أبي وابن مسعود ))ثEث مائة سنةٍ  ((جمع حيث يجب اRفراد  ))ن ثEث مائة سني (( ٢٥واbية 
؟  ھ\ل تقص\د ح\ديث أھ\ل الكھ\ف وتجعل\ه م\ن الكت\اب المن\زّل ))واتل ما أوح\ي إلي\ك م\ن الكت\اب  (( ٢٧اbية ) ١(

 ((ھ\ذه الحال\ة،  ؟ وف\ي ؟ أو تقصد القرآن كله ) ٢٣ ( ))وT تستفتِ فيھم منھم أحداً  ((وكيف يصح ذلك وھو يقول 
  . تبعضية وتعني أن القرآن بعضٌ من الكتاب T الكتاب كله ))من 

تأدي\\ب للنب\\ي ي\\رد ف\\ي ك\\ل :  ))وT تع\\دُ عين\\اك ع\\نھم تري\\د زين\\ة الحي\\اة ال\\دنيا ... واص\\بر نفس\\ك  (( ٢٨اbي\\ة ) ٢(
.  ) ٣٠ ـ\ ٢٨كھ\ف ( ثال\ث وفي العھ\د ال)  ٥٣ ـ ٥٢ أنعام( والثاني )  ١٢ ـ ١عيسى ( العھود المكية، في اFول 

وتكرار اRشارة إلى ھذا في القرآن يدل كما ھو متبادر على تكرّر المشھد بين حين وآخ\ر  ((:  وعليه علقّ دروزة
، وبع\\دم اTنص\\راف ع\\نھم لEھتم\\ام  واbي\\ات ت\\أمر النب\\ي بالص\\بر عل\\ى ص\\حبة المس\\لمين مھم\\ا ك\\ان أم\\رھم... 

ال\ه اTس\تجابة إل\ى ؛ وأن النب\ي خط\ر لب إقص\اءھم عن\ه إذا جلس\وا إلي\ه Fصحاب المال والجاه ال\ذين يطلب\ون من\ه
  ) ٢٠١: ١٧سيرة الرسول (  ))سEمھم وإنه أخذ فعEً يتشاغل عن تلك الطبقة أحياناً طلبھم أمEً بإِ 

  . ، وھي تعليم التوحيد باFمثال على مثال اRنجيل في ھذا العھد الثالث تبدأ ظاھرة جديدة) ٣(
  . ) ٢١ ـ ١٦:  ١٢( الجنتين قابل إنجيل لوقا  لفي مث) ٤(



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٥٩٢

  

  ).٤٧ـ ٤٦(أو كھشيم تذروه الريح  ١مثل الحياة الدنيا كمطر ـ  

  !كتاب الدينونة T يغادر صغيرة وT كبيرة) ٥٠ـ ٤٨(حديث اbخرة  ـ٢  

  ).٥٤ـ ٥١( ٢ركاء ذرية إبليسالش). ٦٨ـ ٥١(جَدَل  ـ٣  

  ).٥٨ـ ٥٥( ٣ )) إT أن تأتيھم سنة اFولين ((سبب كفر العرب بالقرآن  ـ  

  .Fھل مكة موعد كما كان للقرى الضالة موعد) ٦٠ـ ٥٩(ختام   

*  

  .٤قصة موسى والخضر) ١١١ـ ٦١( :السورة الثالثة منھا  

  ).٦٦ـ ٦١(لبحرين موسى وفتاه يطلبان مجمع ا ـ) ١٠٠ـ ٦١(قصص التوحيد  ـ١  
  

ح\\وادث الس\\فينة، : سياس\\ة V الس\\امية ف\\ي خلق\\ه): الخض\\ر (  ٥موس\\ى والعب\\د الص\\الح ـ\\  
  ).٨٣ـ ٦١( ٦والحائط، والغEم؛ تفسير الحوادث

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  .)  ٢٩:  ١٩( قابل إنجيل متى   ))المال والبنون زينة الحياة الدنيا  (( ٤٧اbية ) ١(
، وس\\ائر القص\\ص تجعل\\ه م\\ن  ھ\\ذه اbي\\ة تجع\\ل إبل\\يس م\\ن الج\\ن:  ))إT إبل\\يس ك\\ان م\\ن الج\\ن  (( ٥١اbي\\ة ) ٢(

  . المEئكة الھالكين
 : ))نة اFولين أو يأتيھم العذاب ق\بEً ـ، إT أن تأتيھم س م الھدىـوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءھ (( ٥٦اbية ) ٣(

لم تأتھم سنّة اFولين أي المعجزة الت\ي تش\ھد :  بالرسول والرسالة فيھا التصريح اFخير في مكة عن سبب كفرھم
؛ ولم يأتِھم العذاب الذي يھددھم ب\ه ف\ي  ، فكان موقفه سلبياً من كل معجزة ، وما برحوا يطلبونھا منه لكل رسول

ب عج\ز النب\ي وذل\ك بس\ب ))بالحكم\ة والموعظ\ة الحس\نة  ((وفي اbية أيضاً إعEن فش\ل ال\دعوة القرآني\ة .  اbخرة
  . )٥٨(إذاً أبداً  في آذانھم وقر فلن يھتدواعلى قلوبھم أكنّة، و:  عن المعجزة بحسب سُنة اFولين

كي\ف يص\ح ذل\ك ول\م ي\ذكر في\ه س\وى :  ))ولقد صرفنا في ھذا القرآن للناس م\ن ك\ل مث\ل  (( ٥٥واbية   
  .لغة مذھب من مذاھب العرب البيانيةالمبا ـ؟  ؛ وفي سورة الكھف نحن في مطلع عھد اFمثال بعض اFمثال

 ـ\ ٦١(موسى وفتاه يطلبان مجمع البح\رين :  قصتان تختلفان موضوعاً وأسلوباً )  ٨٣ـ ٦١ (قصص موسى ) ٤(
٦٦ ( V وموسى والعبد الصالح الذي يكشف له أسرار) مم\ا يجع\ل القص\ة الثاني\ة  بفاص\لة مختلف\ة)  ٨٣ ـ\ ٦٦ ،

  . مقحمة على السياق
، الذي يسمونه الخضر، قصص يجھله الكتاب كله من التوراة إل\ى الزب\ور إل\ى  وسى والعبد الصالحوقصة م) ٥(

إنم\ا ھ\و قص\ص مس\يحي يظھ\ر .  ففي الجميع موسى س\يد النب\وة والش\ريعة:  ، إلى اRنجيل ، إلى الحكمة النبيين
الخض\ر مث\ل أص\حاب وقص\ة .  فضل العبد الصالح المسيحي عل\ى موس\ى ف\ي الكش\ف ع\ن أس\رار V ف\ي خلق\ه

  . ، وتعادل النفوذين في أمة واحدة الكھف تظھران عودة النبي إلى النفوذ المسيحي بعد الھجرة إلى الطائف
  . تنسبه إلى الفتى وحده ٦٤، واbية  تنسب النسيان إلى موسى وفتاه ٦٢اbية ) ٦(
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، وفي مطلع الشمس، وبين الس\دين م\ع ي\أجوج ٢في مغرب الشمس: ١قصة ذي القرنين ـ  
  ).١٠٠ـ ٨٤( ٣ومأجوج

  
آخ\\رة الك\\افرين، ال\\ذين يتخ\\ذون م\\ن دون V أولي\\اء، ). ١٠٩ـ\\ ١٠٠(ح\\ديث اbخ\\رة  ـ\\٢  

  ).١٠٧ـ ١٠٠(والذين يكفرون بلقاء ربھم 
  

  ).١٠٩ـ ١٠٨(آخرة المؤمنين  ـ
  

ووحي القرآن يقتصر على ) ١١٠(كلمات الوحي T حدe لھا ) ١١١ـ ١١٠(ختام السورة   
  ).١١١( ٤التوحيد، ورجاء لقاء الرب

  
 ـــــــــــــــــــــــ

ويس\\ألونك ع\\ن ذي  ((:  وق\\ال البيض\\اوي.  أجمع\\وا عل\\ى أن ذا الق\\رنين ھ\\و اTس\\كندر المك\\دوني:  ٣٨اbي\\ة ) ١(
، أو Fن\ه  ، وقيل المشرق والمغرب ول\ذل س\مّي ذا الق\رنين لروم؛ ملك فارس وا ، يعني اسكندر الرومي القرنين

والق\رآن ي\نص عل\ى .  ))، مع اTتفاق على إيمانه وص\Eحه  واختُلف في نبوّته.  طاف قرني الدنيا شرقھا وغربھا
؟ ب\\ل ي\\ذكر ت\\اريخ  فھ\\ل ي\\ذكر ت\\اريخ اRغري\\ق ش\\يئاً م\\ن ذل\\ك.  ) ٨٩ (توحي\\ده وعل\\ى إقامت\\ه التوحي\\د والع\\دل 

Tسكندر أنه جعل ذاته ربّاً يعبَدا .  
ذات  ((أي :  )حامي\ة :  وف\ي ق\راءة( حتى إذا بلغ مغرب الش\مس وج\دھا تغ\رب ف\ي ع\ين حمئ\ة  (( ٨٦اbية ) ٢(

ن اب\ن وقي\ل إ.  ذات حم\أة م\ن حم\آت البئ\ر إذا ص\ارت ذات حم\أة ((؛  )الج\TEن (  ))حمأة وھي الط\ين اFس\ود 
كي\ف تج\د الش\مس تغ\رب؟ :  فبع\ث معاوي\ة إل\ى كع\ب اFحب\ار) حمئة ( فقال )  حامية( عباس سمع معاوية يقرأ 

كي\ف ينس\\جم ھ\\ذا التفس\ير المت\\واتر أن الش\\مس  ـ\\) البيض\اوي (  ))، ك\\ذلك نج\ده ف\\ي الت\\وراة  ل ف\\ي م\اء وط\\ينق\ا
ين وإTّ ، ف\ي رأي الع\ وغروبھ\ا ف\ي الع\ين ((:  ؟ ق\ال الج\TEن ، مع العل\م الب\دائي تغرب في عين من ماء وطين

  . ))فھي أعظم من الدنيا 
 (؛ وف\ي س\ورة اFنبي\اء  ، في سورة الكھف من تاريخ ذي الق\رنين الماض\ي قصة ياجوج وماجوج ٩٥اbية ) ٣(

وف\ي الكت\اب .  م\ن الكھ\ف تش\عر أيض\اً ب\ذلك)  ١٠٠ (، واbي\ة  فقصتھم من عEمات الساعة ويوم القيام\ة)  ٩٦
ب\ل أش\عياء النب\ي وس\فر قا( باTسكندر ذي القرنين بل ھما من أقوام الس\اعة المقدس ياجوج وماجوج T صلة لھم 

  . ) ٨:  ٢٠الرؤيا 
اختلف\وا ف\ي :  ھما سدان من جبال جعل اTسكندر بينھم\ا س\داً م\ن زب\ر الحدي\د والنح\اس ٩٧و ٩٤اbية   

وت\اريخ اTس\كندر .  مئة سنة؟ وقد بُني بعد اTسكندر ب فھل ھو سدّ الصين الشھير عند اFقدمين:  تعيين المقصود
، في\\ه مبالغ\ة م\\ن  ؛ وقول\ه بل\\غ مغ\رب الش\مس ومطل\\ع الش\مس ذي الق\رنين T ي\ذكر ل\\ه إقام\ة س\\دّ م\ن ھ\ذا الن\\وع

  . أساليب العرب
وح\ي الق\رآن ف\ي :  ))وT يُش\رك بعب\ادة رب\ه أح\داً ... قل إنما ي\وحي إل\ي أنم\ا إلھك\م إل\ه واح\د  (( ١١١اbية ) ٤(

  .T شيء سوى ذلك في مكة:  ))T إله إV T  ((لسلبي كما في الشھادة تعليم التوحيد ا



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٥٩٤

  

  . ))له إM أنا أنذروا إنه M إِ  ((:  ))النِعَم  (( ـالنحل  : السورة السبعون  
  

، وع\ن  أنه نزل منھا بمكة أربعون آي\ة وباقيھ\ا بالمدين\ة عن جابر)  ١٦:  ١ ( تقانجاء في اR:  فذلكة
والس\ورة .  ) ١٢٠و ١١٨و ١١٥ (والظاھر أنھا كلھا مكية سوى آيات .  ابن عباس أنه استثنى آخرھا

؛ ولكن تكرار الموض\وع م\ن توحي\د وقص\ص وح\ديث  متقاربة في النظم والروي مما يوحي بوحدتھا
  . اFمثال:  ، تلوح عليھا ظاھرة العھد الثالث سوراbخرة يوحي بأنھا مجموعة من ثEث 

  
  . قيل فيھا من الناسخ موضعان ومن المنسوخ خمسة   

  
*  

  ))له إT أنا فاتقونِ أنذروا أن T إِ  ((): ٤٧ـ ١( : السورة اFولى منھا  
  

  .كل الوحي في التوحيد) ٢ـ ١(مطلع   
  

واRنس\ان م\ن ) ٣(ات واFرض خل\ق الس\ماو): ٢١ـ\ ٣(براھين التوحيد م\ن الخليق\ة  ـ١  
والليل والنھار، والشمس ) ١١ـ ١٠(والمطر  ـتقطع السياق  ٩اbية  ـ) ٨ـ ٥( نعامواF) ٤(نطفة 

) ١٤(والفل\\\ك الم\\\واخر ف\\\ي البح\\\ر ) ١٣(والحي\\\وان، وأل\\\وان النب\\\ات ) ١٢(والقم\\\ر، والنج\\\وم 
وا نعم\\\\ة T V وان تع\\\\دّ  ((: ويخ\\\\تم بقول\\\\ه). ١٦(وعEم\\\\ات النج\\\\وم ) ١٥(ورواس\\\\ي اFرض 

  ).٢١ـ ١٧( ))! ؟١أفمن يخلق كمن T يخلق: تحصوھا
  

  ).٣٢ـ ٢٢(حديث اbخرة  ـ٢  
  

  .مَن ينكر اbخرة ينكر التوحيد) ٢٣ـ ٢٢(توطئة  ـ  
  

  ).٢٩ـ ٢٤( ٢لھم الخزي في القيامة:  ))أساطير اFولين  ((: يقول الكافرون عن القرآن ـ  
  

  ).٣٢ـ ٣٠( ٣لھم جنات عدن:  )) خير ((: يقول المتقون عن القرآن ـ  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

واRعج\از البي\اني  ))ب\اركي ي\ا نفس\ي ال\رب  (( ١٠٤قاب\ل ب\راھين التوحي\د فيھ\ا م\ع المزم\ور :  سورة النح\ل) ١(
  . والشعري في كليھما

قل\ب بم\ن يظھ\ر أن الجب\ال تمن\ع اFرض أن تن ))وألق\ى ف\ي اFرض رواس\ي أن تمي\د بك\م  (( ١٥اbي\ة  ـ  
  . عليھا

، بن\اه ط\ويEً ليص\عد إل\ى  ھ\و ص\رح نم\رود ((:  ؟ ق\ال الج\TEن م\ا ھ\و:  بنيان الك\افرين اFول\ين ٢٦اbية ) ٢(
، وإن ص\حّ ذل\ك ف\التوراة T ت\ذكر زلزل\ة  وفي\ه إش\ارة إل\ى ب\رج باب\ل.  ))؛ وقي\ل ھ\ذا تمثي\ل  السماء ليقاتل أھلھ\ا

والقص\\ص القرآن\\ي ع\\ن ب\\رج باب\\ل ل\\ه مثي\\ل ف\\ي القص\\ص .  ) ١٠ـ\\ ١ : ١١تك\\وين ( البني\\ان ب\\ل بلبل\\ة اFلس\\ن 
  . ) ١٠٩فصحيم ( التلمودي 

ن الخ\زي الي\وم والس\وء إ:  ق\ال ال\ذين أوت\وا العل\م... ث\م ي\وم القيام\ة  ((: أجمل شھادة Fھل الكت\اب ٢٧اbية ) ٣(
  ! فھم الذين يفوزون بالجنة وھم الشھود على الكافرين:  ))على الكافرين 



  ٥٩٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((د عھ

  
  ).٤٧ـ ٣٣(جَدَل على الرسالة والرسول  ـ٣  

  
عليھ\ا ف\ي  ١الجوابـ\) ٣٤ـ\ ٣٢٥(ينتظ\رون ظھ\ور المEئك\ة أو ع\ذاب V : شبھة أول\ى  

  ).٤٧ـ ٤٢(
  

ك\ل أم\ة رس\وTً أن لق\د بعثن\ا ف\ي  ـ\! لو شاء ما عب\دنا م\ن دون\ه وم\ا حرمن\ا: شبھة ثانية  
V ٣٧ـ ٣٥( ٢اعبدوا.(  

  
  ).٤٠ـ ٣٨(بل وعداً عليه حقاً  ـواقسموا با[، T يبعث V من يموت : شبھة ثالثة  

  
فيھا إش\ارة إل\ى الھج\رة للحبش\ة وم\ا ن\الوا فيھ\ا م\ن : دخيلة على السياق ٤٢ـ ٤١اbية  ـ  
  .حسنة

  
*  

  . ))ثنين إنما ھو إله واحد ا إلھين إِ T تتخذو ((): ٩٠ـ ٤٨( : السورة الثانية منھا  

  !ظل اFشياء يسجد [) ٤٨(مطلع رائع   

  .يتخلل براھين التوحيد، ردود على مقاTت لھم) ٨٣ـ ٤٩(توحيد  ـ١  

  )!٥٠ـ ٤٩([ يسجد خEئق السماء واFرض، والمEئكة  ـ  

  ).٥١( ٣لھين اثنينوقال T V تتخذوا إِ : قالة أولىرد على م  

  ).٥٥ـ ٥٢( ٤وما بكم من نعمة فمن V! ا في السماوات واFرضله م ـ  

 ـــــــــــــــــــــــ

) ٣٤ ـ\ ٣٣(، أو ع\ذاب V  تح\دّي النب\ي بظھ\ور المEئك\ة:  يظھر أنھم في جم\ع الق\رآن فص\لوا ب\ين الش\بھة) ١(
بع\د  ٤٤واbي\ة .  ) ٤٧ ـ\ ٤٣ (والجواب عليھا بأن V يرسل إلى البشر بشراً، ويستشھد بأھ\ل ال\ذكر أي الكت\اب 

لتب\يّن  ـوأنزلن\ا إلي\ك ال\ذكر  (( :بيان ما نزّل V للناس م\ن قب\ل ؟ اTستشھاد بأھل الكتاب تحصر مھمة القرآن في 
ل إليھم  mللناس وما نز(( .  

حبش\ية أي الط\اغوت كلم\ة  ))ن اعب\دوا V واجتنب\وا الط\اغوت أ:  ولقد بعثنا في ك\ل أم\ة رس\وTً  (( ٣٦اbية ) ٢(
، تجع\ل ك\ل  ، إذ تجع\ل لك\ل أم\ة رس\وTً  وھذه اbي\ة.  رسالة الرسل أجمعين التحذير من الشرك والوثنية:  الوثن

  .القرآن ھذا فرسالة محمد أيضاً قومية بحسب مبدإِ ،  رسالة قومية
أنه في مك\ة يكفّ\ر Tحظ :  رد على المزدكية الفارسية التي وصلت إلى الحجاز مع التغلغل الفارسي ٥١اbية ) ٣(

، مما يوحي ب\أن س\يطرة ف\ارس ل\م تبل\غ  ، وT ذكر لتثليث النصارى كما سيكون الحال في المدينة مزدكية فارس
  . مكة، وانھا لم تزل في دائرة النفوذ الغربي المسيحي

: ب\ل اRس\Eمھذه شھادة قيّمة على مدى التوحي\د والش\رك ف\ي مك\ة ق:  ))إذا فريق بربھم يشركون  (( ٥٤اbية ) ٤(
  . ))وأكثرھم الكافرون (( ٨٤قابل اbية :  ، T أفراد فقط ؛ وفيھا فريق موحّد ، مشرك ، وھو اFكبر فيھا فريق



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٥٩٦

  
  ).٥٦(ويجعلون لمَِا T يعلمون نصيباً مما رزقناھم : رد على مقالة ثانية  

  ).٦٤ـ ٥٧(له المثل اFعلى ! سبحانه: ويجعلون [ البنات: رد على مقالة ثالثة  

  ).٦٥! (وV أنزل من السماء ماء فأحيا به اFرض بعد موتھا ـ  

  ).٦٦(نسقيكم من بين فرث ودم لبناً خالصاً : لعبرة نعاموإن لكم في اF ـ  

ً  ومن ثمرات النخيل واFعناب تتخذون منه سكَراً ورزقاً  ـ     ).٦٧(١حسنا

  ).٦٩ـ ٦٨(يخرج من بطونھا شراب فيه شفاء للناس : سيرة النحل العجيبة ـ  

  ).٧٠(وV يحيي ويميت، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي T يعلم بعد علم شيئاً  ـ  
  ).٧١( ٢وV فضل بعضكم على بعض في الرزق ـ  

  ).٧٣ـ ٧٢(وV جعل لكم من أنفسكم أزواجاً  ـ  

  ).٧٦(ومثل اFبكم والفصيح ) ٧٥ـ ٧٤(مثل العبد والحرّ : ضيعتر  

  ).٧٧([ غيب السماوات واFرض، وأمر الساعة  ـ  

  ).٧٨(تطور اRنسان من جنين إلى رجل  ـ  

  ).٧٩(ألم يروا إلى الطير مسخّرات في جو السماء ما يمسكھنّ إV T  ـ  

  ).٨١ـ ٨٠(أنواع السكن واللباس من V  ـ  

  !عليك البEغ: يعرفون نعمة V ثم ينكرونھا) ٨٣ـ ٨٢(لبراھين ختام ا  

  .٣في البعث يتبادل المشركون والشركاء التھم) ٨٨ـ ٨٤(حديث اbخرة  ـ٢  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

:  ٢خ\ا مي ٧:  ٢٨أش\عياء( كما ورد في الكتاب المقدس  ))شكَرَ  (( ـ ))سَكَراً  ((ينقل القرآن اللفظ العبري ذاته ) ١(
  . Tحظ أن القرآن في مكة يجعل الخمرة من آيات V.  وھو يعني المسكر من العنب والتمر)  ١١

التف\اوت اTجتم\اعي :  ؛ والفك\رة مك\رّرة ف\ي الق\رآن ))وV فضّل بعضكم على بعض في الرزق  (( ٧١اbية ) ٢(
  .العھد اFوّلالة اTجتماعية التي طالب بھا في من V فالقرآن بعيد عن تشريع المساواة اTجتماعية، T عن العد

ھم وإذا رأى ال\ذين أش\ركوا ش\ركاءَ  ((:  تق\ول ٨٦؛ واbي\ة  ف\ي اTعت\ذار ))T يؤذن لل\ذين كف\روا  (( ٨٤اbية ) ٣(
فس يوم تأتي كل ن ((:  أخيراً يقول ـ؟  ؟ وھل يعتذرون أم T فھل يتكلمون أم T:  ))!  ربنا ھؤTء شركاؤنا:  قالوا

  . ) ١١١ ( ))تجادل عن نفسھا 



  ٥٩٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
١جئنا بك شھيداً على ھؤTء، ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء (( ٨٩اbية : ختام  

(( .  

*  

  اMرتداد عن ا'سOم في مكة). ١٢٤ـ ٩٠(مOحق من المدينة : قسم ثالث  

  ).٩٧ـ ٩٠(اFمر بالعدل واRحسان، والوفاء بالعھد واRيمان : تشريع مدني )١  

  ).١٠٩ـ ٩٨(اTرتداد عن اRسEم في مكة بمناسبة التبديل في آي القرآن ) ٢  

  : رد على تھمة اTفتراء بمناسبة تبديل آية بآية ـ أ  

  ).١٠٢ـ ٩٨( ٢ليس التبديل من الشيطان بل من الروح القدس  

  ).١٠٥ـ ١٠٣(؛ الكافر يفتري الوحي T المؤمن ٣يل من بشر أعجميليس التبد  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

النبي شاھد م\ن :  ))، وجئنا بك شھيداً على ھؤTء  ويوم تبعث في كل أمة شھيداً عليھم من أنفسھم((  ٨٩اbية ) ١(
فاRش\\ارة  . ة قومي\\ة ف\\ي مص\\درھا وھ\\دفھاوأن النب\\و،  ھ\\ذه اbي\\ة تح\\دّد أن لك\\ل أم\\ة نبيّ\\اً :  ، وعليھ\\ا نف\\س اFم\\ة

  . صريحة بأن نبوة محمد قومية بنتيجة المبادئ التي يضعھا القرآن
ھن\ا يق\رر .  ؛ يس\ميه ف\ي المدين\ة نس\خاً، بلغ\ة قانوني\ة ، تب\ديEً  ، بتعبي\ر ش\عبي ما يسميه ف\ي مك\ة ١٠١اbية ) ٢(

وفي ھ\ذه .  ))T تبديل لكلمات T  . V مبدّل لكلمات V(( :  ، وفي غير سورة يقول القرآن واقع التبديل في القرآن
؛ والثاني\\ة اFم\ر باTس\\تعاذة م\\ن  اFول\\ى واق\\ع التب\ديل ف\\ي الق\رآن :يق\رر الق\\رآن حقيقت\ين )  ١٠٥ ـ\\ ٩٨ (اbي\ات 

؟ أي ھ\\ل للش\\يطان م\\ن س\\بيل عل\\ى  فھ\\ل م\\ن ص\\لة ب\\ين الش\\يطان والتنزي\\ل:  ة الق\\رآنالش\\يطان ال\\رجيم قب\\ل ق\\راءَ 
أنe الش\يطان ألق\ى )  ٥٢ (يجي\ب ف\ي س\ورة الح\ج  ـ؟  ة الق\رآنلتنزيل حتى يفرض القرآن اTستعاذة منه في قراءَ ا

، إT إذا تمنّ\ى ألق\ى  وم\ا أرس\لنا م\ن قبل\ك م\ن رس\ول وT نب\ي(( :  في قراءة محمد كما ألقى في قراءة كل رسول
  . )راجع تفسير الجEلين على آية الحج ( .  ))ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة ... الشيطان في أمنيته 

م\ن ھ\و ھ\ذا  ـ\:  ))!  لسان الذي يلحدون إلي\ه أعجم\ي ـ! إنما يعلمه بشر: ولقد نعلم أنھم يقولون ((  ١٠٣اbية ) ٣(
 بسند ضعيف عن اب\ن عب\اس ق\ال) الطبري ( أخرج ابن جرير  ((:  في أسباب النزول للسيوطي ؟ جاءَ  اFعجمي

 : V ص يعلم قيناً بمكة اسمه بلعام وكان أعجمي اللس\ان. صكان رسول V وك\ان المش\ركون ي\رون رس\ول ، .
وأخ\\رج اب\\ن أب\\ي ح\\اتم ع\\ن عب\\د V ب\\ن مس\\لم .  إنم\\ا يعلم\\ه بلع\\ام فنزل\\ت:  ي\\دخل علي\\ه ويخ\\رج م\\ن عن\\ده فق\\الوا

آن كتابھم\\ا ويُعلمّ\\ان فكان\\ا يق\\ر.  ، وكان\\ا ص\\قليين ك\\ان لن\\ا عب\\دان أح\\دھما يس\\ار واbخ\\ر خي\\ر:  الحض\\رمي ق\\ال
إذا ك\ان النب\ي T  ـ\)) ، فنزل\ت  إنم\ا ي\تعلم منھم\ا:  تھما فقالوايمر بھما فيستمع قراءَ . وكان رسول V ص. علمھما

  . ٣٦:  ١سيرة الرسول :  ؟؟ قابل دروزة ة اFجنبية فكيف يجلس ويستمع لھايفھم ھذه القراءَ 



   : العھد الثالث بمكّةـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٩٨

  
  ).١٠٦(اTرتداد عن اRسEم في مكة  ـ ب  

  .١مَن شَرَحَ بالكفر صدراً T مَن أكُرِه وقلبه مطمئن: تحديده  

  .عليھم غضب V ولھم عذاب عظيم: حدّه     

  .٢استحبوا الحياة الدنيا على اbخرة): ١٠٩ـ ١٠٧(أسباب اTرتداد  ـ ج  

  ).١١١ـ ١١٠(الھجرة والجھاد يغفران الفتنة والكفر  :ملحق من المدينة ـ د  

مثل مكة المترف\ة الت\ي كف\رت ب\النبي فأذاقھ\ا V لب\اس الج\وع والخ\وف : ملحق ثانٍ  ـھـ   
  ).١١٤ـ ١١٢(
  

) ١١٦(والمشركين ) ١١٥(تحريم المسلمين ): ١١٩ـ ١١٥(تشريع آخر من المدينة ) ٣  
  ).١١٨(واليھود 

  
  ).١٢٣ـ ١٢٠( ٣.أن يتبعھا النبي صحنيفية إبراھيم يجب ) ٤  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

وت\ذكر  ـ، ل\يس ك\افراً  ، وقلبه مطمئن باRيمان مَن أكره على الكفر فتظاھر به:  تعطي ھذا المبدأ ١٠٦اbية ) ١(
ن كي\ف ك\ا: وحدث\ه فق\ال. فلم\ا رج\ع إل\ى رس\ول V ص ((:  أسباب النزول للسيوطي أمثلة منھ\ا عم\ار ب\ن ياس\ر

 فجعل محمد يمسح عيني\ه وق\ال.  ))T من أكره إِ  ((T فأنزل V :  ؟ قال أكان منشرحاً بالذي قلت:  قلبك حين قلت
واRنجي\ل يح\رم .  ، والقلب مطمئنّ باRيمان وھذا يعني أنه يجوز الكفر باللسان ـ.  ))إن عادوا فعد لھم بما قلت : 

:  ١٠مت\ى (  ))ني قدام الناس أنكره أنا أيضاً ق\دام أب\ي ال\ذي ف\ي الس\ماوات مَن ينكر ((:  الكفر بالقلب واللسان معاً 
٣٣ .(  

التب\ديل )  ١٠١ (، كم\ا ذك\رت اbي\ة  اRغ\راء بالم\ال!  تذكر سبب اTرتداد عن اRسEم ف\ي مك\ة ١٠٧اbية ) ٢(
بع\\ض اbي\\ات . صومض\\مونھا يُلھ\م أن\\ه أوح\\ى للنب\\ي  ١٠٥ ـ\\ ٩٨روح اbي\\ات  ((:  ق\\ال دروزة.  ف\ي آي الق\\رآن

، فلما تE الجديدة وأھمل اFولى استغلّ زعماء الكف\ار ذل\ك فأخ\ذوا يش\نعون علي\ه  لتكون مكان بعض آيات أخرى
ن ‘، ولعلھ\م ق\الوا  ، وينسبون إليه اTفتراء والتعلم من الشخص اFجنب\ي ويھاجمون دعواه كون القرآن وحياً إلھياً 
وك\ان م\ن نتيج\ة ذل\ك .  وتوسلوا باRغراء إلى جانب اTستغEل والتھ\ويش. الشيطان ھو الذي يلقي عليه T الملك

  ). ٢٤٤ ـ ٢٤٣:  ١سيرة الرسول (  ))أن ارتدّ بعضھم استجابة لھذه الدعاية واستحباباً لمنافع الدنيا معاً 
المدين\\ة تق\ع ب\ين تش\ريعين م\ن  ـف\ي حنيفي\ة إب\راھيم الت\ي يج\ب أن يتبعھ\\ا النب\ي  ـ\)  ١٢٣ ـ\ ١٢٠ (اbي\ات ) ٣(
فضّ\ل أن ن\رى أن دع\وة لذلك ن:  ))اFمة والواحدة  ((وھي تتعارض مع شعار ھذا العھد )  ١٢٤ثم  ١١٩ ـ ١١٥(

وارد نص\اً ف\ي س\ورة )  ١١٥ (النبي إلى الحنيفية ھي من العھد المدني كما أن تحريم الميتة والدم ولحم الخنزي\ر 
  .ي دليل على اTستطEع إلى اTستقEل عن أھل الكتابمكية فھ)  ١٢٣ ـ ١١٠ (وإن صح أن اbيات .  البقرة



  ٥٩٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
  .مستقلة وھي من المدينة) ١٢٤(آية السبت  ـ  
١بالحكم\ة والموعظ\ة الحس\نة ((خط\ة ال\دعوة ف\ي مك\ة  ـ\) ١٢٨ ـ\ ١١٥(ختام السورة   

(( 
)١٢٥.(  

  ).١٢٧(تك في ضيق مما يمكرون واصبر وT  ـ  
  
*  

*    *  
  

  . ))اعبدوا R واتقوه  ((: رسالة نوح) ٧١(نوح  :الحادية والسبعون  
  

والسورة مجموعة ثEث\ة مق\اطع م\ن س\ور .  في ھذه السورة يلتقي رقم المصحف برقم التنزيل:  فذلكة
ودع\اء ن\وح عل\ى .  ط\ع الث\اني، والمقط\ع الثال\ث يقط\ع المق ، كما يدل عليھا اخ\تEف الفاص\لة سقطت

  . والسورة محكمة ـ.  قومه ھو لسان حال محمد مع قومه المتصلبين
  

  .٢اعبدوا V واتقوه وأطيعونِ ) ٤ـ ١(المقطع اUول    

   ٣طرائق مكرھم) ١٥ـ ٥(طرائق دعوته )  ٢٨ـ ٣١ثم  ١٤ـ ٥(المقطع الثاني   

  ).٢٨ ـ ٢٦(دعاء نوح عليھم، وله ) ٢٥ـ ٢١(           

  .٤براھين توحيد بروي مختلف) ٢٠ـ ١٥(مقحم المقطع الثالث   

 ـــــــــــــــــــــــ

( وم فتح مكة قيل نزل بمكة ثم بأحُد ثم ي:  ياقـريع مدني مقحم على السـتش:  المعاقبة بالمثل ١٢٦اbية ) ١(
  ).أسباب النزول للسيوطي 

؟ أم الثاني\ة  ھل ينسجم القوTن معاً :  ))T يؤخّر   إذا جاءَ إن أجل V: يؤخّركم إلى أجلٍ مسمّى (( ٤نوح اbية ) ٢(
؟ واRيم\ان ب\ا[ والعم\ل الص\الح  ))ذن\وبكم  م\نيغفر لك\م  ((وما معنى قوله .  ، وT ناسخ في الخبر ناسخة ل]ولى

  . يغفران كل الذنوب
، مم\ا ي\دل  عرب وردت على لسان ن\وحآلھة ال:  ))وداً وT سواعاً وT يغوث ويعوقُ ونسرا  (( ٣٣نوح اbية ) ٣(

 ت\اريخ الع\رب قب\ل اRس\Eم ج( قال جواد علي ف\ي .  ، T تحقيق لحال نوح على أن قصة نوح تمثيل لحال محمد
ك\\ان ل\\ه معب\\د ف\\ي دوم\\ة الجن\\دل ب\\وادي الق\\رى وورد اس\\مه ف\\ي ش\\عر للنابغ\\ة وف\\ي النص\\وص المعينيّ\\ة :  ود (( ٥

 ، وقيل ھو من أصنام ھمدان وموضعه قرب مكة أو قرب المدينة ل برھاطصنم ھذي:  سواع)  ١١٣ (والثمودية 
، وعبادت\ه كان\ت منتش\رة ف\ي قبائ\ل م\ذحج  ، وبن\و م\راد عليه بنو أنعم م\ن ط\ييختلف كان في جرش :  يغوث. 

دَ عن\د بن\ي ھم\دان ف\ي خي\وان عُب\ـِ :  يع\وق)  ٨٨ ـ\ ٨٥ (وھوازن وقريش ووصلت إلى تغلب في أقصى الش\مال 
، وانتشرت ف\ي بن\ي إرم حت\ى  ، وانتقلت عبادته إلى اللحيانيين فكان من نصيب حمير:  وأما نسر.  عاءقرب صن

معبد في مغارة من جبال بلدة معل\وT اFرامي\ة ف\ي  ))نسر  ((لnله .  ) ٨٨ ـ ٨٧ ( ))نشِْرَا  ((ورد ذكره في التلمود 
  . ر، وفي صدر المعبد وفي سقفه نقوش لnله نس اRقليم السوري

أن\زل  ))فيھن  ((بقوله :  ))، وجعل الشمس سراجاً  نوراً ) سبع سموات طباقاً ( وجعل القمر فيھنّ  (( ١٦اbية ) ٤(
؟ وكي\ف  وھ\و ذرة فيھ\ا وف\ي أقص\اھا.  وھ\ل يص\ح جع\ل القم\ر ن\وراً للس\ماوات الس\بع. السماوات منزلة العاق\ل

  ؟ لھا فقط ، بينما الشمس سراج يكون القمر نوراً للسماوات السبع
  ؟  ھل اFرض مبسوطة بساطاً أم كروية:  وV جعل لكم اFرض بساطاً  (( ١٩واbية   



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٦٠٠

  

  .إنما ھو إله واحد: ھذا بOغ للناس) ١٤(إبراھيم  :الثانية والسبعون  
  

،  ، إن ل\م يك\ن المقط\ع م\ن المدين\ة بع\د ف\تح مك\ة ر ف\ي تفكي\ر النب\يبدأت صورة إبراھيم تتص\وّ :  فذلكة
وھي من سورتين ي\دل عليھم\ا اخ\تEف .  اFمثال :والسورة فيھا ظاھرة العھد الثالث .  وھذا ھو اFصح

  . الروي
  

  . ، وفيھا من المنسوخ موضع قيل T ناسخ فيھا   
  

*  
  . ))م V ذكّرھم بأيا ((): ٢٣ـ ١( : السورة اFولى منھا  

  
  .١لناس من الظلمات إلى النوركتاب أنزلناه إليك لتخرج ا) ١(: مطلع  

  
ردّ ش\بھة عل\ى . وي\ل للك\افرين. [ ما ف\ي الس\ماوات وم\ا ف\ي اFرض) ٤ـ ٢(توحيد  ـ١  
  .٢لغة القرآن

  
  ).٨ ـ ٥(رسالة موسى ليذكرھم بأيام V  ـ) ٢٠ـ ٥(قصص  ـ٢  

  
).  ١٤ث\م  ٩: (  ))ن\وح وع\اد وثم\ود وال\ذين م\ن بع\دھم  نبأُ الذين من قبلكم ق\وم (( ـ  

، وھ\و مقح\\م ب\\روي ٣يقط\ع الس\\ياق ح\وار الرس\\ل وأق\وامھم عل\\ى ض\رورة المعج\\زة
  ).١٣ـ ١٠(مختلف 

  
كرم\\اد ف\\ي ي\\وم مث;;ل الكف;;ر واس\\تفتحوا بخيب\\ة ك\\ل جب\\ار عني\\د Fن ) ٢٠ـ\\ ١٥(ويخ\\تم   
  .عاصف

  
 ٢١(مس\تكبرين والش\يطان ي\وم ال\دين حوار الضعفاء وال ـ): ٢٣ـ ٢١(حديث اbخرة  ـ٣  

  ).٢٢ـ
  

  ).٢٣(وسEم المؤمنين ) ٢٢(عذاب الظالمين  ـ  
  

*  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . إخراج قومھا من الظلمات إلى النور:  تظھران أن رسالة محمد مثل رسالة موسى ٥واbية  ١اbية ) ١(
: في\ه رد عل\ى ش\بھة لھ\م عل\ى الق\رآن:  ))ومه ليب\يّن لھ\م وما أرسلنا من رسول إT بلسان ق (( ٤إبراھيم اbية ) ٢(

، وھذا دليل جدي\د عل\ى أن ك\ل رس\الة  لغة الرسالة من لغة قومھا:  فأجاب!  كأنھم قالوا ليست العربية لغة الوحي
  . ، فلغة النبي التي تحدد مدى رسالته ؛ وبما أن رسالة محمد لقومه العرب نزل القرآن بلغتھم قومية

 ((: ، ومحوره ضرورة المعج\زة لnيم\ان الرسل وأقوامھم مقحم على السياق يدل عليه اختEف الروي حوار) ٣(
وھذه حال محمد، T حال اFنبي\اء  ـ ))ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إT بإذن V  ـ) المعجزة ( فأتونا بسلطان مبين 

  . ))لنخرجنّكم من أرضنا، أو لتعودنّ في ملتنا  ((:  ويشتد التمثيل في قوله:  قبله وھو يذكر لكل واحد معجزته



  ٦٠١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  

  . ))وھذا بEغ للناس  (() ٥٢ـ ٢٤( :السورة الثانية منھا  
  

  .كلمة اRيمان كشجرة طيبة، وكلمة الكفر كشجرة خبيثة: مثEن) ٢٧ـ ٢٤(: مطلع  
  

  .١مقحمة من المدينة ٣١ـ ٢٨ اbيات ـ  
  

الخل\\ق، المط\\ر، الثم\\ر، الفل\\ك، اFنھ\\ار، الش\\مس والقم\\ر، واللي\\ل ) ٣٤ـ\\ ٣٢(توحي\\د  ـ\\١  
٢وان تعدّوا نعمة T V تحصوھا ((: والنھار

(( .  
  

٣مَن تبعني فإنه منّي ((: دعاؤه للبلد الحرام والبيت الحرام) ٤١ـ ٣٥(قصص  ـ٢  
(( .  

  
ف\E يخل\ف V وع\ده : ع\ذاب الك\افرين لي\وم الحس\اب ـ) ٥١ـ ٤٢(حديث اbخرة  ـ٣  

  ). ٥١ـ ٤٧ثم  ٤٣ـ ٤٢(  ٤لرسله
  

. تقطع السياق في أوصاف الظالمين يوم الحساب، وھي بروي مختلف ٤٥ـ ٤٤اbيات  ـ  
٥وانْ كان مكرھم لتزول منه الجبال... وقد مكروا  ((: استطراد ٤٦واbية 

(( .  
  

ھ\ذا ھ\و ك\ل :  ))نما ھو إله واح\د إ: ناس ولينذروا به وليعلمواغ للھذا بE (() ٥٢(: ختام  
  .القرآن في مكة

*  
*   *  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . للسيوطي أنھا نزلت في الذين قتُلوا يوم بدر) أسباب النزول ( تروي  ٢٨اbية ) ١(
ق\\رآن ھ\\ي تع\\داد نع\\م V للبي\\ان T ب\\راھين التوحي\\د ف\\ي ال:  ))وان تع\\دّوا نعم\\ة T V تحص\\وھا  (( ٣٤اbي\\ة ) ٢(

  . للبرھنة
ال\دعاء  ـ؟  ث\م ھ\ل ھ\و م\ن مك\ة أم م\ن المدين\ة.  ھذا القصص مقحم على السورة يدل عليه اختEف الفاص\لة) ٣(

 (() ١٣( ))لنخ\رجنكم م\ن أرض\نا  ((:  يتعارض م\ع الس\ورة كلھ\ا ))فاجعل أفئدة من الناس تھوي إليھم  ((الذي فيه 
؛ ل\ذلك ن\رى أن\ه م\ن المدين\ة وم\ن بع\د ف\تح مك\ة يؤي\ده تق\ديم  ومع العھ\د كل\ه)  ٤٦ ( ))ه الجبال مكرھم تزول من

،  قس\م م\ن مك\ة:  وق\د يك\ون ف\ي دع\اء إب\راھيم قس\مان.  ما لم يكن يفعله ف\ي مك\ة)  ٣٩ (إسماعيل على إسحاق 
  . ))ربنا  ((ؤھا بقوله وقسم من المدينة في اbيات التي يبدَ  ))رب  ((وھو اbيات التي يبدؤھا بقوله 

، بينم\ا يق\ول ف\ي  يشعر بأن الكعب\ة م\ن قب\ل إب\راھيم ))إني أسكنتُ من ذريتي عند بيت المحرّم  ((وقوله   
  . ))وإذ يرفع إبراھيم القواعد من البيت وإسماعيل  ((سورة البقرة 

  ). ١:  ٢١سفر الرؤيا  (تعبير كتابي إنجيلي  ))يوم تبدل اFرض غير اFرض والسماوات  (( ٤٨اbية ) ٤(
  . )راجع سورة النحل ( تشير إلى شدة الفتنة وارتداد بعض المسلمين  ٤٦اbية ) ٥(
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  . ))إن� ھذه أمتكم أمة واحدة  (() ٢١(اUنبياء  : الثالثة والسبعون  
  

، وم\\ن  وح\\دتھا ظ\\اھرة بأقس\\امھا المعت\\ادة م\\ن توحي\\د وقص\\ص وح\\ديث اbخ\\رة س\\ورة اFنبي\\اء:  فذلك\\ة
  . ، ومن الناسخ ثEثة أخرى تليھا قيل فيھا من المنسوخ ثEثة مواضع.  رويھا

  

١بآية كما أرسل اFولون ((تحدّي النبي  ـ) ١٥ـ ١(: مطلع  
  ).٥ـ ١(أو ھو بشر كغيره  ))

  
  ).٩ـ ٦(ألوا أھل الذكر ن رسول البشر بشر فاسإ: جواب مزدوج ـ  

  ).١٥ـ ١٠(سلوا التاريخ : ، عاقبة الكفر به الھEك٢ھذا ذكركم   

  . ))ھذا ذكر مَن قبلي  ((): ٤٧ـ ١٦(توحيد  ـ١  

  ).١٨ ـ ١٦(وما خلقنا السماء واFرض وما بينھما Tعبين  ـ أ  

  ). ٢٠ـ ١٩(T يستكبرون عن عبادته ) المEئكة ( عنده مَن : رد على مقالة أولى  

) ٢٣ـ ٢٢(جواب من العقل  ـاUرض أم اتخذوا آلھة من ): ٢٥ـ ٢١(ردٌ على مقالة ثانية   
ل\ه من رسولٍ إTّ نوحي إلي\ه أن\ه T إِ وما أرسلنا : ھذا ذكر مَن معي وذكر مَن قبلي ((: ومن النقل

٣إT أنا فاعبدون
  ).٢٥ـ ٢٤( ))

  
ب\ل عب\اد  ـاتخ\ذ الرحم\ان ول\داً ) ھة إنم\ا ليس المEئكة آل( وقالوا  ((: رد على مقالة ثالثة  

  ).٢٩ ـ ٢٦( ))T لمن ارتضى مكرمون، وT يشفعون إِ 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

 T يزال تحديھم النبي بمعجزة مثل معجزات اFنبياء اFولين قائماً  ))فليأتنا بآية كما أرسل اFولون  (( ٥اbية ) ١(
؛ وT يزال موقف النبي سلبياً بالنسبة  بإعجاز القرآن) اء وھود ويونس في إسر( بر ا، بالرغم من جوابه الع

؛ وما يتھمونه بالبشرية والسحر واFحEم واTفتراء والشعر إT لعدم حدوث معجزة عن يده كما أرسل  للمعجزة
  . اFولون

  . ))أكلوني البراغيث  ((على لغة  ))وأسرّوا النجوى الذين ظلموا  ((وقوله   
)٢ (b١٠ية ا ))  إل\يكم((، ف\القرآن للع\رب  ص\ريحة ب\أن رس\الة محم\د قومي\ة )) ذك\ركمولقد أنزلنا إليكم كتاباً في\ه(( 

  . ))ذكرھم  ((وھو 
، وإن  بدأ النبي يميّز جماعته عن سائر الموحّ\دين الكت\ابيين:  ))ھذا ذكر مَن معي وذكر مَن قبلي  (( ٢٤اbية ) ٣(

  . ظلّ معھم واحداً في التوحيد
ك\\ل رس\\الة س\\ماوية بحس\\ب الق\\رآن ل\\يس فيھ\\ا س\\وى التوحي\\د :  ))وم\\ا أرس\\لنا م\\ن رس\\ول  (( ٢٥واbي\\ة   
  . وليس في القرآن حتى اbن سوى ھذا الذكر.  ، أو التحذير من الشرك السلبي
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قَ الس\ماوات واFرض وجعلن\ا م\ن الم\اء ك\ل ش\يء ح\\يّ،  ـْقَ رَت\ـَ فَت\: تفص\يل الخل\ق ـ\ ب  

وجعلنا في اFرض رواسي أن تميد بكم، وجعلنا السماء سقفاً محفوظ\اً، واللي\ل والنھ\ار والش\مس 
  ).٣٣ـ ٣٠( ١والقمر كلٌ في فلك يسبحون

  
  ).٤٥ـ ٣٤(ردٌ على تھديد النبي بالموت   

  
ع\ذاب اbخ\رة ي\أتي ): ٤٧ـ\ ٣٦( ٢م ب\هرد على استھزائھم بالنبي وبالوعيد الذي يتوعّدھ  

عذاب الدنيا قائم بنقص أرضھم من أطرافھا ) ٤١(وقد استھزِئ برسل من قبلك ) ٤٠ـ ٣٩(بغتة 
  ).٤٧ـ ٤٥( ٣وعذاب اbخرة وعيد منزل وھو آتٍ T ريب فيه) ٤٤ـ ٤٢(بذھاب استقEلھا 

  
*  

  
  .اFولين تمثيل حال محمد من قومه باFنبياء) ٩٢ـ ٤٨(: قصص التوحيد ـ٢  

  
والق\رآن  .٤ولقد آتينا موسى الفرقان وضياء وذك\راً للمتق\ين ((): ٥٠ـ ٤٨(قصة موسى  ـ

  .منهذكر 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

جم\ع اTس\م :  ))ففتقناھم\ا ) شيئاً واحداً ملتحماً ليس به صدع ( إن السماوات واFرض كانتا رتقاً  (( ٣٠اbية ) ١(
ّ وثن ( ، واFرض T تنبت فأنبت\ت  ، أو كانت السماء T تمطر فأمطرت التنويع فيھا والتمييز؛ والمقصود  ى الخبرـ

خل\ق ك\ل داب\ة  ((خلقنا من الماء ك\ل حي\وان كقول\ه :  ))وجعلنا من الماء كل شيء حيّ  ((.  )البيضاوي والجTEن 
:  ))رواس\ي أن تمي\د بھ\م  وجعلن\ا ف\ي اFرض ((؟  ھل ينطب\ق ھ\ذا الوص\ف عل\ى ك\ل أن\واع الج\راثيم ـ ))من ماء 

وجعلن\ا  ((؟  ھل تمنع الجبال ميEن اFرض كما يكرر ذلك م\راراً  ـ) البيضاوي ( كراھة أن تميل بھم وتضطرب 
أن\زل اللي\ل والنھ\ار والش\مس  ))ك\ل ف\ي فل\ك يس\بحون  ((؟  ھل الس\ماء س\قف أو فض\اء T نھ\ائي:  ))السماء سقفاً 

  . ؛ وظاھر اbية أن للنھار والليل كما للقمر والشمس فلكاً فيه يسبحان ةوالقمر منزلة العاقل لضرورة الفاصل
، الغري\\ب ع\\ن  ، ب\\ل باس\\م الجEل\\ة الكت\\ابي T يكف\\رون ب\\ا[ ))وھ\\م ب\\ذكر الرحم\\ان ھ\\م ك\\افرون  (( ٣٦اbي\\ة ) ٢(

  . الرحمان:  الحجاز
  . سھما في النسق، لذلك يجب عك ٣٨تعطي الجواب قبل التحدّي بالوعيد في اbية  ٣٧واbية   

  . ) ٣١:  ١٣متى ( مثل إنجيلي :  ))وإن كان مثقال حبة من خردل  (( ٤٧اbية ) ٣(
: عن\د اليھ\ود ؛ وھ\ي ف\ي اFص\ل مختلف\ة يجعلون الفرقان والضياء والذكر أوصافاً متردافة للت\وراة ٤٨اbية ) ٤(

؛ وقد نق\ل الق\رآن اFلف\اظ عل\ى  سير المشنة، والضياء تف ، والفرقان ھو المشنة أي سنة موسى فالذكر ھو التوراة
  . عEتھا
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١ـوه وانصروا آلھتكمحرّق: قالوا ((يحطّم اFصنام، ): ٧٣ـ ٥١(قصة إبراھيم  ـ  
(( :  

  .تمثيل لحال النبي                                      
  

  تمثيـل:  ))نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث  ((): ٧٥ـ ٧٤(قصة لوط  ـ  
  .أيضاً لحال النبي                                     

  
  تمثيل أيضاً لحال:  ))نجيناه وأھلـه من الكرب العظيم  ((): ٧٧ـ ٧٦(قصة نوح  ـ  

  .النبي                                      
  

  ))وكنا لھم حافظين ... وكEّ آتينا حكماً وعلماً  (() ٨٢ـ ٨٨(ة داود وسليمان قص ـ  

  .كما سيحفظ النبي                                       
  

  ))فكشفنا ما به من ضرk وآتيناه وأھله ومثلھـم معھـم  (() ٨٤ـ ٨٣(قصة أيوب  ـ  
  .تمثيل لحال النبي              

  
    ))وأدخلناھـم في رحمتنـا  ((): ٨٦ـ ٨٥(يس وذي الكِفْـل قصة إسماعيل وإدر ـ  

  .مثل النبي                                      
  

  . ))ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين  (() ٨٧ـ ٨٥(قصة ذي النون  ـ  
  
  تمثيـل:  ))ربّ T تذرنـي فرداً وأنت خير الوارثين  (() ٩٠ـ ٨٨(قصة زكريا  ـ   

  .لحال النبي                                      
  

٢وجعلناھا وابنھا آية للعالمين (() ٩١(قصة مريم أم المسيح  ـ  
(( .  

  
T يمن\ع تقطي\عُ أم\رھم وح\دة :  ))إن ھذه أم\تكم أم\ة واح\دة  ((): ٩٣ـ ٩٢(ختام القصص   
  .٣أيمانھم

 ـــــــــــــــــــــــ

، تجھله التوراة وقد ورد ف\ي  طيم اFصنام ومحاولة إحراق إبراھيم في النارھذا القصص اRبراھيمي من تح) ١(
لما ألق\ى نم\رود الجب\ار إب\راھيم ف\ي الن\ار، طل\ب  ((:  ) ١١٨فصحيم ( ؛ جاء في التلمود  تلمود اليھود ومدارشھم

، وھ\و الوحي\د ف\ي  مينأن\ا الواح\د ف\ي الع\ال:  فق\ال V.  جبريل من V أن يسمح له بأن يبرّدھا لخ\Eص الص\دّيق
ب\دأ ي\ذكر !  Tحظ أن قصة إبراھيم بدأت تطول أكثر من قصة موسى.  ))، يليق أن ينزل اFحد إلى الوحيد  عالمه

 (ھ\و ق\ول المزم\ور  ))إن اFرض يرثھا عبادي الص\الحون  ((:  وقوله).  ١٠٦ (إلى جانب الذكر غيره كالزبور 
  ). ٤:  ٥متى (  ))نھم يرثون اFرض طوبى للودعاء فإ ((واRنجيل  ) ١١:  ٣٧

، وقض\اء س\ليمان اFول ال\ذي أظھ\ر  ل نات\ان النب\ي ل\داود ف\ي الغ\نم والنعج\ةث\تمزج قص\ة م ٧٨واbية   
  . ) ٤٧ ـ ١٦:  ٣ملوك  ١( حكمته 

، ويفضّ\ل المس\يح وأم\ه عل\ى  بدأ يجعل الق\رآن م\ن ذك\ر المس\يح وأم\ه خت\ام القص\ص النب\وي كل\ه ٩١اbية ) ٢(
  . ينالعالم

، وT يمن\\ع تقطي\\ع أم\\رھم ش\\يعاً  أمّ\\ة التوحي\\د واح\\دة:  مفت\\اح تفكي\\ر محم\\د ف\\ي العھ\\د اFخي\\ر بمك\\ة ٩٢اbي\\ة ) ٣(
  . ) ١٠٦ (، ووحدة البEغ الذي في التوراة والزبور واRنجيل والقرآن  وأحزاباً وحدة ايمانھم
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  ).١٠٥ـ ٩٤(حديث اbخرة  ـ٣  

  ).٩٦ـ ٩٥( ١عEمته ظھور ياجوج وماجوج  

  ).١٠٣ـ ١:١(والمؤمنين ) ١٠٠ـ ٩٧(حال الكافرين   

  . ))كما بدأنا أول خلق نعيده : ٢يوم نطوي السماء كطيّ السجل (() ١٠٤(ختام   

الزب\\ور وح\\دة ال\\بEغ ع\\ن الجن\\ة والتوحي\\د ف\\ي ال\\ذكر و). ١١٢ـ\\ ١٠٦(خاتم;;ة الس;;ورة   
  .والقرآن
٣رب احكم بالحق ((: تأخير الوعيد فتنة ـ  

(( .  

*  
*    *  

  . ))إن� ھذه أمتكم أمة واحدة  (() ٢٣(المؤمنون  : الرابعة والسبعون  
  

ولك\ن تك\رار المواض\يع م\ن توحي\د وقص\ص وح\ديث .  يEحظ في السورة وحدة النظم وال\روي:  فذلكة
  . اbخرة يجعEنھا سورتين

  
  . ؛ وقيل لم يصح من المنسوخ شيء ھا من الناسخ موضع ومن المنسوخ ثمانيةقيل في   

  

  . ))إن ھذه أمتكم أمة واحدة  ((): ٧٨ـ ١( : السورة اFولى منھا  

  .سبعة: ٥الذين يرثون الفردوس ٤أوصاف المؤمنين المفلحين) ١١ـ ١(: مطلع  

  .تفصيل الخليفة): ٢٢ـ ١٢(توحيد  ـ١  

 ـــــــــــــــــــــــ

بينم\ا ھم\ا ف\ي )  ٨:  ٢٠ (ھنا ح\ديث ي\اجوج وم\اجوج م\ن عEم\ات الس\اعة كم\ا ف\ي س\فر الرؤي\ا  ٩٦اbية ) ١(
  . ) ١:  ٣٩و ٢:  ٣٨( قابل حزقيال النبي .  من قصة اTسكندر ذي القرنين)  ٩٥ (سورة الكھف 

وإنجيل\\ي ف\\ي س\\فر )  ٤:  ٣٤أش\\عيا ( تعبي\\ر نب\\وي  ))ي\\وم نط\\وي الس\\ماء كط\\يّ الس\\جل للكت\\ب  (( ١٠٤اbي\\ة ) ٢(
  . ) ١٤:  ٦ ( ))وطُويت السماء كطيّ السجل  ((الرؤيا 

، المقتض\ي Tس\تعجال الع\ذاب  ضِ بيننا وبين أھل مكة بالعدلاق ((أي  ))ربّ احكم بالحق :  قال (( ١١٢اbية ) ٣(
المثي\رة  ))ب\الحق  ((ل زي\ادة ؟ فم\ا ب\ا ، و[ يحك\م دائم\اً ب\الحق والع\دل ھل يصح ھ\ذا الق\ول [:  )البيضاوي (  ))

  ؟ فھل كثرة اRيجاز من اRعجاز:  ))، وحق لنا  بما ھو حق عليھم ((؟ ربما أراد  للشبھة واRشكال
ك\ان الرس\ول إذا ص\لىّ :  للس\يوطي) أس\باب الن\زول ( ج\اء ف\ي  ))الذين ھم في صEتھم خاشعون  (( ٢اbية ) ٤(

  . كان يقلبّ بصره في الصEة فنزلت ، أو ، أو كان يلتفت في الصEة رفع بصره
تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملك المعدe لك\م من\ذ إنش\اء  ((:  تعبير إنجيلي ))الذين يرثون الفردوس  (( ١١اbية ) ٥(

  . وفردوس كلمة يونانية إنجيلية وردت بلفظھا ومعناھا.  ) ٣٤:  ٢٥متى (  ))العالم 
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  ).١٦ ـ ١٤( ١خلق اRنسان من سEلة من طين ثم من نطفة في قرار مكين ـ  

  
خلق السماء سبع طرائق، منھا ينزل الماء المحيي لجنات النخيل واFعناب، والزيت\ون  ـ  
  ).٢٠ـ ١٧(في سيناء 

  
  ).٢٢ـ ٢١( ))عليھا وعلى الفُلك تُحملون  (( نعامعبرة اF ـ  

  
  .تمثيل آخر لحال محمد عن قومه) ٥٣ـ ٢٣(قصص  ـ٢  

  
ب\ه رج\ل بشر م\ثلكم يري\د أن يتفضّ\ل عل\يكم، وھ\و  ((: قال قومه) ٣٠ـ ٢٣(قصة نوح ـ 

  .٢جنة
  
  .))ن ھذا إT بشر مثلكم يعدكم بالبعث إِ  ((: قال قومه) ٤١ـ ٣١(قصة ھود في عاد ـ 
  
  ).٤٤ ـ ٤٢( ))اھم لكفرھم أحاديث ثم أنشأنا من بعدھم قروناً آخرين جعلن ((ـ 
  
وقومھم\ا   أن\ؤمن لبش\رين مثلن\ا ((: فقال قوم فرع\ون) ٥٠ـ ٤٥(قصة موسى وھارون ـ 

  ))! لنا عابدون؟
  
هُ آية وآويناھما إلى ربوة ذات قرار معين (( ـ e٣وجعلنا ابن مريم وأم

  ).٥٢ـ ٥١( ))
    

٤إن ھذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ((: ختام
(( )٥٣.(  

    
  : بأسلوب الوعيد) ٦٨ـ ٥٤(حديث اbخرة  ـ٣
    

وص\ف  ٥يقطع\ه)  ٦٨ ـ ٦٤ثم  ٥٧ـ ٥٤( وصف حال الكافرين المسارعين إلى الھEك 
  ).٦٣ـ ٥٨(حال المؤمنين 
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؛ أو  ط\ق بھ\ا عم\رأنھ\ا نزل\ت كم\ا ن) أس\باب الن\زول ( ج\اء ف\ي :  ))فتبارك V أحسن الخ\القين  (( ١٤اbية ) ١(
؛ فت\رك النب\ي ومض\ى ك\افراً يق\ول لق\د  اكتبھا فھكذا نزلت:  غيره من كتبة الوحي الذي لما نطق بھا قال له النبي

  ؟ وھل يصح أن يجمع لفظ الخالق لضرورة الفاصلة ـ.  أوحي إليّ كما أوحي إليه
  . ) ١٠:  ٧قابل التكوين ( اتي تعبير تلمودي T تور:  في طوفان نوح ))وفار التنور  (( ٢٧اbية ) ٢(
ول\م .  نه تعالى نقض الع\ادات فيھ\ا وف\ي ابنھ\اأي دTلة ومعجزة فإِ :  ))وجعلنا ابن مريم وأمه آية  (( ٥١اbية ) ٣(

وقد سبق الوصف في س\ورة اFنبي\اء ممّ\ا .  يصف القرآن شخصية أحدٍ من المرسلين والعالمين بأنھا آية في ذاتھا
  .المسيحي إلى الدعوة القرآنية بعد الھجرة الشخصية إلى الطائفيوحي بعودة النفوذ 

دلي\ل عل\ى ) ٥٣(والم\ؤمنين ) ٩٢(تك\رار اbي\ة ف\ي س\ورتي اFنبي\اء  ))ان ھذه أمتكم أم\ة واح\دة  (( ٥٣اbية ) ٤(
  .اتجاه العھد في الوحي، في أن أمة التوحيد واحدة

، ولھ\م أعم\ال م\ن دون ذل\ك ھ\م  قلوبھم في غمرة من ھ\ذا بل ((:  Fن ھذه تقول ٦٤متصلة باbية  ٥٧اbية ) ٥(
فكيف كان ھ\ذا :  ) ٥٧ ـ ٥٤ (بل حال الكافرين )  ٦٣ ـ ٥٨ (، T حال المؤمنين  إشارتان تحكيان ))لھا عاملون 

  ؟ الجمع والتقطيع



  ٦٠٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
 ١لمَِ يس\تنكرون الرس\ول والرس\الة؟ لق\د أتين\اھم ب\ذكرھم) ٧٨ـ ٦٩(ى ختام السورة اUول  

  .يدعو إلى الصراط المستقيم
*  

  . ))مَن يَدْعُ مع V إلھاً آخر T برھان له  ((): ١١٨ـ ٧٩( : السورة الثانية منھا  

  ):٩٩ـ ٧٩(توحيد  ـ١  

  ).٨١ـ ٧٩(V ھو الخالق، وھو الذي يحيي ويميت، وله اختEف الليل والنھار   

  !وT جواب معه) ٨٤ـ ٨٣(يقطع السياق اعتراض لھم على البعث   

  ).٩٠ـ ٨٥(استجواب رائع على تفصيل الخليقة  ـ  

ل\\ه بم\\ا خل\\ق، ولعََلَ\\ى ‘ِان م\\ع V إل\\ه آخ\\ر إذِاً ل\\ذھب ك\\ل ل\\و ك\\: تك\\ذيب الول\\د والش\\ريك ـ\\  
  ).٩٣ـ ٩١(بعضھم 

  
ا تريني ما يوع\دون ((: دعاء النبي ـ   eادف\ع ب\التي ھ\ي أحس\ن الس\يئة، وق\ل ربّ  ـ\ !ربّ إم

٢أعوذُ بك من ھمزات الشياطين، وأعوذ بك ربّ أن يحضرونِ 
  ).٩٩ـ ٩٤( ))

  
  ).١١٦ـ ١٠٠(حديث اbخرة  ـ٢

  
  !٣ ))رب ارجعوني أعملْ صالحاً  ((: أسف الكافر عند الموت) ١٠١ـ ١٠٠(: مطلع

  
 ـــــــــــــــــــــــ

، يك\رر الق\رآن  القرآن ذك\ر خ\اص ب\العرب:  ))وھم عن ذكرھم معرضون  ، بذكرھمبل أتيناھم  (( ٧٢اbية ) ١(
، Fن كل رسالة ھي ف\ي نظ\ره  حتى يَرْسخ في الذھن أن رسالة محمد قومية)  ٢٤و ١٠قابل أنبياء ( ھذا المعنى 

  . قومية
ص\ريح يؤك\د أن ن\ص :  ))، وأع\وذ ب\ك رب أن يحض\رونِ  رب أعوذ بك من ھمزات الش\ياطين (( ٩٨اbية ) ٢(

؛ كم\ا ت\وحي اTس\تعاذة ب\ا[ م\ن الش\يطان  ، ولھمزات\ه النبي مثل س\ائر البش\ر مع\رّض لحض\ور الش\ياطين حول\ه
ل\ه س\لطان عل\ى الرس\ول والرس\الة، ك\ل :  ن للشيطان سبيEً إلى التنزيلإ)  ١٠٢نحل ( م قبل قراءة القرآن الرجي

  . ) ٥٢حج ( رسول وكل رسالة 
( كم\ا جم\ع اس\ـمه ) أرجع\ونِ ( جم\ع فع\ل اRلِ\ه :  ))الحاً ـ، لعليّ أعم\ل ص\ رب ارجعونِ : لقا (( ١٠٠اbية ) ٣(

  . لضرورة الفاصلة) أحسن الخالقين 



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٦٠٨

  
 ١٠٢(المفل\\ح م\\ن ثقل\\ت موازين\\ه، والخاس\\ر م\\ن خفّ\\ت موازين\\ه : ١ح\\الھم ف\\ي القيام\\ة ـ\\  

  ).١٠٥ـ
  

  ).١١٥ـ ١٠٦! (اتخذتم فريقاً من عبادي سُخريّاً : حوار V والھالكين ـ  

  !؟ ))نكم إلينا T ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأ(( ): ١١٦(ختام حديث   

  . ))مَن يدعُ مع V إلھاً آخر T برھان له (( ): ١١٩ـ ١١٧(خاتمة السورة   

*  
*    *  
  

  . ))فO تكن في مرية من لقاء الكتاب (( ) ٣٢(السجدة  : نالخامسة والسبعو  
  

 ولعل\ه م\ن المدين\ة) ٢٢ ـ ١٨(، ولكن فيھا إقحام حديث المؤمن والفاسق  وحدة السورة ظاھرة:  فذلكة
، أو لعل\ه م\ن  ، لعله في غير موضعه من الس\ورة ) ٢٨ ـ ٢٧ (القيامة  ))فتح  ((؛ وإقحام من مكة عن 

  . حكمةوالسورة م.  غيرھا
  

  .٢القرآن تنزيل الكتاب) ٣ـ ١(: مطلع  

  !بل ھو الحق من ربك: ردٌ على شبھة اTفتراء  

  .تفصيل الخلق) ٩ـ ٤(توحيد  ـ١  

  ).٥ـ ٤(V٣ خلق السماوات واFرض في ستة أيام؛ كل يوم منھا مقداره ألف سنة ـ  

  ).٩ـ  ٧( ))حه ونفَخَ فيه من رو (( تفصيل خلق اRنسان من طين ثم من ماء مھين، ـ  

  .T ولي وT شفيع من دون V): ٢٢ـ ١٠(حديث اbخرة  ـ٢  

 ـــــــــــــــــــــــ

وأقب\ل بعض\ھم  ((:  وفي الصافات:  ))لون وT يتساءَ فإذا نُفخ في الصور فE انساب بينھم يومئذٍ  (( ١٠٣اbية ) ١(
  . ) ٢٧ ( ))لون على بعض يتساءَ 

T يزال يؤكّد ص\لة :  لقرآن افتراءً على V بل ھو الحق Fن القرآن ھو تنزيل الكتابليس ا ٣ـ ٢سجدة اbية ) ٢(
  . ) ٢٣قابل ( القرآن بالكتاب 

 ((، وف\ي س\ورة س\أل أو المع\ارج  ))نة ممّ\ا تع\دّون ـثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف س (( ٥سجدة اbية ) ٣(
( ؟  لي\وم اRلھ\ي ھ\ل ھ\و ي\وم الخليق\ة أم ي\وم القيام\ة، أم م\ا بينھم\اوھذا ا.  ) ٤ ( ))كان مقداره خمسين ألف سنة 

  .سياق الخطاب في سورة السجدة يقتضي أن يكون من أيام تدبير أمر الخليقة وتفصيلھا ـ) قابل البيضاوي 



  ٦٠٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
المؤمن\ون لھ\م ق\رة ) ١٤ـ\ ١٢( ١م\ون ف\ي ع\ذاب الخل\دالمجر) ١١ـ\ ١٠(يبدأ برد ش\بھة   

  ).١٧ـ ١٥( ٢عين في جنات المأوى
  

نصيب المؤمن جنات المأوى، ونصيب الفاس\ق الع\ذاب اFكب\ر ) ٢٢ـ ١٨( ٣حديث مقحم  
  .في النار

  
بن\\ي  T٤ تش\\ك م\\ن لق\\اء كت\\اب موس\\ى بواس\\طة أئمّ\\ة ـ\\) ٢٦ـ\\ ٢٣(قص;;ص التوحي;;د  ـ;;٣  
  ).٢٤ـ ٢٢(إسرائيل 

  

  
  اكم أھلكن يھدِ لھمأوَلمَْ :  ركون في خEفـ المش

  ) .٢٦٩ـ ٢٥( ! من قبلھم من القرون   

  
  ).٢٨ـ ٢٧(متى ھذا الفتح؟ أنبعث كالنبات : ٥حديث آخر مقحم  

  
  .فأعرض عنھم وانتظر): ٣٠(ختام   

*  
*    *  

 ـــــــــــــــــــــــ

 ((وله ـھ\ل ق\\:  ))جھ\نم م\\ن الجن\ة والن\اس أجمع\\ين  Fم\\]نe :  ولك\ن ح\\قe الق\ول من\ي (( ١٤ـ\\ ١٣جدة اbي\ة ـس\) ١(
لو شئنا Fتين\ا ك\ل  (( ١٣؟ ثم اbية  ، أم يشمل جميع اRنس والجن يشمل جنس الثقلين من الجن واRنس ))أجمعين 

 ((:  تجعلھم\ا نتيج\ة اFعم\ال)  ١٤ (، بينم\ا اbي\ة  تجعل الھدى والخEص قدراً مقدوراً مثل الھ\Eك ))نفس ھداھا 
  . ))ذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون 

تشير بأن الصEة في الليل ل\م :  ))تتجافى جنوبھم عن المضاجع يدعون ربھم خوفاً وطمعاً  (( ١٦سجدة اbية ) ٢(
، مما يدل عل\ى ش\دّة محن\ة المس\لمين  ))عن خوف وطمع  ((، فأمست  ؛ كانت من عادة مسيحية تزل ھي المفضّلة
  . في آخر العھد بمكة

للسيوطي أنھا نزل\ت ف\ي س\باب وتف\اخر ف\ي ال\بطش ف\ي الح\رب ك\ان ب\ين ) أسباب النزول ( تذكر  ١٨اbية ) ٣(
ف\ي ) ٢٢ـ\ ١٨(مما يجعل نزول اbي\ات ) الفاسق ( والوليد بن عقبة بن أبي معيط ) المؤمن ( علي بن أبي طالب 

  . وھو تعبير مدني ))الفاسق  ((؛ يؤيّد ذلك قوله  المدينة
)٤ (b٢٣ية ا ))  تك\ن ف\ي مري\ة E\ت\وحي ب\أن الش\ك أخ\ذ ي\راود :  ))م\ن لقائ\ه ) ش\ك ( ولقد آتينا موسى الكت\اب ف

؛ أو ھي محاولة من أئمّة بني إس\رائيل Tس\ترجاع النب\ي إل\ى ص\فوفھم وق\د  النبي في حقيقة اتصاله بكتاب موسى
اRمام كان بواسطة أئمة بني إس\رائيل ال\ذين واbية تؤكد أن اتصال محمد بالكتاب .  أخذوا يشعرون بابتعاده عنھم

  . يھدون بأمر V إلى ھدى كتابھم
) ١٠(؛ بينم\ا ف\ي اbي\ة  ))؟  ويقول\ون مت\ى ھ\ذا الف\تح ((نظرة أخرى عن القيامة يسميھا الفتح  ٢٨ ـ ٢٧اbية ) ٥(

  . اني على اFول في ھذه السورة، أقحم الث ممّا يسوّغ القول بأنھما موقفان متميّزان:  ))الخلق الجديد  ((يسميھا 



  

  : البحث الثاني
  
  

  )من الطور إلى العنكبوت ( سور ا'نذار للمكذبين 
  

  . ))ويل للمكذبين  (() ٥٢(الطور  : السادسة والسبعون  
  

العھ\د ، ولك\نھم ص\دّروھا بمقط\ع س\قط م\ن  ، ويس\تفتحھا بالوي\ل للمك\ذبين السورة من ھذا العھ\د:  فذلكة
  . ، واختEف الروي عن سائر السورة دل عليه أسلوب اFقسام، كما ي اFوّل

  

  !))إن عذاب ربك لواقع  ((يقسم بأقسامٍ كتابية وقومية ) ١٠ـ ١( العھد اUوّلمقطع من   

  !ويل للمكذبين) ٤٩ـ ١١(السورة اUصلية   

  ).١٦ـ ١١! (نار جھنم ليست بسحر ـ) ٢٨ـ ١١(حديث اbخرة  ـ١  

كلوا واشربوا ھنيئاً مع الحور العين، أن\تم وذري\تكم، : وعيونإن المتقين في جنات  ـ  
  ).٢٨ـ ١٧(فاكھة ولحماً وكأساً يطوف بھا غلمان كاللؤلؤ 

  

  ): ٣٤ـ ٢٩(على الرسالة والرسول جدال  ـ٢  

  ).٢٩! (ما أنت بكاھن وT مجنون ـ  

  !يتمنون موت النبي): ٣١ـ ٣٠(وT شاعر يتربصون به ريب المنون  ـ  

  ).٣٤ـ ٣٣! (١فليأتوا بحديث مثله ـ! ون تقوّلهأم يقول ـ  

  ؟ )٣٧ـ ٣٥(ھل خلقوا أنفسھم أم السماء واFرض  ـ) ٤٤ـ ٣٥( توحيد ـ٣  

أم عندھم خزائن V من الرزق والنبوة، أم لھم سلمّ يستمعون فيه إلى وحي السماء  ـ  
  ).٣٨ـ ٣٧(

  
 ـــــــــــــــــــــــ

 ((، ويس\ميه  ھذه ھي المرة الوحيدة في العھد الثالث يتحداھم فيھ\ا ب\القرآن:  ))له فليأتوا بحديث مث (( ٣٤اbية ) ١(
  . ))حديثاً 



  ٦١١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
  ).٤٠ـ ٣٩(؟ ١أم له البنات ولكن البنون؟ أم عندھم الغيب فھم يكتبون ـ  

  ).٤٤ـ ٤٢(؟ ٣ير V؟ أم لھم إله غ٢أم يكيدون لك ـ  

ف\\ذرھم حت\\ى يEق\\وا ع\\ذاب ال\\دنيا واbخ\\رة واص\\بر لحك\\م V وس\\بحه ) ٤٩ـ\\ ٤٥(خت;;ام   
  .صباح مساء

*  
*   *  

  .تبارك الذي بيده ملك الدنيا واbخرة) ٦٧(الملْك  : السابعة والسبعون  
  

  .والسورة محكمة.  فيھا سورتان بروي مختلف:  فذلكة  
  

  من ينصركم من دون الرحمان؟) ٢١ـ ١( : السورة اFولى منھا  

  .وھو القدير الذي خلق الموت والحياة! له الملك) ٢ـ ١(مطلع   

  !T٤ تفاوت وT تصدّع: كمال الخلق) ٥ـ ٣(توحيد  ـ١  

تكذيب الن\ذير ض\Eل كبي\ر يق\ود إل\ى الس\عير، وتص\ديق ) ١٢ـ ٦(حديث اbخرة  ـ٢  
  .الغيب له اجر كبير

  
ق\ادر ). ١٥ـ\ ١٣(إن V عليم بذات الص\دور ): ٢١ـ ١٣(حملة على مؤامراتھم  ـ٣  

ويق\\بض الطي\\ر ). ١٨ـ\\ ١٦(أن يخس\\ف بك\\م اFرض، أو أن يرس\\ل عل\\يكم حاص\\باً 
  ).١٩(فوقكم صافات 

  
  مَن ينصركم من دون الرحمان أم من يرزقكم من دونه؟) ٢١ـ ٢٠(ختام   

  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

إش\ارة واض\حة إل\ى :  ؟ ت\وحي ب\أن النب\ي عن\ده الغي\ب يكت\ب من\ه ))م يكتب\ون أم عندھم الغيب فھ\ (( ٤١اbية ) ١(
  ؟ ، فھل يكتب القرآن عن الكتاب صلة القرآن بالكتاب

  . ، أو يتربصون به ريب المنون يشعر النبي أنھم يكيدون له ليقتلوه:  ))أم يكيدون  (( ٤٢اbية ) ٢(
  . للتقبيح والتوبيخ ))أم  ((اRنكاري  يستفتحھا باTستفھام)  ٤٣ ـ ٣٠ (ھذه اbيات ) ٣(
النج\وم مص\ابيح للن\اس ورج\وم :  ))ولقد زينا السماء بمص\ابيح وجعلناھ\ا رجوم\اً للش\ياطين  (( ٥الملك اbية ) ٤(

  . للشياطين



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٦١٢

  

  !الرحمان آمنا به وعليه توكلنا قل ھو) ٣٠ـ ٢٢( :السورة الثانية منھا  
  

مث\ل الك\افر  ـأفمن يمشي مكيّاً على وجھه أھ\دى أمّ\ن يمش\ي س\ويا؟ً  (() ٢٢(: مطلع  
  . ))والمؤمن 

  
  .ھو الذي كوّن اRنسان وذرأكم في اFرض) ٢٤ـ ٢٣(توحيد  ـ١  

  
في\ه تس\وء وج\وه . العل\م عن\د V ـمت\ى ھ\ذا الوع\د؟  ـ\) ٢٦ـ\ ٢٥(حديث اbخ;رة  ـ٢  
  .كفرةال

  
إن أھلكن\\ـي V وم\\ن مع\\ي، فم\\ن يجي\\ر ): ٣٠و ٢٨(حمل;;ة عل;;ى مؤامراتھ;;ـم  ـ\\٣  

  ؟١الكافرين
  

  ؟))قل ھو الرحمان آمنا به وعليه توكلنا، ستعلمون مَن ھو ضEل مبين  (() ٢٩: (ختام  
  
*  

*    *  
  . ))ھلك عنّي سلطانيهْ  (() ٦٩(الحاقة   : الثامنة والسبعون  

  
. تختل\ف أس\لوباً ورويّ\اً  العھ\د اFوّل، ولكن أقحموا فيھا ثEث\ة مEح\ق م\ن  ظاھرةسورة وحدتھا :  فذلكة

  . قيل السورة محكمة
  

  ).العھد اFوّلتور، بروي مختلف، من مطلع مب( ما أدراك ما الحاقة؟ ): ٣ـ ١(: مطلع  
  

  : تذكرة تعيھا إذن واعية) ١٢ـ ٤(قصص التوحيد  ـ١  

  ).٨ـ ٤(كوا بالصيحة والريح الصرصر فأھل: كذبت ثمود وعاد بالقارعة ـ  

  ).١٠ـ ٩(وجاء فرعون، ومن قبلَه والمؤتفكات بالخاطئة  ـ  

ا طفا الماء حملناكم في الجارية، تذكرة لكم  ـ   e١٢ـ ١١(إنا لم.(  

  !٢يؤمئذٍ وقعت الواقعة): ١٩ـ ١٣(حديث اbخرة  ـ٢  

 ـــــــــــــــــــــــ

؛ ذلك أفضل من  خاتمة للسورة ٣٠بعد اbية )  ٢٩ (يُستحب أن تكون اbية  ))قل ھو الرحمان  (( ٢٩اbية ) ١(
ھذه :  ))V رب العالمين :  )ماء معين ( يستحب أن يقول القارئ عقب  (()  ٣٠ (اقتراح الجEلين على اbية 

  .، واقتراحنا تقويم لترتيب الجامعين الذي يترك الحديث مبتوراً  زيادة على التنزيل
  . أسماء ثEثة للقيامة) الواقعة (  ١٥و ) القارعة (  ٤و ) الحاقة (  ١ات اbي) ٢(



  ٦١٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

الع\رش ف\وقھم دكة واحدة، وانشقت السماء، وحم\ل  إذا نُفخ في الصور دُكّت اFرضـ 
  ).١٧ـ ١٣(

  
كان\\ت علي\\ه عيش\\ة راض\\ية، ومَ\\ن كتاب\\ه بش\\ماله ي ـ\\ بيمين\\ه ف\\ مَ\\ن كت\\اب: الع\\رْضـ\\ 

  ).٢٩ـ ١٨( ١القاضية
  

  .سلسلة الھالك سبعون ذراعاً ): ٣٢ـ ٣٠(بروي مختلف    أول ملحق 

  .٢طعام الھالك من غسلين) ٣٧ـ ٣٣(بروي مختلف    ثانٍ  ملحق 

  ).٥٢ـ ٣٨(بروي مختلف، وبأسلوب اFقسام    ملحق ثالث

  

  .ردٌ أول ـ) ٤١ـ ٣٨(ل شاعر أو كاھن T قو ٣القرآن قول رسول كريمـ 

  .ردٌ ثانٍ  ـ) ٤٧ـ ٤٢(القرآن تنزيل رب العالمين، T تقوّل عليه ـ 

  ).٥٢ـ ٤٨(فسبح باسم ربك العظيم : وإنه لتذكرة للمتقين وحسرة على الكافرينـ 

 .جاء الملحق الثالث كختام للسورةـ 

*  
*   *  

  .افرون في يوم Rالمصلون الك) ٧٠(المعارج  :التاسعة والسبعون  
  

والس\ورة اFول\ى منھ\ا مجموع\ة مق\اطع .  سورة عن يوم الدين في سورتين تختلفان نظماً ورويّ\اً :  فذلكة
  . ) ٢١ ـ ١٩ (، من أزمنة مختلفة يفصل بينھما مقطع مستقل  مختلفة الروي

  
  . ، وT ناسخ فيھا فيھا من المنسوخ موضع:  وقيل   

  
  ـــــــــــــــــــــــ

)  ٢٩ (س\\\لطانية )  ٢٨ (مالي\\ة )  ٢٦ (حس\\ابية )  ٢٥ (كتابي\\\ة )  ٢٠ (حس\\ابية )  ١٩ (كتابي\\ة :  الكلم\\ات) ١(
، م\ع تك\رار  ھاء الس\كت، لض\رورة الفاص\لة اFلف ، وقلبت ، والفتحة أشبعتْ ألفاً  أشبعت فيھا ياء الضمير فتحة

  . اFلفاظ فيھا
 فعل\ين م\ن الغس\ل ((ھ\و عل\ى وزن :  قال البيضاوي ))إT من غسلين  )للكافر الھالك ( وT طعام  (( ٣٦اbية ) ٢(
؛ وف\ي  وھو شجر ينب\ت ف\ي الن\ار ))ليس لھم طعام إT من ضريع  ((وفي سورة .  ))غسالة أھل النار وصديدھم : 

 قد يكون الزقوم نوع\اً م\ن ش\جر الض\ريع م\ن الجح\يم ولك\ن كي\ف يص\ير:  ))الزقوم طعام اFثيم  شجرة ((غيرھا 
  ؟ الشجر فيھا ماء الغسلين يؤكل

  . تنزيل من رب العالمين)  ٤٢ (، وفي اbية  القرآن قول رسول كريم) ٤٠ (في اbية ) ٣(



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٦١٤

  

  .العذاب الواقع) ٢٢ـ ١( : السورة اFولى منھا  

  ).٥ـ ١( ١يوم كان مقداره خمسين ألف سنة نه فيإ ـ! سأل سائل بعذاب واقع )١

 ).٧ـ ٦(نھم يرونه بعيداً ونراه قريباً إ )٢

 ).١٠ـ ٨! (يوم تكون السماء كالمُھل وتكون الجبال كالعھن )٣

 ).١٤ـ ١١(يوم المجرم لو يفتدى ببنيه وأخيه، وأھليه ثم ينجيه  )٤

 ).١٨ـ ١٥(لظى تدعو من تولىّ وجمع فأوعى  )٥

  .ان ھلوع، في الشر جزوع، وفي الخير منوعاRنس): ٢١ـ ١٩(مقطع مستقل 

*  

  .المصلوّن والكافرون) ٤٤ـ ٢٢( : السورة الثانية منھا  

  ).٣٥ـ ٢٢( ))أولئك في جنات مكرمون  (( ٢أوصافھم سبعة: المصلون )١

أقسم ب\رب ! وھم خلق ضعفاء! T جنة لھم ـما بال الكفرة يحلmقون حولك محملقين؟  )٢
ا قادرإ ٣المشارق والمغارب eفذرھم يخوض\وا ويلعب\وا : ون أن نستبدلھم بخير منھمن
 ).٤٤ـ ٣٦(إلى يوم V الموعود 

  
*  

*   *  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

في يوم مقداره ألف سنة مما (( جاءت تعديEً لقوله  ))في يوم مقداره خمسين ألف سنة  ((من المعارج  ٤اbية ) ١(
ويزول .  ينسجم نظماً وT روياً مع نصه مما يشعر بأنه تفسير مقحموھذا التعديل T .  ) ٥٨سجدة (  ))تعدون 

  ).٢٨:  ٢ تقاناR(، ويوم السجدة ھو يوم الخليقة  التعارض إذا لحظنا أن يوم المعارج ھو يوم القيامة
اً تراھ\ا مك\ررة أحيان\اً لفظ\:  ))د أفل\ح المؤمن\ون  (( قابل أوصاف المصلين ھنا بأوصاف المؤمنين ف\ي س\ورة ) ٢(

  . ومعنى
نھ\ا ؛ قي\ل إ ، وھ\و ب\الواقع قس\م ظاھرة النفي ))فE  ((قوله :  ))فE أقسم برب المشارق والمغارب  (( ٤٠اbية ) ٣(

رب المش\رقَين والمغ\ربين  ((؛ وف\ي غيرھ\ا  ))برب المشارق والمغارب  ((ھنا يقسم  ـ، T بل ھي لEستفتاح  زائدة
ي\وحي بحي\رة  ))ب\رب المش\ارق والمغ\ارب  ((والقس\م ف\ي ھ\ذا العھ\د ))  رب المش\رق والمغ\رب ((؛ وفي غيرھ\ا  ))

  . ، وتصاريح النفوذين فيه ، والنصارى أھل القبلة إلى المشارق النبي بين اليھود العرب أھل القبلة إلى المغارب
  . ھم حول النبي ليكيدوا لهحملة فيھا أجوبة ثEثة على تألب)  ٤٤ ـ ٣٦ (وھذا المقطع  ـ  



  ٦١٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  

  .النبأ العظيم ھو يوم الفصل) ٧٨(النبأ  : السورة الثمانون  
  

  .وھي محكمة. ولكن أقحموا عليھا مطلعاً بروي مختلف.  سورة وحدتھا ظاھرة نظماً وروياً :  فذلكة  

  .العظيم وسيعلمونه لفون في النبإِ يخت: يرويھاسورة مستقلة كأنه ) ٥ـ ١(مطلع مقحم 

  .من تفصيل خلق السماء واFرض واRنسان) ١٧ـ ٦(براھين التوحيد ـ  ١

  .للطاغين شر مآب، وللمتقين خير مفاز): ٣٨ـ ١٧(يوم الفصل ـ  ٢

وال\روح  خطاب\اً، ويوم T يملك الخلق في\ه ) ٢٠ـ ١٧(يوم الفصل يوم ينفخ في الصور ـ 
  ).٣٨ـ ٣٧( T١ بإذن VوالمEئكة T يتكلمون إ

  
  ).٣٠ـ ٢١(إن جھنم كانت للطاغين مآبا ـ 

 ).٣٦ـ ٣١(حدائق وأعناباً، وكواعب أتراباً، وكأساً دھاقا : وإن للمتقين مفازاً ـ 

ا أنذرناكم عذاباً قريباً : ذلك اليوم الحق) ٤٠ـ ٣٩(: ختام eإن!  

*  
*    *  

  

  .طامّة الكبرى ھي الساعة اbخرةالحاضرة وال) ٧٩( النازعات : الحادية والثمانون
  

العھ\د ، ص\دّروھا بسلس\لة أقس\ام م\ن  ، يدل عليھا رويjھا المختل\ف متداخلةسورة من ثEث سور :  فذلكة
والس\ورة .  ، س\وى المطل\ع ؛ وق\د تك\ون م\ن العھ\د الثال\ث جعل الناس يختلف\ون ف\ي زم\ن نزولھ\ا اFوّل
  :  محكمة

  

  وجواب ھذه اFقسام ((ة اختلفوا في معناھا سلسلة أقسام مبتور) ٥ـ ١(: المطلع
  

 ـــــــــــــــــــــــ

 (ياق م\ع م\ا قبلھ\ا ـ، T تنس\جم ف\ي الس\ ، والمEئكة وال\روح ف\ي الحس\اب موقف الخلق)  ٣٨ ـ ٣٧ (اbيات ) ١(
ف\ي ؛ وموض\عھا  من وصف نعيم المتقين الذين يملكون في يوم الفص\ل م\ن الرحم\ان برحمت\ه خطاب\اً )  ٣٦ ـ ٣١

  . ) ٢٠ ـ ١٧ (وصف الموقف يوم الحشر والفصل 
أھ\\ل )  ٣٧ (ث\\م ف\\ي اbي\\ة .  اختلف\\وا عل\\ى قراءتھ\\ا ب\\الرفع أم ب\\الجر:  ))الرحم\\ان ... رب  (( ٣٧واbي\\ة   

ال\روح والمEئك\ة وھ\م أھ\ل الس\ماء يتكلم\ون )  ٣٨ (، وف\ي اbي\ة  السماء T يملك\ون م\ن V ف\ي الحس\اب خطاب\اً 
V ي\ة ق\ال :  بإذنb٣٨ (البيض\اوي إن ا  ( ي\ةtتقري\ر وتوكي\د ل) ئ\ق  (()  ٣٧Eء ال\ذين ھ\م أفض\ل الخTف\إن ھ\ؤ

T يُن\افي :  T يملكون من\ه خطاب\اً  ((؟ وقوله  وأقربھم من V إذا لم يقدروا أن يتكلموا إT بإذنه فكيف يملكه غيرھم
  . )) أو جبرائيل أو خلق أعظم من المEئكة ، ھاـمEك موكل على اFرواح أو جنس:  والروح.  الشفاعة بإذنه



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٦١٦

  

  .وھي مقطع مستقل عن السورة). الجTEن (  ))لتبعثنe يا كفار مكة : محذوف، أي  
  
*  

  
رة، وھ\ي مقط\ع ، ك\رة خاس\ ))ة بالس\اھرة الح\افر ((ليس\ت ) ١٤ـ\ ٦(:  السورة اFول\ى منھ\ا

  .مستقل نظماً ورويّاً 
  

  . ))الطامّة الكبرى  (():  ٤١ـ ٣٤ثم  ٢٦ـ ١٥(  : السورة الثانية منھا  

  .رسالة موسى إلى فرعون الذي طغى وھلك) ٢٦ـ ١٥(حديث موسى ـ  ١

  :فإذا جاءت الطامة الكبرى (() ٤١ـ ٣٤(حديث اbخرة ـ  ٢

  .))المأوىمن خاف مقام ربه فإن الجنة ھي  افأمّا مَن طغى فإن الجحيم ھي المأوى، وأمّ 
*  

  !يسألونك عن الساعة):  ٤٦ـ ٤٢ثم  ٣٣ـ ٢٧(  ٢:السورة الثالثة منھا  

  أأنتم أشد خلقاً من باني السماء وداحي اFرض ومرسي الجبال؟): ٣٣ـ ٢٧(توحيد ـ  ١
  
 ))اھ\ا إلى ربك منتھ ـيسألونك عن الساعة أيّان مرساھا؟ ): ٤٦ـ ٤٢(حديث الساعة ـ  ٢

! 

*  
*    *  

 ـــــــــــــــــــــــ

، وتجمعھم\ا وح\د ال\نظم ووح\دة  م\ن مقطع\ين مفص\ولين ف\ي النس\ق) قصص وحديث بعث ( السورة الثانية ) ١(
 ) ٥ ـ\ ١:  ٣فر الخ\روج ـس\( في الت\وراة  قابل حديث موسى في ھذه السورة لمِا جاءَ .  ، فيجب جمعھما الفاصلة

.  
، وتجمعھم\ا وح\دة  ھ\ي أيض\اً م\ن مقطع\ين مفص\ولين ف\ي النس\ق) توحي\د وح\ديث اbخ\رة ( السورة الثالث\ة ) ٢(

، وآث\روا ت\داخل  ؛ وT ندري كيف فات الجامعين للقرآن ھذا الجمع الواضح النظم ووحدة الفاصلة فيجب جمعھما
  . السور المكشوف

ونجومھ\ا الملتھب\ة لي\ل ؟ ھ\ل للس\ماء  ))وأغط\ش ليلھ\ا وأخ\رج ض\حاھا  ((وما معنى قوله ع\ن الس\ماء ـ 
  ؟ ونھار

خل\ق اFرض بع\د  ((:  كيف ينسجم مع قول\ه ))دحاھا ) بعد تنظيم السماء ( واFرض بعد ذلك  ((وقوله ـ 
؟ أم بع\د  ؟ ھل كان تنظيم اFرض قبل تنظ\يم الس\ماء وأفEكھ\ا فنظمھا ))يومين ثم استوى إلى السماء وھي دخان 

  ؟ كما تقول سورة النازعات
 ؟ ھل الجبال مثل سفن جبارة أرست على اFرض من بعيد:  ))أرساھا  والجبال ((وقوله ـ 



  ٦١٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  

  !ما أدراك ما يوم الدين) ٨٢(اMنفطار  :الثانية والثمانون  
  

، ص\دّروھا بمقطع\ين  العھ\د الثال\ث سورة تھديد المك\ذبين بي\وم ال\دين والرس\ول وھ\ي م\ن ھ\ذا:  فذلكة
ھن\ا يلتق\ي أيض\اً رق\م المص\حف ب\رقم .  السورة محكم\ة:  قيل.  العھد اFوّلكEھما بروي مختلف من 

  . التنزيل التاريخي
  

  !))علمت نفسٌ ما قدّمت وأخرت((في انفطار الكون ) ٥ـ ١(مقطع أول مستقل برويه   

  ان ما غرّك بربك الذي خلقك وركّبك؟ أيھا اRنس) ٨ـ ٦(مقطع ثانٍ مستقل برويه   

  !؟١كيف تكذبوا بالدين، وحولكم حفظة كاتبون) ١٩ـ ٩(السورة   

*  
*    *  

  .إنذار المكذبين بعذاب أليم) ٨٤(اMنشقاق  :الثالثة والثمانون  
  

، م\ن ھ\ذا العھ\د،  سورة لتھديد المكذبين بيوم الدين والرسول من سورتين كلتاھما بروي مختلف:  فذلكة
  . العھد اFوّل، سقطا من  ، وبروي مختلف ولكن صدّروا كلّ واحدة بمقطع مستقل

  

  .أشراط للساعة، مبتورة، T جواب لھا) ٥ـ ١(مقطع أول مستقل برويه   
  

ك\ل إنس\ان يك\دح إل\ى رب\ه، فص\احب اليم\ين حس\ابه يس\ير، ) ١٥ـ ٦( : السورة اFولى منھا  
  .وصاحب الشمال عسير

  
  . ))لتركبُنe طبقاً عن طبق  ((: يقسم بالكائنات) ١٩ـ ١٦(ويه مقطع ثانٍ مستقل بر  

  
  .إنذار المكذبين بعذاب أليم) ٢٥ـ ٢٠( : السورة الثانية منھا  

*  
*    *  

  .آثار رحمة R في خلقه وآياتُھا) ٣٠(الروم  :الرابعة والثمانون  
  

  وضوع من توحيد وبعث؛ ولكن تكرار الم وحدة النظم والفاصلة ظاھرة على السورة:  فذلكة  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

علّ\ق علي\ه أح\د  ))، وما ھم عنھ\ا بغ\ائبين  وإنّ الفجّار لفي جحيم يصلونھا يوم الدين ((من اTنفطار  ١٤اbية ) ١(
ّ مخل من أھل الصEةيدل ذلك على أن الفاجر  ((:  المسلمين اRعEم بقوله  د ف\ي الن\ار Fنھ\ا إذا ل\م يغ\ب ع\ن الن\ارـ
 ))، وإT لم يكن ليعمّ كل فاجر بھ\ذا الحك\م  لھم. ؛ ويدل على أن الشفاعة T تكون منه ص ولم يمت فھو كائن فيھا

.  



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٦١٨

  
ّ بعضھا ثEث سور، يتخل     .ھا د الثالث ، اFمثال ، بادية عليوظاھرة العھ.  لھا آيٌ مدنيـ

  
  . وقيل لم يصح من المنسوخ شيء.  قيل فيھا من المنسوخ موضعان وT ناسخ فيھا     

  

  ).١غَلَبَتِ الروم( غُلِبَتِ الروم ) ٥ـ ١(مقطع مستقل   
  
*  

  
  ).١١(V يبدأ الخلق ثم يعيده ): ١٦ـ ٦( : السورة اFولى منھا  

  
  .وعد V حق، ولو خفي عن أكثر الناس) ٧ـ ٦(: مطلع  

  
 ٢وھو يبدأ الخلق ثم يعيده) ٨(خلق السماء واFرض بالحق ) ١١و ٨( حديث التوحيد ـ١

)١١.(  
  
 ).١٠ـ ٩(اFشداء الذين عمروا اFرض وكذبوا بآيات V  العبرة بمثل اUقدمينـ  ٢

  
يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويتفرقون وT شفيع من ) ١٦ـ ١٢( حديث اbخرةـ  ٣

 .شريك

  
  ).١٨ـ ١٧(السورتين تشريع أوقات الصEة وھو من المدينة يفصل بين  ـ

  
*  

  
  ).٣٧(V يبدأ الخلق ثم يعيد ) ٣٩ـ ١٩( : السورة الثانية منھا  

  
  .تفصيل رائع bيات V في خلقه، وله المثل اFعلى فيھا) ٢٧ـ ١٩(توحيد  ـ١

  
 ـــــــــــــــــــــــ

، ول\ذلك T  ت\ان عل\ى المجھ\ول وعل\ى المعل\وم، ولھ\ا قراءَ  لھا بص\لة مستقلة عن السورة T تمت:  آية الروم) ١(
بلغنا أن المشركين ك\انوا يج\ادلون  ((:  جاء في أسباب النزول للسيوطي على القراءة للمجھول.  يُعلم زمن نزولھا

غلب\تھم  ال\روم يش\ھدون أنھ\م أھ\ل الكت\اب وق\د:  فيقول\ون. المسلمين وھم بمكة قبل أن يخرج منھا رس\ول V ص
فكي\ف غل\ب المج\وس ال\روم وھ\م أھ\ل :  ، وأنتم تزعمون أنكم تغلبونن\ا بالكت\اب ال\ذي أنُ\زِل عل\ى نب\يكم المجوس

ث\م إل\ى نص\ر ال\روم  ٦١٣ة تشير إلى نصر الفرس وھذه القراءَ .  ))كتاب فسنغلبكم كما غلب فارس الروم فنزلت 
وف\رح المس\لمين بنص\ر ال\روم .  رح\اً عل\ى ف\رح، ف في زمن نصر بدر الذي ف\رح ب\ه المؤمن\ون المس\لمون ٦٢٤

تشجيعاً عل\ى ) ٦٣٠(وعلى القراءة للمعلوم تشير إلى نصر الروم في غزوة مؤته .  يدل على الوحدة الدينية بينھم
وقد تكون على القراءة للمجھ\ول .  وفي كE الحالين فالظاھر أن اbية مدنية.  ، والفتوحات اRسEمية غزوة تبوك

، وق\د ب\دأت جي\وش ھرق\ل تخت\رق أق\اليم  ، ف\ي موض\عھا م\ن ترتي\ب الن\زول ت ف\ي آخ\ر العھ\د بمك\ة، نزل مكية
  . ھاعن نتيجة التجھيزات الرومية وزحف ، فE يستبعد أن يتنبّأ عظيم كمحمد إمبراطورية فارس

  . ٨ضائعة في مكانھا، وأصلھا بعد اbية  ١١اbية ) ٢(



  ٦١٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
  ).٢٩ـ ٢٨(المماليك والشركاء مثل  ـ ٢  

  
 )) أم أنزلنا عليھم سلطاناً فھ\و ي\تكلم ((وبالتنزيل اFول ) ٣٦ ـ ٣٣(بالواقع استشھاد  ـ ٣

.  
   ).٣٢ـ ٣٠(الدعوة إلى الحنيفية دين الفطرة والدين القيّم، ضدّ الشرك : يقطع السياقـ 
 ).٣٩ـ ٣٨(رتين تشريع الزكاة والربا من المدينة ويفصل بين السوـ 

*  

  .آثار رحمة V في خلقه) ٥٧ـ ٤٠( : السورة الثالثة منھا  

  .انظر إلى آثار رحمة V) ٥٤ـ ٤٠(توحيد  ـ١        

  ).٤٥ـ ٤٣(يقطع السياق دعوة للدين القيم، الحنيفية  ـ  

  ).٤٧و ٤٢(آيات V في خلقه  آيتان غارقتان في تفصيل: والعبرة بمثل اUقدمين ـ٢  

مقال\ة ال\ذين أوت\وا العل\م واRيم\ان ومقال\ة ) ٥٧ـ\ ٥٥(يوم تقوم الس\اعة حديث اbخرة  ـ٣  

  .١المشركين الذين T يعلمون

  . ))لقد ضربنا للناس في ھذا القرآن من كل مثل  ((ـ) ٦٠ـ ٥٨(ختام السورة كلھا   

  . ))فاصبر إن وعد V حق  (( ـ                                        

*  
*     *  

  ).٢٩(العنكبوت  :الخامسة والثمانون  
  

آخر ما ن\زل ) المطففين ( ، Fنھا مع  في ھذه السورة دستور الدعوة القرآنية في آخر العھد بمكة:  فذلكة
.  ين، وع\ن حمل\ة الق\رآن عل\ى المرت\د وفيھا صورة عن فتنة المسلمين ع\ن دي\نھم ف\ي آخ\ر العھ\د.  فيھا

ممّا يشعر ب\أن المفاوض\ات م\ع أھ\ل يث\رب ق\د نجح\ت )  ٦٠ ـ ٥٦ (وفيھا الدعوة الصريحة إلى الھجرة 
  . وفيھا صورة عن مؤامراتھم Tغتيال النبي قبل ھجرته.  فبدأ المسلمون بالھجرة إلى يثرب:  وأثمرت

  
 ـــــــــــــــــــــــ

، وھ\و ف\ي الق\رآن اس\م خ\اص بأھ\ل  أھل العلم واRيمان:  فئتينيقسم العالم العربي إلى )  ٦٠ ـ ٥٥ (اbيات ) ١(
وھذا ي\دل عل\ى أن محم\داً ف\ي ھ\ذه :  ، والذين T يعلمون أي المشركين الذين كفروا ، مثل لقب أھل الذكر الكتاب

  . الفترة أمة واحدة مع أھل التوحيد الكتابي



   : لث بمكّةالعھد الثاـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢٠

  
ولك\ن يب\دو م\ن ف\رق التعبي\ر ف\ي مطل\ع القص\ص ب\ين . وحدة السورة ظاھرة نظماً ورويّاً وموض\وعاً    

أن اFولى أصيلة، والثانية ) ٣٩(وفرعون ) ٣٨(قصص نوح وإبراھيم ولوط وشعيب وبين قصص عاد 
  .دخيلة عليھا

  
  .قيل T ناسخ فيھا، وفيھا من المنسوخ موضعان   

*  

  .١فتنة المشركين للمسلمين عن دينھم في آخر العھد بمكة) ١٣ـ ١( :مطلع  

  ).١١ـ ١٠( ٢يقطعه وصف فتنة المنافقين للمسلمين في المدينة ـ  

  ! ))إني مھاجر إلى ربي  ((): ٤٤ـ ١٤(اFنبياء اFولين، تسلية للمؤمنين قصص  ـ١  

  .أنجاه V من الطوفان) ١٥ـ ١٤(قصة نوح ـ 

 .٣فأنجاه من النار! اقتلوه أو حرّقوه: إذ قال قومه) ٢٧ـ ١٦(قصة إبراھيم ـ 

  .في براھين التوحيد) ٢٣ـ ١٩(بروي مختلف يقطعھا مقطع دخيل، 

ا منجّوك وأھلك  ((): ٣٥ـ ٢٨(قصة لوط ـ  eتخف إن T(( .  

 .كذّبوه فأصبحوا في دارھم جاثمين) ٣٧ـ ٣٦(قصة شعيب في مدين ـ 

وق\ارون وفرع\ون وھام\ان ) ٣٨(وثم\ود ع\اد قص\ة : يختل\ف ف\ي اس\تفتاحه مقطع مقحم
)٣٩.(  
  

  ).٤٣ـ ٤١( ٤مثل الكفر كبيت العنكبوت): ٣٠(عبرة اFجيال  :ختام القصص
  

 ـــــــــــــــــــــــ

( كلھا مدني\ة )  ١٣ ـ ١ (؛ والطبري يجعل اbيات  ن اbيات مدنياتأ بعض الروايات تذكر)  ٧ ـ ١(اbيات ) ١(
فس\رھا الطب\ري بالجھ\اد العس\كري  ))ومَ\ن جاھ\د فإنم\ا يجاھ\د لنفس\ه  ((تذكر الجھاد )  ٦ ( فاbية)  ١٦:  ١ إتقان

؛ ولكن الكثرة تفھمھا بالجھاد الروحي كم\ا ف\ي قول\ه ع\ن الوال\دين المش\ركين  فتكون اbية وحالة الفتنة من المدنية
  . ) ٨ ( ))وإن جاھداك لتشرك بي  ((:  من ابنھم المؤمن

ال\ذين ظھ\روا بمك\ة )  ١١ (والمن\افقين )  ١٠ (تذكر فتنة أخرى في المدينة لذكر النص\ر )  ١١ ـ ١٠ (اbية ) ٢(
  . حيث الشرك حاكم

T ي\ذكر الق\رآن ف\ي ھ\ذا الحك\م :  ))ووھبنا له اسحق ويعق\وب وجعلن\ا ف\ي ذريت\ه النب\وة والكت\اب  (( ٢٧اbية ) ٣(
وھذا يدل على أن النبي لم ي\زل إل\ى آخ\ر .  ويعقوب في ذرية إبراھيم من إسحاق ويحصر النبوة.  العام إسماعيل

وإن كنا نلمس من ح\ين إل\ى آخ\ر اتجاھ\اً إل\ى .  ، ولم يتحرر بعد من سيطرتھا العھد بمكة في ظل الدعوة الكتابية
  . ، واستطEعاً إلى اTستقEل عنھم التحرر

  . مقحمة على السياق تقطعه) ٤٤(اbية ) ٤(



  ٦٢١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  

  ).٦٠ـ ٤٥( جدل في الرسالة والرسول ـ٢  
  
 ٤٥( ١صحة الرسالة والرسول بش\ھادة أھ\ل العل\م والكت\اب، وبش\ھادة واق\ع ح\ال النب\ي ـ

  ).٤٩ـ
ا أنزلنا عليك الكتاب يتل\ى عل\يھم  ـ! لوT أنُزِل عليه آية من ربه: وقالوا (( ـ eأو لم يكفھم أن

  ).٥٢ـ ٥٠( ))
  
  ).٦٥ـ ٥٣( ))إن جھنم محيطة للكافرين  ـ! يستعجلونك بالعذاب ((ـ 
  
أرض V واس\عة؛ T خ\وف م\ن الم\وت ف\ي ): ٦٠ـ\ ٥٦( ويختم بال;دعوة إل;ى الھج;رةـ 

وك\\أين م\\ن داب\\ة T تحم\\ل : وT خ\\وف م\\ن الج\\وع! الھج\\رة فك\\ل نف\\س ذائق\\ة الم\\وت
  ! ))رزقھا، V يرزقھا وإياكم 

  
  : برھانه من الفطرة، والخبرة الشخصية والعامة) ٦٧ـ ٦١( توحيد ـ٣
  
  .استجواب رائع للمشركين الذين يوحّدون V بالفطرة) ٦٤ـ ٦١(برھانه من الفطرة  ـ

 ـــــــــــــــــــــــ

 (اbي\ة  وب\ين ـ\ ))إT ال\ذين ظلم\وا م\نھم  ـوT تجادلوا أھل الكتاب إT بالتي ھ\ي أحس\ن  ((:  ) ٤٦ (بين اbية ) ١(
؟ وق\د يك\ون  تع\ارض إذ كي\ف يج\ادلون وھ\م مؤمن\ون:  أي ب\القرآن ))فالذين آتيناھم الكت\اب يؤمن\ون ب\ه  (()  ٤٧

منھم إذ لم يظل\م أح\د م\نھم كم\ا  ))الذين ظلموا  ((، ولكن لم يقع جدال بالقوة مع  وقع جدال بالحسنى في آخر العھد
ويج\وز أن .  مدني\ة م\ن عھ\د س\ورة البق\رة ٤٦ل\ذلك ن\رى أن اbي\ة  . تصرح اbية التالية بإيم\ان الجمي\ع ب\القرآن

Fن الج\دال بالحس\نى ھ\و :  وخ\الق التع\ارض ، ھو المقح\م م\ن المدني\ة ))إT الذين ظلموا  ((يكون اTستثناء وحده 
  . مكة، ومع الموقف العام كله في آخر العھد ب التسليم بوحدة اRله ووحدة التنزيل مما يتّسق مع المقطع كله

في\ه ثEث\ة  (()  ٦٠٦ ـ\ ٦٠٥ (ق\ال النح\اس .  م\ع الكت\ابيين خ\Eف من\ع الج\دالم\ن  ٤٦وفي نسخ اbي\ة   
ومنھم مَن ق\ال ھ\و محك\م ي\رادُ ب\ه .  ) ٣٠ (ة من العلماء مَن قال ھو منسوخ  بآية قتال الكتابيين في براءَ :  أقوال

أي مَ\ن قات\ل ول\م يع\طِ  ))إT ال\ذين ظلم\وا م\نھم  ((وله وق.  ومنھم من قال ھو محكم على العموم.  ذوو العھد منھم
،  نھا منس\وخة إT ب\دليل يقط\ع الع\ذركام T V ينبغي أن يقال فيھا إوھذا قول مجاھد وھو أحسن Fن أح.  الجزية

 ، والتس\ليم معھ\م ولھ\م بوح\دة فاFمر بعدم جدال أھ\ل الكت\اب ق\ائم ثاب\ت يج\ب العم\ل ب\ه.  ))أو بحجة من معقول 
  . اRله ووحدة التنزيل

تص\رّح بع\دم ت\Eوة النب\ي للكت\اب  ))وم\ا كن\ت تتل\و م\ن قبل\ه م\ن كت\اب وT تخط\ه بيمين\ك  (( ٤٨واbية   
،  ، ولكن T تنفي اTتصال بواسطة أئمّة الكت\اب كم\ا ش\ھدت ب\ذلك الس\ور المكي\ة م\راراً  مباشرة وعدم كتابته بيده
،  ق\رآن آي\\ات بين\\ات ف\ي ص\\دور أھ\\ل العل\م المن\\زل أي أھ\\ل الكت\\ابالت\\ي تجع\\ل ال)  ٤٩ (وخاص\ة ھن\\ا ف\\ي اbي\ة 

  . فاbيتان يفسر بعضھما بعضاً 



  :العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢٢
  

  .في ضيقھم يخلصون الدين، وفي بطرھم يشركون) ٦٦ـ ٦٥(برھان من الخبرة ـ 
  
جعلنا لھم حرماً آمناً ويتخط\ف الن\اس م\ن  ((): ٦٧(برھان من عناية V الخاصة بمكة ـ 
  . ))حولھم 

  
  .في جھنم مثوى للكافرين، وV مع المحسنين يھديھم سبله) ٦٩ـ ٦٨(ختام السورة 

*  
*    *  

  . ))ويل للمكذّبين  (() ٨٣(المطففين  : السادسة والثمانون  
  

 ((وقد تكون آي\ة .  )الجTEن ( لت بمكة آخر سورة نز) المطففين ( ھناك شبه إجماع على جعل :  فذلكة
ب\دأ س\ور ھ\ذه .  ، مما حم\ل بعض\ھم عل\ى اعتب\ار الس\ورة كلھ\ا مدني\ة في مطلعھا من المدينة ))التطفيف 

 V ((وختمھ\ا بھ\ذا المطل\ع ) الط\ور (  ))بالوي\ل للمك\ذّبين  ((الفترة في إنذار المشركين والمرتدين ع\ذاب 
  . )ين المطفف(  ))الويل للمكذبين 

*  
  !الكيل والوزن ١ويل للمطففين) ٦ـ ١(مقطع مدني ـ  ١

 .عليّون وسجّين): ٢٦ـ ٧(مقطع مكّي ـ  ٢

ار لفي سجّين ـ eإن كتاب الفج ّE١٧ـ ٧! (ويل يومئذٍ للمكذبين: ٢ك.(  
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لما :  صحيح عن ابن عباس قال أخرج النسائي وابن ماجه بسند ((:  في أسباب نزول اbية للسيوطي جاءَ ) ١(
  . ))فأحسنوا الكيل بعد ذلك ) ويل للمطففين ( المدينة كانوا من أنجس الناس كيEً فأنزل V . قدم النبي ص

 ٦ميخ\ا (واFنبي\اء )  ٣٦ ـ\ ٣٥:  ١٩س\فر اFحب\ار ( ص\دى Fق\وال الكت\اب  ))الويل للمطففين  ((وھذا  ـ  
  ). ١١:  ١٦؛  ١:  ١١(واFمثال ) ١١ـ
)٢ ())  Eك((  يةbفي ا) س\تفتاحية : أب\ي ح\اتم بمعن\ى وع\ن! حق\اً :  عن الكسائي بمعن\ى:  ) ١٧و ٧Tا Tوع\ن ! أ

وعن\دنا أنھ\ا أس\لوب قرآن\ي ! ردع\اً :  وعن الزمخشري قد ترد! ، ونعم  أي:  النضر بن شميل أنھا جواب بمعنى
  . ) ١٧٢:  ١ تقانقابل اR( متواتر لEستفتاح 

 ١٧١و ١٤١:  ١ إتق\ان( مأخوذة عن العبري\ة ) ، تسنيم  ، أرائك ، مرقوم ، سجّين عليون( مات والكل ـ  
، وقي\\ل ھ\\و مك\\ان أس\\فل اFرض  قي\\ل ھ\\و كت\\اب ج\\امع Fعم\\ال الش\\ياطين والكف\\رة:  س\\جين ((: ق\\ال الج\\TEن . )

، وقي\ل ھ\و مك\ان ف\ي الس\ماء  قيل ھو كتاب جامع Fعمال الخير م\ن المEئك\ة وم\ؤمني الثقل\ين:  عليّين.  السابعة
إن كت\اب الفج\ار  ((، وس\ياق التعبي\ر  ، فس\ياق ال\نص يعن\ي أنھم\ا مكان\ان وھذا غير وارد ))السابعة تحت العرش 

  ؛ والتشويش جين أو مكان عليينـإن الكتاب المذكور في مكان س ))إن كتاب اFبرار لفي عليين ... لفي سجين 



  ٦٢٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  

  ).٢٨ـ ١٨( !يشھده المقربون: كEّ إن كتاب اFبرار لفي عِليّينـ 

  
في الدنيا يضحك الكفار من المؤمنين، وفي اbخرة يضحك المؤمن\ون م\ن : تبدّل الحالـ 
  ).٣٦ـ ٢٩(الكفار 

  
  
  
  
  
  
  

<  
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وم\ا (( :  واRقح\ام ظ\اھر ي\رد بع\د قول\ه)  ٢٠ و ٩ ()) كت\اب مرق\وم (( :  حم\ة عل\ى ال\نصقمن اbية التفس\يرية الم
 ، واTس\تغراب والتعظ\يم والتھوي\ل لوب قرآني متواتر للتعجّ\بـوھو أس)) ؛ وما أدراك ما عليون  أدراك ما سجين

كتاب مرقوم يش\ھده المقرب\ون (( له ومما يزيد اRقحام وضوحاً قو.  ، وT يقتضي جواباً تفسيريّاً حتى يرد أو يُقحم
 ، فينقل\ب إل\ى أھل\ه مس\روراً  فھل يحرم سائر اFبرار من مشاھدته وكل منھم يؤتى كتابه بيمين\ه:  ) ٢١ ـ ٢٠ ()) 

(( واس\م .  عل\وّ، وس\جن:  ، موجود ف\ي العبري\ة واFرامي\ة والعربي\ة من أصل سامي) جين ـعليين وس( ؟ وكلمة 

الدارج في شمال الجزيرة وجنوبھ\ا حي\ث )) العليّ (( ، بل ھو اسم T  V للكتاب في اFصلT ھو للمكان و)) عليين 
  . أي الرحمان)) رحمنن (( في الحميرية واFرامية للتعريف مثل اسم ) النون ( 



  

  البحث الثالث
  
  

  أربع سور مختلف فيھا: ملحق
  

لرع\د، مختل\ف ف\ي مكّيتھ\ا والرحم\ان والزلزل\ة وا) أو ال\دھر ( أن سور اRنسان نOحظ   
ونحن . ويميل أكثرھم إلى جعلھا مدنية، وبعضھم إلى اعتبارھا مكية. ومدنيّتھا فيما بين المسلمين

وھ\ي مكي\ة . نميل مع البيضاوي والزمخشري إلى أنھا مكية، بخEف السيوطي الذي نتبع\ه ع\ادة
مشركين T مع الكتابيين، وھ\و موضوعاً وأسلوباً ونظما؛ً إنھا دعوة T تشريع فيھا؛ وجدال مع ال

 ((ع\ادة مكي\ة T مدني\ة؛ ونظمھ\ا الم\وزون المس\جوع أس\لوب مكّ\ي T م\دني؛ واس\م الجEل\ة فيھ\\ا 
  .، تعبير مكي وقد T يرد في المدينة ))الرحمان 

  
*  

*    *  
  

  . ))جزاھم بما صبروا جنةً وحريراً  (() ٧٦( ـأو الدھر  ـا'نسان  : السابعة والثمانون  
  

والزھ\ري ف\ي ترتيب\ه .  ))قيل مدنية، وقي\ل مكي\ة إT آي\ة واح\دة  (()  ١٣:  ١ ( تقانجاء في اR:  لكةفذ
 (؛ بينم\ا ف\ي مجم\ع البي\ان لھ\ا رق\م  ، وھ\و الص\حيح العھ\د اFوّلمما يجعلھا من ) ٣٧ (يعطيھا الرقم 

، وتك\رار  ف ال\رويوالسورة من بقاي\ا س\ورتين ي\دل عليھم\ا اخ\تE.  فھي عنده من العھد الثاني)  ٦٤
T ناس\\خ فيھ\\ا وم\\ن :  قي\\ل.  ) ٣٠م\\ع  ٣( وموض\\وع الھداي\\ة )  ١٨ ـ\\ ١٧م\\ع  ٦ ـ\\ ٥( اFوص\\اف 

  . ) ٢٦ (؛ وقيل صح منھما واحد  المنسوخ فيھا موضعان

  
*  

  
  ).١٢( !جزاھم ربھم بما صبروا جنّةً وحريراً ): ٢٤ـ ١( : السورة اFولى منھا  

  
  ن حين من الدھر لم يكن شيئاً مذكورا؟أتى على اRنسا ١ھل) ١(: مطلع  

  
\ا خلقن\ا اRنس\ان م\ن نطف\ة أمش\اج  (() ٣ـ ٢(توحيد  ـ١ eيم\ان أو إل\ى :  ))إنRوھ\داه إل\ى ا

٢الكفر
!  
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  . الجTEن ))قد  ((نھا بمعنى قالوا إ ))ھل  (( ١اbية ) ١(
: ، كلھ\ا بمعن\ى واح\د ، والمقط\ع المس\تقل المقح\م لسورة الثاني\ةمن ا ٢٩، واbية  من السورة اFولى ٣اbية ) ٢(

V يت\ان  الھدى والكفر مق\دران م\نbن ھ\ذه ت\ذكرةإ ((:  يظھ\ر التعل\يم واض\حاً متعارض\اً )  ٣١ ـ\ ٣٠ (؛ وف\ي ا :
 ًEفمن شاء اتخذ إلى ربه سبي  V أن يشاء Tيس\تط:  ))، وما تشاؤون إ Tكيف يمك\ن أن يش\اؤوا الھ\دى و Tيعون إ

V ؟ أن يشاء  



  ٦٢٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الواحدة  ((عھد 

  

  ) ٤(آية واحدة لوصف عذاب الكافرين  ـ) ٢٢ـ ٤(حديث اbخرة  ـ٢  

  .١والباقي سقط ـ    

  ).٢٢ـ ٥(والسورة كلھا لوصف نعيم اFبرار  ـ                     

  
فاصبر لحكم ربك وT تطع منھم  (( ـداخلة في السورة الثانية آية مت ـ) ٢٤(:  ختام  

  . ))آثماً أو كفوراً 
  

*  
  

  . ))إن ھذه تذكرة  (()  ٢٩ـ ٢٣ثم  ١٨ـ ١٧(  :السورة الثانية منھا  
  

إنeا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيEً فاذكر اسم رب\ك وس\بحه ل\يEً  (() ٢٦ـ ٢٢(: مطلع  
 ًE٢طوي

(( .  
  

  ).٢٧(آية واحدة : آخرة الكافرين ـ: حديث اbخرة ـ١  

  ).١٨ـ ١٧( ٣سقط الوصف وبقي منه: آخرة المؤمنين ـ                           

   !خلقناھم وإذا شئنا بدّلنا أمثالھم: سقط وبقي منه آية واحدة ـ)   ٢٨(توحيد  ـ٢  

  . ))إن ھذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيEً  ((): ٢٧(ختام   

  .الھدى قضاء من V: جعله ختاماً للسورة كلھا) ٣١ـ ٣٠(حم مقطع مق  

*  
*    *  

  .نشيد النعيم السماوي) ٥٥(الرحمان  : الثامنة والثمانون  

  والزھري في ترتيبه.  ))الجمھور على أنھا مكية وھو الصواب  (()  ١٣:  ١ ( تقانجاء في اR:  فذلكة  
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، ليس ھذا م\ن ع\ادة  ، بينما السورة كلھا في وصف نعيم اFبرار واحدة لوصف آخرة الكافرين آية:  ٤اbية ) ١(
  . ، مما يدل على أن وصف آخرة الكافرين سقط القرآن

مم\ا :  ) ٣ ـ\ ١ (مث\ل وص\ية س\ورة المزمّ\ل  ))، وس\بحه ل\يEً ط\ويEً  ومن الليل فاسجد ل\ه (( ٢٦ ـ ٢٥اbية ) ٢(
، ونس\خت  ، Fن صEة الليل في العھد الثاني أمس\ت نافل\ة للنب\ي الثانية من زمن المزمّليدل على أن ھذه السورة 

  . ))ومن الليل فتھجد به نافلة لك  ((:  اFمر
.  ، وقد أقحموھما في السورة اFولى كما ي\دل علي\ه اخ\تEف ال\روي من السورة الثانية)  ١٨ ـ ١٧ (اbيتان ) ٣(

 ))الك\أس  ((Fن  ـ\)  ٥ (م\زاج خم\ر الجن\ة ك\افور :  ) ٦ ـ ٥ (سورة اFولى والوصف فيھما متشابه مع وصف ال
وف\ي .  ، والزنجبيل شراب والكافور عرْف)  ١٧ ( ))زنجبيEً  ((ثم يصير  ـ ) الجTEن ( اسم Rناء شرب الخمر 

  . )الجTEن ( الشارب يصير عيناً على البدلية )  ١٧و ٥ (اbيتين 



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢٦

  
، Fن جمي\ع الق\رائن ت\دل عل\ى  ، وھذا يعي\د اTحتم\ال العھد اFوّلمما يجعلھا من )  ٣٦ (يعطيھا الرقم  

  . دخل القرآن بعد الھجرة إلى الحبشة وھو من دTئل العھد الثاني ))الرحمان  ((أن اسم الجEلة 
  

:  ، من نظ\م واح\د وروي واح\د، ي\دل عليھم\ا تقطي\ع الس\ياق ورتين متداخلتينوسورة الرحمان من س   
 (؛ واbي\ة  ))فإذا انش\قت الس\ماء  (()  ٣٧ (؛ واbية  ))كل من عليھا فان  (()  ٢٦ (بأي شيء تتعلق اbية 

 ٤٦( وتك\رار أوص\اف الجنت\ين )  ٣١و ١٤ (ان ـويدل عليھما تكرار ذكر الج.  ))متكئين  (()  ٧٦و ٥٤
نن\ا نج\د وھك\ذا فإِ .  ) ٧٨و ٢٧ (وتكرار الخاتم\ة )  ٧٤و ٥٦ (الحور العين  وصفوتكرار ) الخ  ٦٢و

 ١ (في سورة الرحمان مثEً فريداً على حرفين من الحروف السبعة التي أسقطت لجان عثمان منھا س\نة 
( .  

فب\\أيّ آTء  ((الش\\عر  ، بأس\\لوب مخاطب\\ة ، والEزم\\ة المك\\ررة ، والتوقي\\ع الم\\وزون وال\\روح الش\\عرية   
  .والسورة محكمة. تجعل ھذه السورة من معجز الشعر ))ما نبك قف ((مثل قول الشاعر  ))ربكما تكذبان 

  
*  

  
  ). ٦١ـ ٣٧ثم  ٢٥ـ ١(  :السورة اFولى منھا  

  

  .الرحمان علم القرآن؛ خلق اRنسان علمه البيان): ٤ـ ١(مطلع   

  ).٩ـ ٥( ٢والنجم والشجر والسماءخلق الشمس والقمر  ـ) ٢٥ـ ٥(توحيد  ـ١  

  ).١٣ـ ١٠(خلق اFرض والفاكھة والنخل والريحان  ـ                              
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أو ص\ورة )  ٦٠ ـ\ ٤٦ (إعادة لوص\ف الجنت\ين ف\ي اbي\ات )  ٧٧ـ ٦٢ (نظنّ أن وصف الجنتين في اbيات ) ١(
تعراض ال\ذي ن\رى في\ه م\ثEً ع\ن ح\رفين م\ن أح\رف الق\رآن الس\بعة أفل\ت م\ن قابل ھذا اTس:  أخرى للنص ذاته
  : اRتEف العثماني

  
 . ولمن خاف مقام ربه جنتان ٤٦ . ومن دونھما جنتان ٦٢

  . ذواتا أفنان ٤٧  . )شديدتي الخضرة ( مدھامّتان  ٦٤
  . فيھما عينان تجريان ٥٠  . )T ينقطع ماؤھما( فيھما عينان نضّاختان  ٦٦
  . فيھما من كل فاكھة زوجان ٥٢  . فيھما فاكھة ونخل ورمّان ٦٨
  . فيھن قاصرات الطرف ٥٦  . حور مقصورات في الخيام ٧٢

  . لم يطمثھن إنسٌ قبلھم وT جان            . لم يطمثھنّ إنس قبلھم وT جان          
  من استبرقمتكئين على فرش بطائنھا  ٥٤  .متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ٧٦
  . وجنى الجنتين دان      
  . ويبقى وجه ربك ذو الجEل واRكرام ٢٧  . ويبقى اسم ربك ذي الجEل واRكرام ٧٨

  
  . ، وتقطعان السياق تشريعيتان مزيدتان من المدينة)  ٩ ـ ٨ (اbيتان ) ٢(
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  ).١٦ـ ١٤( ١لق اRنسان والجانخـ 

  ).٢٥ـ ١٧(ومرج البحرين بينھما برزخ T يبغيان . رب المشرقين والمغربينـ 

 ٣جنت\ان: وآخ\رة الم\ؤمنين) ٤٠ـ\ ٣٧( ٢آخ\رة المج\رمين ـ\) ٦١ـ ٣٧(حديث اbخرة ـ ٢
  ).٦١ـ ٤٦(فيھما عينان وحور عين 

  
  . ))الجEل واRكرام  كل مَن عليھا فان، ويبقى وجه ربك ذي ((): ٢٧ـ ٢٦(ختام 

  
*  

  ):  ٧٧ـ ٦٢ثم  ٣٦ـ ٢٨( :السورة الثانية منھا  

   ! ))سنفرغ لكم أيھا الثقEن  (() ٣٦ـ ٢٨(تدبير أمر الثقلين : توحيدـ ١

 )           ٧٧ـ ٦٢(آخرة المؤمنين، جنتان وعينان  ـ: حديث اbخرةـ ٢

  ).٤٤ـ ٤١(آخرة الكافرين جحيم وحميم  ـ                   

  . ))تبارك اسم ربك ذي الجEل واRكرام  ((): ٧٨( ختام  

*  
*    *  

  
  .اUرض تشھد يوم الدين) ٩٩(الزلزلة  :التاسعة والثمانون  

  
ومكيتھ\ا ظ\اھرة موض\وعاً :  أي مكي\ة أو مدني\ة ))فيھ\ا ق\وTن  (()  ١٤:  ١ ( تق\انج\اء ف\ي اR:  فذلكة

  . من ثEث مقاطع تختلف نظماً ورويّاً  )آيات  ٨( وھذه السورة الصغيرة .  وأسلوباً 
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) الحج\ر ( مس\نون  وم\ن حم\إٍ )  ١٢ف\اطر ( ومن ت\راب :  ))خلق اRنسان من صلصال كالفخار  (( ١٤اbية ) ١(
  ).صافات ( ومن طين Tزب 

الص\\انع  ((ئك\\ة ع\\ن المE)  ١٠٤ (يقولھ\\ا المزم\\ور  ))وخل\\ق الج\\ان م\\ن م\\ارج م\\ن ن\\ار  (( ١٥واbي\\ة   
  . ))، وخدامه لھيب نار  مEئكته أرواحاً 

 ))فيومئذٍ T يُسأل عن ذنبه إنس وT ج\ان  (( ٣٩واbية .  سقط الجواب:  ))... فإذا انشقت السماء  (( ٣٧اbية ) ٢(
  . ))فوربّك لنسألنّھم أجمعين :  ويُسألون في وقتٍ آخر ((قال الجTEن 

،  ، أم اثنت\ان فھل الجنة واح\دة:  ))ومن دونھم جنّتان  (( ٦٢واbية  ))قام ربه جنتّان ولمن خاف م (( ٤٦ اbية) ٣(
؟  ) ٥ ف\تح ١٢ محم\د ٢٥ بق\رة(  ))الجنّ\ات تج\ري م\ن تحتھ\ا اFنھ\ار  ((، أم جنّ\ات ب\E ع\دّ وT حص\ر  أم أربعة

( الخم\ر الت\ي ت\ذكرھا س\ورة ھ\ي أنھ\ر الم\اء والل\بن والعس\ل و)  ٦٦ و ٥٠ (وھل العيون اFربعة المذكورة ھنا 
، ھ\ل ھ\ي أنھ\ر جن\ة ع\دن اFربع\ة  ؟ وھذه العيون أو اFنھر اFربعة في جنة الس\ماء بحس\ب الق\رآن ) ١٥محمد 

  ؟ ) ٢ ـ ١تكوين ( التي تذكرھا التوراة 



   : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢٨

  
ث أخبارھ\ا ب\أن رب\ك ) ٥ـ\ ١(مقطع أول رائع جداً    mرض تح\دFي\وم ال\دين وزل\زال ا

  .١أوحى لھا
  

  .يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالھم) ٦(مقطع ثانٍ   
  

   !فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) ٨ـ ٧(مقطع ثالث   

  
*  

  
  . ))M بإذن R وما كان لرسول أن يأتي بآية إ (() ١٣(الرعد  : السورة التسعون  

  
تقدم من طريق مجاھد عن ابن عباس وعن علي ب\ن أب\ي طلح\ة أنھ\ا )  ١٣:  ١ ( تقانجاء في اR: فذلكة
م\\ن ج\\دال )  ٢ (ومكيتھ\\ا ظ\\اھرة .  ))؛ إنھ\\ا مكي\\ة إT آي\\ات منھ\\ا  ، وف\\ي بقي\\ة اbث\\ار أنھ\\ا مدني\\ة مكي\\ة

، اTس\تفتاح  فيھا ظاھرة العھد الثاني.  ))ان الرحم ((، واTستشھاد بأھل الكتاب واستعمال اسم  المشركين
، مك\ررة الموض\وع  وھي ثEث س\ور.  ) ١٩ (اFمثال :  بذكر الكتاب وفيھا ظاھرة العھد الثالث المكي

  . بروي مختلف من أزمنة مختلفة
  

  . ومحور السور الثEث محاورة الرسول على ضرورة المعجزة لكل نبي   
  

  . يھا ناسخ وT منسوخليس ف): ١٧٨(قال النحاس    

  
*  

  
  ).٨( )) !لوT أنزِل عليه آية من ربه ((): ٨ـ ١( : السورة اFولى منھا  

  
  .القرآن حق Fنه آيات V): ١(مطلع   

  
تفصي\\\ـل خل\\\ق الس\\\ماء واFرض م\\\ع م\\\ا فيھ\\\ا م\\\ن الجن\\\ات ): ٤ـ\\\ ٢(توحي\\\د  ـ\\\١  

  .٣والثمرات
 ـــــــــــــــــــــــ

ج\اء ف\ي الح\ديث أنھ\ا تش\ھد عل\ى ك\ل عب\د أو :  ))ذ تحدث أخبارھا بأن ربك أوح\ى لھ\ا يومئ (( ٥ـ ٤الزلزلة ) ١(
وھو تعبير مجازي رائع أخذوه على ظاھر حرفه فجعلوا م\ن اFرض ش\اھداً ف\ي .  أمة بكل ما عمل على ظھرھا

زي\ل وأنھ\ا تش\ھد ي\وم نھا نالت الوحي والتنظاھر القول إ:  ))بأن ربك أوحى لھا  ((:  وقوله.  يوم الدين على أھلھا
 ؛ جاء في سفر الرؤي\ا وصورة الزلزلة الرائعة إنجيلية.  )أوحى لمن عليھا ( ؛ ولكن ھو تعبير مجازي أي  الدين

أصوات ورعود وبروق وكانت زلزلة شديدة لم يكن في ش\دتھا زلزل\ة عل\ى اFرض  حدثت ((بعد البوق اFخير : 
  ). ١٨:  ١٦ ( ))منذ كوّن اRنسان 

  . )في الحاشية  ١٠١( ل دروزة قرآن مجيد قاب) ٢(
، ونظري\ة  ن لھ\ا عم\داً غي\ر مرئي\ةظ\اھر الق\ول إ:  ))V ال\ذي رف\ع الس\ماوات بغي\ر عَمَ\د ترونھ\ا  (( ٢اbية ) ٣(

  !V أن السماوات سقف بغير عَمَدٍ ؛ واbية المقصودة من آيات  القرآن أن السماء سقف ربما تؤيد ذلك



  ٦٢٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))واحدة اFمّة ال ((عھد 

  

\ا لف\ي خل\ق  ((: ردّ على ردّھم على القرآن): ٦ـ ٥(حديث البعث  ـ٢   eأإذا كنّا تراب\اً أإن
  . ))جديد؟ 

  
  . )٨ـ ٧(العذاب أم المعجزة ): TختEف الروي ( ختام مقحم   

  . )) !ھم المثEثقد خلق من قبل ـ !ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة (( ـ

١إنما أنت منذر ولكل ق\وم ھ\اد ـ !لوT أنزل عليه آية من ربه: الذين كفرواويقول  (( ـ
! (( 

.  
 

  ).١٢ـ ٩( ٢ما بين السورتين ما نزل في عامر بن الطفيلويفصل 

*  

  

  ).٢٩( ))لوT أنُزِل عليه آية من ربه  (() ٣١ـ ١٣( :السورة الثانية منھا

  .٣الرعد بحمده والمEئكة من خيفتهيسبّح ): ١٤ـ ١٣(مطلع 

٤وھم يجادلون في V وھو شديد المِحَال ((): ١٩ـ ١٤(جَدَل على التوحيد  ـ١  
(( .  
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لم يزل موقف النبي حتى النھاية سلبياً بالنسبة لكل معجزة :  ))إنك أنت منذر ولكلّ قوم ھاد  (( ٨اbية ) ١(
؛ وان V لذلك يرسل لكل قوم  ى أخر العھد بمكة يعتبر رسالته قومية مثل رسالة كل نبيولم يزل حت.  مقترحة
  . ھادياً 

أن ارب\د ب\ن ق\يس وع\امر ب\ن  ((: للس\يوطي ع\ن اب\ن عب\اس) أس\باب الن\زول ( ج\اء ف\ي )  ١٢ ـ\ ٩ (اbيات ) ٢(
لك ما للمس\لمين وعلي\ك :  إن أسلمتُ يا محمد ما تجعل إليe :  فقال عامر. على رسول V ص المدينةالطفيل قدما 

  ).١١ـ ٩(فأنزل V .  ))ليس ذلك لك وT لقومك :  ؟ قال أتجعل لي اFمر من بعدك:  قال.  ما عليھم
ّ ، وھ\ذا م\ا يتھك\ ظاھر التعبي\ر أن المEئك\ة إن\اث:  )الجTEن ( مEئكة تتعقبه  ))له معقّبات  ((وقوله  ـ   م ـ

) البيض\اوي ( ، وفسّـرھا بعضھم بالجماعات  تدراكاً للشبھةـاس ))ب يمعاق ((قرأ بعضھم ؛ ولذلك  منه القرآن دائماً 
  . والقرآن يجعل حفظة اRنسان مEكين

تجع\\ل تغيي\\ر V بع\\د تغيي\\ر  ، ))إن T V يغيّ\\ر م\\ا بق\\وم حت\\ى يغيّ\\روا م\\ا بأنفس\\ھم  ((تق\\ول  ١٢واbي\\ة   
وفي\ه  ((بق عمل المخلوق ـتجعل قضاء V يس ))ردّ له ـوءاً فE مـبقوم سوإذا أراد V  ((:  وبعدھا تقول:  المخلوق

  ).البيضاوي (  )) دليل على أن خEف مراده تعالى محال
سُ\ئل رس\ول V : وع\ن اب\ن عب\اس ((:  ق\ال البيض\اوي ))يسبح الرعد بحمده والمEئكة من خيفته  (( ١٤اbية ) ٣(

) م\ن خيفت\ه ( وقول\ه ... ، معه مخاريق من نار يسوق بھا السحاب  ابمEك موكل بالسح:  عن الرعد فقال. ص
  !تخاف الرعد وتسبح V عند سماعه  كأن المEئكة ))، وقيل الضمير للرعد  من خوف V تعالى وإجEله

مث\ل )  البيض\اوي(  ))المماحل\ة والمكاي\دة Fعدائ\ه  ((أي  ))ويج\ادلون ف\ي V وھ\و ش\ديد المح\ال  (( ١٤اbية ) ٤(
  . ))خير الماكرين  ((قوله 



  :العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ٦٣٠

  
  ).١٥([ دعوة الحق، وما دعاء الكافرين لمن دونه إT في ضEل ـ 
  
واFولياء T يملكون Fنفس\ھم : [ يسجد مَن في السماوات واFرض وظEلھُم Fنه ربھمـ 

 ).١٧ـ ١٦(رّاً نفعاً وT ض

  
  ).١٩ـ ١٨(V خالق كل شيء، والمطر  ـ !أم جعلوا [ شركاء خلقوا كخلقه ((ـ 

  
  .١ميثاق اRيمان عھد مع V): ٢٨ـ ٢٠(حديث اbخرة  ـ٢
  
  ).٢١ـ ٢٠(للذين استجابوا لربھم الحسنى، والذين لم يستجيبوا مأواھم جھنم ـ 
  
ر جنeات عدن؛ والذين ينقضونه لھ\م اللعن\ة وس\وء الذين يؤمنون بعھد V لھم عقبى الداـ 

  ).٢٨ـ ٢٢(الدار 
  

ا[ يھ\دي مَ\ن ـ\ !ل\وT أن\زل علي\ه آي\ة م\ن رب\ه: ويقول ال\ذين كف\روا ((): ٣١ـ ٢٩(ختام 
٢يشاء

((.  
*  

  ).٤٠( ))وما كان لرسول أن يأتي بآية إT بإذن V  (() ٤٤ـ ٣٢( :السورة الثالثة منھا  

  . ))اك لتتلو عليھم الذي أوحينا إليك أرسلن ((): ٣٢(مطلع   

  . ))قل ھو ربي T إله إT ھو  ـ !وھم يكفرون بالرحمان (() ٣٨ـ ٣٢(توحيد  ـ١  

  :المعجزة أم العذاب: جدال أول على الرسالة والرسولـ 

 ـــــــــــــــــــــــ

ثم م\دح للص\ابرين عل\ى )  ٢١ ـ ٢٠ (وصف لعاقبة المؤمنين والكافرين على العموم ) ٢٨ ـ ٢٠(في اbيات ) ١(
؛ وھ\ذا دلي\ل عل\ى أن ھ\ذه الس\ورة  ميثاق اRيمان يليه حملة على المرتدين الذين ينقضون عھد V من بع\د ميثاق\ه

  . الثانية من العھد الثالث
صدى لق\ول  ))لو أن لھم ما في اFرض جميعاً ومثله معه، Tفتدوا به :  والذين لم يستجيبوا له ((وقوله  ـ  

  ؟ ))، أو ماذا يعطي اRنسان فداءً عن نفسه  ماذا ينفع اRنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ((Rنجيل ا
  .  بل V يھدي من يشاء بدون معجزة !تمنT k جواب له :  ))لوT أنزل عليه آية من ربه  (( ٢٩اbية ) ٢(

إنم\ا المؤمن\ون ال\ذين إذا  ((:  ) المؤمن\ون( ف\ي وق\ال  ))الذين آمنوا وتطمئن قلوبھم بذكر V  (( ٣٠اbية   
  . ) ٢قابل أيضاً أنفال (  ))ذُكر V وجلت قلوبھم 
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! ١ب\\ل [ اFم\\ر جميع\\اً  ـ\\! يتحدون\\ه بق\\رآن في\\ه معج\\زة كق\\رآن موس\\ى أو كق\\رآن عيس\\ى  

)٣٣.(  
  

... وا قارعة أو تحل قريباً م\ن دارھ\موT يزال الذين كفروا نصيبھم بما صنع ((: ويجيب  
  ).٣٤ـ ٣٣( ))وقد استھزئ برسلٍ من قبلك 

  
  . ))) ٣٥! (قل سمّوھم ـ! وجعلوا [ شركاء (( : رد مقالة ثانية ـ  

  
للمشركين عذاب الدنيا واbخرة؛ وللمتق\ين جن\ة أكُلھ\ا دائ\م  ٣٧٩ـ ٣٦(حديث اbخرة  ـ٢

  !لھّاوظ
  

  .فيه رد على تحديھم بالمعجزة أم بالعذاب )٤٤ـ ٣٨(: ختام  
  

  )٣٩ـ ٣٨( ٢استشھاد بفرح أھل الكتاب بتنزيل القرآن حكماً عربيّاً  ـ  
  

  ).٤٠(لقد أرسلنا رسEً من قبلك وجعلنا لھم أزواجاً وذرية  ـ  ود ثEثة على موقفھمدريليه 
  ).٤٠( T٣ بإذن Vوما كان لرسول أن يأتي بآية إِ  ـ  
  ).٤١ـ ٤٠(٤يمحو V ما يشاء ويثبت:لكل أجل كتاب ـ  
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حتى يئس !  ))بل [ اFمر جميعاً  ((:  فكان الجواب سلباً :  طيلة العھد بمكة يتحدونه بمعجزة ٣٣اbية ) ١(
  ؟ ))أفلم ييأس الذين آمنوا  ((:  المسلمون أنفسھم وارتدّ بعضھم

وم\ن اFح\زاب م\ن ينك\ر  ((،  أھ\ل الكت\اب يفرح\ون ب\القرآن:  تصف الموقف العقائدي اbخر بمكة b٣٨ية ا) ٢(
ف\الخEف ف\\ي التوحي\د م\\ع )  ٣٢ (أي وم\ن المش\\ركين مَ\ن ينك\ر بع\\ض الق\رآن T كل\ه، ك\\ذكر الرحم\ان  ))بعض\ه 

 إشراك اFولي\اء والمEئك\ة بعب\ادة V، وعلى  الرحمان:  ، بل على اTسم الجديد المشركين ليس على اRيمان با[
.  
 ((:  والق\رآن يش\ھد ب\أن V ل\م ي\أذن لمحم\د بمعج\زة ))ول أن يأتي بآية إT بإذن V ـوما كان لرس (( ٤٠اbية ) ٣(

:  الس\يوطي) أس\باب الن\زول ( وجاء في .  ) ٥٩إسراء (  ))وما منعنا أن نرسل باbيات إT أن كذّب بھا اFولون 
 لق\د ف\رغ م\ن!  م\ا ت\راك ي\ا محم\د تمل\ك م\ن ش\يء:  ، قالت قريش حين نزل\ت رج ابن أبي حاتم عن مجاھدأخ ((
Fمرا ! (( .  
وي\ذكر ارت\داد ) النح\ل ( ھذه مرة ثانية يؤكد التبديل ف\ي آي الق\رآن :  ))يمحو V ما يشاء ويثبت  (( ٤١اbية ) ٤(

  . ) ٢٧ ( )) ميثاق V ((بعض المسلمين عنه بسبب ذلك ناقضين 



   )) اFمّة الواحدة  ((عھد : العھد الثالث بمكّةـــــــــــ ـــــــــــــــ ٦٣٢

  
\ا ن\أتي اFرض ننقص\ھا  ((: استشھاد بالعذاب القومي لعدم وحدتھم الديني\ة ـ eأو ل\م ي\روا أن

١وV يحكم وT معقّب لحكمه: من أطرافھا
  ).٤٤ـ ٤٢( ))

  
قل كف\ى ب\ا[ ش\ھيداً ب\ين : لست مرسEً : ويقول الذين كفروا ((، )٤٥(ختام السورة كلھا 

٢وبينكم ومَن عنده علم الكتاب
(( .  

  
  
  
  
  
  

W  
  
  
  
  
  
  
 ـــــــــــــــــــــــ

)١ (V ية  ردّ على استعجالھم عذابbي\ة  ٣٣، بالعذاب الخاص في اbي\نقص :  ٤٣، وبالع\ذاب الق\ومي ف\ي ا V
وھ\ذه اbي\ة تظھ\ر تط\احن الش\رق والغ\رب أي :  ستقEلھا بين الفرس وال\رومأرض العرب من أطرافھا بضياع ا

، والوح\دة الديني\ة ف\ي س\بيل  ؛ وشعور النبي القوي بض\رورة المقاوم\ة الفرس والروم على السيطرة على العرب
  . اTستقEل

محم\د ھ\و ش\ھادة أھ\ل  اTستش\ھاد اFكب\ر ال\دائم ف\ي مك\ة عل\ى رس\الة:  ))ومن عنده علم الكت\اب  (( ٤٥اbية ) ٢(
  . الكتاب له

  



  الفصل الثامن
  

  تعليق على العھد الثالث بمكة
  

  ـعھد اFمة الواحدة في التوحيد الكتابي  ـ
  

  ـعھد اUمثال القرآنية وأسلوبھا  ـ
  
  
  )المؤمنون  (    ))نْ ھذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربك فاتقون إِ  ((  

  
  نزل إليكمآمنا بالذي أنزل إلينا وأ:  وقولوا ((

     ) ٤٦عنكبوت (        ))ونحن له مسلمون :  وإلھنا وإلھكم واحد

  
  ))لقد صرفنا في ھذا القرآن للناس من كل مثل و ((

  ) ٤٢عنكبوت  ٥٨روم  ٥٥كھف (                                      
  

لھجرة الكبرى كان العھد الثالث واFخير بمكة، ما بين الھجرة الشخصية إلى الطائف، وا  
واFخيرة إلى المدينة، عھد تردد واضطراب في السيرة النبوية، وعھد اضطھاد وارتداد في 

  .الجماعة اRسEمية، ظھرت آثارھما في القرآن الكريم
  

  Rتباعھما منع\ةً سرائيلي، ولكن لم يجد أخيراً في أتأثر النبي بالنفوذ المسيحي ثم بالنفوذ ا
فتع\ادل النف\وذان عن\ده ف\ي العھ\د اFخي\ر، وص\ارت أم\م التوحي\د . ميتھله وسنداً على قوم\ه وھ\دا
ولكنه ف\ي ھ\ذا العھ\د ب\دأ يتطل\ع إل\ى اTس\تقEل ).  ٥١مؤمنون ٩١أنبياء( عنده أمة واحدة كتابية 

فالعھ\د أيض\اً عھ\د اTس\تطEع إل\\ى . ع\ن أھ\ل الكت\اب، ويتج\ه ف\ي تفكي\ره وتعبي\\ره اتجاھ\اً قوميّ\اً 
  .كتاباTستقEل عن أھل ال



    في التوحيد الكتابيّ  ))اFمّة الواحدة  ((عھد ـــــــــــــــــــ ـــــــ ٦٣٤

  
. فأخذ يغ\زو عك\اظ، س\وق الع\رب للتج\ارة واFدب، ي\دعو ب\القرآن إل\ى التوحي\د الكت\ابي  

وت\ذكر لن\ا الس\يرة أن\ه اتص\ل . وجعل يتصل بغير عشيرته من القبائل الواردة عل\ى مك\ة وعك\اظ
( وكانت نتيج\ـة اTتص\اTت بيع\ـة العقب\ة اFول\ى . دينة نقلوا خبر دعوتھم إلى قومھمبقوم من الم

  .التي أعقبتھا الھجرة النھائية) م  ٦٢٢( فالثانية ) م  ٦٢١
  

  .وذانك اTضطراب واTستطEع تظھر آثارھما في الدعوة واFسلوب  
  

   ًTسلوب أوFضطراب في اTمتفرقات تنقلنا م\ن  أكثر سور ھذه الفترة مجموعة. يظھر ا
القومية ونظمھا الموزون المقتضب، إلى النظم الطويل المتھدّل، حيث T النظم  العھد اFوّلأقسام 

وكانت أقسام السورة في العھد الوسيط رتيبة منظم\ة عل\ى . موزون دائماً وT الفاصلة مقفاة دائماً 
ق\د يظھ\ر فيھ\ا القص\ص، وق\د ل، ووتيرة واحدة في السور، فإذا بھا في ھ\ذا العھ\د تتف\اوت وتتب\دّ 

وتبدو في ھ\ذا العھ\د ظ\اھرة اFمث\ال القرآني\ة رديف\ةً للقص\ص أو . شارات، وقد T يظھريكتفي بإِ 
  .بديEً عنھا

  
وخي\ر مث\ال عل\ى ذل\ك قص\ص . ويظھر التردّد بين النفوذ المس\يحي والنف\وذ اRس\رائيلي  

ھ\ف، وحي\ث يظھ\ر ش\خص سورة الكھف حيث يع\ود القص\ص المس\يحي ف\ي قص\ة أص\حاب الك
وحيث يتطلع )  ١٧أحقاف ( أعلم من موسى في قصة  الخضر، وكان كتاب موسى إماماً للقرآن 

وھي دليل على نزعة جديدة عن\د النب\ي ف\ي   ـإلى قصص عند غير الكتابيين كقصة ذي القرنين، 
الثال\ث بمك\ة  فف\ي العھ\د ـاTستقEل عن أھل الكتاب والتقرّب من بني قومه ف\ي تفكي\ره وتعبي\ره 

  .يتلمّس النبي طريقه بين أھل الكتاب وبين قومه
  
*  

  
  :تبدو في ثEث ظواھرميزات العھد الثالث في مكة   

  
دة كتابيةالظاھرة اUولى    mھي للتوحيد ويوم الدين معاً في أمة واحدة موح.  

  
وكان\ت . مي\ةالدين بأس\لوب اFقس\ام القوليوم  ))المسيحي  (( العھد اFوّلكانت الدعوة في   

وھ\\ذا العھ\\د . للتوحي\\د الخ\\الص ف\\ي أس\\لوب القص\\ص القرآن\\ي ))اRس\\رائيلي  ((ف\\ي العھ\\د الث\\اني 
الثالث، بعد الھجرة الشخص\ية إل\ى الط\ائف، يجم\ع ال\دعوتين للتوحي\د وي\وم ال\دين مع\اً، ف\ي أم\ة 

  .واحدة موحّدة كتابية بأسلوب اFمثال
  

 ((. الدين المن\زل م\ع جمي\ع اFنبي\اء واح\دورة الشورى أن ـرسخ في وجدان النبي منذ س  
  وما وصينا به إبراھيم ـوالذي أوحينا إليك  ـشرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً 



  ٦٣٥ ــــــــــــــــــــــــــ في التوحيد الكتابيّ )) اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
). ١٣( ))ين ما تدعوھم إلي\ه كبر على المشرك. ن أقيموا الدين وT تتفرّقوا فيهأَ : وموسى وعيسى

والھدى عند الجميع من إبراھيم إلى موسى إلى عيس\ى واح\د، ل\ذلك يج\ب عل\ى محم\د أن يقت\دي 
 ((: لذلك يجعل الكتاب إمامه في دعوته).  ٩٠ أنعام(  ))أولئك الذين ھدى V، فبھداھم اقتدِ  ((: به

تنويھاً بأنبياء الكت\ابيين وم\ا  ((اbيات فقد احتوت ).  ١٧أحقاف (  ))ومن قبله كتاب موسى إماماً 
١بجعلھم له قدوة واTھتداء بھديھم. كانوا عليه من ھدى وحق، وأمراً للنبي ص

((.  
  

كم\ا عاش\ھا قب\ل  ( وفي ھذا العھد الثالث تعادل\ت وانص\ھرت ف\ي وجدان\ه دع\وة إب\راھيم   
دعوت\ه للتوحي\د وي\وم  فمنذ سورة اFنبياء يصرّح بطريقة. ودعوة موسى ودعوة عيسى) القرآن 

جاء اRع\Eن الجدي\د ). ٩١( ))وأنا ربكم فاعبدون  ،ن ھذه أمتكم، أمة واحدةإِ  ((: الدين معاً بقوله
عقب سلسلة قصص اFنبي\اء، وجم\يعھم م\ن أھ\ل الكت\اب، T ذك\ر بي\نھم Fنبي\اء الع\رب، أن أمّ\ة 

وق\د . براھيم\ي ف\ي أم\ة واح\دةفقد تعادل عنده النف\وذ المس\يحي واRس\رائيلي واR. التوحيد واحدة
التي نزل\ت بع\دھا، مم\ا يؤك\د ھ\دف ھ\ذا العھ\د الثال\ث ) المؤمنون ( تكرر ھذا المعنى في سورة 
مم\ا يتض\مّن  ((، )٥١( ))إن ھذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون  ((: ومعنى وحدة التوحيد فيه

وية، وبالت\\الي ب\\ين اRس\\Eم وأھ\\ل معن\\ى التس\\اوق واTتح\\اد والتط\\ابق ب\\ين الق\\رآن والكت\\ب الس\\ما
وق\\د وق\\ف النب\\ي موق\\ف المس\\الم المتحب\\ب م\\ن الكت\\ابيين ف\\ي مك\\ة، المتّح\\د معھ\\م ف\\ي ... الكت\\اب 

ھذا إلى ما احت\واه ... اFھداف والمبادئ، والمحترم Fنبيائھم وكتبھم، والمعترف بھا والمؤيد لھا 
بالوحدة ستشھاد بھم واعتماد عليھم، وتلقين القرآن من تصديق وتأييد وتنويه بكتبھم وأنبيائھم، وا

١التامة بينھم
فھذه الوحدة التامة بين اRبراھيمية والموسوية والمسيحية تبلورت في ھذا العھد .  ))

) ٩١(اFنبي\اء ى، م\ن العھ\د اFوّل\وھذه ھي ظ\اھرة :  ))أمّة التوحيد الكتابية الواحدة  ((الثالث في 
  .وھي من آخر ما نزل بمكة) ٤٧(إلى العنكبوت ) ٣٦(إلى الرعد ) ٥١المؤمنين (إلى 

  
دة الكتابية تظھر في وحدة الدعوة ووحدة الكتاب ووحدة النبوة   mمة الموحFووحدة ا.  

  
بقول\ه ع\ن  يب\دأُ . دة عن\د أم\م التوحي\د الثEث\ةالدعوة القرآنية في العھد اFخي\ر دع\وة واح\  

 ((: هـويخ\تم بقول\).  ٩٢و ٢٤أنبي\اء (  ))قبل\ي ر م\ن ـھذا ذك\ر مَ\ن مع\ي وذك\ ((: القرآن والكتاب
  آمنا بالذي أنزِل إلينا وأنزل إليكم وإلھنا وإلھكم ): Fھل الكتاب ( وقولوا 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٤و ٣٠٣و ٣٠٢:  ١لرسول سيرة ا:  دروزة) ١(



    لكتابيّ في التوحيد ا ))اFمّة الواحدة  ((عھد ـــــــــــــــــــ ـــــــ ٦٣٦

  
آيات بينات في صدور الذين  ((وإسEم القرآن ).  ٤٦عنكبوت (  ))ونحن له مسلمون : واحد

  .ولكنھا وحدة مع بداية تمييز)  ٤٧عنكبوت (  ))أوتوا العلم 
  

فجمعھ\\ا الكت\\اب، والق\\رآن، : وإل\\ى آخ\\ر العھ\\د T يميّ\\ز ب\\ين الت\\وراة واRنجي\\ل والق\\رآن  
وجعلنا منھم أئمة يھدون بأمرنا ... الكتاب فE تكن في مرية من لقائه ولقد آتينا موسى  ((: والذكر

  .T في المدينةT يأتي التمييز إِ ).  ٢٣سجدة (  ))
  

 ((: وT يزال حتى آخر العھد في مكة يحصر النبوّة في ذريّة إبراھيم من إسحاق ويعقوب  
ف\النبوة واح\دة ).  ٢٧عنكب\وت (  ))ووھبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوّة والكت\اب 
 فالتنزي\ل واح\د، واRس\Eم واح\د،: والكتاب واحد من إبراھيم إل\ى موس\ى إل\ى عيس\ى إل\ى محم\د

  ). ٤٦عنكبوت ( واRله واحد 
  

ففي آخر العھد آيات عظيم\ة الدTل\ة عل\ى ذل\ك، . وحدة مبدئية، قد تعدّلھا ضرورة عملية  
وال\ذين آتين\اھم  ((: القرآن وموقف القرآن اFخي\ر م\نھمجمع فيھا موقف المشركين والكتابيين من 

... وكذلك أنزلناه حكماً عربيّ\اً ... الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن اFحزاب من ينكر بعضه 
يرس\ل V لك\ل ).  ٤١ـ ٣٨رعد (  ))وعنده أمّ الكتاب  !يمحو V ما يشاء ويثبت: لكل أجل كتاب

ا اFجل؛ وفيه يمحو V ما يشاء من الكتاب اFول، ويثبت ما يش\اء؛ أجل كتاباً، والقرآن كتاب ھذ
وستظھر آثار ). التبديل في سورة النحل ( وفي القرآن أيضاً يمحو V ما يشاء، ويثبت ما يشاء، 

  .ھذا التبديل في القرآن المدني بالنسبة للكتاب
  

  .فالعھد عھد اTستطEع لEستقEل عن أھل الكتاب  
  
*  

  
  .في العھد الثالث بمكة الظاھرة الثانيةھي  وھذه  

  
يت\رك ش\يئاً فش\يئاً اس\م الجEل\ة . بدأ يتحرّر من أساليب أھل الكت\اب ف\ي التفكي\ر والتعبي\ر  

تجد ذلك ف\ي اTس\تجوابات الرائع\ة الت\ي يتح\دّى بھ\ا .  ))V  ((الرحمان، ليعود إلى اTسم القومي 
ويتخ\ذ )  ٩١ ـ\ ٨٥المؤمنون (  !V: واFرض ليقولنeُ  وإذا سألتھم من خلق السماوات: كفار مكة

.  ))ذكر مَن معي وذك\ر مَ\ن قبل\ي  ((: والذكر الواحد ذكران.  ))أيھا الناس  ((: في افتتاح الخطاب
،  ))لكل قوم ھاد  ((Fنه ).  ٤٦عنكبوت (  ))الذي أنزِل إلينا وأنُزِل إليكم  ((والتنزيل الواحد اثنان 

  . ))بEغاً للناس  ((للعرب، فصار  ))تفصيل الكتاب  ((والقرآن كان .  ))كتاب لكل أجل  ((و 



  ٦٣٧ ــــــــــــــــــــــــــ في التوحيد الكتابيّ )) اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
ثم أخ\ذ النب\ي ف\ي آخ\ر العھ\د يف\تّش ع\ن ص\يغة جدي\دة يجم\ع عليھ\ا أم\م التوحي\د الثEث\ة   

ليس في حنيفيته اFولى قبل بعثته، . فوجدھا في الحنيفية الكتابية: وتكون مقبولة من قومه العرب
والمص\بوغة بالتوحي\د الكت\ابي ال\ذي ) سورة الض\حى ( بل في الحنيفية الكتابية التي اھتدى إليھا 

  .والذي دعا إليه طلبة العھد بمكة)  ٩٠ أنعام( كان يؤمر باTقتداء به 
  

  .لالعھد اFوّ T إشارة إلى الحنيفية في   
  

توحي بأن الحنيفية ھ\ي  ـإن لم تكن دخيلة على السورة  ـوفي العھد الثاني إشارة عابرة   
قل يا أيھا الناس إن كنتم في شك في ديني فE أعبد الذين تعبدون من  ((: اRيمان بالتوحيد الكتابي

دين حنيف\اً، وأن أق\م وجھ\ك لل\. وأمرت أن أكون من المؤمنين. دون V، ولكن أعبد الذي يتوفاكم
فھو ينضمj إلى المؤمنين حنيفاً بعيداً عن المش\ركين ).  ١٠٥يونس (  ))وT تكونن من المشركين 

  ). ٩٤يونس ( وإذا شك في ذلك فيجب عليه أن يرجع إلى أھل الكتاب ليطمئنوه  ـ
  

تع\رّف الحنيفي\ة بأنھ\ا  ـإن ل\م تك\ن دخيل\ة عل\ى الس\ورة  ـوفي العھد الثاني إشارة أخرى   
وھذا التوجه ف\ي التوحي\د الخ\الص ھ\و ).  ٧٩ أنعام( وجيه الوجه [ فاطر السماوات واFرض ت

الصراط المستقيم الذي عند اليھود، والدين القيّم الذي عند النص\ارى، ومل\ة إب\راھيم الت\ي عرفھ\ا 
كم\\ا ) ١٦٣(Fن ص\\Eته ونس\\كه ومحي\\اه وممات\\ه [ رب الع\\المين )  ١٦١ أنع\\ام( عن\\د الحنف\\اء 

ويصير أول ) ٩٠(تلن لموسى، ودعا اFنبياء به إلى عيسى ومحمد، الذي يقتدي بھدى الكتاب اع
فالحنيفية إلى آخر العھد بمكة ھي اRسEم ل\رب الع\المين كم\ا ): ١٦٣(المسلمين العرب في مكة 

  ). ١٩أحقاف ( في الكتاب اRمام 
  

ذ س\ورة النح\ل تص\ير مل\ة ولكن في ھذا العھد الثال\ث واFخي\ر بمك\ة، ب\دأت الحنيفي\ة من\  
قانتاً [، ولم يك م\ن ) إماماً ( إن إبراھيم كان أمّة  ((: إبراھيم الخاصة، المتميّزة عن أھل الكتاب

ث\\م أوحين\\ا إلي\\ك أن اتب\\ع مل\\ة ... المش\\ركين، ش\\اكراً Fنعم\\ه، اجتب\\اه وھ\\داه إل\\ى ص\\راط مس\\تقيم 
ف\إبراھيم رئ\يس مل\ة قائم\ة ب\ذاتھا ):  ١١٢ـ\ ١٢٠نحل (  ))إبراھيم حنيفاً وما كان من المشركين 

مندمجة مع أھل الكتاب الذين يستش\ھد بھ\م محم\د، ويحي\ل معارض\يه إل\يھم؛ وھ\ذه اRحال\ة تعن\ي 
  ).١٠٢(وحدة اRيمان الحنفي الكتابي الذي ھو ھدى للمؤمنين وبشرى للمسلمين 



    الكتابيّ  في التوحيد ))اFمّة الواحدة  ((عھد ـــــــــــــــــــ ـــــــ ٦٣٨

  
. ١ھ\و دع\ا إلي\ه ف\ي مك\ة: وفي سورة إبراھيم أول إشارة إلى التوحيد القومي اRبراھيمي  

لذلك يدعو النبي أھل مكة إلى حنيفية إبراھيم الكتابية حتى يكونوا جديرين بجدھم خلي\ل V، ف\ي 
  ).٤١ـ ٣٥(الدين والقومية، Fن من تبعه فھو منه، ومَن T يتبعه فليس منه 

  
في آخر العھد بمكة، في سورة الروم، يتبلور اTتجاه اFخير في حنيفية إبراھيم، فقد بدأ و  
فأقم  ((: الذي ھو دين الفطرة، بعد أن جددھا بدمجھا في التوحيد الكتابي ))الدين القيّم  ((يرى فيھا 

ل\دين الق\يم؛ لك\ن ذل\ك ا ـT تب\ديل لخل\ق V  ـوجھك للدين حنيفاً فطرة V التي فطر الناس عليھ\ا 
  ).٣٠( ))أكثر الناس T يعلمون 

  
 ـوھك\ذا تتج\ه ال\\دعوة القرآني\ة ف\ي آخ\\ر العھ\د بمك\ة، بتفكيرھ\\ا وتعبيرھ\ا اتجاھ\اً قوميّ\\اً   

وتطور ھذا اTتجاه حت\ى تجمّ\د ح\اTً بع\د الھج\رة إل\ى  ـضمن وحدة أمة التوحيد الواحدة الكتابية 
  ). ١٤٣بقرة (  ))اFمة الوسط  ((المدينة في تأسيس 

  
اFمة الوسط  ((في التوحيد إلى  ))اFمة الواحدة  ((فالتطور سريع في آخر العھد بمكة من   

((  .  
  

وT تنزل سورة العنكبوت، وھي تكاد تكون اFخيرة بمكة، حتى نبدأ ن\رى الج\دل ينش\ب   
T بالتي ھ\ي أحس\ن وT تجادلوا أھل الكتاب إِ  ((: بين المسلمين وأھل الكتاب، فيحسمه القرآن بآية

آمنا بالذي أنزِل إلينا وأنزل إليكم وإلھنا وإلھكم واحد، ونحن ل\ه : وقولوا ـإT الذين ظلموا منھم  ـ
 ((وحدة عامة أساسية في التنزي\ل وال\دين واRيم\ان، وتميي\ز ق\ومي ):  ٤٦عنكبوت (  ))مسلمون 
ف\تح الب\اب عل\ى مص\راعيه ف\ي بدأ يتضّح في جدل وضع له النبي حداً في مك\ة ريثم\ا يُ  ))طائفي 
وفي مظاھر اFمة الواحدة في التوحيد تظھر الدعوة القرآنية كأنھ\ا عل\ى مفت\رق الط\رق . المدينة

بين الموسوية المسيحية واRبراھيمية الحنيفية الت\ي ب\دأ يفك\ر ب\الرجوع إليھ\ا لجم\ع كلم\ة الع\رب 
  .وكلمة أھل الكتاب

  
*  

  
  .اUمثال القرآنية: بمكة ھي في اFسلوب في العھد الثالثوالظاھرة الثالثة   

  
نEح\ظ : كان توراتيّاً ومسيحيّاً . أسلوب الدعوة في ھذا العھد امتداد للعھد الثاني بقصصه  

  في سورة الكھف بروز القصص المسيحي في قصة أصحاب الكھف، وقصة الخضر، 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

بربن\ا  ((، وال\ذي يب\دأ  ورةـأصيل ف\ي الس\ ))برب  ((براھيم الذي يبدأ اء إـدع)  ٤١ ـ ٣٥ (ورة إبراھيم ـفي س) ١(
  . دخيل عليھا من المدينة ))



  ٦٣٩ ــــــــــــــــــــــــــ في التوحيد الكتابيّ )) اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
وتوارد القصص اRسرائيلي والمسيحي معاً في ھذا العھد من دTئل وحدة . وقصة ذي القرنين

  .التوحيدأمة 
  

وال\\ذاريات  ((ف\\ي بع\\ض الس\\ور بأقس\\امه القومي\\ة  العھ\\د اFوّلوربم\\ا يرج\\ع إل\\ى أس\\لوب   
 العھ\د اFوّلوأسلوب  )) !والطور وكتاب مسطور ((: وأقسامه الكتابية )) !والنازعات نزعاً  !ذرواً 

إذا الس\ماء  !وإذا الس\ماء انفط\رت ((: الذي امتد إلى الثاني والثالث في طريقة اTستھEل في قوله
ھل أتاك حديث موسى؟ ھل أت\اك ح\ديث  ((: أو في قوله.  )) !إذا زلزلت اFرض زلزالھا !انشقت

الحاقة؟ ما الحاقة؟ سأل س\ائل؟  ((: ؟ أو في قوله ))الغاشية؟ ھل أتى على اRنسان حين من الدھر 
الحم\د [ ال\ذي  ((: تاحوتستمر أيضاً طريقة العھ\د الث\اني ف\ي مث\ل ھ\ذا اTس\تف.  ))لون؟ عمّ يتساءَ 

(  ))كتاب أنزلناه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور  ((أو ) الكھف (  ))أنزل على عبده الكتاب 
تب\ارك ال\ذي بي\ده  ((أو ) الس\جدة (  ))تنزيل الكتاب T ريب فيه م\ن رب الع\المين  ((أو ) إبراھيم 
  ). الرعد(  ))تلك آيات الكتاب  ((أو ) الملك (  ))الملك 

  
  .ولكن ظاھرة العھد الثالث الكبرى في اFسلوب ھي اFمثال  

  
باFقس\ام القومي\ة، وامت\از أس\لوب العھ\د الث\اني بالقص\ص  العھ\د اFوّللقد امتاز أس\لوب   

ك\ان يق\ص القص\ص الت\وراتي، . ويمتاز العھد الثالث بأسلوب اFمثال القرآني\ة. التوراتي القرآني
وت\وارد ). الكھف النحل إبراھيم الرعد العنكب\وت ( قة اRنجيلية فأخذ يضرب اFمثال على الطري

،  ))أم\ة واح\دة  ((القصص واFمثال معاً دليل آخر على تعادل النف\وذ اRس\رائيلي والمس\يحي ف\ي 
  .مع التطلعّ إلى التحرر واTستقEل

  
ثل م\أخوذة ن كلمة المإ: يقول علماء اللغة العربية ((: في تعريف اFمثال ١قال أحمد أمين  

ُ لُ الشيء، ومِثْلـَ من قولك ھذا مَث ثم جُعلت كل . شَبَھُهُ وشِبْھُهُ Fن اFصل فيه التشبيه: ه؛ كما تقولـ
تدل عل\ى  )) مَشَل ((ة، ففيھا كلمة ـوذة من العبريـويرى غيرھم أن الكلمة مأخ. ائرة مثEً ـحكمة س

س\ائرة وعل\ى الحكاي\ة القص\يرة ذات ھذا المعنى، وعلى أوسع من\ه فھ\م يطلقونھ\ا عل\ى الحكم\ة ال
ورأى الب\\احثون ف\\ي اFمث\\ال أن ھن\\اك نوع\\اً يك\\اد يك\\ون ش\\ائعاً ب\\ين . المغ\\زى وعل\\ى اFس\\اطير

الشعوب كلھا، ونوعاً آخ\ر تختل\ف في\ه اFم\ة ع\ن اFخ\رى وف\ي بع\ض اFمث\ال العربي\ة مش\ابھة 
  والعرب حقاً أجادوا في ھذا النوع... قريبة Fمثال سليمان 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦٤ ـ ٦٠طبعة سادسة ص.  فجر اRسEم:  أحمد أمين) ١(



    في التوحيد الكتابيّ  ))اFمّة الواحدة  ((عھد ـــــــــــــــــــ ـــــــ ٦٤٠

  
وسبب ذلك أنه يوافق مزاجھم العقلي وھو النظر الجزئي الموضعي T الكليّ الش\امل . من اFدب

إحاطة بالعالم وشؤونه وT يتطلب خياTً واسعاً وT بحثاً عميقا؛ً إنما يتطلب Fن المثل T يستدعي 
  . ))تجربة محلية في شأن من شؤون الحياة 

  
والقرآن اتخذ التعبير، بمعناه اTصطEحي الكتابي أكثر من\ه بمعن\اه اللغ\وي العرب\ي كم\ا   

، )٢٧زم\ر ( ))لھ\م يت\ذكرون ولقد ضربنا للناس في ھذا القرآن من ك\ل مث\ل لع ((: يقول عن ذاته
ن اتخذ من اFمثال أسلوباً خاصاً وأوصاف الطبيعة واليوم اbخر، وإ فقصد بذلك أمثاله وقصصه

والقرآن في ذل\ك ج\ارى بيئت\ه العربي\ة والكتابي\ة والمس\يحية، كم\ا س\يظھر ذل\ك . في العھد الثالث
قص\ص واFمث\ال ب\ين النب\ي وھ\ذا التح\دي المتب\ادل بال. جليّاً م\ن قص\ص س\ورة الكھ\ف وأمثالھ\ا

  ).٣٣فرقان ( ))T جئناك بالحق وأحسن تفسيراً وT يأتونك بمثل إِ  ((: والمعارضة يوحي به قوله
  

ظ\اھر مص\رّح ب\ه وك\امن T ذك\ر : أمث\ال الق\رآن قس\مان ((): ه إتقان( قال السيوطي في   
  . ))للمثل فيه 

  
مث\ل زھي\ر ب\ن أب\ي س\لمى قبل\ه،  في القرآن نزعة عامة Rخراج الحِك\مَ مخ\رج اFمث\ال،  

يخ\\رج الحكم\\ة الس\\ائرة مخ\\رج المث\\ل، فتج\\ري مج\\رى : والمتنب\\ئ بع\\ده، وللق\\رآن المث\\ل اFعل\\ى
باب\\اً ف\\ي ألف\\اظ م\\ن الق\\رآن جاري\\ة ) اbداب ( عق\\د جعف\\ر ب\\ن ش\\مس الخEف\\ة ف\\ي كت\\اب  ((. المث\\ل

: وأورد م\ن ذل\ك قول\ه تع\الى،  ))رسال المثل بإِ  ((مجرى المثل؛ وھذا من النوع البديعي المسمّى 
اbن حص\حص الح\ق ... ا مم\ا تحبّ\ون لن تنالوا البرّ حتى تنفق\و... فة ـليس لھا من دون V كاش

وT يحي\ق المك\ر ... مستقر  لكل نبإٍ ... بقريب  أليس الصبح... وضرب لنا مثEً ونسي خلقه ... 
ك\ل ... تكرھوا ش\يئاً وھ\و خي\ر لك\م وعسى أن ... قل كلٌ يعمل على شاكلته ... السيئ إT بأھله 

ك\م ... T اRحس\ان ھل جزاء اRحسان إِ ... إT البEغ ما على الرسول ... نفس بما كسبت رھينة 
ك\ل ... وT ينبئُ\ك مث\ل خبي\ر ... تحسبھم جميع\اً وقل\وبھم ش\تّى ... من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة 
T ... T يكل\\ف V نفس\\اً إT وس\\عھا ... وقلي\\ل م\\ن عب\\ادي الش\\كور ... ح\\زب بم\\ا ل\\ديھم فرح\\ون 
لمث\ل ... ضعف الطال\ب والمطل\وب ... ظھر الفساد في البر والبحر ... يستوي الخبيث والطيب 

١فاعتبروا يا أولي اFبصار. ھذا فليعمل العاملون وقليل ما ھم
((  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٣:  ٢ تقاناR :السيوطي ) ١(



  ٦٤١ ــــــــــــــــــــــــــ في التوحيد الكتابيّ )) الواحدة اFمّة  ((عھد 

  
ولك\\ن ھ\\ذه اFق\\وال الرائع\\ة أق\\رب ف\\ي أس\\لوبھا إل\\ى الحكم\\ة الس\\ائرة منھ\\ا إل\\ى المث\\ل بمعن\\اه 

  .فيھا، كالسيوطي، أمثاTً كامنة الحصري، ولو رأوا
  

  .لمقتضبولنا في سورة الكھف مثاTن على المثل القرآني الصريح المطوّل وا  
  

واض\رب لھ\م م\ثEً رجل\ين Fح\دھما  ((: مثل الم\ؤمن والك\افر، ك\رجلين Fح\دھما جنت\ين  
كلت\ا الجنت\ين أت\تْ أكلھ\ا ول\م تظْلِ\م من\ه . جنتين من أعناب، وحففناھما بنخل وجعلنا بينھما زرع\اً 

  .وكان له ثمر. وفجرنا خEلھما نھراً . شيئاً 
  

ودخ\ل جنت\ه وھ\و ظ\الم . من\ك م\اTً وأع\زّ نف\راً أن\ا أكث\ر : فقال لص\احبه وھ\و يح\اوره ((  
ولئن رددتُ إلى ربي Fجدنe خي\راً ! وما أظن الساعة قائمة! ما أظن أن تبيد ھذه أبداً : لنفسه؛ قال
قال له صاحبه وھو يحاوره أكف\رت بال\ذي خلق\ك م\ن ت\راب ث\م م\ن نطف\ة ث\م س\وّاك . منھا منقلباً 
م\ا : ولوT إذ دخلت جنت\ك قل\ت. ربي وT أشرك بربي أحداً  ھو V: ) لكن أنا أقول( رجE؟ً لكنّا 

V با[! شاء Tقوة إ T ! ِوولداً، فعسى ربي أن يوتينِ خي\راً م\ن جنت\ك، إ ًTن ترَنِ أنا أقل منك ما
  .ويرسل عليھا حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقا أو يصبح ماؤھا غوراً فلن تستطيع له طلباً 

  
: ، فأصبح يقلmب كفيه على ما انفق فيھا وھي خاوية على عروشھا ويقولوأحيط بثمره ((  

ھنال\ك . ول\م تك\ن ل\ه فئ\ة ينص\رونه م\ن دون V وم\ا ك\ان منتص\راً . ياليتني لم أشرك بربي أحداً 
  ). ٤٥ـ ٣٢كھف (  ))الوTية [ الحق، ھو خير ثواباً وخير ثواباً وخير عقبا 

  
فالمث\ل . الواقعي بين الكافر والمؤمن، وانتھ\ى إل\ى القص\ةبدأ بالمثل، وانتقل إلى الحوار   

القرآني المطول أقرب إلى القصة منه إل\ى المث\ل؛ وتمت\زج في\ه عناص\ر التمثي\ل بعناص\ر الواق\ع 
  .١مما يحدّ من روعته التمثيلية

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  ) . ٧ـ  ١:  ٥( ي القرآن بمثل الكرم في اشعياء قابل مثل الجنتين ف) ١(
  : إني أنشد لحبيبي نشيد محبوبه في كرمه ((
، وبنى برجاً  ه وغرس فيه أفضل كرمةوقد حوّطه وحصّا.  كان لحبيبي كرم على رابية ذات خصب ((
  . وانتظر أن يثمر عنباً فأثمر حصرماً بريّاً .  ، وحفر فيه معصرة في وسطه

أيّ ش\يءٍ يُص\نع للك\رم ول\م :  ي وب\ين كرم\ي، احكموا بين\ ، ويا رجال يھوذا واbن يا سكان أورشليم ((
  ؟ ؟ فما بالي انتظرتُ أن يُثمر عنباً فأثمر حصرماً بريّاً  أصنعه لكرمي

، واجعل\ه  ھ\دم ج\داره فيك\ونُ مدوس\اً وأ!  أزي\ل س\ياجه فيك\ون مباح\اً :  فاbن أعلمكم ما أصنع بكرمي ((
  ! ي السحاب أن T تمطر عليه مطراً ، فيطلع فيه القتاد والشوك وأوص بواراً T يُقضب وT يُفلح



    في التوحيد الكتابيّ  ))اFمّة الواحدة  ((عھد ـــــــــــــــــــ ـــــــ ٦٤٢

  
 ((. يم ت\ذروه الري\احـالحي\اة ال\دنيا كھش\: ورة الكھف أيضاً مث\ال للمث\ل المقتض\بـوفي س  

نب\ات اFرض فأص\بح ھش\يماً واضرب لھم مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلن\اه م\ن الس\ماء ف\اختلط ب\ه 
شبه الدنيا بنبات : المعنى ((: قال الجTEن). ٤٦( ))تذروه الرياح وكان V على كل شيءٍ مقتدراً 

فالمشبه به ھو الھشيم T ماء السماء كما ھو ظ\اھر التعبي\ر .  ))حسن فيبس فتكسر ففرّقته الرياح 
دٍ اش\\تدت ب\\ه ال\\ريح ف\\ي ي\\وم عاص\\ف، T مث\\ل ال\\ذين كف\\روا ب\\ربھم أعم\\الھم كرم\\ا ((: وھ\\و كقول\\ه

وأكث\ر أمث\ال الق\رآن ).  ١٨راھيم إب\(  ))ذلك ھ\و الض\Eل البعي\د . يقدرون مما كسبوا على شيء
  .أقرب إلى التشبيه منھا إلى التمثيل

  
  :خذ على ذلك مثل العنكبوت  

  
أوھ\ن البي\وت مَثَلُ الذين اتخذوا من دون V أولياء كمث\ل العنكب\وت اتخ\ذت بيت\اً، وإن  ((  

وتلك . ما يدعون من دونه من شيء، وھو العزيز الحكيم: إن V يعلم. لبيتُ العنكبوت لو يعلمون
ھ\ذا تش\بيه أكث\ر من\ه  ـ\).  ٤٣ـ\ ٤١عنكب\وت (  ))اFمثال نضربھا للناس وما يعقلھا إT العالمون 

لم\ة طيب\ة كش\جرة ك: أل\م ت\ر كي\ف ض\رب V م\ثEً  ((): ٢٦ـ\ ٢٤(كذلك في سورة إب\راھيم . مثل
طيبة، أصلھا ثاب\ت وفرعھ\ا ف\ي الس\ماء ت\ؤتي أكُلھ\ا ك\ل ح\ين ب\إذن ربھ\ا، ويض\رب V اFمث\ال 

  ومثل كلمة خبيثة كشجرة . للناس لعلھم يتذكرون
  

 ـــــــــــــــــــــــ

ك ذا سفوقد انتظر اFنصاف فإِ :  ، وأناس يھوذا ھم غرس نعيمه إن كرم رب الجنود ھو آل إسرائيل ((
  . ))!  ذا الصراخ، والعدل فإِ الدماء

مثل القرآن وأشعياء بمثل اRنجيل حيث يتخذ من الشمول ما يجعل\ه يش\مل ت\اريخ ال\وحي وت\اريخ  وقابل  
  : اسمعوا مثEً آخر ((:  إسرائيل منه
غرس كرم\اً وحوّط\ه بس\ياج وحف\ر معص\رة وبن\ى برج\اً وس\لمّه إل\ى ك\رامين  ، كان إنسان رب بيت ((

غي\ر أن الك\رامين قبض\وا عل\ى الغلم\ان .  مر أرسل غلمانه إلى الكرّامين ليأخ\ذ الثم\ارولما حان أوان الث . وسافر
وف\ي .  فأرسل أيضاً غلماناً آخرين أكثر من اFولين ففعلوا بھم ك\ذلك.  فجلدوا بعضاً وقتلوا بعضاً ورجموا بعضاً 

 ًEخر أرسل إليھم ابنه ق\ائbب\نفلم\ا رأى .  س\يھابون ابن\ي:  اTھ\ذا ھ\و ال\وارث، :  ، ق\الوا فيم\ا بي\نھم الكرام\ون ا
  . فقبضوا عليه وطرحوه خارج الكرم وقتلوه!  ھلموا نقتله ونستولي على ميراثه

،  إن\ه يھل\ك أولئ\ك اFردي\اء ش\رّ ھ\Eك:  ق\الوا ل\ه ـ؟  فإذا جاء رب الكرم فماذا يفعل بأولئك الكرّامين ((
  . ن إليه الثمر في أوانهويدفع الكرم إلى كرامين آخرين يؤدّو

إن ملك\وت V يُن\زع م\نكم ويُ\دفع إل\ى أمّ\ة :  من أجل ذل\ك أق\ول لك\م:  حينئذ قال لھم يسوع ((    
  . ) ٤٣ ـ ٣٣:  ٢١متى (  ))تؤدي ثماره 

  . ففي مثل اRنجيل اقتباس للمثل النبوي وتحقيق له وتوسيع يشمل تاريخ الوحي كله  



  ٦٤٣ ــــــــــــــــــــــــــ التوحيد الكتابيّ في )) اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
وھذان المثEن ھما أيضاً أقرب إلى التشبيه .  ))خبيثة اجتُثت من فوق اFرض ما لھا من قرار 

  .منھما إلى التمثيل
  

فE تض\ربوا  ((): ٧٧ـ ٧٥(وقد يضيع وجه الشبه فيشتبه علينا كما ورد في سورة النحل   
عبداً مملوكاً T يقدر عل\ى ش\يء؛ ومَ\ن : ضرب V مثEً . يعلم وأنتم T تعلمونإن V : [ اFمثال

. ؟ الحم\د [ ب\ل أكث\رھم T يعلم\ون١ھ\ل يس\توون: رزقناه من\ا رزق\اً فھ\و ينف\ق من\ه س\راً وجھ\راً 
 ًEمث V وضرب : T ه أينم\ا يوجھ\هTعل\ى م\و uيق\در عل\ى ش\يء وھ\و ك\ل T رجلين أحدھما أبكم

 ((: ق\ال الج\TEن.  ))ھل يستوي ھ\و ومَ\ن ي\أمر بالع\دل وھ\و عل\ى ص\راط مس\تقيم؟ . يأتي بخير
والث\اني مث\ل الك\افر اFبك\م . اFول مثل اFصنام العبي\د العج\زة م\ع الح\ر المتص\رّف مثل\ه تع\الى
وقي\ل ھ\ذا مث\ل [، واFبك\م . والمؤمن الذي ھو ناطق نافع للناس حيث يأمر بالع\دل ويح\ث علي\ه

  . ))ذي قبله مثل الكافر والمؤمن ل]صنام، وال
  

 ((): ١٩(د ـورة الرع\ـخ\ذ م\ثEً م\ن س\. ابيهـوفي القرآن قد تت\داخل اFمث\ال لت\داخل التش\  
أنزلَ من السماء ماء فسالت أودي\ة بق\درھا فاحتم\ل الس\يل زب\داً رابي\اً، ومم\ا يوق\دون علي\ه الن\ار 

فأمّا الزبد فيذھب جفاءً، وأما م\ا : والباطل الحقكذلك يضرب V . ابتغاء حلية أو متاع زَبَدٌ مثله
أخ\رج اب\ن أب\ي  ((: نق\ل الس\يوطي.  ))كذلك يض\رب V اFمث\ال . ينفع الناس فيمكث في اFرض

ھذه ثEثة أمثل\ة : وأخرج عن قتادة قال. ھذا مثل ضربه V للمؤمن والكافر: حاتم عن عطاء قال
ھ\ذا الزب\د فص\ار جف\اءً T ينتف\ع ب\ه وT ترتج\ى كم\ا اض\محلّ : ضربھا V في مث\ل واح\د، يق\ول

بركته كذلك يضمحلّ الباطل عن أھله؛ وكما مكث ھذا الماء في اFرض فأمرع\ت ورب\ت بركت\ه 
له؛ ـوأخرجت نباتھا، وكذلك الذھب والفضة حين أدخل النار، فأذھب خبثه كذلك يبق\ى الح\ق Fھ\

وھ\ذا . ؟ ))ع\ن أھل\ه  الباط\ل يض\محل وكما اضمحلّ خبث ھذا الذھب والفض\ة ح\ين أدُخِ\ل الن\ار
  .التداخل في التشابيه يحدّ من روعة التمثيل

  
م\ثلھم ف\ي اRنجي\ل  ((: ويظھر أن القرآن تمثل باRنجي\ل ف\ي ض\رب اFمث\ال، وم\ن قول\ه  

  ترَ الفارق)  ٢٣ ـ ١:  ١٣متى ( فقابل ھذا المثل بأصله في اRنجيل .  ))كزرع أخرج شطأه 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

؟ قل\تُ  م\ا ھ\ي) ومَ\ن رزقن\اه ( ف\ي قول\ه ) مَ\ن ( ف\إن قل\ت  ((:  قال الزمخش\ري ف\ي تص\ويب ظ\اھر الق\ول) ١(
ل\مَ :  ف\إن قل\ت.  وT يمتنع أن تكون موصولة.  ، ليطابق عبداً  ))وحُراً رزقناه  ((:  الظاھر أنھا موصوفة كأنه قيل

  ؟ ))اFحرار والعبيد  معناه ھل يستوي:  ؟ قلت على الجمع) يستوون ( قيل 



  في التوحيد الكتابيّ  ))اFمّة الواحدة  ((عھد ـــــــــــــــــــ ـــــــ ٦٤٤

  
ضرب اFمثال ي\ؤثر ف\ي القل\وب م\ا  ((: قال اFصبھاني. بين القرآن واRنجيل في ضرب اFمثال

وم\ن . اFمث\الولذلك أكثر V تعالى في كتاب\ه وف\ي س\ائر كتب\ه . T يؤثر وصف الشيء في نفسه
١وفشت في كEم النبي وكEم اFنبياء والحكماء. سور اRنجيل سورة تسمّى سورة اFمثال

في .  ))
اRنجيل عدا عن اFمثال الكثيرة في فصوله، سورتان في اFمثال، T سورة واحدة؛ اFولى عندما 

 ًTال\\ذي ي\\دعو إلي\\ه ض\\رب لھ\\م أمث\\ا V س\\بعة تقرّب\\ه إل\\ى أراد الس\\يد المس\\يح أن يص\\ف ملك\\وت
والثاني\\ة ف\\ي آخ\\ر عھ\\ده لمّ\\ا أراد أن يُفص\\ح لھ\\م ع\\ن س\\رّ . ٢رھمـّ إفھ\\امھم، ف\\E تس\\تثيرھم وT تنف\\

في ھذه اFمثال يتخذ اRعجاز مداه، في . ٣شخصيته الفريدة بين اFنبياء وأنه خِتام النبوة والوحي
  .البيان والتبيين

  
التش\بيه المتواص\ل، وھ\ذا موج\ود ف\ي  مثل عل\ى أس\اس: فالمثل في اRنجيل على نوعين  

المفص\\لة ويس\\مّى باللغ\\ات الكت\\اب واRنجي\\ل والق\\رآن؛ ومث\\ل عل\\ى أس\\اس اTس\\تعارة المتواص\\لة 
وھذا قد T يوجد في القرآن، وھو إحدى نواحي اRعجاز الذي انفرد به  )) allégoire ((اFجنبية 
  .٤اRنجيل

  
ج\اء . الق\رآنأنھا ھي أيضاً من متش;ابه  أمثال القرآنوكلمة الفصل في ھذا الفصل عن   
Rمث;القيل المحكم الف\رائض والوع\د والوعي\د؛ والمتش\ابه القص\ص  (():  ٢:  ٢ ( تقانفي اUوا .

المحكم\ات ناس\خه : وأخرج اب\ن أب\ي ح\اتم م\ن طري\ق عل\ي ب\ن أب\ي طلح\ة ع\ن اب\ن عب\اس ق\ال
بھات منس\\وخة، ومقدم\\ه وحEل\\ه وحرام\\ه وح\\دوده وفرائض\\ه، م\\ا ي\\ؤمن ب\\ه ويعم\\ل ب\\ه؛ والمتش\\ا

  وأخرج الفريابي عن مجاھد. وأقسامه، ما يؤمن به وT يعمل بهوأمثاله ومؤخره، 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

)١ (R١٣٢:  ٢ تقانفي ا .  
 ٤٣ ـ\ ٣٦و ٣٠ ـ\ ٢٤( والزؤان )  ٢٣ ـ ١٨و  ٩ ـ ١( مثل الزرع :  اFمثال السبعة ھي) كله  ١٣:  متى) ( ٢(
  . ) ٥٠ ـ ٤٧ (والشبكة )  ٤٦ ـ ٤٥ (واللؤلؤة )  ٤٤ (والكنز )  ٣٣ (والخميرة )  ٣٢ ـ ٣١ (وحبة الخردل ) 
مث\ل اTبن\ين المطي\ع والعاص\ي، :  ثEث\ة إنذار أخير للش\عب اليھ\ودي بأمثل\ة وفيھما)  ٢٢و ٢١ (انجيل متى ) ٣(

  . ، ومثل وليمة العرس ومثل الكرامين القتلة
ّ ليمن استعارات اRنجيل التمثي) ٤( الحق الحق أقول لكم أن\ا  (()  ٢٠ ـ ١٢:  ٨يوحنا (  ))أنا نور العالم  ((:  ة قولهـ

:  ١٠(  ))ه ف\ي خراف\ه ـ، الراعي الصالح يبذل نفس\ أنا الراعي الصالح (()  ١٠ ـ ١:  ١٠يوحنا (  ))باب الخراف 
  . ) ١٠ ـ  ١:  ١٥ (أنا الكرامة الحقة وأنتم اFغصان وأبي الكرّام )  ١٦ ـ ١١



  ٦٤٥ ــــــــــــــــــــــــــ في التوحيد الكتابيّ )) اFمّة الواحدة  ((عھد 

  
.  ))المحكمات م\ا في\ه الح\Eل والح\رام، وم\ا س\وى ذل\ك من\ه متش\ابه يص\دق بعض\ه بعض\اً : قال

V T، والراس\خون ه ال\ذي T يعل\م تأويل\ه إِ فأمثال القرآن، مثل قصصه ومثل أقسامه، من المتشاب
وھذا م\ذھب اFكث\رين م\ن الص\حابة والت\ابعين واتب\اعھم م\ن بع\دھم،  ((. لعلم يقولون آمنا بهفي ا

فأمث\\ال الكت\\اب واRنجي\\ل نزل\\ت لتقري\\ب الحق\\ائق الديني\\ة م\\ن اFفھ\\ام، .  ))خصوص\\اً أھ\\ل الس\\نة 
. اوأمثال القرآن من آياته المتشابھات التي قد يعلمھا الراسخون في العلم وحدھم، وقد T يعلمونھ\

وكيف تكون اFمثال والقصص واFقسام، وھي أساليب الق\رآن الثEث\ة ف\ي عھ\وده الثEث\ة بمك\ة، 
 Tيعل\م تأويل\ه إ T يمان، وھي من المتش\ابه ال\ذيnمن معجز التنزيل الذي يُفحم العبد ويُخضعه ل

ث\ال، V؟ وكيف يوحي الرحمان الرحيم إلى عباده ھذه المتش\ابھات م\ن اFقس\ام والقص\ص واFم
نه اب\تEء للعب\اد امت\از ب\ه الق\رآن عل\ى الوحي والتنزيل الرحمة والھدى؟ إ وھو الذي أراد لھم في

  .الكتاب

  
  
  
  
  
  
  

��������



  الفصل التاسع
  
  

  نظرات عامة في القرآن المكّي
  

  

  )أنعام (    ))أولئك الذين ھدى R، فبھداھم اقتدِ  ((
  
  

وفي ھذه الدعوة . التوحي الكتابي للعربالظاھرة العامة في القرآن المكي أنه تعريب   
  .عرض لھا في اFبحاث التاليةنية الكتابية في مكة ظواھر أخرى نالقرآ

  
*  

  
  الدعوة القرآنية في مكة كتابية:  بحث أول

  
 ((، فص\ارت ف\ي العھ\د الث\اني  ))يحية ـمس\ ((بمكة  العھد اFوّلوة القرآنية في ـكانت الدع  
ل\ذلك فالظ\اھرة العام\ة ف\ي .  ))أمّة واحدة  ((لنزعتان في العھد الثالث في ، وتعادلت ا ))إسرائيلية 

في مصادرھا، وفي موضوعھا، وفي طريقتھا، وفي : الدعوة القرآنية أنھا كتابية من كل وجوھھا
  .أسلوبھا، وفي جدلھا وبرھنتھا

  
   ًTنھا كتابية في مصادرھاإ:  أو  

  
وT تحصى تكاد تجدھا في كل س\ورة، م\ن  عدj لقرآن المكي العامة في ذلك T تتصاريح ا  

لف\\ي الص\\حف اFول\\ى، ) الق\\رآن ( ن ھ\\ذا وإ ((. يق\\ول من\\ذ س\\ورة اFعل\\ى. اFول\\ى حت\\ى اFخي\\رة
وقرآن\ه ).  ٤١نج\م (  ))نذير م\ن الن\ذر اFول\ى  ((ومحمد ). ١٩ـ ١٨( ))صحف إبراھيم وموسى 

 هويس\تعلي عل\ى قوم\ه بانتس\اب).  ٣٧ نج\م(  ))في صحف موسى، وإبراھيم الذي وفّ\ى  ((نبأ مما 
: ه الكت\اب؛ ويدرسِ\ ))ة في الزبر أكفاركم خير من أولئكِم؟ أم لكم براءَ  ((: إلى أھل الكتاب والزبر

أم  ((: ؛ وبالكتاب\ة عن\ه) ٣٨ـ\ ٣٧القل\م (  ))أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم في\ه لمََ\ا تخيّ\رون  ((
  ). ٤٢القلم (  ))عندھم الغيب فھم يكتبون 



  ٦٤٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات عامّة في القرآن المكّي 

  
ولق\د أھلكن\ا أش\ياعكم فھ\ل م\ن م\ذكّر؟ وك\ل ش\يء فعل\وه ف\ي  ((: ي معارفه من زبر الكتابويستق
رب العالمين، بلسان عربي مب\ين، تنزيل  ((ومھمة محمد أن ينقل للعرب ).  ٥١القمر (  ))الزُبر 

ويدعو قوم\ه إل\ى ).  ١٩٦ـ ١٩٢شعراء : الجTEن( كالتوراة واRنجيل  ))ر اFولين نه لفي زبُ وإ
ذ غفل\وا ع\ن ھ\ذه الدراس\ة، ق\ام بھ\ا ھ\و لذي نزل على طائفتين من ق\بلھم، وإِ الكتاب ا ))دراسة  ((

ّ ووف\\ ن\\ا ع\\ن الكت\\اب عل\\ى ط\\ائفتين م\\ن قبلن\\ا، وإنِ ك إنم\\ا أن\\زِل: أن تقول\\وا ((: رھا عل\\يھم بقرآن\\هـ
  ). ١٧٦ أنعام(  ))ستھم لغافلين درا
  

وي\رى ال\ذين  ((: ويستشھد في كل سانحة بأھل الكتاب على صحة مطابقة القرآن للكت\اب  
ُ وآيت\).  ٦سبأ (  ))أوتوا العلم الذي أنُزِل من ربك ھو الحق، ويھدي إلى صراط العزيز الحميد  ه ـ

م آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل لم تكن لھأو ((: على صحة قرآنه أن يعلمه علماء بني إسرائيل
إن ! T تؤمن\وا وقل آمنوا به، أَ  ((: ويعتزj بھذه الشھادة ويستعلي على قومه).  ١٩٧شعراء ( ؟  ))

وكلم\ا ق\ام ).  ١٠٥ش\عراء (  ))الذين أوتوا العلم من قبله، إذا يُتلى عل\يھم يخ\رّون ل]ذق\ان س\جّداً 
ھ\ل الكت\اب، يستش\ھدونھم ويس\تيقنون ح\يلھم عل\ى أَ حمد والمش\ركين الع\رب يجدل في مكة بين م

(  ))فاس\\ألوا أھ\ل ال\\ذكر، إن كن\تم T تعلم\\ون بالبين\ات والزُب\\ر  ((: م\نھم عل\\ى ص\حة تعل\\يم الق\رآن
نتم إلى تصديقھم أقرب نجيل والتوراة، فإنھم يعلمونه، وأَ وأھل الذكر ھم العلماء باR ((، ) ٧أنبياء 

  ).الجTEن  ( ))من تصديق محمد، فاسألوھم 
  

سُ\\نّة اFنبي\\اء  ((وجواب\ه ال\\دائم عل\\ى تعجي\\ز الع\رب ال\\دائم ل\\ه يطلب\\ون من\ه معج\\زة بس\\ب   
لم تأتھم بيّن\ة م\ا وأَ  ـلوT يأتينا بآية من ربه؟ : وقالوا ((: إنه نقل الكتاب إليھم في القرآن ))اFولين 

 ((: لكت\اب لھ\م ف\ي الق\رآنھادةً معج\زةُ تعري\ب اـيكفي\ه ش\).  ١٣٣ط\ه (  ))! في الص\حف اFول\ى
لم يكفھم أنّا أنزلنا علي\ك الكت\اب أو: قلْ إنما اbيات عند V ـلوT أنُزِل عليه آية من ربه؟ : وقالوا

 ((: فالقرآن تعريب الكتاب. ھذه شھادة آخر سورة نزلت في مكة):  ٥٠عنكبوت (  ))! يُتلى عليھم
كم\ا يش\ھد ب\ذلك )  ٤٤نح\ل (  ))م، ولعلھّ\م يتفكّ\رون وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس م\ا ن\زّل إل\يھ

فاسألوا أھل الذكر إن كنتم T تعلمون بالبينات والزُبر  ((: أھل الكتاب في كل أدوار التنزيل المكي
آي\ات بين\ات ف\ي ص\دور  ((؛ وشھادة أھل الكتاب في ذلك شھادة خبي\ر Fن الق\رآن ) ٤٣نحل (  ))

  ). ٤٩ عنكبوت(  ))الذين أوُتوا العلم 
  
*  



  نظرات عامّة في القرآن المكّيــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ٦٤٨
  

  :وھذه النظرية العامة في القرآن عن مصدره تؤيدھا النظريات الخاصة  
  

أفم\ن ك\ان عل\ى بين\ة م\ن رب\ه،  ((: الق\رآن ف\ي الھ\دى والبي\ان م;امإِ الكتاب : نظرية أولى  
أولئ\ك يؤمن\ون ب\ه، وم\ن يكف\ر ب\ه م\ن  !وس\ى إمام\اً ورحم\ةمن قبله كت\اب مويتلوه شاھد منه، و

)) إن\ه الح\ق م\ن رب\ك، ف\E تك\وننّ م\ن الممت\رين : فE تك ف\ي مري\ة من\ه. اFحزاب فالنار موعده

فمحمد على بينة من ربه في مطابقة النسخة القرآني\ة للكت\اب اRم\ام Fن\ه يتل\وه علي\ه ). ١٧ھود (
وھ\ذا الش\اھد اFم\ين ال\ذي يتل\و . ب وإن كفر به أح\زاب مك\ةھل الكتاشاھد منه كما يؤمن بذلك أَ 

رأيتم إن ك\ان م\ن عن\د V، وكف\رتم ب\ه، قلْ أَ (( : القرآن من الكتاب على النبي ھو من أھل الكتاب
ھ\ذا : ذا ل\م يھت\دوا ب\ه، فس\يقولونوإ... وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله، فآمن واستكبرتم 

 ـ\ ٩أحق\اف ( )) موسى إماماً ورحمة؛ وھذا كتاب مصدّق لس\اناً عربيّ\اً ومن قبله كتاب ! فك قديمإِ 
T يمكن أن يكون القرآن إفكاً، بل ھو كتاب يص\دّق اRم\ام، وT يفرق\ه عن\ه س\وى اللس\ان ).  ١٢

ھت\داء بالكت\اب ْـرى باRِ ل\ذلك تن\زل اFوام\ر إل\ى محم\د تَت\. العربي، كما يش\ھد ب\ذلك أھ\ل الكت\اب
( )) أولئ\ك ال\ذين ھ\دى V فبھ\داھم اقت\دِ ... ال\ذين آتين\اھم الكت\اب والحك\م والنب\وّة أولئك (( : اRمام
  .وحسب النسخة أن تكون كاRمام اFصل: فالكتاب إمام القرآن في الھدى).  ٩١ أنعام

  
 ((: لقد وضع المبدأ في قول\ه. ما في الكتاب بلسان عربي مبينبيان القرآن : نظرية ثانية  

وھذا المب\دأ تطبي\ق للنظري\ة اFول\ى ).  ٤٤نحل ( )) لذكر لتبيّن للناس ما نُزّل إليھم وأنزلنا إليك ا
وعلى ضوء ھذين المبدئين يجب أن نفھم مطالع السور التي ت\ذكر ص\لة . بأن الكتاب إمام القرآن

فھ\و يقس\م مؤك\داً ص\حة ). النم\ل، الحج\ر ( )) تل\ك آي\ات الكت\اب وق\رآن مب\ين (( : القرآن بالكت\اب
). الزخ\\رف، يوس\\ف ! (  ))إن\\ا جعلن\\اه قرآن\\اً عربيّ\\اً : والكت\\اب المب\\ين ((: س\\اب الق\\رآن للكت\\ابانت

(  ))كتاب فصلت آياته قرآناً عربيّ\اً : تنزيل من الرحمان الرحيم ((: ويؤكد كيفية اTنتساب والبيان
الكتاب المب\ين  تلك آيات ((: ويخلص إلى التأكيد المتواتر بأن القرآن آيات الكتاب). فصلت، ھود 

(  ))تنزي\\ل الكت\\اب م\\ن العزي\\ز الحك\\يم العل\\يم  ((ف\\القرآن ). ش\\عراء، قص\\ص، ي\\ونس، لقم\\ان (  ))
(  ))كذلك يوحي إلي\ك وإل\ى ال\ذين م\ن قبل\ك V العزي\ز الحك\يم  ((). زمر، جاثية، أحقاف، سجدة 

  ).كھف (  ))فالحمد [ الذي أنزل على عبده الكتاب  (() شورى 
  

  والذي  ((: الكتاب، فھو في معناه نسخة طبق اFصلتصديق القرآن : الثةنظرية ث  
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قاً لم\ا ب\ين يدي\ه  mوأھ\ل الكت\اب ).  ٣١ف\اطر ( قبل\ه  ـ\ ))أوحينا إليك م\ن الكت\اب ھ\و الح\ق، مص\د

وال\ذين آتين\اھم  .ھ\و ال\ذي أن\زل إل\يكم الكت\اب مفصّ\Eً و ((: شھود عدل على ص\حة ھ\ذا التفص\يل
وأھ\ل ).  ١١٤ أنع\ام(  ))ن\ه من\زّل م\ن رب\ك ب\الحق، ف\E تك\وننّ م\ن الممت\رين الكتاب، يعلمون أ

وك\ذلك أنزلن\ا إلي\ك الكت\اب،  ((: الكتاب أكفاء لھذه الشھادة Fن القرآن آي\ات بين\ات ف\ي ص\دورھم
مَن يؤمن به، وم\ا يجح\د بآياتن\ا إT ) عرب مكة ( ومن ھؤTء فالذين آتيناھم الكتاب يؤمنون به، 

ف\القرآن آي\ات ):  ٥٠عنكب\وت (  ))بل ھ\و آي\ات بين\ات ف\ي ص\دور ال\ذين أوُت\وا العل\م . الكافرون
بينات في صدور علماء التوراة واRنجيل قبل أن ينزل على لسان محمد بلسان عربي مبين، فھو 

  .يدة، اللسان العربي المبينليس سوى تصديق للكتاب بلغته الجد
  

فقد درس محمد آياته وصرّفھا بلسانه ليبيّن الكتاب . الكتابتفصيل القرآن : نظرية رابعة  
 أنع\ام(  ))ولنبيّنه لق\وم يعلم\ون  ـ !تـدرس: وليقولوا ـ! وكذلك نصرّف اbيات ((: ويفصله للعرب

أفَغي\ر V أبَتغ\ي  ((: ي الق\رآنھود مع V عل\ى ص\حة تفص\يل الكت\اب ف\ـوأھل الكتاب ش).  ١٠٥
نزل إليكم الكت\اب مفص\E؛ً وال\ذين آتين\اھم الكت\اب يعلم\ون أن\ه من\زل م\ن رب\ك حَكَماً وھو الذي أَ 

ق\\رآن يفصّ\\ل الكت\\اب ويص\\دّقه T يمك\\ن أن ).  ١١٤ أنع\\ام(  ))ف\\E تك\\ونن م\\ن الممت\\رين : ب\\الحق
قبل\ه ( ، ولكن تصديق الذي بين يدي\ه وما كان ھذا القرآن أن يفتري من دون V ((: يكون مفترى

  ). ٣٧يونس (  ))وتفصيل الكتاب، T ريب فيه من رب العالمين ) 
  

ش\\رع لك\\م م\ن ال\\دين م\\ا  ((: ف\ي الكت\\اب والق\رآنوح;دة ال;;وحي وال;;دين : نظري;ة خامس;;ة  
وT وما وصينا به إبراھيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين  ـوالذي أوحينا إليك  ـوصّى به نوحاً 

V يجتبي إليه من يشاء، ويھدي إليه مَن يني\ب : كبر على المشركين ما تدعوھم إليه !تتفرّقوا فيه
ھم، وقل آمنتُ بما أنزل V من كتاب، وأمُرتُ فلذلك فادعُ، واستقم كما أمُرتَ، وT تتّبع أھواءَ ... 

  .عدل به بينھمآمن محمد بدين الكتاب وأمُِرَ لي).  ١٥ـ ١٣شورى (  ))Fعدل بينكم 
  

فعل\ى جماع\ة : ب\ين محم\د وأھ\ل الكت\ابل;ه والكت;اب وا'س;Oم وح;دة ا'ِ : نظرية سادسة  
ھل الكتاب إT بالتي ھي وT تجادلوا أَ  ((: محمد T يجادلوا في ذلك أھل الكتاب، بل يسلمّوا به لھم

عنكب\وت ( ))لمون آمنا بالذي انُ\زل إل\يكم، وإلھن\ا وإلھك\م واح\د، ونح\ن ل\ه مس\: وقولوا... أحسن 
٤٥.(  
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يفصّ\ل قصص\ھم ) ٩١(ف\ي س\ورة اFنبي\اء . وح;دة أمّ;ة التوحي;د الكت;ابي: نظرية سابعة  
وھ\ذه الوح\دة ف\ي أم\ة .  ))نّ ھذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعب\دون وإ ((: ويختم بھذا اRعEن

وإن ھذه أمتكم  ((: التوحيد الكتابي تتبلور شيئاً فشيئاً حتى تبلغ ذروتھا في سور العھد الثالث بمكة
  ). ٥١مؤمنون (  ))أمة واحدة وأنا أبكم فاتقونِ 

  
م\\ا كن\\ت ت\\دري م\\ا الكت\\اب وT  ((: وھك\\ذا يظھ\\ر أن محم\\داً اھت\\دى إل\\ى الكت\\اب المق\\دس  

 ))م\ن عبادِن\ا، وإن\ك لَتُھ\دَى إل\ى ص\راط مس\تقيم  نش\اءُ  اRيمان، ولكن جعلناه ن\وراً نھ\دي ب\ه مَ\ن
). ١٥ش\ورى (  ))وقلْ آمنتُ بما أنزل V من كتاب  ((فاھتدى وآمن بالكتاب ). ٥٢ـ ٥١شورى (

وكان\ت تح\دث ل\ه أزم\ات نفس\ية وإيماني\ة ف\ي . ويفصّ\له ويص\دّقه للع\رب ف\ي الق\رآن وأخذ يبيـنّه
فيحيله الوحي إلى أھل الكتاب الذين يھدون ب\أمر V إل\ى صحة ھذا التبيين والتفصيل والتصديق 

وجعلناه ھدى لبني إسرائيل، . ولقد آتينا موسى الكتاب، فE تك في مرية من لقائه ((: ھدى الكتاب
ھ\ل الكت\اب ف\ي حال\ة محم\د عل\ى أَ وف\ي إِ ).  ٢٤ـ\ ٢٣س\جدة (  ))وجعلنا منھم أئمّة يھدون بأمرنا 
 ((: اب له، الق\ولُ الفص\ل عل\ى وح\دة الق\رآن والكت\اب ف\ي مك\ةحاTت الشك من صحة وحي الكت

ك الح\ق م\ن لق\د ج\اءَ : وإن كنت في شك مما أوحينا إليك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب م\ن قبل\ك
(  ))ربك فE تكونن من الممترين، وT تكونن من الذين ك\ذّبوا بآي\ات V، فتك\ونن م\ن الخاس\رين 

لقرآن والكتاب، وبين محمد وأھ\ل الكت\اب تظھ\ر م\ن اTستش\ھاد وھذه الوحدة بين ا).  ٩٤يونس 
ق\ل كف\ى ب\ا[ ش\ھيداً بين\ي  ـ\ !لس\ت مرس\Eً : وقال الذين كف\روا ((: الدائم بھم حتى النھاية في مكة
  .فشھادة أھل الكتاب له من شھادة V):  ٤٥رعد (  ))وبينكم، ومَن عنده علم الكتاب 

  
ي\\ة ف\\ي مص\\ادرھا، وھ\\ي تق\\وم بتعري\\ب التوحي\\د الكت\\ابي فال\\دعوة القرآني\\ة ف\\ي مك\\ة كتاب  

  .للعرب بلسان عربي مبين
  
*  

  

  الدعوة القرآنية في مكة كتابية في موضوعھا:  ثانياً   
  

دعا محمد في مكة إلى اRصEح اTجتماعي فالديني؛ دعا إلى اRيمان بيوم الدين ثم إل\ى   
  .السواء التوحيد الخالص، أخيراً جمع الدعوتين في واحدة على

  
  ولم يقم بدعوة جديدة، ولم يدعُ إلى توحيد شخصي، أو إلى التوحيد العربي المستقل  
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التوحي;;د إنم\\ا ي\\دعو طيل\\ة العھ\\د بمك\\ة إل\\ى : أو إل\\ى التوحي\\د الحنف\\ي ال\\ذي ك\\ان علي\\ه قب\\ل مبعث\\ه

ف\اFمر ص\ريح T ري\ب . ي كل السور المكية، واTستشھادات التي ننقل بعضھا، كما توحالكتابي
فق\د وكلن\ا ) أھ\ل مك\ة ( ن يكف\ر بھ\ا ھ\ؤTء فإِ  ـأولئك الذين آتيناھم الكتاب والحكم والنبوة  ((: فيه

م\ن ھ\م أولئ\ك )  ٩٠ أنع\ام(  ))أولئ\ك ال\ذين ھ\دى V فبھ\داھم اقت\د  ـبھا قوماً ليسوا بھا بك\افرين 
ھ\\م أنبي\\اء الكت\\اب الم\\ذكورون  ((: ذين يج\\ب أن يقت\\دي النب\\ي دائم\\اً بھ\\داھم؟ فسّ\\ره البيض\\اويال\\

فالقرآن ي\أمر النب\ي أن يقت\دي بھ\دى الكت\اب، ودي\ن أنبيائ\ه، وتوحي\د اتب\اعھم م\ن .  ))ومتابعوھم 
 ((فھل بعد ھذا التصريح من شك في أن محم\داً اھت\دى إل\ى الكت\اب ف\ي مك\ة  ـاليھود والنصارى 

وك\ان ي\دعو إل\ى التوحي\د الكت\ابي مفصّ\\Eً )  ١٥ش\ورى (  ))وق\ل آمن\تُ بم\ا أن\زل V م\ن كت\اب 
قاً الكت\اب اRم\ام  mبم\ن عن\ده عل\م الكت\اب  ((مسترش\داً دائم\اً )  ١٢، أحق\اف ١٧ھ\ود ( ومصد((  )

اص\طفاھم V عل\\ى الع\المين لوراث\\ة )  ١٤ش\ورى ( Fنھ\م ھ\\م ورثت\ه دون الع\\المين )  ٤٥رع\د 
والذي أوحينا إليك من الكتاب . إن الذين يتلون كتاب V يرجون تجارة لن تبور ((: كتابه وتوحيده

 ٣٢ـ ٢٩فاطر (  ))ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ... ھو الحق، مصدّقاً لما بين يديه 
ولقد آتينا (( : تنزيليجب أن يتبعھم النبي T أن ينحرف إلى أھواء المشركين الذين T يعلمون ال). 
إسرائيل الكتاب والحكم والنب\وة، ورزقن\اھم م\ن الطيب\ات وفض\لناھم عل\ى الع\المين وآتين\اھم  بني

فاتّبعھ\ا وT تتّب\ع أھ\واء ال\ذين T ) هِ نفسِ\(ثم جعلناك عل\ى ش\ريعة م\ن اFم\ر  ...بيّنات من اFمر 
ق\ل  ((:  أث\ارة م\ن عل\م ف\ي الش\ركفالتوحيد في الكتاب اRم\ام، وT).  ١٧ـ ١٥جاثية (  ))يعلمون 

ت؟ ائت\وني أرأيتم ما تدعون من دون V؟ أروني م\اذا خلق\وا م\ن اFرض، أم لھ\م ش\رك الس\ماوا
ف\النبي مع\ه العل\م والكت\اب ) ٤أحقاف ( ))ن كنتم صادقين إِ ثارة من علم، بكتاب من قبل ھذا، أو أ

... ائيل عل\ى مثل\ه ف\آمن واس\تكبرتم وش\ھد ش\اھد م\ن بن\ي إس\ر ((: كما يشھد له بذلك أھل الكتاب
)  ١٢ـ\ ١٠أحق\اف (  ))ومن قبله كتاب موس\ى إمام\اً ورحم\ة، وھ\ذا كت\اب مص\دّق لس\اناً عربيّ\اً 

فال\\دعوة القرآني\\ة بمك\\ة، ھ\\ي ف\\ي : فل\\يس ف\\ي الق\\رآن م\\ن جدي\\د س\\وى اللس\\ان العرب\\ي المب\\ين
ت\أتھم بين\ةُ م\ا ف\ي الص\حف  ل\موأَ  ((: موضوعھا، دعوة الكتاب اRم\ام؛ وھ\ذا م\ا يفخ\ر ب\ه الق\رآن

ويظل انتسابه إلى الكتاب معجزت\ه الوحي\دة تج\اه معارض\يه حت\ى نھاي\ة ).  ١٣٣طه (  ))اFولى 
  لم يكفھم أنا قل إنما اbيات عند V، أو ـلوT أنُزل عليه آية من ربه؟ : وقالوا ((: العھد بمكة
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تعري\ب التوحي\د الكت\ابي  ةيكفيه ش\ھادة معج\ز)  ٥٠عنكبوت (  ))أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليھم 
١نزل من القرآن معظمه ((في القرآن المكي؛ وفيه 

(( .  
  
*  

  

   ً   الدعوة القرآنية بمكة كتابية في طريقتھا:  ثالثا
  

ويل لكل ھم\زة  ((: اRصEح الدينيبدأ القرآن دعوته إلى اRصEح اTجتماعي في سبيل   
فأمّا  ((: فاRصEح اTجتماعي ھو نقطة اTنطEق).  ٢ـ ١ھمزة (  ))لمزة، الذي جمع ماTً وعدّده 

 ((: وھو السبيل إلى اRصEح الديني).  ١٠ـ ٩الضحى (  ))وأمّا السائل فE تنھر ! اليتيم فE تقھر
 ١م\اعون (  ))اليتيم، وT يح\ضj عل\ى طع\ام المس\كين  رأيت الذي يكذّب بالدين؟ فذلك الذي يدعُ أَ 
  ). ٢ـ

  
اقتف\\ى ب\\ذلك آث\\ار اRنجي\\ل ال\\ذي ب\\دأ دعوت\\ه بتطوي\\ب المح\\رومين وال\\دعاء بالوي\\ل عل\\ى   
ولك\ن  !ط\وبى لك\م أيھ\ا الب\اكون !ط\وبى لك\م أيھ\ا الجي\اع !طوبى لكم أيھ\ا المس\اكين ((: ظالميھم

  ٢٠:  ٨لوق\ا (   !))الويل لكم أيھا الض\احكون  !ھا المشبعونالويل لكم أي !الويل لكم أيھا اFغنياء

  ). ٢٦ـ
  

ورواي\\ات الس\\يرة ت\\ذكر ب\\دون خ\\Eف أس\\ماء كثي\\رة م\\ن أرق\\اء وفق\\راء وغي\\ر ذوي  ((  
بل تذكر أن ھذه الطبقة كان أكثرية المسلمين اFولين، أو باFحرى أكثرية مسلمي العھد . عصبية
ضطھدة من الزعماء واFغني\اء فك\ان ھ\ذا م\ن دواف\ع اRقب\ال ولعل ھذه الطبقة كانت م... المكي 

عل\\ى ال\\دعوة الجدي\\دة الت\\ي ج\\اءت تبشّ\\ر المنض\\وين إليھ\\ا ب\\اFمن والطمأنين\\ة والحري\\ة والخي\\ر 
والكھ\ف آي\ات فيھ\ا تأيي\د لھ\ذا  نع\امولقد احتوت سور عبس واF... والبركات في الدنيا واbخرة 

٢الوصف وشموله
(( .  

  
: RصEح اTجتماعي والديني ترتكز في القرآن على اRيمان ب\اليوم اbخ\روالدعوة إلى ا  

ن إل\ى رب\ك إ ((ف\E ي\نس أح\د ).  ١٦أعل\ى (  ))بل تؤثرون الحياة الدنيا، واbخرة خي\ر وأبق\ى  ((
بدأ يسوع يطوف القرى كلھا، ويبشّ\ر  ((: وھذه كانت طريقة اRنجيل قبله).  ٨علق (  ))الرجعى 

 ًEوھذه ).  ١٧:  ٤متى ( ))فقد اقترب ملكوت السماوات  !توبوا: قائ  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٨٤نور اليقين ص) ١(
  . ١٥٧:  ١سيرة الرسول : دروزة ) ٢(



  ٦٥٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات عامّة في القرآن المكّي 

  
نطاكي\ة، إل\ى ناس\ك الع\رب كانت خطة رھبان عيسى في سوريا والعربية، من ال\ذھبي الف\م ف\ي ا

سمعان العامودي الذي كانت تقصده قبائل العرب الضاربة إل\ى الش\مال، زراف\ات ووح\داناً، إل\ى 
ومواعظ أفرام عن يوم الدين كانت تجري مجرى اFمثال، . راھب سوريا اFكبر، أفرام السوري

مم\ا ب\ين  من بعض\ھوق\د ق\ار. ويتناقلھا الرھب\ان م\ن ك\ل الفئ\ات م\ن ش\مال الجزي\رة إل\ى جنوبھ\ا
الراھب السوري، والنبي اFمّي، فوجد أوج\ه ش\به كثي\رة ف\ي التفكي\ر والتعبي\ر، ف\ي ال\دعوة لي\وم 

  .١الدين
  

ي\دعو دائم\اً . وظلت طريقة محمد في الصEة طريق\ة الرھب\ان حت\ى الھج\رة إل\ى المدين\ة  
ة بص\\Eة اللي\\ل، ؛ وتمت\\از ال\\دعوة المكي\\) ٢٨ كھ\\ف ٥١ أنع\\ام( إل\\ى الص\\Eة ف\\ي الغ\\داة والعش\\ي 

ويحم\\ل عل\\ى ال\\ذين يس\\ھون ع\\ن . ، ث\\م تص\\ير نافل\\ةً للنب\\ي)المزمّ\\ل ( تُف\\رض أوTً عل\\ى اTتب\\اع 
فويل للمصلين، ال\ذين ھ\م ع\ن ص\Eتھم س\اھون، ال\ذين ھ\م ي\راؤون  ((: صEتھم، أو يراؤون بھا

  ). ٧ـ ٥ماعون (  ))ويمنعون الماعون 
  

الترغي\ب بأوص\اف النع\يم ف\ي ك\ل س\وره،  طريقة القرآن المكي الدائم\ة ف\ي دعوت\ه ھ\ي  
  .وھذه طريقة رھبان عيسى حتى اليوم. والترھيب بأوصاف الجحيم في كل سوره

  
وفي دعوة التوحيد يقتدي بالكتاب وأھله في البرھنة عليھا من عجائب المخلوقات، وم\ن   

ا ع\ن ھ\ذه نبشّ\ركم أن ترجع\و ((: قصص اFولين، كما اختطّ رسل عيسى في رساTتھم وأعمالھم
اFباطيل إلى V الحيّ، الذي ص\نع الس\ماء واFرض والبح\ر وجمي\ع م\ا فيھ\ا، ال\ذي ت\رك جمي\ع 

مع أنه لم يدعْ نفسه بغير شھود، مفيضاً خيراته من . اFمم في اFجيال السالفة يسلكون في سبلھم
 ١٤أعمال الرسل . ( ))السماء، رازقاً إياكم أمطاراً وأزمنة مثمرة، مفعماً قلوبكم طعاماً وسروراً 

  ). ١٧ـ ١٥: 
  

وھك\\ذا ارتق\\ى الق\\رآن م\\ن ال\\دعوة إل\\ى اRص\\Eح اTجتم\\اعي إل\\ى ال\\دعوة إل\\ى اRص\\Eح   
وفي كل ذلك كان يقتدي بھدى . الديني؛ ومن الدعوة ليوم الدين، إلى الدعوة إلى التوحيد الخالص

  .الكتاب وأھله، ويتبع طريقتھم في الدعوة
  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

وُضعت مقاTت وكتب في المقارنة بين الدعوة ليوم الدين في السور المكية، ومواعظ وأناشيد أفرام ) ١(
  قابل مثEً .  السوري عن الدينونة

Tor Andrae: Les Origines de I’Islam et Christianisme, p. 145 sq. 

  



  رآن المكّينظرات عامّة في القــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ٦٥٤
  

  الدعوة القرآنية في مكة كتابية في أساليبھا:  رابعاً   
  

التي تمتj إلى الشرك والكھانة  قسامھم القوميةاتبع محمد في أول أمره طريقة قومه في أَ   
حت\ى ) القم\ر( ))سحر مستمر  ((فاتھموه بالسحر، وظلوا يقولون . كثر منھا إلى التوحيد الخالصأَ 

والطور،  ((: طريقة الكتابية، فصار يقسم بالكتاب وقرآنه إلى آخر العھد المكّيأقلع عنھا، واتبع ال
والق\رآن ) ق ! ( والقرآن المجي\د) زخرف، دخان ! ( والكتاب المبين) الطور ! ( وكتاب مسطور

  ).يس (  ))والقرآن الحكيم ) ص ( ذي الذكر 
  

Fخبار الق\رآن التاريخي\ة  ((: وفي العھد الثاني يمتاز اFسلوب القرآني بقصصه التوراتي  
أمثلة تقابلھا في التوراة، خE بعض اFنبي\اء الت\ي ھ\ي عربي\ة محض\ة ك\ذكر ع\اد وثم\ود ولقم\ان 

والتوازي ظ\اھر ب\ين ... وأصحاب الفيل، وخE قصتين ترمزان إلى اTسكندر وأصحاب الكھف 
Eف\\ات اليس\\يرة ف\\ي واTخت... أس\\فار موس\\ى الخمس\\ة أكث\\ر م\\ن س\\واھا ب\\ين أس\\فار العھ\\د الق\\ديم 

القصص، عن المعروف في التوراة، لھا نظائرھا التي تقابلھا في المشنة والتلمود، وس\واھما ف\ي 
١كتب اليھود القانونية

وT ريب ف\ي أن القص\ص القرآن\ي كت\ابي ف\ي جملت\ه، وطريق\ة روايت\ه .  ))
المش\ركين ل\ه  توحي بأن القوم كانوا يعرفونه من أھله، وسوآTتھم عنه تدل عل\ى ذل\ك، ووص\ف

  .٢يشھد بذلك أيضاً  ))أساطير اFولين  ((بأنه 
  

ف\\ي الكت\اب القص\\ص ت\\اريخ : وھن\اك ف\\ارق ج\وھري ب\\ين  القص\ص القرآن\\ي والت\وراتي  
لم يورَد للقصة بذاتھا إنما ورد  ((: مقصود لذاته، وفي القرآن أسلوب أدبي مقصود للعبرة والبيان

حة البح\ث العلم\ي، وم\ا يك\ون م\ن طبيعت\ه م\ن اFخ\ذ وT يخ\رج ب\ه إل\ى س\ا... للعظة والتمثي\ل 
٣والرد والنقاش والجدل، والتخطئة والتشكيك، على غير طائل وT ضرورة

(( .  
  

وامتاز اFسلوب القرآني في العھد الثالث بمك\ة بض\رب اFمث\ال إل\ى جان\ب القص\ص أو   
  آن فيه أقرب إلى وھذا اFسلوب القرآني التمثيلي نھج كتابي أيضا؛ً والقر. بديEً عنھا

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١ تاريخ العرب ج:  فيليب حتى) ١(
، وأكث\ر م\ن الثل\ث أي س\بعماية آي\ة تقريب\اً فھ\و مقت\بس م\ن  آية ١٩٤٥تتألف السور المكية من  ((قال أحدھم ) ٢(

  .  ))م التوراة والتلمود ونقدر أن نقول إن اbيات اFخرى مشبعة من تعلي.  كتاب العھد القديم خصوصاً التوراة
  . ) ١٦٨ ـ ١٦٦ (القرآن المجيد :  دروزة) ٣(



  ٦٥٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات عامّة في القرآن المكّي 

  
ذاك مثلھم في  ((أمثال سليمان منه إلى أمثال اRنجيل، وإن قصد القرآن التمثّل باRثنين معاً 

  . ))التوراة ومثلھم في اRنجيل 
  

فأساليب القرآن من أقسام كتابية، وقصص توحيدي\ة، وأمث\ال إنجيلي\ة، كلjھ\ا أس\اليب اتب\ع   
  .وطرائق أھله كما وجدھا في بيئته ))إمامَه  ((فيھا القرآن الكتاب 

  
*  

  

  الدعوة القرآنية في مكة كتابية في جدلھا:  خامساً وأخيراً   
  

متواصل مع مشركي مك\ة عل\ى ص\حة فالقرآن المكّي، خصوصاً منذ العھد الثاني، جَدَل   
  .رسالته وعلى صحة قرآنه

  
  .والجدل على صحة القرآن يشمل الدعوة ليوم الدين والدعوة للتوحيد الخالص  

  
وقد رأينا التطابق الشامل في أوصاف اليوم اbخر، ما ب\ين الق\رآن واRنجي\ل، إل\ى تعل\يم   

  .١الرسل الحواريين
  

وحي\د وض\رورته م\أخوذ م\ن عجائ\ب الخ\الق ف\ي وجدل الق\رآن للبرھن\ة عل\ى ص\حة الت  
، زبوري\ة، حكميّ\ة، إنجيليّ\ة، متوارث\ة )قابل أشعيا، الجزء الثاني ( وھذه طريقة نبوية . مخلوقاته

فكت\\ب الزب\\ور، الت\\ي ينتس\\ب إليھ\\ا الق\\رآن م\\راراً، نصّ\\اً أو اقتباس\\اً، ھ\\ي نش\\يد . عن\\د أھ\\ل الكت\\اب
د كانت تتل\ى ل\يEً ونھ\اراً، ف\ي ك\ل مك\ان، م\ن كن\ائس وھذه اFناشي. متواصل bيات V في خلقه

وكم\ا . النصارى، ومناسك الرھبان خصوصاً، حتى في الحجاز أيام محمد ))صلوات  ((اليھود و 
يعرفھا الشعب اFمّي في أيامنا، كان يعرفھا الشعب البسيط الكتابي ف\ي مك\ة والط\ائف والمدين\ة، 

  .ربيكما في الحيرة ونجران، زَمَن النبي الع
  

وھذه الطريقة في البرھنة كانت خطة آل عيسى، مع الرھبان، والحواريين، ف\ي البيئ\ات   
ن غض\ب V يع\تلن م\ن الس\ماء عل\ى إِ  ((: كتب الرسول بولس إلى أھ\ل روم\ة. العلمية والشعبية

 ن Vا قد يعرف عن V واضح لھم، إذ إFن م. كل كفر وظلم للناس، الذين يعوقون الحق بالظلم
فإن صفاته الغير المنظ\ورة وT س\يما قدرت\ه اFزلي\ة، وألوھتُ\ه تُبص\ر من\ذ خل\ق : قد أوضحه لھم

فھم إذن بE عذر إذ أنھم، مع معرفتھم [، لم يمجّدوه كإله؛ بل س\فھوا . العامل، مدركة بمخلوقاته
  زعموا أنھم حكماء، فصاروا . في أفكارھم، وأظلمت قلوبھم الغبيّة

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٢٩ ـ ٤٢١راجع ھذا الكتاب ص ) ١(



  نظرات عامّة في القرآن المكّيــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ٦٥٦
  

واس\\تبدلوا مج\\د V ال\\ذي T يدرك\\ه البِل\\ى، يش\\به ص\\ورة إنس\\ان يبل\\ى، وطي\\ور ودباب\\ات . حمق\\ى
أجس\ادھم ف\ي ذواتھ\م، ھ\م  فلذلك أسلمھم V في شھوات قلوبھم إل\ى النجاس\ة لفض\يحة. وزحافات

وعب\\دوه دون الخ\\الق، وھ\\و المب\\ارك إل\\ى  ١ال\\ذين اس\\تبدلوا حقيق\\ة V بالباط\\ل، واتق\\وا المخل\\وق
وفي البيئ\ات الش\عبية ك\انوا يجمع\ون إل\ى الب\راھين العقلي\ة م\ن ).  ٢٥ـ ١٨:  ١( ))الدھور آمين 

فق\د . كما فعل الق\رآن)  ١٥ـ ١٤أعمال الرسل ( الخلقية، البراھين التاريخية من قصص اFولين 
  ). ٩١ أنعام( اقتفى محمد آثار عيسى في التكفير والتعبير كما كان يأمره وحيُه 

  
ولكن الجدل العنيف، الذي يستأثر باTھتمام البالغ، ھو الجدل القائم على أحرّ من الجمر،   

  .من سورة إلى سورة، منذ البداية حتى آخر العھد بمكة، على صحة رسالة محمد
  

فيتحدّونه بمعجزة مثل معج\زات اFنبي\اء .  ))نذير من النذر اFولى  ((نه يقول منذ البدء إ  
: بل قالوا.. إTّ بشر مثلكم؟ ھل ھذا ((وإن لم يفعل، !  ))فليأتينا بآية كما أرسل اFولون  ((: اFولين

س\نة  ((إن الخ\وارق  :يقول\ون للنب\ي).  ٩ـ\ ٣أنبي\اء (  ))! بل ھو شاعر! بل افتراه! أضغاث أحEم
  .تهوبرھان V على صحة رسالتھم، مَن لم يجترحھا T تصحj نبوءَ  ))اFنبياء اFولين 

  
وف\ي . فكان موقف القرآن من المعجزات سلبياّ، طيلة العھد بمك\ة، كم\ا س\نرى بع\د ح\ين  

جواب\ه ولك\ن ).  ٣٨ ي\ونس ١٣ ھ\ود ٨٨ إس\راء( فترة من العھد الثاني تح\دّاھم بإعج\از الق\رآن 
ال\\دائم عل\\ى تح\\دّي المش\\ركين ك\\ان استش\\ھاده المتواص\\ل، قب\\ل اRعج\\از وبع\\د اRعج\\از، بأھ\\ل 

أي أھ\ل  ))اس\ألوا أھ\ل ال\ذكر  ((فھ\و يق\ول دائم\اً للمش\ركين . الكتاب، على صحة رس\الته وقرآن\ه
لس\ت  :ويقول ال\ذين كف\روا ((: وانتھى به اFمر أن قرن شھادتھم له، بشھادة V، وحسبه. الكتاب
 ًEآي\ات  ((ف\القرآن )  ٤٥رع\د (  ))قل كفى با[ شھيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب  ـ! مرس

  ). ٤٨عنكبوت (  ))بينات في صدور الذين أوتوا العلم 
  

ف\\ي مص\\ادرھا وف\\ي : وھك\\ذا كان\\ت ال\\دعوة القرآني\\ة ف\\ي مك\\ة كتابي\\ة م\\ن ك\\ل وجوھھ\\ا  
. وفي براھينھا وجدلھا مع المشركين طيل\ة العھ\د بمك\ةمواضيعھا، وفي طرائقھا، وفي أساليبھا، 

  .٢لذلك يصح أن نقول أن القرآن المكي تعريب التوحيد الكتابي
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ))ما نعبدھم إT ليقربون إلى V زلفى  ((:  قابل قولھم في القرآن) ١(
  . ٣٠٥ ـ ٣٠٤:  ١سيرة الرسول :  اFستاذ دروزة) ٢(



  ٦٥٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــعامّة في القرآن المكّي  نظرات

  
   ًEوھكذا فإن القرآن منذ الوقت المبكر من العھد أكد وظل يؤكد طيلة  ((: قال دروزة مجم

وح\\دة المص\\در ال\\ذي ص\\در عن\\ه الق\\رآن والكت\\ب الس\\ماوية : العھ\\د وف\\ي مختل\\ف أدوار التنزي\\ل
ل]نبي\اء . ھا القرآن وتلك الكت\ب، وتأيي\د الق\رآن والنب\ي صووحدة اFھداف والمبادئ التي تضمن

ن\\ه استش\\ھد وظ\\لّ يستش\\ھد بأھ\\ل الكت\\اب عل\\ى ص\\حة والكت\\ب الس\\ابقة والتنوي\\ه بھ\\م، وإ الس\\ابقين
واMعتم;اد الرسالة النبوية والتنزيل القرآني بأسلوب يلھم استعدادھم للشھادة اRيجابية والثق\ة بھ\م 

قد ألھم ھذا الموقف قبل نبوته أيضاً إذ كان بينه وبين بعض . النبي صونعتقد أن ... عليھم فيھا 
ومبادل\\ة عط\\ف وتص\\ديق، وإن ھ\\ذا م\\ن أس\\باب ھ\\ذا الموق\\ف ال\\ودي  ((الكت\\ابيين ف\\ي مك\\ة ص\\لة 

ھذا إل\ى م\ا احت\واه الق\رآن م\ن تص\ديق وتأيي\د وتنوي\ه بكت\بھم وأنبي\ائھم واستش\ھاد بھ\م . المتبادل
١حدة التامة بينھمواعتماد عليھم وتلقين بالو

  ). ٣٠٥ ـ ٣٠٤:  ١سيرة الرسول (  ))
  
*  

 ((: ة البدائية، فالقرآن يصرّحـة الحجازيـاً على قدر ما تستسيغه البيئـولكنه كان تعريب  
 ًEقلي ّT٥٨إسراء (  ))وما أوتيتم من العلم إ .(  

  
  دائية يكفيھاFن البيئة القرآنية ببدائية، M Mھوتية، فالدعوة القرآنية بمكة  ـ١  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

أم\ة  ((، كم\ا سيتضّ\ح ذل\ك ف\ي المدين\ة بتأس\يس اRس\Eم  يسلك القرآن ما بين التوراة واRنجي\ل مس\لكاً وس\طاً ) ١(
ونلم\ح آث\ار ذل\ك من\ذ العھ\د .  وس\طاً ف\ي العقي\دة والش\ريعة م\ا ب\ين الموس\وية والمس\يحية)  ١٤٣بقرة (  ))وسطاً 
، وT أثر فيه لتطوّر التعبير عن التوحيد في اFنبي\اء والمزامي\ر  ف القرآن من الكتب سوى التوراةT يعر.  المكي

 الكت\اب والنبي\ين والحكم\ة:  وھو يذكر مراراً أقسام الكتاب كما كانت متداولة بين اليھود.  وأسفار الحكمة المنزلة
، وT ذك\ر للحكم\ة إT  ، وT ذكر للزب\ور إT جمل\ة ةT ذكر ل]نبياء إT جمل)  ١٦ جاثية و ٩٠ أنعام( ، والزبور 

ل\ذلك ل\م يقت\بس إT م\ن الت\وراة وق\د وج\د بعض\ھم أن الس\ور المكي\ة تت\ألف م\ن ) الحُكْم :  بلفظھا العبراني( اسماً 
، وم\ا بق\ي فھ\و مش\بع  ، خصوص\اً الت\وارة ، وأكثر من ثلثھا أي سبعماية آية مقتبسة م\ن العھ\د الق\ديم آية ١٩٤٥

عن\ده اس\ماً عام\اً  ))الكت\اب  ((وبق\ي .  وأحياناً يأخذ أوصاف معجزات الخليق\ة م\ن الزب\ور.  ار التوراة والتلمودبآث
، دون تمييز في مك\ة ب\ين الت\وراة واRنجي\ل الل\ذين T ي\رد اس\مھما ص\ريحاً  Tسفار الوحي من موسى إلى عيسى

ل\ذلك نج\د أن تعل\يم الق\رآن .  تية وقبائلھا ف\ي ص\حراء س\يناءوالبيئة المكية أقرب إلى البيئة التورا.  إT في المدينة
؛ والتوحي\د ف\ي الق\رآن أوغ\ل ف\ي التجري\د والتنزي\ه م\ن  ، ودون صوفية اRنجي\ل عن يوم الدين أرقى من التوراة

 Bible et Coran, parقاب\ل . (  ، والبرھنة عن التوحيد أشد أسْ\راً وبيان\اً ف\ي الق\رآن منھ\ا ف\ي الت\وراة التوراة

Jacques Jomier p. 88  (ث\م  وھذا التط\ور ف\ي الق\رآن عل\ى الت\وراة تع\ود أص\وله إل\ى نش\أة النب\ي الحنيفي\ة ،
بخ\اري ( ، مترجم الت\وراة واRنجي\ل إل\ى العربي\ة  ثقافته المسيحية في جوار نسيبه العالم المسيحي ورقة بن نوفل

  . ، قبل مبعثه ى اFربعين، من سن الخامسة والعشرين إل مدة خمسة عشر عاماً )  ٢:  ١



  نظرات عامّة في القرآن المكّيــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ٦٥٨
  

 ـويسألونك عن الروح؟  ((: لذل كلمّا سألوا النبي عن الروح أجاب القرآن. القليل من العلم المنزل
رآن\ي أن T نطل\ب م\ن وھ\ذا إع\Eن ق.  ))وما أوُتيتم م\ن العل\م إT قل\يEً : قل الروح من أمر ربي

  .القرآن أكثر مما تستوعبه بيئته البدائية البدوية
  

.  ))ل\ه إT V T إِ  ((: التوحي;د الس;لبيوھذا القليل من العلم المنزل في الق\رآن يق\وم عل\ى   
ق\ل إنم\ا ي\وحي إل\يّ إنم\ا إلھك\م واح\د، فھ\ل  ((: ففي السور التسعين التي نزلت بمكة T تجد سواه

بواح;دة قل إنما أعظك\م  ((: T التوحيدفھو T يدعو طيلة العھد إِ ).  ١٠٨ أنبياء(  ))ن؟ نتم مسلموأَ 
إن ھو إT نذير لكم بين يدي عذاب ! أن تقوموا [ مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جِنّة

 ھ\\ذا ب\\Eغ للن\\اس، ((: وھ\\ذا التوحي\\د الس\\لبي حمل\\ة متواص\\لة عل\\ى الش\\رْك).  ٤٩س\\بأ (  ))ش\\ديد 
وفي تصاريحه ).  ٥٢إبراھيم (  ))ولينذروا به، وليعلموا أنما ھو إله واحد، وليذكر أولو اFلباب 

اRيجابية إنما ھ\و إع\Eن ع\ن وحداني\ة V أكث\ر ممّ\ا ھ\و كش\ف ع\ن حي\اة الح\يّ القي\وم ف\ي ذات\ه 
ل للمش\ركين ووي\! قل إنما ي\وحي إل\يe إنم\ا إلھك\م واح\د، فاس\تقيموا إلي\ه واس\تغفروه ((: السرمدية

م\ا ف\ي الق\رآن المكّ\ي س\وى ).  ٧ـ ٦فصلت (  ))الذين T يؤتون الزكاة وھم باbخرة ھم كافرون 
؛ وم\ا )٦٤ص ( ))قل إنم\ا أن\ا من\ذر وم\ا م\ن إل\ه إV T الواح\د القھّ\ار  ((: إعEن التوحيد للعرب

ال\روح م\ن أم\ره عل\ى رفيع ال\درجات، ذو الع\رش، يلق\ي  ((: يتبع التوحيد من اRيمان بيوم الدين
وف\ي اعتق\اده أن دعوت\ه ھ\ي دع\وة ك\ل ).  ١٥م\ؤمن (  ))مَن يشاء م\ن عب\اده لين\ذر ي\وم ال\تEق 

ھذا ذكر من ... إله إT أنا فاعبدونِ T نوحي إليه أنه T وما أرسلنا من قبلك من رسول إِ  ((: الرسل
T تق\وم دعوت\ه إT عل\ى ) العنكبوت والرع\د ( حتى سورة )  ٢٤أنبياء (  ))معي وذكر من قبلي 

 ٣٨رع\د (  ))قل إنما أمرتُ أن أعبد V، وT أشرك به، إليه أدعو وإلي\ه م\آبِ  ((: التوحيد السلبي
  .توحيد سلبي، في دعوة بدائية ضدّ الشرك). 

  
*  

  
نھ\ا كم\ا قلن\ا حمل\ة إِ . عملي;ة أكث;ر مم;ا ھ;ي فلس;فيةوھ\ذه ال\دعوة القرآني\ة بمك\ة ھ\ي  ـ٢  

وفي السورة التي يدعو فيھا صريحاً إلى التوحي\د الخ\الص، تب\دو ال\دعوة . ركمتواصلة على الش
عملية بنبذِ كل أنواع الشرك م\ن ول\ي وول\د وإل\ه م\ع V، وT تكش\ف ع\ن حقيق\ة ج\وھر V م\ن 

أT [ ال\\دين ! فاعب\\د V مخلص\\اً ل\\ه ال\\دين: إنّ\\ا أنزلن\\ا إلي\\ك الكت\\اب ب\\الحق ((: وج\\ود وحي\\اة ون\\ور
أن V يحك\م  ـم\ا نعب\دھم إT ليقربون\ا إل\ى V زلف\ى  ـل\ذين اتخ\ذوا م\ن دون\ه أولي\اء وا! الخ\الص

  لو أراد V أن يتخذ ولداً Tصطفى... بينھم في ما ھم فيه يختلفون 



  ٦٥٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات عامّة في القرآن المكّي 

  
). ٧ـ\ ١زم\ر ( ))مل\ك، T إل\ه إT ھ\و، ف\أنّى تُص\رفون ذلكم V ربكم، ل\ه ال... مما يخلق ما يشاء 

ھ\ذا محف\وظ : وھذه الدعوة العملية T تتطرّق بعد في مك\ة إل\ى أرك\ان اRس\Eم، وT إل\ى ش\رائعه
  .إلى القرآن المدني

  
   Tول\ين، بدائي\ة تناس\ب البيئ\ة، وFوبراھين التوحيد م\ن عجائ\ب المخلوق\ات، وقص\ص ا

ب\ديع الس\ماوات  ((: فدليله على استحالة الولد [ أنه ليس له ص\احبة. ترقى إلى النظرات الفلسفية
 أنع\ام(  ))أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وھو بكل شيء عل\يم : واFرض

وV جع\ل لك\م مم\ا خل\ق ظ\TEً، وجع\ل لك\م م\ن  ((: ودليله على وحداني\ة V مث\ل قول\ه).  ١٠١
كم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يُتمّ نعمت\ه عل\يكم لعلك\م الجبال أكناناً وجعل ل

نْ خلق السماوات واFرض، وأنزل لكم من السماء ماء  ((: ومثل قوله).  ٨١نحل (  ))تسلمون  eأم
أمّ\ن . لوندله م\ع V؟ ب\ل ھ\م ق\وم يع\أإِ : ة ما كان لكم أن تنبتوا شجرھافأنبتنا به حدائق ذات بھج

ل\ه اسي، وجعل بين البح\رين ح\اجزا؛ً أإِ اFرض قراراً، وجعل خEلھا أنھاراً، وجعل لھا روجعل 
وج\ل م\ا ھنال\ك إش\ارات أق\رب إل\ى منط\ق ).  ٦١ـ\ ٦٠نم\ل (  ))مع V؟ بل أكث\رھم T يعلم\ون 

ق\\ل ل\\و ك\\ان مع\\ه آلھ\\ة، كم\\ا تقول\\ون، إذاً Tبتغ\\وا إل\\ى ذي  ((: البديھي\\ة منھ\\ا إل\\ى المنط\\ق الفلس\\في
ل\ه بم\ا إذاً لذھب ك\ل إِ : خذ V من ولد، وما كان معه من إلِهما ات).  ٤٢إسراء (  ))رش سبيEً الع

ل\و ك\ان فيھم\ا آلھ\ة  (() ٩١مؤمنون ( ))سبحان V عما يصفون ! خلق، ولعE بعضھم على بعض
ا يصفون ! إV T لفسدتا eرب العرش عم V كبر شھ). ٢٢أنبياء ( ))فسبحانFادة الكت\ابودليله ا :

ب\ل أكث\رھم T ! ھذا ذكر مَن مع\ي وذك\ر م\ن قبل\ي! قل ھاتوا برھانكم: أم اتخذوا من دونه آلھة ((
وم\ا أرس\لنا م\ن قبل\ك م\ن رس\ول إT ن\وحي إلي\ه أن\ه T إل\ه إT أن\ا . يعلمون الحق فھم معرضون

  ). ٢٥ـ ٢٤أنبياء (  ))فاعبدونِ 
  

T يوج\\د ف\\ي ال\\دعوة  ((: ١أح\\د المس\\لمينق\\ال . وق\\د ش\\عر ب\\ذلك المس\\لمون والمستش\\رقون  
. بمكة من القرآن معظمهالمكية سوى اRيمان با[ T شريك له، واRيمان باليوم اbخر، وقد نزل 

يمكننا أن نلقي نظرة عامة شاملة في اFثر التاريخي الذي قامت به ال\دعوة  ((: ٢تسيھروقال جولد
  ة التي كان تبشير محمد موجھاً إليھا بطريق إلى اRسEم، خاصة أثرھا في الدائرة القريب

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٨٤كتاب نور اليقين ص) ١(
  . ٦ ـ ٥ ص ـترجمة علماء اFزھر  ـالشريعة في اRسEم و العقيدة ) ٢(



  نظرات عامّة في القرآن المكّيــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ٦٦٠
  

ولكن قد استعيض عنھا بأن محمداً قد . وT طرافة في ھذه الدعوة حقاً T جدة: مباشر قبل غيرھا
بشّر بمذھبه للمرة اFولى بحم\اس ل\م يفت\ر ول\م تع\وزه المث\ابرة، وبعقي\دة ثابت\ة ب\أن ھ\ذا الم\ذھب 

وقد كان في ذلك كله مظھراً إنكار الذات برغم سخرية الجمھ\ور . يحقق صالح الجماعة الخاصة
. ان بE شك أول مصلح حقيقي في الشعب العربي من الوجھة التاريخيةالحق إذاً أن محمداً ك... 

  . ))تلك كانت طرافته برغم قلة طرافة المادة التي كان يبشّر بھا 
  
*  

  
  .نشائيةإصOِحية محليّة M إِ وكانت الدعوة القرآنية بمكة  ـ٣  

  
 ق\\\ال أيض\\\اً . طغي\\\ان اTجتم\\\اعيفھ\\\ي تق\\\وم عل\\\ى محارب\\\ة الش\\\رك، وعل\\\ى محارب\\\ة ال  
فق\د ك\ان . فالوحي الذي نشره محمد في أرض مكة لم يكن ليشير إل\ى دي\ن جدي\د ((: ١تسيھرجولد

لق\د ). لم تبلغ المئة عند الھج\رة إل\ى المدين\ة ( تعاليم واستعدادات دينية نمّاھا في جماعة صغيرة 
ر لك\ن ھ\ذه التق\وى كان\ت تب\دو ف\ي ش\كل ش\عائ. كان يطلب من المس\لمين أن يكون\وا م\ن المتق\ين

، وف\ي ش\كل ص\لوات ذات )العرب ( عملية زھدية كما كان الحال كذلك لدى اليھود والمسيحيين 
د  eركوع وسجود، وفي شكل امتناع اختي\اري ع\ن الطع\ام والش\راب، وف\ي أعم\ال خيري\ة ل\م تُح\د

  . ))كيفياتھا وأوقاتھا وعددھا تحديداً يقوم على قواعد دقيقة 
  

 ((تقEل ال\ذاتي ف\ي التوحي\د الكت\ابي، وإنش\اء ـعھد اTس بل كان كل ھذا محفوظاً للمدينة،  
  . ))اFمة الوسط 

  
*  

  
  .أخOقية M تشريعيّةوكانت الدعوة القرآنية بمكة  ـ٤  

  
ونق\\ل ح\\ديثاً ع\\ن  ))ل\\م يك\\ن بمك\\ة ح\\دٌ وT نح\\وه  ((): ١٨:  ١(ه إتقان\\ق\\ال الس\\يوطي ف\\ي   
ل الن\\اس ف\\ي اRس\\Eم ج\\اء ذك\\ر الح\\Eل ف\\ي أول الق\\رآن ي\\ذكر الجن\\ة والن\\ار، ولم\\ا دخ\\ ((: عائش\ة

يكن في مكة فلم .  ))كل سورة فيھا فريضة أو حدٌ فھي مدنية  ((: ونقل عن الجعبري:  ))والحرام 
ل\م : م\ا س\لككم ف\ي س\قر؟ ق\الوا: لونأصحاب اليمين في جنات يتس\اءَ  ((: تشريع بل دعوة أخEقية

مع الخائضين، وكنّا نك\ذّب بي\وم ال\دين، نكن من المصلين، ولم نكُ نطعم المسكين، وكنا نخوض 
  وھذه الدعوة اFخEقية).  ٤٧ـ ٣٩المدثر (  ))حتى أتانا اليقين 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٠ العقيدة والشريعة ص) ١(



  ٦٦١ ــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات عامّة في القرآن المكّي 

  
ب\ل ت\ؤثرون الحي\اة ال\دنيا، ! ى وذك\ر اس\م رب\ه فص\لىّوق\د أفل\ح مَ\ن تزكّ\ ((: من الصحف اFول\ى

 ١٩ـ ١٤اFعلى (  ))واbخرة خير وأبقى، ان ھذا لفي الصحف اFولى، صحف إبراھيم وموسى 
.(  
  

*  
  

ب\ل T تكرم\ون اليت\يم، وT تحاض\ون عل\ى طع\ام ! ك\Eّ  ((: أخOقية M عقائديةإنھا دعوة   
كEّ، إذا دكّت اFرض دكّاً دكّاً وجاء ! ون المال حبّاً جمّاً المسكين، وتأكلون التراث أكEً لمّا، وتحبّ 

الفج\ر (  ))يومئذٍ يتذكر اRنسان وأنّى له ال\ذكرى : ربك والمEئكة صفّاً صفّاً، وجيئ يؤمئذٍ بجھنم
تھم رس\لھم ولق\د ج\اءَ : تلك أنباء القرى نقص عليك م\ن أنبائھ\ا ((: وفي قصصه يقول).  ٢٣ـ ١٧

ولو أن أھل الق\رى آمن\وا واتق\وا لفتحن\ا عل\يھم برك\ات م\ن الس\ماء ... ا ليؤمنوا بالبينات فما كانو
  ). ١٠٠ـ ٩٥أعراف (  ))واFرض فأخذناھم بما كانوا يكسبون 

  
ل\\ذلك ك\\ان أس\\لوب الق\\رآن الترغي\\ب ف\\ي نع\\يم ال\\دنيا واbخ\\رة، والترھي\\ب بجح\\يم ال\\دنيا   
وم\ا كن\ا . ا رس\وTً يتل\و عل\يھم آياتن\اوما كان ربك مھلك الق\رى حت\ى يبع\ث ف\ي أمھ\ ((: واbخرة

وما أوتيتم من شيءٍ فمتاع الحياة الدنيا وزينتُھ\ا وم\ا عن\د V . مھلكي القرى وإT وأھلھا ظالمون
 ذا الترھي\\ب المتواص\\ل ك\\ان حس\\ب مب\\دإِ وھ\\).  ٦٠ـ\\ ٥٩قص\\ص (  ))خي\\ر وأبق\\ى أف\\E تعقل\\ون؟ 

  . ))رأس الحكمة مخافة V  ((: الكتاب
  

بل كانت دعوة بدائية عملية . عوة القرآن بمكة تشريعية إنشائية فلسفية Tھوتيةفلم تكن د  
م\ع أھ\ل الكت\اب، وف\ي دي\ن واح\د، وتوحي\د كت\ابي  ))أم\ة واح\دة  ((وذل\ك ف\ي . إصEحية أخEقية

ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحم\ة، وھ\ذا كت\اب مص\دّق لس\اناً  ((: واحد، يفصّله القرآن للعرب
 ((: ف\ي الھ\دى والبي\ان)  ١٢أحق\اف ١٧ھ\ود(  ))إمام\ه  ((بالكت\اب  اقتداءً )  ١٢أحقاف (  ))عربيّاً 

  ). ٩٠ أنعام(  ))أولئك الذين ھدى V، فبھداھم اقتدِ 
  
*  

  
أي الت\وراة ھ;ل درس محم;د الكت;اب  ((: نستنتج م\ن ھ\ذا البح\ث، ونس\تطرد إل\ى الس\ؤال  
  واRنجيل؟

  
. لسيدة خديجة، ھو الذي ت\ولىّ تزويجھ\ا م\ن محم\دورقة بن نوفل، ابن عم ا رأينا أن ـ١  

  .وعاش محمدٌ في كنف ورقة خمس عشرة سنة قبل مبعثه
  

ينق\\ل لن\\ا أن ورق\\ة ك\\ان يت\\رجم الت\\وراة واRنجي\\ل إل\\ى ) ٣ـ\\ ٢:  ١(وص\\حيح البخ\\اري   
  فE . ويروي لنا أن خديجة ومحمداً فزعا إليه بالفطرة والعادة في حادث غار حرّاء. العربية
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ح\د الحنف\اء الكب\ار عل\ى الكت\اب ال\ذي يترجم\ه، ومحم\د أَ  يعقل أن T يكون ورقة قد أطل\ع محم\داً 
V نجيل يترجم\ان . ١الذين كانوا يفتشون في خلواتھم وأسفارھم ومجالسھم عن دينRوالتوراة وا

  بيته، أمن المعقول أن T يطلع عليھما؟ في جوار محمد، وفي
  

ورأينا أن الدعوة القرآنية في مكة كانت كتابية من كل نواحيھا Fن أھ\ل التوحي\د م\ن  ـ٢  
فھ\ل يعق\ل أن ):  ٥١مؤمن\ون ٩١أنبي\اء( أي دين واح\د  ))أمة واحدة  ((يھود ونصارى ومسلمين 

ائم ف\\ي الق\\رآن ب\\ين الق\\رآن والكت\\اب، يك\\ون ھ\\ذا اTنتس\\اب ال\\دائم، إل\\ى الكت\\اب، وھ\\ذا النس\\ب الق\\
  ومحمد يجھل الكتاب وT يتطلع عليه؟

  
  : وفي القرآن تصاريح T تفھم إذا لم يكن محمد قد اطلع على الكتاب ـ٣  

  
  ). ١٢ أحقاف ١٧ ھود( القرآن  ))إمام  ((فالكتاب   

  
  ). ٩٠ أنعام( بالكتاب وأنبيائه يجب أن يقتدي محمد   

  
  ). ٩٤نحل ( يه يجب أن يسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله وإذا شك محمد من وح  

  
آي\ات بين\ات ف\ي ص\دور ال\ذين أوت\وا  ((وأن\ه  ))زبُر اFول\ين  ((وھو يردّد بأن القرآن في   
  ). ٤٩عنكبوت ( أي أھل الكتاب  ))العلم 

  
 فھ\ل يفصّ\ل النب\ي كتاب\اً ويص\دّقه: والقول المكرر بأن الق\رآن تفص\يل الكت\اب وتص\ديقه  

  وھو T يعرفه؟
  

وك\ذلك نص\رّف  ((:  ))درس الكتاب  ((أخيراً يوجه أھل مكة للنبي بكل صراحة تھمة  ـ٤  
التھمة صريحة، وT ج\واب )  ١٠٥ أنعام(  ))ولنِبَيّنَه لقوم يعلمون  ـ !درست: وليقولوا ـ! اbيات
( ، وال\\Eم للعاقب\\ة  )) لنبيّن\\ه لق\\وم يعلم\\ون ((ن\\ه درس إ: ب\\ل ب\\العكس، جواب\\ه يؤك\\د التھم\\ة. لھ\\ا

وينق\\ل البيض\\اوي ق\\راءات عش\\ر للكلم\\ة تش\\عر منھ\\ا محاول\\ة لص\\رف الكلم\\ة ع\\ن ). البيض\\اوي 
.  )) تَ كت\\ب الماض\\ين وجئ\\تَ بھ\\ذا منھ\\اـدرس\\ ((: معناھ\\ا المتب\\ادر، وھ\\و كم\\ا فھم\\ه الج\\TEن

. للع\ربيؤيد التھمة صريحاً ويجعل درس محمد للكت\اب س\بباً ف\ي بيان\ه  ١٠٥فالجواب في اbية 
إنما أنُزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، وإن كنا عن : أن تقولوا ((من السورة ذاتھا  ١٥٦واbية 

غفل\وا : ١٠٥تؤي\د أيض\اً مض\مون اbي\ة  ))كم بينة م\ن ربك\م وھ\دى فقد جاءَ ... دراستھم لغافلين 
  عن دراسة التوراة واRنجيل فدرسھما ھو ليبيّنھما

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ما قلناه في الحاشية عن وجود ترجمة عربية للتوراة واRنجيل ٢٦٤راجع ص ) ١(
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نا جعلناه القرآن إِ : والقرآن المبين ((،  ))كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً  ((والتصريح المكرر . لھم

  .له ))تفصيEً  ((القرآن ترجمة للكتاب أو كما يقول يجعل  ))عربيّاً 
  

من\ذ س\ورة القل\م يج\ادل المش\ركين : وھناك تلميحات تؤيد الواقع في درس محمد الكت\اب  
ذا يفيد بأن\ه ھ\و عن\ده وھ) ٣٨( ))أم لكم كتاب فيه تدرسون  ((: بتخصjصه بدرس الكتاب في قوله

سكتاب فيه يَ  eوما آتيناھم من كتب يدرسونھا  ((: إلى الجدل ذاتهويعود بعد مدة . درس أو يُدر((  )
  .مما يوحي بأنه ھو كان له كتباً يدرس فيھا)  ٤٤سبأ 

  
: يض\اً يق\ولمنذ سوره القل\م أَ : T يقتصر اFمر على الدرس، بل يتعداه إلى الكتابة والنقل  

\مش\ركي مك\ة غيب\اً من\ه يكت ليس عند) ٤٢( ))أم عندھم الغيب فھم يكتبون  (( eا ھ\و فعن\ده ب\ون، أم
ذاك المكت\وب ف\ي الل\وح المحف\وظ، ب\ل المن\زل ف\ي  ))بالغي\ب  ((وT يُفھ\م . الغيب الذي منه يكتب

: أم يقولون ((: ويعود إلى الصريح نفسه في آخر العھد. زُبر اFولين، كما يظھر من التحدّي ذاته
 ))أم عن\دھم الغي\ب فھ\م يكتب\ون؟ . ..فليأتوا بحديث مثله إن كانوا ص\ادقين : بل T يؤمنون! تقوّله

  ).٤١و ٣٣(
  

  .فالقرآن يؤكد تلميحاً وتصريحاً بأن محمداً درس الكتاب أي التوراة واRنجيل  
  

) ٤٨( ))وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وM تخطّه بيمين;ك  ((: وقوله في آية العنكبوت  
، وھ\ذا معن\\ى آي\\ة مباش;;رة ل\\م ي\درس محم\\د الكت\اب: كيفيّت;;هT ت\نقض واق\\ع ال\درس، ب\\ل توض\ح 

: علماء الكتاب الذين يستشھد بھم دائماً، كما توضحه آية العنكبوتبواسطة ، بل )٤٨(العنكبوت 
كي\ف يك\ون الق\رآن آي\ات بين\ات ف\ي ): ٤٩( ))بل ھو آيات بينات في صدور الذين أوت\وا العل\م  ((

ل\م يت\لُ : ر بعض\ھما بعض\اً يفسّ\) ٤٩و ٤٨(صدور أھل الكتاب إذا لم يك\ن لھ\م ب\ه عل\م؟ فاbيت\ان 
سه إيّاه أھل الكتاب، حتى جاء تفصيله في القرآن  eآي\ات  ((محمد الكتاب ولم يخطّه بيمينه، إنما در

لم يكن درساً مباش\راً، :  ))اRمام  ((، ونسخة مفصلة للكتاب  ))بينات في صدور الذين أوتوا العلم 
ليس في : والواقع القرآني يؤيد ما نذھب إليه .بل بالواسطة والسماع، كما كان حال القوم في مكة

القرآن اقتباسات حرفية عديدة؛ إنما القرآن المكي كله في موضوع دعوته لnيمان ب\ا[ الرحم\ان 
واليوم اbخر، وفي أساليب ھذه الدعوة، انتساب للكتاب ونسب، كم\ا يصّ\ح ھ\و ذات\ه ب\ذلك بش\تى 

  .اFنواع
  

  اكتساب النبي معارف كثيرة مما كانت تحويه الكتبان  (( ١وقد بيّن اFستاذ دروزة  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . )سيرة الرسول ( شھادة اFستاذ دروزة كما وردت في كتابه  ١٤٩ راجع ص) ١(
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نس\جم م\ع ش\ھادة الق\رآن، وT يطع\ن ذل\ك ف\ي ، وم ))الدينية وغيرھا متساوق مع طبيع\ة اFم\ور 
بل درْس الكتاب اRمام على يد العلماء به يُظھر سبب انتساب الق\رآن . نبوة محمد وصحة القرآن
وظاھرة القرآن المكي العامة الدائمة أن ب\ين الق\رآن والكت\اب انتس\اباً . للكتاب، وكيفية ھذا النسب

  .مه وتعريبه التوحيد الكتابيوإسE ))تفصيل الكتاب  ((فالقرآن : ونسباً 
  
*  

  
  من المعجزة ))موقف القرآن السلبي  ((: بحث ثان

  
  .المعجزة: كانت الدعوة القرآنية في مكة كتابية من كل نواحيھا، من دون ناحية واحدة  

  
د V البشرية منذ التوراة على معرفة وتقدير صحة النب\وّة الس\ماوية م\ن المعج\زة أو    eعو

Rلھي\ة وحكمت\ه الرباني\ة . لھية التي تؤيدھاالمعجزات اRفي التوراة مب\دأ سياس\ته ا V وقد أعطى
  . وَجعَل المعجزة دليل النبوّة اUولفي كل نبوّة أو رسالة يبعث بھا إلى البشر، 

  
لما تجلىّ V لموس\ى ف\ي س\يناء ليرس\له : فالتوراة تعطي المعجزة دليEً على نبوة موسى  

) ٢:  ٤ ـ\\ ٣س\\فر الخ\\روج ( هِ ثبّ\\ت ل\\ه رس\\الته بمعج\\زة العص\\ا ومعج\\زة الي\\د إل\\ى فرع\\ون ومَلَئِ\\
خذْ بيدك ھ\ذه العص\ا تص\نع بھ\ا المعج\زات  ((: وسلمّه العصا التي بھا سيجترح جميع المعجزات

جمي\ع المعج\زات الت\ي : متى رجعت إلى مصر، فانظرْ : فقال V لموسى. فأخذ عصا V بيده... 
فمضى موسى وھارون وجمعا جميع شيوخ بن\ي ... تصنعھا بين يدي فرعون أودعتُھا في يَدكَ، 

وص\نع موس\ى المعج\زات عل\ى . إسرائيل وخاطبھم ھارون بجميع الكEم الذي كلeم V به موس\ى
  ). ٣١ ـ ٢٩و ٢١و ٢٠و ١٨: ٤خروج . (  ))عيون الشعب، فآمن الشعب 

  
ولق\د أعطين\ا  ((: ل النب\وة اFكب\روالقرآن يشھد أيضاً بأن المعجزة كان\ت عن\د موس\ى دلي\  
وجع\ل )  ٣٠ش\عراء  ٢٣ـ\ ١٧ط\ه  ٣٦و ٣٢ـ\ ٣٠إس\راء قص\ص (  ))تس\ع آي\ات بين\ات موسى 

وق\ال موس\ى، ي\ا فرع\ون إن\ي رس\ول م\ن رب  ((: موسى، كما أم\ره V، المعج\زة دلي\ل رس\الته
فأرس\ل مع\ي بن\ي  م\ن ربك\مببين;ة ق\د جئ\تكم . العالمين، حقيق عليّ أن T أقول على V إT الحق

فصنع موس\ى المعج\زات  ))... إن كنت جئت بآية فأت بھا إن كنت من الصادقين : قال. إسرائيل
( ف\آمن س\حرة مص\ر عن\د رؤي\ة معج\زات موس\ى ).  ١٢٢ـ ١٠٤اFعراف ! ( العظام المعروفة

فأرس\لنا عل\يھم الطوف\ان والج\راد  ((: واس\تكبر فرع\ون ومل\ؤه)  ١٢٠أع\راف ٤٦ش\عراء ٧٠طه
فانتقمن\\ا م\\نھم ... ل والض\\فادع وال\\دم آي\\ات مفصّ\\Eت فاس\\تكبروا وك\\انوا قوم\\اً مج\\رمين مّ\\والق

  فأغرقناھم في اليم بأنھم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنھا 
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: ا أدركه الغرق ق\الحتى إذ ((: ؛ وحتى فرعون آمن عند غرقه) ١٣٦ـ ١٣٣أعراف (  ))غافلين 

  ). ٩٠يونس (  ))T الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا من المسلمين آمنت أنه T إلِه إِ 
  

في التحديات المتواص\لة : واRنجيل يعطي المعجزة أيضاً دليEً على رسالة السيد المسيح  
كن\تُ T أعم\ل أعم\ال أب\ي  إن ((: بين المسيح واليھود، يجعل المسيح المعجزة دليل النبوة اFكب\ر

(  ))! ف\\E تص\\دّقوني؛ ولك\\ن إن كن\\تُ أعملھ\\ا، وT تري\\دون أن تص\\دّقوني، فص\\دّقوا ھ\\ذه اFعم\\ال
إن اFب  ((: وقد ميّز المسيح بين معجزاته قدرتَه على  الخَلْق وإحياء الموتى).  ٣٧:  ١٠يوحنا 

 ) V ( ب\\نTيح\\ب ا ) المس\\يح (أعظ\\م م\\ن ھ\\ذه  ويري\\ه جمي\\ع م\\ا يفع\\ل، وس\\يريه ًTأعم\\ا ) ش\\فاء
فكما أن اbب ينھض اFموات ويحييھم كذلك اTب\ن أيض\اً يحي\ي : فتأخذكم الدھشة) ع مزمن ـe مخل

تنبّأ عن ھذه الميزة الت\ي خص\ه بھ\ا V دون اFنبي\اء والمرس\لين، )  ٢٠:  ٥يوحنا (  ))مَن يشاء 
وإقامة ابنة ي\ائيرس، ش\يخ الج\امع )  ١١:  ٧لوقا ( وحققھا في إحياء ابن اFرملة في قرية نايين 

حي\اء لع\ازر م\ن وخصوص\اً ف\ي إِ ) ٤٠:  ٨لوق\ا  ٢١:  ٥م\رقس  ١٨:  ٩متى ( في كفر ناحوم 
بيد أن ل\ي  ((: وكان المسيح يستشھد دائماً بمعجزاته على صحة رسالته).  ١١يوحنا ( بيت عنيا 

ب أن اجترحھ\ا، ھ\ذه اFعم\ال بعينھ\ا إن اFعمال الت\ي خ\وّلني اb: شھادة أعظم من شھادة يوحنا
  ).٣٦:  ٥يوحنا ( ))قد أرسلني ) V ( التي أنا أعملھا ھي تشھد لي بأن اbب 

  
والقرآن الكريم أيضاً يشھد بأن المعج\زة كان\ت دلي\ل النب\وة اFكب\ر ف\ي اRنجي\ل ويص\ف   

مريم البين\ات وأي\دناه  وآتينا عيسى ابن ((: رسالة المسيح المؤيدة بالمعجزات كما وصفھا اRنجيل
إني أخل\ق : ورسوTً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم (()  ٨٧بقرة (  ))بروح القدس 

لكم من الطين كھيئة الطير فأنفخ في\ه فيك\ون طي\راً ب\إذن V، واب\رِئُ اFكم\ة واFب\رص، وأحي\ي 
إن ف\\ي ذل\\ك bي\\ة لك\\م إن كن\\تم : مالم\\وتى ب\\إذن V، وأنب\\ئُكم بم\\ا ت\\أكلون وم\\ا ت\\دخرون ف\\ي بي\\وتك

...  (( :فالقرآن يشھد بأن المسيح قد جعل معجزات\ه برھ\ان رس\الته).  ٤٩آل عمران (  ))مؤمنين 
وختمھا بمعجزة رفعه حياً إل\ى ).  ١١٠مائدة (  ))وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتھم بالبينات 

  ).١٥٨نساء (رسول م ينلھا نبي وT السماء، تلك المعجزة الخالدة التي ل
  

إن\ه : دليل النب\وة والرس\الةفبشھادة التوراة واRنجيل والقرآن، قد جعل V نفسه المعجزة   
ر، T مندوحة عنه؛ وقد ج\رى V علي\ه م\ع جمي\ع أنبي\اء الكت\اب م\ن إب\راھيم إل\ى مبدأ إِ  eلھي مقر

ھيتھم\\ا Fن ص\\حّة ول\\م يجع\\ل V ص\\دق التعل\\يم وروع\\ة ال\\دعوة برھ\\ان ألو. موس\\ى إل\\ى عيس\\ى
فالحقيق\ة ھ\ي الحقيق\ة : التعليم، ومطابقة حقيقته للعقل مشتركة ب\ين الكت\ب المنزل\ة وغي\ر المنزل\ة

  ت من V أم من البشر؛ والدليل الوحيد على مصدرھا اRلھي، ليس فيھا أجاءَ 



  نظرات عامّة في القرآن المكّيــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ٦٦٦
  

وبحس\ب ھ\ذه الش\ھادة اRلھي\ة المت\واترة مب\دئياً . في المعجزة التي تؤيدھا وتش\ھد لھ\ا بقدر ما ھو
لھية تؤيدھا وتفرضھا، وعمليّا في التوراة واRنجيل والقرآن T تصلح رسالة إلھية بدون معجزة إِ 

  .فقد اقتضت حكمة V أن تكون الخوارق دعامة النبوّة والرسالة
  

المعج\\زة دلي\\ل النب\\وة؛ وك\\ذلك الواق\\ع اRس\\Eمي ال\\ذي خل\\ق والواق\\ع القرآن\\ي يش\\ھد ب\\أن   
المعجزات للنبي في السيرة والحديث، خEفاً للقرآن، ثم محاولتھم جعل اRعجاز معج\زة الق\رآن، 

  .دليل على أن المسلمين أنفسھم يرون ضرورة المعجزة دليEً على النبوة
  

  فما ھي شھادة القرآن للرسالة المحمديّة والمعجزة؟   
  

  . ))سلبيّاً  ((كان موقف محمد، في القرآن، من المعجزة اRلھية  ـ  
  

م\ن أھ\م مش\اھد التش\ادّ  (( ـوھ\و م\ن أنف\ذ مفسّ\ري الق\رآن ف\ي ھ\ذا العص\ر  ـ\)  ١ (قال اFس\تاذ دروزة   
ذ ، نتيجة للموقف السلبي والعدائي ال\ذي وقف\وه من\ وزعماء العرب في مكة. والجدل التي كانت تقع بين النبي ص

  . ، مشاھد التحدّي المتقابلة البدء
  

، ورأوا ف\\ي دعوت\ه تح\دّياً لزع\\امتھم  مث\ل طبيع\تھم بش\\ريةبطبيع\ة . ف\إن الزعم\اء لم\\ا رأوا النب\ي ص ((  
، ومبع\ث خ\وف عل\ى إمام\ة مك\ة ومركزھ\ا ومنافعھ\ا المادي\ة  وتھديداً لمك\انتھم وض\ربة عل\ى تقالي\دھم المتنوّع\ة

، واس\تمروا ف\ي ھ\ذا  موقف اRنكار والجحود والصد والتعطيل والتھ\ويش والتض\ليل، وقفوا منذ البدء  والمعنوية
، وال\تعلمّ  ، والكذب والكھانة واTتصال بالش\ياطين ، واتخذوا نعته بالجنون والسحر والشعر الموقف الشديد العنيد

ت الق\رآن لھ\م عل\ى ھ\ذا ول\م يس\ك.  ، ت\دعيماً ل\ذلك الموق\ف دي\دنا يكررون\ه ف\ي ك\ل مناس\بة)  ٢ (واTقتباس ال\خ 
البش\ر مث\ل النب\ي ولقد كان من جملة ردود القرآن تقرير كون اFنبياء الس\ابقين ھ\م م\ن ... الموقف بطبيعة الحال 

 ٩ وأحق\اف ١٠٩ ويوس\ف ٢٠ فرق\ان( وكون النبي ليس بدْعاً في رسالته ودعوت\ه وبش\ريته  سواءً بسواءٍ ،. ص
  . ) ٨ ـ ٧وأنبياء 

  
 ب\\المعجزات. ، وأخ\\ذوا يط\\البون النب\\ي ص زاء ھ\\ذا الموق\\ف القرآن\\ي م\\ن تح\\دّيھمفوق\\ف الزعم\\اء إ ((  

 ًTيات برھاناً على صدق دعواه أوbآخ\ر وھ\و  وا kنبي\اء الس\ابقين ال\ذين  س\نّة، ثم أخذوا يدعمون مط\البھم بتح\دFا
ولق\د .  ) ٥ ي\اءواFنب ٤٨ والقص\ص ٨٠٧ والفرقان ٧٠٦ والحجر ٩٣ ـ ٩٠ إسراء( جاؤوا باbيات والمعجزات 

، كثيراً حتى حكى الق\رآن المك\ي ذل\ك ع\نھم نح\و  ، أو باFحرى زعمائھم تكرّر طلب اbيات من جانب الجاحدين
، وم\\ن التح\\دّي باRتي\\ان بالع\\ذاب  ، ع\\دا م\\ا حك\\ى ع\\نھم م\\ن التح\\دّي الض\\مني خم\\س وعش\\رين م\\رة ص\\ريحة
المستفاد م\ن اbي\ات القرآني\ة المكي\ة أن الموق\ف تج\اه ن وT نعدو الحق إذا قلنا إ.  واستعجاله والسؤال عن موعده
، أو إل\ى احتوائ\ه م\ا ف\ي الكت\ب  ، إذا م\ا اس\تثنينا اRش\ارة إل\ى الق\رآن كآي\ة كافي\ة ھذا التحدّي المتكرّر كان س\لبياً 

 ٥٤ ـ\ ٥٠ عنكب\وت ١٩٧ ش\عراء ١٣٣ ط\ه ٧ رعد ٢٠ يونس ٣٧ أنعام( السماوية كآية على صحة وحي V به 
  . ) ٢٦ ـ ٢٥ الملك

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٦ ـ ٢١٥:  ١سيرة الرسول ) ١(
، ك\\ذب وكھان\\ة وعراف\\ة م\\ن  س\\حر وش\\عر م\\ن الجِن\\ة:  Tح\\ظ أن\\واع تھمھ\\م الثEث\\ة واض\\طرادھا ف\\ي الق\\رآن) ٢(

  . م واقتباس من أھل الكتاب، وتعلـّ  الشيطان



  ٦٦٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات عامّة في القرآن المكّي 

  
إن المسلمين كانوا يتمنّون اس\تجابة :  بل ھناك ما ھو أبعد مدى في الدTلة على الموقف السلبي المذكور  

.  ) ١٥ ـ\ ١٤والحجر  ١١١ ـ ١٩٩و ٧ أنعام( V لتحدّي الكفار وإظھاره معجزات تبھتھم فيؤمنون بَرّاً بأيمانھم 
ت\دل عل\ى أن\ه ھ\و نفس\ه ك\ان يتمن\ى أن يح\دث V . خطاب إل\ى النب\ي صوجه فيھا ال)  ٣٥ (آية )  نعاماF( وفي 

عظيم\ة المغ\زى م\ن ناحي\ة ش\عور )  ١٢ (وفي سورة ھود آية .  على يده آية تبھت الكفار وتحملھم على اRذعان
من حي\رة بس\بب تح\دّي الكف\ار إي\اه ب\المعجزات حت\ى . ، إذا تكشف عمّا كان يخالج نفس النبي ص ھذا. النبي ص

وق\د .  ، أو يكاد صدره يضيق به لتوقعه منھم التح\دّي ا يُوحى إليه عليھمأحياناً يھم بتفادي تEوة بعض م قد كانل
ب\المعجزات ف\E . إن الكف\ار ك\انوا يط\البون النب\ي ص:  روى الرواة في صدد اbية ما في\ه توض\يح أكث\ر إذ ق\الوا

ھE استنزلتُ ملكاً أو كنزاً بدTً من ھ\ذه :  ، ويقولون ن منه؛ ثم تُوحي إليه اbيات القرآنية فيسخرو يستجيب إليھم
  ! فكان يخجل ويتھرّب منھم أحياناً ؟  اbيات

  
إن ھ\\ذا الموق\\ف الس\\لبي ك\\ان م\\ن عوام\\ل تك\\رّر التح\\دّي م\\ن جان\\ب :  ونعتق\\د أن م\\ن الس\\ائغ أن يق\\ال ((  

وإل\ى الس\خرية حين\اً )  ٩٣ـ\ ٩٠إسراء ( يناً ، وانقEب أسلوبھم فيه إلى التعجيز ح الزعماء المكابرين المستكبرين
كما كان دعامة لصدھم وتعطيلھم وخبث دعايتھم ومك\رھم ض\د .  ) ٣٢أنفال ( واTلتجاء إلى V )  ٧ـ ٦حجر ( 

ب\\ل لعل\\ه ك\\ان م\\ن أس\\باب تمسّ\\ك المعت\\دلين بجح\\ودھم أوTً وانج\\رافھم م\\ع المعان\\دين .  ودعوت\\ه أيض\\اً . النب\\ي ص
  . أخيراً 

  
كان\ت س\بباً لتح\ديات أخ\رى متص\لة ب\القرآن  كفاي\ة الق\رآن كآي\ةالجدير بالذكر والتنبي\ه أن حج\ة ومن  ((  

ن\ه م\ن ال الق\رآن جمل\ة واح\دة، ث\م بنعت\ه إ، أو إن\ز نفسه حُكيت عن الكف\ار بطل\ب اRتي\ان بق\رآن غي\ره أو بتبديل\ه
 فرق\ان ١٥ ي\ونس ٣١ أنف\ال( الوا مثل\ه نه مفترى، وبقولھم إنھم لو شاؤوا لق، وإ نه قول بشر، وإ أساطير اFولين

،  ، أو بعش\ر س\ور مفتري\ات فكان ذلك التحدّي القرآني لھم بالمقابلة باRتيان بكت\اب م\ن عن\د V.  ) ٣٢و  ٥ ـ ٤
).  ٥٠ قصص ١٤ مع ھود ٢٤ـ ٢٣ بقرة ٣٨ يونس ١٤ ـ ١٣ ھود ٣٨ يونس( ، أو بحديث منه  أو بسورة مثله

إن الكتب السماوية ھ\ي بغي\ر اللغ\ة العربي\ة :  فيما قالوه في مواقف التكذيب والتحدّي والظاھر أن المشركين قالوا
منھ\ا فنزل\ت اbي\ات تن\دّد . ، فاعتبروا ھذه ثغرة يمكن مھاجم\ة النب\ي ص ورأوا في عربية القرآن شذوذاً عن ذلك

  . ) ١٩٩ ـ ١٩٨شعراء  ٤٤ ـ ٤١فصلت ( بھم لمكابرتھم وتمحلھم 

  
*  

  
ن آي\ات س\ورة القم\ر اFول\ى إن كثيراً من المفسرين ق\الوا إ) ١نقول ما قلناه ونحن نعرف  ((وقال أيضاً   

، وفي بعضھا ما يفيد أن ھ\ذه  ، ورووا أحاديث عدة مؤيدة لقولھم احتوت خبر معجزة انشقاق القمر فعEً في مكة
احة ف\ي اbي\ة اFول\ى م\ن ن ح\ادث اRس\راء ال\ذي ذك\ر بص\رإ) ٢.  المعجزة قد وقعت جواب\اً عل\ى تح\دّي الكف\ار

، ومثل\\ه ح\\ادث المع\\راج ال\\ذي ذك\\ر ض\\مناً عل\\ى رأي بع\\ض  س\\ورة اRس\\راء يس\\لك ف\\ي ع\\داد المعج\\زات النبوي\\ة
والمس\لمين ف\ي بع\ض المواق\ف . ن في القرآن تأي\دات رباني\ة للنب\ي صإ) ٣.  العلماء في بعض آيات سورة النجم

قد اطلع على بعض اFم\ور المغيب\ة . ما يدل على أن النبي ص ، كما أن فيه ، وخاصة في أثناء الجھاد واFزمات
ن ف\ي كت\ب الس\يرة والح\ديث والش\مائل رواي\ات كثي\رة م\ن معج\زات إ) ٤.  مما عُدّ ف\ي ع\داد المعج\زات النبوي\ة

  . نه وقع في مكة جواباً على تحدّي الكفار، منھا ما روي إ نبوية
  

تمثل\ه آي\ات الق\رآن عام\اً قويّ\اً م\ن الص\عب أن ينقض\ه  الحق نرى أن الموقف الس\لبي ال\ذيغير أننا في   
  :  ذلك

  
   kسراء النبوي لم يكن جواباً على تحدRن\ه ل\م ، وإ ليريه م\ن آيات\ه. ، وإنما كان حادثاً خاصاً بالنبي ص فا

  وT يصح أن يُعَد نه T يدخل في مدى اصطEح المعجزةإ، واستطعنا بالتالي أن نقول  يدركه ويشعر به غيره



  نظرات عامّة في القرآن المكّيــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ٦٦٨
  

 ١٨ ـ\ ١٣ (ونصل إلى النتيجة نفسھا إذا ما دققنا ف\ي م\دى آي\ات ال\نجم .  والحالة ھذه ناقضاً للموقف السلبي العام
:  ظ\روف الح\ادثتينوھذا بغض النظر عمّا ھناك من أقوال وروايات مختلفة ف\ي كيفي\ة و.  عن المعراج النبوي) 

؛  ، أو ب\الروح دون الجس\د ؛ وأنھما كانا في اليقظ\ة والجس\د وال\روح رؤيا مناميةن كليھما حيث ھناك روايات بأ
؛ أو ب\\أن ح\\ادث  أو ب\\أن اRس\\راء ك\\ان باليقظ\\ة وال\\روح والجس\\د دون المع\\راج ال\\ذي ك\\ان منام\\اً أو ك\\ان ب\\الروح

، والمع\راج ف\ي وق\ت  ھ\و ح\ادث اRس\راء أو ب\أن اRس\راء ك\ان وق\ت وإنما الواقع الثاب\ت المعراج النبوي لم يقع
، بل ھناك قول بأنھما وقعا قب\ل  ، وبأنھما وقعا في أوائل البعثة وفي أواسطھا آخر أو بأنھما كان في ظرف واحد

  . البعثة بسنة
  

، فھ\\و  لي\\هتش\\ير إ)  ٥ ـ\\ ١قم\\ر ( وانش\\قاق القم\\ر ال\\ذي ذھ\\ب جمھ\\ور المفس\\رين إل\\ى أن ھ\\ذه اbي\\ات  ((  
ر تح\دٍ ا؛ ولم يُحك في السور النازلة قبلھا عن الكف فالسورة من المبكرات في النزول أوTً :  موضوع بحث ونظر

عل\ى أن\ه مقت\رب  )) اقترب\ت الس\اعة وانش\ق القم\ر ((وقد حمل بعض المفسرين تعبي\ر .  وطلبٍ بإتيان معجزة ثانياً 
إذ المجمع علي\ه أن المعن\ى ھ\و أن أم\ر V آتٍ  ))اقترب للناس حسابھم  ((و  ))أتى أمر V  ((وأنه منشقّ على نحو 

ن اbيات بس\بيل م\ا ك\ررت آي\ات كثي\رة ذك\ره وقالوا إ.  ، وأن حساب الناس مقترب اFوان دون شك T ريب فيه
روي\ة ع\ن ول\م يأخ\ذوا بالرواي\ات الم)  ١٠ ـ\ ٧القيام\ة  ٣ ـ\ ١تك\وير ( من تبدّل نواميس الكون عند قي\ام الس\اعة 

والج\دير بالتنبي\ه أن الح\ادث ل\م يُش\ر إلي\ه ثاني\ة ف\ي .  والت\ي فيھ\ا بع\ض اTخ\تEف,  انشقاق القم\ر فع\Eً ف\ي مك\ة
، م\ع أنھ\ا حك\ت تح\ديات  ، وھي أكثر مما نزل قبلھا السور والفصول القرآنية المكية التي نزلت بعد سورة القمر

، ومع أنھ\ا أش\ارت ثاني\ة إل\ى أث\ر ح\ادث اRس\راء ف\ي آي\ة م\ن آي\ات  الكفار بطلب اRتيان باbيات مراراً وتكراراً 
،  فھ\ذا الس\كوت ع\ن الح\ادث عل\ى خطورت\ه:  على ما ذھب إليه جمھور المفسرين)  ٦٠ (سورة اRسراء نفسھا 

 وخاصة إزاء تحدي الكفار قد يُلھم وجاھة توجيه الذين لم يأخذوا بالروايات وصرفوا العبارة القرآنية إل\ى اش\راط
  . وھذا منسجم كما ھو ظاھر مع الموقف السلبي العام الذي نبھنا إليه.  الساعة كما ھو المتبادر

  
، الت\\ي تض\\منت أخبارھ\\ا آي\\ات قرآني\\ة مث\\ل  والمس\\لمين. أم\\ا التأيي\\دات واRلھام\\ات الرباني\\ة للنب\\ي ص ((  

م\ا ھ\\و ظ\اھر م\ن نصوص\\ھا فإنھ\ا م)  ٣ (وس\ورة التح\\ريم )  ٩ (وس\\ورة اFح\زاب )  ١٣ ـ\ ٩ (س\ورة اFنف\ال 
الموق\ف الس\لبي الع\ام ال\ذي وبالت\الي فإنھ\ا ل\يس م\ن ش\أنھا نق\ض .  روحھا T تدخل في ع\داد معج\زات التح\دّيو

  . تمثله اbيات القرآنية
  

ونعتقد أننا  . نھا وقعت في مكة بناءً على تحدّي الكفارال إبقيت المعجزات المروية وخاصة التي يق ((  
،  ، واقتصار اFجوبة القرآنية على السلب ، مع كثرة تحدّي الكفار ن سكوت القرآن عنھاإ على صواب إذا قلنا

، وكثير منھا، إن لم نقل  ھذا إلى أن الروايات غير متواترة وT وثيقة.  T يمكن أن يشجّعا على التسليم بصحبتھا
  . ))الوقت نفسه ، إلى ما فيھا من تخالف كبير في  ، لم ترد في المدونات القديمة أكثرھا

  
*  

  
: ، إل\ى الق\ول ، في بحث موقف القرآن السلبي من المعجزة ك\دليل عل\ى الرس\الة وانتھى اFستاذ دروزة  

، بحي\\ث  وھ\\ذه الن\\واحي اRيجابي\\ة ف\\ي النص\\وص القرآني\\ة يص\\حّ أن تك\\ون مفسّ\\رة لحكم\\ة ذل\\ك الموق\\ف الس\\لبي ((
ن حكم\ة V اقتض\ت أن T إ ـ\ غي\ر واح\د م\ن الب\احثين أيض\اً وقد ألمع إل\ى ذل\ك  ـيصح أن يُستلھم منھا وأن يقال 

  . )))  ١ (، وبرھاناً على صحة رسالته وصدق دعوته  عليه السEم تكون الخوارق دعامة لنبوة سيدنا محمد
  

   ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٦:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(



  ٦٦٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات عامّة في القرآن المكّي 

  
  : وھكذا فالقرآن يشھد  

  
   ًTمعجزة في  القرآن : أو T وم\ا منعن\ا أن  ((: فقد مُنعت المعجزات مبدئيّاً عن محم\د. أن

ب بھ\ا اFول\ون  eأن ك\ذ ّTي\ات إbنرسل با((  ) ٥٩إس\راء  ( ًE\ومُنع\ت فع :))  وإن ك\ان كب\ر علي\ك
ي اFرض أو سلeماً في السماء فتأتيھم بآي\ة، ول\و ش\اء V أعراضھم فإن استطعتَ أن تبتغي نفقاً ف

فت\أتيھم بآي\ة، مم\ا  ((: ق\ال الج\TEن)  ٣٥ أنع\ام(  ))لجمعھم على الھدى فE تكوننe من الج\اھلين 
  . ))المعنى أنك T تستطيع ذلك، فاصبر حتى يحكم V : اقترحوا فافعل

  

. ))س\لبيّاً  ((الشعب ويلمسھا حت\ى ي\ؤمن ك\ان  إن موقف النبي من كل معجزة يراھا:  ثانياً   
مع أن الشعب، طيلة العھد بمكة، طالب محمداً بمعجزة كاFنبياء اFولين، Fنه يشعر ب\الفطرة أن 
المعجزة دليل النبوة؛ وقد عوّد V البشرية على ذل\ك م\ع أنبي\اء الكت\اب ال\ذي ج\اء محم\دٌ مص\دّقاً 

  .كانوا يتمنون على V ذلك طيلة العھد بمكةومع أن محمداً نفسه، وجماعته . لھم
  

   ً إن المعجزات المنس\وبة لمحم\د م\ن تفس\ير خ\اطئ للق\رآن، أو م\ن رواي\ات الس\يرة :  ثالثا
  .والحديث والشمائل، وھي غير موثوقة، تناقض موقف القرآن العام السلبي من كل معجزة

  
١ن أس\لوب الكت\ب المنزل\ةأسلوب الدعوة القرآني\ة اختل\ف ك\ل اTخ\تEف ع\ ((لذلك فإن   

(( 
) ٩٠ أنع\ام(، وك\ان عل\ى النب\ي أن يقت\دي بھ\ا ) ١٧ھود ( في الھدى  ))امام القرآن  ((التي كانت 

  ). ٣٧يونس ( وجاء القرآن تفصيEً لھا وتصديقاً 
  

وفي آخر العھد بمكة يعلل القرآن عدم إيمان أھل مكة برسالة النبي، لموقف\ه الس\لبي م\ن   
إT أن ت\\أتيھم سُ\\نeة اFول\\ين أو ي\\أتيھم ... وم\\ا من\\ع الن\\اس أن يؤمن\\وا  ((: Fول\\ينالمعج\\زة، س\\نّة ا

 ًEُ٥٦كھف (  ))العذاب قُب .(  
  
*  

  
  ا'عجاز القرآني والمعجزة: بحث ثالث

  
 أنع\ام( وعمليّ\اً )  ٥٩إس\راء ( ينفي القرآن إذن عن محمد كل معجزة نفياً قاطعاً، مبدئيّاً   

  ن المستفاد من اbيات وT نعدو الحق إذا قلنا إ ((: ٢زةقال اFستاذ درو).  ٣٥
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٦:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  . آخر الصفحة ٢١٧:  ١سيرة الرسول ) ٢(
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تحدّي المشركين للنبي أن يأتيھم بمعج\زة ( تحدّي المتواتر الالقرآنية المكية أن الموقف تجاه ھذا 
، إذا ما استثنينا اRشارة إلى القرآن كآية كافي\ة، أو إل\ى احتوائ\ه م\ا سلبيّاً كان ) كاFنبياء اFولين 

فكيف ينس\جم ھ\ذا الموق\ف القرآن\ي الش\امل .  ))في الكتب السماوية كآية على صحة وحي V به 
  ، مع اعتبار اRعجاز القرآني معجزة إلھية؟السلبي من كل معجزة

  
برھان القرآن اFكبر في مكة على صحة رسالته ودعوته كان استشھاده الدائم المتواصل   

الص\حف اFول\ى ص\حف  ((ف\ي  ))في زبُ\ر اFول\ين  ((منذ البدء يصرّح بأن قرآنه . بالكتاب وأھله
ل\وT : وق\الوا ((: ا ف\ي الص\حف اFول\ىـن\ة م\بيّ  ((وآي\ة قرآن\ه ).  ١٨اFعلى (  ))إبراھيم وموسى 
وف\ي ك\ل س\انحة يحي\ل ).  ١٣٣طه (  ))لم تأتھم بيّنة ما في الصحف اFولى؟ أو ـ. يأتينا من ربه

فَسْ\\ألوا أھ\\ل ال\\ذكر إن كن\\تم T تعلم\\ون  ((: قوم\\ه إل\\ى أھ\\ل الكت\\اب، يستش\\ھد بھ\\م، ويش\\ھدون ل\\ه
آيات بيّنات في صدور  ((آن حتى آخر العھد بمكة ، وذلك Fن القر) ٤٣نحل (  ))بالبينات والزبر 
إن\ا جعلن\اه : والكت\اب المب\ين ((: ؛ وھ\و نس\خة عربي\ة للكت\اب) ٤٩عنكبوت (  ))الذين أوتوا العلم 

ل\م يكفھ\م أنّ\ا أنزلن\ا علي\ك أو ((: وتعريب الكتاب للع\رب آي\ة تكف\يھم).  ١فصلت (  ))قرآناً عربيّاً 
احتواء القرآن ما في الكتب السماوية آية كافية لھم  ((:  )))  ٥١بوت عنك( ؟  ))الكتاب يُتلى عليھم 

 ((: وبرھانه اFول واFخير على صحة رسالته، شھادة أھل الكتاب له.  ))على صحة وحي V به 
(  ))قل كفى با[ ش\ھيداً بين\ي وبي\نكم، ومَ\ن عن\ده عل\م الكت\اب  ـ! لستَ مرسEً : وقال الذين كفروا

  .فلم تكن المعجزة دليل نبوّته، بل شھادة أھل الكتاب له ). ٤٥الرعد 
  

١اRشارة إلى القرآن كآية كافي\ة ((وفي تضاعيف ھذا البرھان اFكبر الدائم ترد   
وھ\ذا .  ))

١معجزة النبوة الكبرى الخالدة ((ويجعلونه  ))إعجاز القرآن  ((ما يسمونه 
(( .  

  
*  

  
ال\ذي يوج\\ب اTھتم\ام الت\ام بمعرف\ة إعج\\از  (( ):٢إعج\از الق\رآن( ق\ال الب\اقEني ف\\ي  ـ\١  

  . ))القرآن أن نبوة نبيّنا عليه السEم بنيت على ھذه المعجزة 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . آخر الصفحة ٢١٧:  ١سيرة الرسول ) ١(
  . ١٠ ، عن دار المعارف بمصر ص تحقيق أحمد صقر  ـ ١٢ذخائر العرب :  في سلسلة) ٢(



  ٦٧١ ــــــــــــــــــــــــــــــــالقرآن المكّي  نظرات عامّة في

  
اعل\م أن  ((: ق\ال أوTً . موق\ف اFم\ة م\ن ھ\ذه القض\ية) ه إتقان\( وقد أوجز السيوطي ف\ي   

. بالتحدّي، سالم عن المعارضة؛ وھي إمّا حسيّة وإمّا عقلية ((المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون 
ة ل\بEدتھم وقل\ة بص\يرتھم، وأكث\ر معج\زات ھ\ذه اFم\ة وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حس\يّ 

وFن ھذه الشريعة لمّا كانت باقية على صفحات الدھر إلى يوم . عقلية لفرط ذكائھم وكما إفھامھم
١القيام\\ة خُص\\ت ب\\المعجزة العقلي\\ة ليراھ\\ا ذوو البص\\ائر

لم\\ا ثب\\ت ك\\ون الق\\رآن  ((: وق\\ال ثاني\\اً .  ))
وقد خ\اض الن\اس ف\ي ذل\ك كثي\راً، فب\ين . معرفة وجه اRعجازوجب اTھتمام ب. معجزة نبينا ص
٢محسن ومسيء

وھ\ذا اTخ\تEف ف\ي ... ثم يسرد نحو عشرين وجھ\اً تفس\ير معن\ى اRعج\از .  ))
٣اللغز الذي حيّر الناس ((ا'عجاز فھم وجه إعجاز القرآن، جعل 

والعقيدة الواضحة T خEف .  ))
  . ))لغزاً حيّر الناس  ((عليھا بين أھلھا، ومعجزتھا T تكون 

  
في ثEث سور م\ن العھ\د عابراً، يشھد بأن اTستشھاد بإعجاز القرآن كان  وواقع القرآن  

قل لئن اجتمعت اRنس والجن على أن يأتوا بمثل ھذا الق\رآن T  ((: في اRسراء: الثاني متتابعات
ولق\د ص\رّفنا  ((: ھ\ذا التح\ديل\م يقبل\وا من\ه ) ٨٨( ))يأتون بمثله ولو كان بعضھم ل\بعض ظھي\راً 

اعرضوا عن ھذه )  ٨٩إسراء (  ))للناس في ھذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إTّ كفوراً 
ولمّا ) ٩٢ـ ٨٩إسراء (Fنبياء اFولين المعجزة العقلية اFدبية وطالبوه للحال بمعجزة حسية مثل ا

 ،V فتراء عل\ىTأم  ((: فتح\داھم بعش\ر س\ور مثل\ه مفتري\اتلمسوا عجزه عن المعجزة اتھموه ب\ا
وادعوا م\ن اس\تطعتم م\ن دون V إن كن\تم : قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ـ! افتراه: يقولون

وللح\\ال ينتق\\ل م\\ن التح\\دّي باRعج\\از إل\\ى اTستش\\ھاد بالكت\\اب وأھل\\ه، )  ١٢ھ\\ود (  ))ص\\ادقين 
وه ش\اھد من\ه، وم\ن قبل\ه كت\اب موس\ى إمام\اً أفمن كان على بينة م\ن رب\ه، ويتل\ ((: برھانه الدائم

وف\ي س\ورة ي\ونس يع\ودون إل\ى تح\دّي النب\ي ).  ١٦ـ\ ١٥ھود . (  ))ورحمة، أولئك يؤمنون به 
وما كان ھذا القرآن أن يفترى من  ((: بمعجزة حسية، ويعود إلى تحديھم بمعجزة اRعجاز اFدبية

أم . يل الكتاب T ريب فيه من رب الع\المينوتفص) قبله ( دون V، ولكن تصديق الذي بين يديه 
  : يقولون

  
 ـــــــــــــــــــــــ

)١ (R١١٦:  ٢ تقانا .  
)٢ (R١١٨:  ٢ تقانا .  
  . ٣٠٧أثر القرآن في تطور النقد العربي :  محمد زغلول سEم) ٣(
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بل كذبوا بما لم ! قل فأتوا بسورة مثله وادعوا مَن استطعتم من دون V إن كنتم صادقين ـ! افتراه
ليس\ت : ھنا يأخذ التح;دّي با'عج;از معن;اه وم;داه). ٤٠ـ ٣٧( ))يحيطوا بعلمه ولمّا يأتيھم تأويله 

يق فھ\و تص\د: المعجزة في إعجاز القرآن البياني بل في ھداه، T ف\ي نظ\م الق\رآن ب\ل ف\ي تعليم\ه
جم\ل !  ))لم ي\أتھم تأويل\ه  ((وكذبوا بما !  ))كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه  ((وھم !  ))اRمام  ((الكتاب 

إعج\ازه ف\ي : أربع، اثنتان قبل التحدّي، واثنتان بعده، وكلھا تفسّ\ر معن\ى تح\دّي الق\رآن بإعج\ازه
 ))ن قبله كتاب موسى إمام\اً وم ((: تابع M متبوعوالقرآن في الھدى . الھدى، T في النظم والبيان

وھذا التحدّي باRعجاز في الھ\دى ينس\به .  ))اRمام  ((وحسب النسخة أن تكون مثل )  ١٧ھود ( 
لوT أوُتي مث\ل م\ا : ھم الحق من عندنا قالوافلما جاءَ  ((: القرآن لنفسه وللكتاب اRمام على السواء

إنّ\ا بك\ل : وق\الوا! سِ\حْران تظ\اھرا: ؟ ق\الوا لم يكفروا بما أوتي موسى م\ن قب\لُ أو ـ! أوُتي موسى
 ٤٨قص\ص (  ))اتّبع\ه إن كن\تم ص\ادقين  ھو أھ;دى منھ;افأتوا بكتاب من عند V : قل ـ! كافرون

. فھذا النص الصريح يوضح أنّ التحدّي بإعجاز القرآن ھو التحدّي بھداه، T بنظمه وبيانه)  ٤٩ـ
، ول\\يس معج\\زة خاص\\ة بمحم\\د  ))أھ\\دى منھم\\ا  ((: والق\\رآن ف\\ي ھ\\ذا الھ\\دى س\\واءٌ م\\ع الكت\\اب

  .ذاك ھو الواقع القرآني المكّي الذي سھا عنه الكثيرون. ١والقرآن
  
*  

  
  .فصول عديدة تظھر أيضاً مدى إعجاز القرآن البياني)  تقاناR( رجاء في  ـ٢  

  
والم\راد ب\ه مف\ردات م\ن الق\رآن، وتع\ابير وتراكي\ب، ). ٢غريب الق;رآن( فصل أول في   
لح عليھا، وجاءت بغير المعنى اللغوي الذي تفيده اللفظة من وضعھا اFص\لي؛ فكان\ت كم\ا اصط

 سبعماية لفظةوجملة ما عدوه من ذلك في القرآن كله ... مستغربة في التأويل  (( ٣يقول الرافعي
 ًE((بھ\ذا ويلحق .  ))توقّف العرب فيھا فلم يعرفوا معناھا  ((: وقال عنھا السيوطي.  ))أو تزيد قلي 

  ؛ قال٤ما وقع فيه بغير لغة الحجاز التي نزل بھا القرآن ))الغريب 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

؛  ؛ ول\م ي\رد ف\ي العھ\د الثال\ث بمك\ة إT م\رة واح\دة كانت فترة التح\دّي ب\القرآن كآي\ة م\ن العھ\د الث\اني بمك\ة) ١(
فليأتوا بح\ديث مثل\ه إن ك\انوا ص\ادقين !  بل T يؤمنون ـ!  تقوّله:  أم يقولون ((:  في سورة الطور مخفـeفةبصيغة 

  .  ) ٣٤ ـ ٣٣ ()) 
)٢ (R١١٥:  ١ تقانا .  
  . ٧٦ ـ ٧٤إعجاز القرآن :  الرافعي) ٣(
)٤ (R٣٤:  ١ تقانا .  



  ٦٧٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات عامّة في القرآن المكّي 

  
ق\ال عن\ه  ١؛ وم\ا وق\ع في\ه بغي\ر لغ\ة الع\رب ))ة في الق\رآن م\ن اللغ\ات خمس\ون لغ\ ((: الواسطي
عدّ العلماء ف\ي الق\رآن م\ن غي\ر لغ\ات الع\رب أكث\ر م\ن مئ\ة لفظ\ة ترج\ع إل\ى لغ\ات  ((: الرافعي

وإنما وردت في القرآن Fن\ه . الفرس والروم والنبط والحبشة والبربر والسريان والعبران والقبط
ھا إT أن توض\ع لمعانيھ\ا ألف\اظ eيسدّ مس\د T  ولFھ\ذا والق\رآن  ))جدي\دة عل\ى طريق\ة الوض\ع ا ،

ويلحق بغريب القرآن ما وق\ع في\ه م\ن .  ))بلسان عربي مبين  ((يصرّح مراراً عن نفسه أنه نزل 
٢اUف;;راد ((

وھ\\ي ألف\\اظ وردت ف\\ي الق\\رآن بمعن\\ى مض\\طرد م\\ألوف ف\\ي ك\\ل المواض\\ع، إT ف\\ي  ))
وعكس\ه م\ا يس\مونه .  ))غريباً  ((ذوذ صار موضع خالف العرف والعادة، وشذ عنھما، وبھذا الش

حي\ث كان\ت الكلم\ة الواح\دة  ((وھ\ي ألف\اظ مش\تركة تس\تعل ف\ي ع\دة مع\انٍ  ))الوجوه والنظائر  ((
٣تنصرف إلى عشرين وجھاً وأكثر وأقل، وT يوجد ذلك في كEم البشر

وللقرآن أيضاً غرائب . ))
Tف\راد والجم\ع، ف\ي الس\ؤال والج\واب، ف\ي في التذكير والتأني\ث، وف\ي التعري\ف والتنكي\ر، ف\ي ا

 ((: ، حتى قال بعضھم٤الخطاب باTسم والخطاب بالفعل، في أحوال العطف، واستعمال الضمائر
  . ))إن غرائبه T تنتھي 

  
٥في مش;كله وم;وھم اMخ;تOف والتن;اقض ((فصل ثانٍ   

جم\ع اFس\تاذ دروزة ف\ي كتاب\ه :  ))
ولع\\لّ ف\\ي تن\\وّع  ((: م\\ن أوص\\اف الي\\وم اbخ\\ر، وق\\الم\\ا تع\\ارض في\\ه ) ١٩٣الق\\رآن المجي\\د (

اFوصاف والصور والمشاھد القرآنية عن اbخرة وأھوالھا ونعيمھا وعذابھا قرينة أو دليEً عل\ى 
م\ع تقري\ر أن اRيم\ان ب\اليوم اbخ\ر ) ... من أنھا وسائل T أسس في القرآن ( صواب ما نقرّره 

من أرك\ان العقي\دة اRس\Eمية، ف\إن حكم\ة V اقتض\ت  وحسابه ونعيمه وعذابه واجب، وأنه ركن
  . ))وصفھما بھذه اFوصاف على سبيل التقريب والتشبيه 

  
نف\ي المس\ألة ي\وم القيام\ة : والسيوطي يعرض Fربعة مواضع ظاھرھا ي\وھم ب\اTختEف  
؛  ))ون لوأقب\\ل بعض\\ھم عل\\ى بع\\ض يتس\\اءَ ... لون ف\\E أنس\\اب بي\\نھم يومئ\\ذٍ وT يتس\\اءَ  ((وإثباتھ\\ا 

  وV ربنا: T أن قالواإِ ثم لم تكن فتنتُھم  ((: كتمان المشركين حالھم يوم الدين، وإفشاؤه
  

 ـــــــــــــــــــــــ

)١ (R١٣٦:  ١ تقانا .  
)٢ (R١٤٤:  ١تقان ا .  
)٣ (R١٤٢:  ١ تقانا .  
  . ١٥٦ ـ ١٣٤القرآن  إعجاز:  ، القسم اFول نظم القرآن والكتاب:  راجع كتاب اFستاذ حداد) ٤(
)٥ (R٣٠ـ  ٢٧:  ٢ تقانا .  
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أأنتم أشد خلقاً  ((: ؛ خلق السماء أم اFرض أيّھما تقدّم ))وT يكتمون V حديثاً ... ما كنا مشركين 
... خلق اFرض في ي\ومين  (()  ٣٠ـ ٢٣نازعات  ( ))أم السماء بناھا، واFرض بعد ذلك دحاھا 

وقدر أوقاتھا في أربعة أيام س\واءً للس\ائلين ث\م اس\توى إل\ى الس\ماء فقض\اھن س\بع س\ماوات وف\ي 
والفع\ل ي\دل عل\ى  ))ك\ان V عزي\زاً  ((مث\ل ) كان ( اRتيان بحرف ).  ١٢ـ ٩فصلت (  ))يومين 

( س\أل رج\ل ع\ن . خ\ر توق\ف علي\ه اب\ن عب\اسموضع آ ((: ثم قال. المضي مع أن الصفة Tزمة
؟ فق\ال اب\ن عب\اس ھم\ا )ي\وم ك\ان مق\داره خس\مين أل\ف س\نة ( وعن ) يوم كان مقداره ألف سنة 

ما أدري م\ا ھ\ي وأك\ره أن أق\ول فيھم\ا : يومان ذكرھما V تعالى في كتابه، V أعلم بھما، وزاد
  . ))ما T أعلم 

  
كقول\ه ع\ن عص\ا : يب بع\ض اTختEف\ات الظ\اھرةتصو) البرھان ( ونقل الزركشي في   

والج\\ان  ))تھت\\زّ كأنھ\\ا ج\\ان  ((أي الكبي\\ر م\\ن الحي\\ات، وت\\ارة  ))ف\\إذا ھ\\ي ثعب\\ان  ((موس\\ى ت\\ارة 
فيومئ\ذٍ T يس\أل ع\ن ذنب\ه  ((: م\ع قول\ه ))وقفوھم أنھ\م مس\أولون  ((: وكقوله. الصغير من الحيات

؛ وكقول\ه ف\ي  ))فاتقوا V م\ا اس\تطعتم  ((مع قوله  ))اته اتقوا V حقe تق ((: إنس وT جان؛ وكقوله
ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم  ((: مع قوله فيھا ))فإن خفتم أTّ تعدلوا فواحدة  ((سورة النساء 

؛ وكقول\ه ع\ن  ))أمرنا مترفيھا ففسقوا فيھ\ا  ((: مع قوله ))إن T V يأمر بالفحشاء  ((: ؛ وكقوله ))
ن ط\رف  خاشعين من الذل ينظ\رون م ((: مع قوله ))فبصرك اليوم حديد  ((: ي يوم الدينالكافر ف

إنما المؤمن\ون ال\ذين إذا  ((: هـمع قول ))الذين آمنوا وتطمئن قلوبھم بذكر V  ((: هـ؛ وكقول ))خفي 
  . ))ذكر V وجلت قلوبھم 

  
ا تشابه م\ن مش\كله وم\وھم وانتھى السيوطي إلى تخريج ثEثة مبادئ تعين على تفسير م  

  .منھا اللجوء إلى الناسخ والمنسوخ. اTختEف والتناقض فيه
  

التبديل في آي القرآن واقع جرى عليه النبي . ١الناسخ والمنسوخ في القرآن:  فصل ثالث  
وكان\ت ھ\ذه ) ١٠١! ( ))إنم\ا أن\ت مفت\ر : وإذا بدلنا آية مكان آية، قالوا ((: كما تشھد سورة النحل

) ١٠٦بق\رة (ث\م ج\اءت آي\ة النس\خ . العھ\د بمك\ةھرة سبب ارتداد بعض المسلمين في أواخر الظا
إن النس\خ مم\ا خ\صّ V ب\ه ھ\ذه  ((: فجعلت من الواقع مبدأ وقاعدة مضطردة حتى قال السيوطي

١اFمة لحَِكَمٍ، منھا التيسير
  ؛ روى  ))النسيان  ((وظاھرة ثالثة .  ))

  
 ـــــــــــــــــــــــ

)١ (R٢٥:  ٢ تقانا .  
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ما  ذكّرني منه اللھم ارحمني بالقرآن، اللھم: أن النبي كان يصليّ) فضائل القرآن ( اFرجاني في 

١نسيت، وعلمني ما جھلتُ 
مث\ل  ((يان ـخ أو نس\ـالرفع، من دون تبديل أو نس\: والظاھرة الرابعة ))

ومث\ل ) نزل\ت س\ورة نح\و ب\راءة ث\م رفع\ت ( حديث مروي عن أبي موسى اFشعري، ج\اء في\ه 
٢نزل في قصة أصحاب بئر معونة ق\رآن قرأن\اه ث\م رُف\ع( حديث رواه البخاري عن أنس أنه 

((  .
وكتب علي بن أب\ي  (( ٣وقد أسقط النبي ذاته مع جبريل كثيراً من المنسوخ، في العرضة اTخيرة

٤طالب في مص\حفه الناس\خ والمنس\وخ
عثم\ان وح\ذف عن\د جم\ع الق\رآن ك\ل م\ا اس\تطاع  فج\اءَ  ))

وما بق\ي م\ن المنس\وخ إل\ى الي\وم، اختلف\وا . ٥إسقاطه من المنسوخ فلم يبق إT ما أفلت من رقابته
مئت\ين ) الناس\خ والمنس\وخ ( في عدد آياته؛ وق\د ع\دe منھ\ا النح\اس واب\ن ح\زم ف\ي كتابيھم\ا ع\ن 

  .ونيفاً 
  

والمنسوخ في القرآن، مثل المتشابه، مشكل في واقعه وتاريخه يحار في\ه الم\ؤمن وغي\ر   
وھو بEء م\ن V عظ\يم، خصوص\اً ف\ي انس\جام م\ع التنزي\ل م\ن الل\وح المحف\وظ حي\ث . المؤمن

  .الناسخ والمنسوخ معاً حقيقة إلھية واحدة
  

التوحيد وفي قص\ص اFنبي\اء  وصاف اليوم اbخر، وفي براھينالتكرار في أَ :  فصل رابع  
اFول\\ين، حي\\ث تتك\\رر ف\\ي جمي\\ع الس\\ور تقريب\\اً، واح\\دة ف\\ي جوھرھ\\ا وموض\\وعھا، مختلف\\ة ف\\ي 

ونح\ن . طرائق عرضھا وأسلوبھا؛ مثEً ترد قصة آدم وإبليس ست م\رات بالتع\ابير ذاتھ\ا تقريب\اً 
  .في البيان والتبيين، وغيرنا يسميه ضعفاً وعجزاً  ))اقتداراً  ((نسميه 

  
 (():  ٧ـ\ ٢:  ٢ تق\اناR( قال الس\يوطي ف\ي . المحكم والمتشابه في القرآن:  فصل خامس  

( في المسألة ثEثة أقوال؛ أحدھا أن القرآن كله محك\م لقول\ه تع\الى : حكى ابن حبيب النيسابوري
لص\حيح ؛ الثال\ث وا)كتاباً متش\ابھاً مث\اني ( ؛ الثاني كله متشابه لقوله تعالى )كتاب أحكمت آياته 

  ھو الذي أنزل عليك الكتاب منه ( انقسامه إلى محكم ومتشابه لقوله تعالى 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٧١القرآن المجيد :  عن اFستاذ دروزة) ١(
وھ\و اس\تثناء يتخ\ذ ) من المنسوخ باTس\تثناء ( ولھم نوع  . ٢٥:  ٢ تقانقابل اR ٩٠القرآن المجيد :  دروزة) ٢(

  . ثEثة وعشرين موضعاً )  ٢٦٨ (ص ) الناسخ والمنسوخ ( وقد ذكر النحاس في كتابه  . صفة النسخ
  . ٦٩القرآن المجيد :  دروزة) ٣(
  . ٥٥القرآن المجيد :  دروزة) ٤(
  . ٧٣القرآن المجيد :  دروزة) ٥(
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قي\ل . وق\د اختل\ف ف\ي تعي\ين المحك\م والمتش\ابه). مّ الكتاب وأخر متش\ابھات آيات محكمات ھنّ أ
ل المحكم ما تأويله تنزيله، والمتشابه ما T ي\درك إT قي. ما وضح معناه والمتشابه نقيضهالمحكم 
المحكم\ات ناس\خه وحEل\ه وحرام\ه، وح\دوده : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال. بالتأويل

ؤمن به ويعمل به، والمتشابھات منسوخة، ومقدّمه وم\ؤخره، وأمثال\ه وأقس\امه وفرائضه أي ما ي
: وأخرج الفريابي عن مجاھد قال. وقيل من ذلك القصص واFمثال. أي ما يؤمن به وT يعمل به

: وأخرج ابن أبي حاتم ع\ن الربي\ع ق\ال. المحكمات ما فيه الحEل والحرام وما سوى ذلك متشابه
ن إِ  ((عن الغزالي وغيره )  ١٣٠:  ٢ إتقان( وينقل السيوطي .  ))الزاجرة  المحكمات ھي أوامره

  . ))آيات اTحكام خمسماية آية؛ وقال بعضھم مائة وخمسون 
  

T يعل\م تأويل\ه إV T، والراس\خون ف\ي  ((بناء عليه يكون أكثر القرآن من المتشابه الذي   
  . ))آمنا : العلم يقولون

  
قسامه، وقصصه، وأمثاله أي أساليب الق\رآن الثEث\ة ف\ي مك\ة ف\ي أَ : فالمتشابه في أسلوبه  

  .عھوده الثEثة
  

؛ ١م\\ن المتش\\ابه آي\\ات الص\\فات اRلھي\\ة ((: ق\\ال الس\\يوطي: والمتش\\ابه ف\\ي تعل\\يم الق\\رآن  
وجمھور أھل السنة، منھم السلف وأھل الحديث، على اRيمان بھا وتف\ويض معناھ\ا الم\راد منھ\ا 

ومن المتشابه أوائل السور، والمخت\ار ... T نفسّرھا، مع تنزيھنا له عن حقيقتھا إلى V تعالى، و
  . ))فيھا أيضاً أنھا من اFسرار التي T يعلمھا إV T تعالى 

  
من وسائل الت\دعيم خبار المOئكة والجن أإن ما ورد من  (( ٢ويقول اFستاذ دروزة أيضاً   

ولعلّ المتمعّن في اbيات التي جاء فيھ\ا ذك\ر المEئك\ة ...  للدعوة وأھدافھا، وليس مقصوداً بذاته
وإن ما . والشياطين وأعمالھم وتنوّعھا يلھم الناظر في القرآن أنھا جاءت بسبيل التقريب والتمثيل

دون  دقد استھدف العظة واRرشاد والتدعيم والتأيي ٣مشاھد الكون ونواميسهورد في القرآن من 
  يات الكون وأطوارأن ينطوي على تقرير ماھ

  
 ـــــــــــــــــــــــ

)١ (R٦:  ٢ تقانا .  
  . ١٨٨ ـ ١٨٥القرآن المجيد :  دروزة) ٢(
  . ١٩٠القرآن المجيد :  دروزة) ٣(
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ع;ن الحي;اة وإن ما ورد في القرآن . ةالخلق والتكوين ونواميس الوجود من الناحية العلمية والفنيّ 

وص\\\ورھا وأھوالھ\\\ا وع\\ذابھا ونعيمھ\\\ا ق\\د ورد عل\\\ى س\\\بيل  ١اUخروي;;ة وإعOمھ;;;ا ومش;;اھدھا
ف\\إن مEحظ\\ة م\\ا ق\\دمناه جوھري\\ة م\\ن ش\\أنھا أن تجع\\ل الن\\اظر ف\\ي الق\\رآن يتجنّ\\ب . التقري\\ب

ف والتزي\د ف\ي اTستغراق ف\ي الج\دل ح\ول مش\اھد الحي\اة اFخروي\ة وص\ورھا، والت\ورط والتكلّ\
وإن حكم\\ة V اقتض\\ت وص\\فھا بھ\\ذه ... ص\\دد م\\ا يق\\وم ف\\ي س\\بيل الماھي\\ات والحق\\ائق ل\\ذاتھا 

  . ))اFوصاف على سبيل التقريب والتشبيه 
  

ھل للمحكم ميزة عل\ى : أورد بعضھم سؤاTً  ((: ونختم ھذا البحث بخاتمة السيوطي لبحثه  
T ف ا: المتشابه أمEول فق\د نقض\تم أص\لكم ف\ي أن جمي\ع فإن قلتم بالثاني فھو خFجماع، أو ب\اR

أن المحكم كالمتشابه من وج\ه، : وعليه يقول.  ))كEمه سبحانه وتعالى سواء، وأنه نزل بالحكمة 
م\ا الحكم\ة ف\ي إن\زال : ق\ال بعض\ھم ((ث\م . فالمحكم أصل والعلم باFصل أسبق: ويخالفه من وجه

ن ك\ان ممّ\ا يمك\ن علم\ه فل\ه فوائ\د، منھ\ا الح\ث قلن\ا إِ  ـ؟ المتشابه ممّن أراد بعباده البي\ان والھ\دى
 اب;تOء العب;;ادللعلم\اء عل\ى النظ\ر الموج\ب للعل\م؛ وإن ك\ان مم\\ا T يمك\ن علم\ه فل\ه فوائ\د، منھ\ا 

ب\\الوقوف عن\\ده، والتوق\\ف في\\ه والتف\\ويض والتس\\ليم، ث\\م التعبّ\\د باTش\\تغال ب\\ه م\\ن جھ\\ة ال\\تEوة 
٢كالمنسوخ

(( .  
  

ومثله المنسوخ وھو يقع في المحك\م م\ن .  ))ابتEء للعباد  ((وھو أكثره، فمتشابه القرآن،   
وT نرى كيف ينسجم المتشابه والمنسوخ مع إعجاز القرآن في البي\ان . القرآن، وأوامره الزاجرة

  .والھدى
  
*  

  
 ٤٩قص\ص ( القرآن المكّي يجعل إعجاز القرآن في الھدى، على مثال الكتاب اRمام  ـ٣  

والقرآن المدني عندما يعرض لnعجاز من حيث البيان يفصل في\ه نھائي\اً . في البيان ، أكثر منه)
  .بآية آل عمران السابعة

  
فلم\\ا اص\\طدم ف\\ي المدين\\ة بأھ\\ل . ك\\ان التح\\دّي ب\\القرآن ف\\ي مك\\ة للمش\\ركين T للكت\\ابيين  

  ي فلم يرد التحدّي به إT في أول العھد، ف. الكتاب، توقف عن التحدّي بإعجاز القرآن
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٦القرآن المجيد :  دروزة) ١(
)٢ (R١٢:  ٢ تقانا .  
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وإن كنتم في ريب مما أنزلنا عل\ى عب\دنا ف\أوتوا بس\ورة مثل\ه،  ((: سورة البقرة وللمشركين أيضاً 
واصطدم للحال بأھل الكتاب فنزلت آي\ة ). ٢٣( ))دون V إن كنتم صادقين  كم منوادعوا شھداءَ 

  :عنى إعجاز القرآن البياني ومداهآل عمران السابعة تبيّن نھائياً م
  

 ـمن;ه آي;ات محكم;ات ھ;ن� أمh الكت;اب، وأخ;ر متش;ابھات : ھو الذي أنزل عليك الكت;اب ((  
وما يعلم تأويله  ـمنه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأما الذين في قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه 

 ))M أول;و اUلب;اب وما يذكّر إِ  ـآمنا به، كلj من عند ربنا : والراسخون في العلم يقولون ـR M إِ 
.  

  
في ھذه اbية خمسة تصاريح على وجود المتشابه في القرآن، وھ\ي تح\دّد معن\ى إعج\از   

. ١ت محكم\ات، ھ\ي آي\ات اFحك\ام المئ\ة والخمس\ين أو الخمس\مايةفف\ي الق\رآن آي\ا. القرآن وم\داه
ابه ـفكيف ينسجم اRعجاز البياني والبEغي مع المتش: والباقي يدخل في حكم المتشابه، كما رأيت

؟ وكيف  )) T يعلم تأويله إV T ((منه وھو أكثر القرآن؟ وكيف يكون معجزاً للثقلين الكEم الذي 
ج\اء . س كEم T يعلم تأويله الراسخون في العلم أنفسھم بل يفوّض\ون علم\ه [؟يكون معجزاً للنا

؛ كم\ا رأي\ت م\ن  ))ن م;ا M يمك;ن الوق;وف علي;ه M يمك;ن التح;دّي ب;ه إ ((: أيض\اً ) ٢تقاناR( في 
ر تفسّ\) ٧(؟ ل\ذلك T يمك\ن التح\دّي ب\ه فآي\ة آل عم\ران  ))ال\ذي T يعل\م تأويل\ه إV T  ((المتشابه 

وتض\ع ح\داً ) اRسراء ويونس وھود والط\ور والبق\رة ( به في  حدّ معنى اRعجاز الذي تحدّىوت
وT يص\لح أن . وقد وردت بعدھا تقويم\اً لھ\الم تنسخھا لمحاولة التحدي بإعجاز القرآن، ھذا إذا 

Fن ال\\دين للعام\\ة، واRعج\\از ف\\ي البي\\ان العرب\\ي للخاص\\ة م\\ن الع\\رب، : يك\\ون اRعج\\از معج\\زة
أيعجزھم بما T يمكن أن يفقھ\وه؟ واعتب\ار اRعج\از معج\زة يتع\ارض م\ع ! بعامة البشريةفكيف 

  ).٥٩إسراء (قرر بأن المعجزات منعت عن محمد مبدأ القرآن العام الذي ي
  

ف\\ي مك\\ة،  ))أم\\ة واح\\دة  ((ل\\ذلك لم\\ا اص\\طدم النب\\ي بالكت\\ابيين ف\\ي المدين\\ة، وك\\ان معھ\\م   
ل ف\\ي اRعج\\از، ع\\دل النب\\ي ع\\ن التح\\دي ب\\القرآن، وف\\ي ونزل\\ت آي\\ة آل عم\\ران تض\\ع ح\\داً للج\\د

  .التي تضع حداً لكل شيء ))الحديد  ((معركة بدر ظھرت آية 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

)١ (R١٠٣:  ٢ تقانا .  
)٢ (R١١٧:  ٢ تقانا .  
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والقرآن لقرآني الذي يتحدّى به إنما ھو في الھدى M في البيان، وھكذا فا'عجاز ا  

فأتوا بكتاب من عند V ھو أھدى منھما أتّبعه إن كنتم صادقين  ((: والكتاب ھما في الھدى سواء
(  ))ومن قبله كتاب موسى إماماً  ((: مام القرآن في الھدىT بل إن الكتاب إِ ).  ٤٩قصص (  ))

وT ينقض ھذا . عجاز القرآني معجزة للقرآن، خاصةً به، دون الكتابوليس اR).  ١٥ھود 
والقرآن يشھد صراحة بأن المعجزة منعت . موقفُ القرآن العام، السلبي من كل معجزة اRعجازَ 

فE يجوز في حال من اFحوال اعتبار ):  ٣٥ أنعام( وعمليّاً )  ٥٩إسراء ( عن محمد مبدئيّاً 
  .T تنقض موقفاً عاماً  ـفسّرتھا نھائيّاً آية آل عمران  ـعابرة  ))شارة إِ  ((القرآن معجزة، و 

  

*  
  

  في النبوّة والمعجزة ))أسلوب جديد  ((القرآن : بحث رابع
  

وھ\ذه الن\واحي  ((: ١ل]ستاذ دروزة نظرية خاصة ف\ي النب\وة والمعج\زة ف\ي الق\رآن، ق\ال  
م\\ن (  حكم;;ة ذل;;ك الموق;;ف الس;;لبيلاRيجابي\\ة ف\\ي النص\\وص القرآني\\ة يص\\ح أن تك\\ون مفسّ\\رة 

وقد ألمع إل\ى ذل\ك غي\ر واح\د م\ن الب\احثين  ـبحيث يصح أن يُستلھم منھا وأن يقال ) المعجزات 
ان حكمة V اقتضت أن T تكون الخوارق دعامة لنبوّة سيدنا محمد عليه السEم، وبرھاناً  ـأيضاً 

أس\لوب لف\ت النظ\ر إل\ى الك\ون  ھو بأسلوب جديدت على صحة رسالته وصدق دعوته التي جاءَ 
وما فيه من آيات باھرة، والبرھنة بھا على وجود V وقدرته الشاملة ووحدته، واس\تحقاقه وح\ده 
للخضوع والعبادة واTتجاه وبطEن الش\رك والوثني\ة وس\ائر العقائ\د والتقالي\د المتناقض\ة م\ع ھ\ذا 

  .اFصل النقي البسيط
  

في الحث على الفضائل، والتنفير من الرذائلْ وإثب\ات  ثم أسلوب مخاطبة العقل والقلب ((  
  .قدرة V على الحياة اFخرى، وفكرة الحق والعدل فيھا

  
وعلى اعتب\ار أن ال\دعوة الت\ي تق\وم عل\ى تقري\ر وج\ود V واس\تحقاقه وح\دة للعبودي\ة  ((  

ع\\ن  واتص\\افه بجمي\\ع ص\\فات الكم\\ال، وعل\\ى الت\\زام الفض\\ائل واجتن\\اب الف\\واحش ھ\\ي ف\\ي غن\\ى
  .خارقة للعادة T تتصل بھا في الذات معجزات

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٦:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
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وآيات . وفي ھذا ما فيه من وضوح مزية الرسالة المحمدية وترشيحھا للخلود والتعميم ((  
ھ;ذا ال;ذي  ـولك\ن أس\لوب ال\دعوة القرآني\ة . بي\اء الس\ابقين الخارق\ة حادث\ات وقع\ت وانقض\تاFن

ھو أسلوب خالد حي  ـاختلف كل اMختOف عن أسلوب الكتب المنزلة على بعض أولئك اUنبياء 
ول\ذلك ك\ان . قوي في كل زمان ومكان ببراھين\ه ودTئل\ه وحيويت\ه وفص\احته ومعقوليت\ه وس\موّه

  . ))لنبوة الخالدة الكبرى من ھذه النواحي وظل معجزة ا
  
*  

  
 ((لوب جديد في النبوّة والمعجزة، ـه، أسـب اFستاذ دروزة وأمثالـفالقرآن إذن، بحس  

  .قبله ))يختلف كل اTختEف عن أسلوب الكتب المنزلة 
  

أس\لوب لف\ت  ((فالقرآن ھو : من نواحي ھذه الجدة واTختEف طريقته في الوحي والنبوة  
 ))لنظر إلى الكون وما فيه من آيات باھرة، والبرھنة بھا على وجود V وقدرته الشاملة ووحدته ا

وھل في ھذا اFسلوب من جديد؟ أليس كل المؤمنين با[، خارجاً عن نطاق الوحي، آمنوا ب\ا[ . 
سقراط  ووحّدوه من آيات الكون الباھرة؟ أليس ھذا ھو برھان الفEسفة في كل زمان ومكان، من

  ؟١ليترڤوأفEطون وأرسطو إلى ملحدي العصر الحديث أمثال 
  

الذي ك\ان ي\ردّده أحب\ار اليھ\ود ورھب\ان عيس\ى ف\ي مك\ة والمدين\ة  الزبوروأي شيء في   
  سوى الدعوة للتوحيد بلفت النظر إلى آيات الكون الباھرة؟

  
ي\ات الك\ون الب\اھرة الذي يذكره القرآن مراراً، جعل لفت النظ\ر إل\ى آ ))الحكمة  ((وسفر   

  : محور التوحيد ودليل الفطرة على التوحيد
  

  .ن جميع الذين لم يعرفوا V حمقى من طبعھمإِ  ((  

  ! لم يقدروا أن يعلموا الكائن من آياته المنظورة  

  !ولم يتأملوا المصنوعات حتى يعرفوا صانعھا  

٢بعظم جمال المبروآت يبصر فاطرھا ـعلى طريق المقايسة  ـفإنه   
(( .  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  :تير يقول لڤكان ) ١(
Le monde est un horloge et je ne puis songer 

que cet horloge marche sans avoir d'Horloger. 

  . ١٤ ـ ١٢:  ١٤و ١٠ ـ ١:  ١٣سفر الحكمة ) ٢(
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لفت النظر إلى ن\واميس الك\ون ودTلتھ\ا الظ\اھرة عل\ى وج\ود الخ\الق وعنايت\ه اFبوي\ة و  

م\ن بع\ده؟ ك\ان الس\يد المس\يح ، ورس\له والح\واريين ا'نجي;لبمخلوقاته ألم تكن خطة المسيح ف\ي 
  :يقول

  
  !T تقدرون أن تعبدوا V والمال ((  

  
  .وF Tجسادكم بما تلبسونT تھتموا Fنفسكم بما تأكلون : من أجل ھذا أقول لكم  

  
نھ\\ا T ت\\زرع وT تحص\\د وT تجم\\ع ف\\ي اTھ\\راء وأب\\وكم فإِ : إل\\ى طي\\ور الس\\ماء انظ;;روا  

  أفلستم أنتم أفضل منھا بكثير؟! السماوي يقوته
  

إن س\ليمان ف\ي : وأنا أق\ول لك\م. إنھا T تتعب وT تغزل: زنابيق الحقل كيف تنموتأملوا   
فإذا كان عشب الحقل الذي يكون اليوم ويطرح في التن\ور غ\داً  (( كل مجده لم يلبس كواحدة منھا

  . ))! ؟١يلبسه V ھكذا؛ فكم باFحرى أنتم يا قليلي اRيمان
  

  : والرسول الحواري بولس كان يقول  
  

. ٢إن غضب V يعتلن من السماء على كل كفر وظلم للناس الذين يعوقون الحق بالظلم ((  
فإن صفاته غير المنظ\ورة وT س\يما : اضح لھم إذ إن V قد أوضحه لھمFن ما يعرف عن V و

ھ\\م ال\\ذين : فھ\\م إذن ب\\E غ\\ذر. قدرت\\ه اFزلي\\ة وألوھت\\ه تبص\\ر من\\ذ خل\\ق الع\\الم مدرك\\ة بمبروآت\\ه
استبدلوا حقيقة V بالباطل، واتقوا المخلوق وعبدوه دون الخ\الق ال\ذي ھ\و المب\ارك إل\ى ال\دھور 

٣آمين
(( .  

  
لفت النظر إلى آيات الكون الباھرة دليEً على التوحيد كان أسلوب الكتاب، ولكن أسلوب   

  .لم يقتصر الوحي في الكتاب عليه، كما اقتصر عليه القرآن
  
*  

  
واقتصار الوحي على لفت النظر إلى آيات الكون الباھرة ھو تنزيل الوحي إلى مرتبة   
  فالذھن اRنساني خليق بأن  ((. لوحيوما يدرك بالفطرة، T حاجة لنا به إلى ا. الفطرة

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٤ ـ  ٢٤:  ٦إنجيل متى ) ١(
  . Tحظ أن القرآن يسمي الكفر ظلماً اقتداءً بالكتاب) ٢(
  . ٢٨ ـ ١٨:  ١ين الرسالة إلى الروماني) ٣(
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T يدعو إلى ھذا مجرد القداسة الدينية؛ ولكن يدعو : ن يحسب له حسابهللمجھول حصته، وأ يدع

والمحسوس  ((ن، ـم الذھـفي عال ))فالمعقول  ((. ذ المعرفةـية وتفتّح نوافـاع اbفاق النفسـإليه اتس
T ال\ذھن  ـوما العقل اRنس\اني . في عالم النفس ))المعروف  ((في تجارب العلم، ليسا ھما كل  ))

ولن يغلق إنسان على نفسه ھ\ذه المناف\ذ، إTّ وف\ي . إTّ كوة واحدة من كوى النفس الكثيرة ـوحده 
فلن\دع ال\ذھن ي\دبّر أم\ر . نفسه ضيق، وفي قواه انحسار، T يصلح للحكم في ھذه الش\ؤون الكب\ار
فأما العقيدة، فھ\ي ف\ي  .الحياة اليومية الواقعة، أو يتناول من المسائل ما ھو بسبب من ھذه الحياة

١أفقھا العالي ھناك
(( .  

  
T نب\يe س\وى : جع\ل فEس\فة اRس\Eم يقول\ون ))دين الفط\رة  ((وتواتر القول بأن اRسEم   
فلو لم يكن عند F!  Vن الوحي الذي يقتصر على الفطرة ھو وحي العقل T وحي السماء !العقل

V ص\ل  ((وتنزيل وحي القرآن إل\ى  !وما أوحاه شيء أسمى من الفطرة والعقل، ما أنزلهFھ\ذا ا
جعل\وا ص\وت الس\ماء . والقرآن الكريم أسمى من ذل\ك !يحط من قدره لو يعلمون ))النقي البسيط 

صوت الطبيعة والفطرة، واقتصروا التوحيد القرآني على التوحي\د العقل\ي الطبيع\ي، وع\دوا ذل\ك 
ن ھ\ذا اFس\لوب الفط\ري مي\زة الق\رآن عل\ى الكت\ب وجعل\وا م\ !أسلوباً جدي\داً ف\ي ال\وحي والنب\وة

يق\در V أن يض\رب، .  ))اختل\ف ك\ل اTخ\تEف ع\ن أس\لوب الكت\ب المنزل\ة  ((المنزلة قبله، وبه 
  . بواسطة أنبيائه، على وتر الفطرة الحساس، ولكن T يقتصر وحي V على وحي الفطرة

  
فإن\ه . التنزي\ل ق\ول يناقض\ه الق\رآنوالقول بأن ھذا اFسلوب القرآن\ي جدي\د ف\ي ال\وحي و  

ن أس\لوب لف\ت النظ\ر إل\ى آي\ات وأ)  ١٥ھ\ود ( ف\ي ھ\ذا  ال\وحي  ))مام\ه إِ  ((يصرّح بأن الكت\اب 
تفص\يل  ((وم\ا الق\رآن س\وى )  ٢٤أنبي\اء (  ))ذكر مَ\ن مع\ه وذك\ر م\ن قبل\ه  ((الكون الباھرة ھو 

آي\ات بين\ات  ((حتى أن القرآن ذاته )  ٣٧يونس ( للذكر الذي قبله في وحيه وأسلوبه  ))وتصديق 
  ). ٤٧عنكبوت ( أي أھل الكتاب  ))في صدور الذين أوتوا العلم 

  
؛ والق\\رآن والكت\اب ھم\\ا ف\\ي  ))اRم\ام  ((ف\E اخ\\تEف، وT جِ\دة، وT مي\\زة، فالكت\اب ھ\\و   

  فأتوا بكتاب من عند V ھو أھدى منھما  ((: ھدى التوحيد والبرھنة عليه سواء
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٨٦التصوير الفني في القرآن :  سيد قطب) ١(
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 ٩١أنبي\\\اء(  ))أم\\ة واح\\دة  ((؛ والنب\\ي وأھ\\ل الكت\\\اب ھم\\ا ف\\ي مك\\\ة  ))اتبع\\ه إن كن\\تم ص\\\ادقين 

إنّ\ا  ((: يم إلى موس\ى إل\ى عيس\ى إل\ى محم\دفي الوحي وأسلوبه من نوح إلى إبراھ)  ٥١مؤمنون
  ). ١٦٤ـ ١٩٢نساء (  ))... أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 
  
*  

  
إن حكمة V اقتضت أن T تكون الخوارق دعامة لنبوة  ((: يقول اFستاذ دروزة أيضاً   

حادثات وقعت وانقضت، ولكن وآيات اFنبياء السابقين الخارقة ... سيدنا محمد عليه السEم 
أسلوب الدعوة القرآنية ھو أسلوب خالد حي قوي في كل زمان ومكان ببراھينه ودTئله وحيويته 

  . ))وفصاحته ومعقوليته وسموه، ولذلك كان معجزة النبوة الخالدة الكبرى من ھذه النواحي 
  

   !T حاجة في النبوة إلى معجزة: كأنه وأمثاله يقولون  

  
لفط\\رة، وص\\وت الكت\\اب، وص\\وت اRنجي\\ل، وص\\وت الق\\رآن كلھ\\ا تص\\يح وص\\وت ا ـ\\  
  . T نبوّة بE معجزة: وتقول

  
لق\د  ((: نكتفي بالواقع القرآني كما استخلصه اFستاذ دروزة نفسه من تحليل س\ور الق\رآن  

تكرّر طلب اbيات من جانب الجاحدين، أو ب\اFحرى زعم\ائھم كثي\راً حت\ى حك\ى الق\رآن المك\ي 
، ع\دا م\ا حك\ى ع\نھم م\ن التح\دّي الض\مني وم\ن نحو خمس وعش;رين م;رة ص;ريحةم ذلك عنھ

إن المسلمين كانوا يتمنّون اس\تجابة ... التحدّي باRتيان بالعذاب واستعجاله والتساؤل عن موعده 
V ِاً بأيم\\انھم  لتح\\دّي الكف\\ار وإ eوف\\ي ). ١١١ـ\\ ١٠٩ أنع\\ام( ظھ\\اره معج\\زة تبھ\\تھم فيؤمن\\ون بَ\\ر
Fتدل على أنه ھو نفسه كانت يتمنّى أن يحدث . وجه الخطاب فيھا إلى النبي ص) ٣٥(ة آي نعاما

ن المس\تفاد م\ن وT نع\دو الح\ق إذا قلن\ا إ... ع\ان V على يده آية تبھت الكفار وتحملھم على اRذ
Rيات القرآنية المكية ان الموقف تجاه ھذا التحدّي المتكرر كان سلبيّاً إذا ما استثنينا اbشارة إلى ا
  . ))القرآن كآية كافية أو إلى احتوائه ما في الكتب السماوية كآية على صحة وحي V به 

  
ب\\ل  ((: ف\\الواقع القرآن\\ي يش\\ھد ب\\أن الش\\عب ك\\ان يطال\\ب النب\\ي بمعج\\زة كاFنبي\\اء اFول\\ين  

)  ٥اء أنبي\(  ))فليأتن\ا بآي\ة كم\ا أرس\ل اFول\ون  !ب\ل ھ\و ش\اعر !بل افتراه !أضغاث أحEم: قالوا

  . ))بأن الموقف تجاه ھذا التحدّي المتكرر كان سلبياً  ((فالقرآن يشھد 
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وإذا  ـ\ !لوT أنزل عليه آية من ربه ((: قالوا ))كآية كافية  ((وعندما ذكر القرآن وإعجازه   
  ).١٢٤ أنعام( ))لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل V : الواق) خطابية ( تھم آية جاءَ 

  
ومعج\زة النب\\وة  ((والمح\اوTت المت\واترة عب\ر ال\زمن لجع\ل إعج\از الق\رآن معج\زةً ل\ه،   

وقد رأينا القرآن في إعجازه البياني . شاھد على ضرورة المعجزة Rثبات النبوة ))الكبرى الخالدة 
 ٨٨ إسراء(والقرآن المكي يشھد بأن تحديه للمشركين بإعجازه . انفي اbية السابعة من آل عمر

ق\ل  ((: بيان;ه ن تحدّياً بھداه M بأسلوبه أو بإعِجازكا) ٢٣ البقرة ٣٤ الطور ٧١ ھود ٣٨ يونس
والقرآن يشھد ). ٤٩يقصص (  ))فأتوا بكتاب من عند V ھو أھدى منھما أتبعه إن كنتم صادقين 

  .في الھدى ))مه ماإِ  ((بأن الكتاب ھو 
  

. م\راءٌ وھ\راء ))آيات اFنبياء الس\ابقين الخارق\ة حادث\ات وقع\ت وانقض\ت  ((والقول بأن   
وإذا انقضت كحادث\ات ف\إن ش\ھادتھا ل\م ت\زل قائم\ة حت\ى ب\ين . فقد شھدت في حينھا لنبوة أنبيائھا

قص\ص ( ! ))ى لوT أوتي مث\ل م\ا أوت\ي موس\: فلمّا جاءھم الحق من عندنا قالوا ((: مشركي مكة
أضغاث : ويل قالوا ((: فأجابوا)  ٩أحقاف (  ))قل ما كنتُ بدْعاً من الرسل  ((: فأجاب النبي). ٤٨

وھك\ذا ش\ھادة ):  ٥أنبي\اء . (  ))أرُس\ل اFول\ون  كم\ا فليأتنا بآية !بل ھو شاعر !بل افتراه !أحEم
  .المعجزة ھي شھادة للعصر وللدھر

  
وقد عوّد V البشرية مع أنبياء الكتاب أن T . الواقع القرآني فالمعجزة دليل النبوة بشھادة  

  .نبوّة من عنده بدون معجزة إلھية
  

Tجتم\اع ال\دليل  ((ف\ي النب\وة والمعج\زة  ))أس\لوب جدي\د  ((وقول أھل العصر بأن القرآن   
جدي\د،  أس\لوب ((كما قال ابن خلدون ف\ي مقدمت\ه؛ أو كم\ا يق\ول اFس\تاذ دروزة  ))والمدلول عليه 

ھو أسلوب لفت النظر إلى الكون وما فيه من آي\ات ب\اھرة والبرھن\ة بھ\ا عل\ى وج\ود V وقدرت\ه 
ھ\و ق\ول انح\در  ))وظ\ل معج\زة النب\وة الخال\دة ) ھذا اFسلوب ( ولذلك كان ... الشاملة ووحدته 

ت أن T إن حكم\\ة V اقتض\\ ((: ب\\وحي V إل\\ى مس\\توى الفط\\رة البش\\رية؛ م\\ع الش\\ھادة المت\\واترة
تكون الخوارق دعامة لنبوة سيدنا محمد عليه السEم وبرھاناً على صحة رسالته وص\دق دعوت\ه 

(( .  
  

واTستعاضة عن الخوارق لدعم النبوة، بأسلوب لفت النظر على الكون وما فيه من آيات   
  ھو جعل الفطرة حكَماً على  ))باھرة، والبرھنة بھا وعلى وجود V وقدرته ووحدته 
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واTستعاضة عن الخوارق لدعم النبوة . لھي يھدينا إليهلنبوّة صوت V فE بدّ من عمل إِ النبوة، وا

V بمطابقة النبوة للحقيقة ھو جعل العقل حكماً على وحي.  
  

، وبميزانھ\ا، فتش\تبه علين\ا الحقيق\ة البش\رية ريةعل\ى الحقيق\ة البش\ وقياس الحقيقة اRلھية  
بالحقيقة اRلھية، يضطرنا إلى اعتبار كل حقيق\ة بش\رية منزل\ة، واعتب\ار ك\ل كت\اب يعلm\م الحقيق\ة 

 ًTووح\ي العق\ل: منز V سبيل إلى التميي\ز ب\ين وح\ي Eف\ي ش\ك م\ن . ف V يمك\ن أن يتركن\ا Tو
  .اوحيه وتعليمه، بدون ضابط إلھي يميّزھ

  
  V دب\\ي ھ\\و افت\\راض المس\\تحيل عل\\ىFعج\\از اRستعاض\\ة ع\\ن المعج\\زة الحس\\ية باTوا .

فاRعجاز اFدب\ي العرب\ي ھ\و للخاص\ة م\ن الع\رب، وال\دين المن\زل ھ\و لعام\ة الن\اس م\ن ع\رب 
فالش\\ھادة لنب\\وة م\\ن V بمعج\\زة اRعج\\از البي\\اني ھ\\و إرغ\\ام عام\\ة البش\\رية عل\\ى قب\\ول . وعج\\م

، الرحم\\ان ال\\رحيم، أن يُلج\\ئَ  يھم أن يفقھوھ\\ا، وحاش\\امعج\\زة يس\\تحيل عل\\ ّ]ِ  T الن\\اس إل\\ى م\\ا
  . ))T وسعھا وT يكلف V نفساً إِ  ((يستطيعون 

  
ن حكم\ة V اقتض\ت أن وإ ((،  ))س\لبيّاً  ((ن موقف القرآن من كل معجزة كان فإذا صح إ  

في النبوة والمعجزة  فإن أسلوب القرآن ))T تكون الخوارق دعامة لنبوة سيدنا محمد عليه السEم 
ال\ذي ع\وّد V البش\رية  ))أسلوباً جديداً اختل\ف ك\ل اTخ\تEف ع\ن أس\لوب الكت\ب المنزل\ة  ((كان 

  .عليه منذ كانت النبوة
  
*  

  
  شخصية النبي في مكة: بحث خامس

  
  ) ٦ فصلت ١١٠ كھف(  ))إنما أنا بشر مثلكم يوحي إليّ  ((

  
البطولة الصامدة في دعوة المكي أن شخصية النبي مثال حي على  يظھر لنا من القرآن  

  .الحق
  

  Tنھ\\ا باEف\\ي مك\\ة ب\\ين قوم\\ه وذوي\\ه من\\ذ إع V س\\تنكار قوبل\\ت دع\\وة محم\\د ب\\ن عب\\د
  .واTضطھاد على أنواعه

  
والھم\زة  ٥٢ـ ٤٩و  ١٩ـ ١١والمدثر  ١٦ـ ١٠والقلم  ١٩ـ ٦العلق ( منذ السور اFولى   
  أم  ((: الزعماء للدعوة اRصEحية؛ وقد وصفھا القرآن بقولهضة معارتظھر ) كلھا 
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 (() ٢ ص( ))قاق ـب\ل ال\ذين كف\روا ف\ي ع\زّة وش\ (()  ٤٤م\ر الق(  ))نحن جميع منتصر : ونـيقول
... أيحس\بون إنم\ا نم\دھم ب\ه م\ن م\ال وبن\ين  (().  ٣٥ س\بأ(  ))نحن أكث\ر أم\واTً وأوTداً : وقالوا

  ). ٥٤مؤمنون (  ))بل T يشعرون  !نسارع لھم في الخيرات
  

وق\الوا  (( ! ))نزل عليه ال\ذكر م\ن بينن\ا أأُ  ((: التكذيب والتعطيلوتطوّرت المعارضة إلى   
Eول\\ين أكتتبھ\\ا فھ\\ي تمل\\ى علي\\ه بك\\رة وأص\\يFس\\ول يأك\\ل الطع\\ام وق\\الوا م\\ا لھ\\ذا الر !أس\\اطير ا

T سحر إن ھذا إِ : ا آية يستسخرون، وقالواوإذا رأو (().  ٧ـ ٥الفرقان (  ! ))ويمشي في اFسواق 
: وق\الوا !ن\ا ب\ه ك\افرونھ\ذا س\احر، وإ: ھم الح\ق ق\الواولما ج\اءَ  (().  ٧ـ ٥الصافات (  ! ))مبين 

 ((: تقري\ر الق\رآن فج\اءَ . ) ٣٠زخ\رف (  ))لوT نزّل ھذا القرآن عل\ى رج\ل م\ن الق\ريتين عظ\يم 
 ))وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميھا ليمكروا فيھا وما يمكرون إT بأنفسھم وم\ا يش\عرون 

  ). ١٢٣ أنعام( 
  

لن ن\ؤمن حت\ى : قالوا) قرآنية ( تھم آية وإذا جاءَ  ((: التحدّي المبدئيوانتقل التكذيب إلى   
 V ولم\ا وق\ف الق\رآن الموق\ف الس\لبي م\ن تح\دّيھم ).  ١٢٤ أنع\ام(  ))نؤتى مثل م\ا أوت\ي رس\ل

فليأتن\ا  !بل ھ\و ش\اعر !بل افتراه !أضغاث أحEم: بل قالوا ((: للنبي بالمعجزة لصقوه بشتى التھم
 ))T بإذن V ما كان لنبي أن يأتي بآية إِ  ((: فكان جوابه).  ٥اFنبياء (  ))بآية كما أرسل اFولون 

ت آي\ات رب\ك T ينف\ع وإذا ج\اءَ  (( ! ))T أن ك\ذب بھ\ا اFول\ون باbي\ات إِ وما منعنا أن نرس\ل  (( !
  . ))نفساً ايمانھا 

  
ما يأتيھم من ذكر ربھم محدث إT استمعوه وھم يلعب\ون،  ((: باMستھزاءواقترن التحدي   

T بش\\ر م\\ثلكم؟ أفت\\أتون الس\\حر وأن\\تم ھ\\ل ھ\\ذا إِ : وا النج\\وى ال\\ذين ظلم\\واوأس\\رّ  !Tھي\\ة قل\\وبھم
أھ\\ذا ال\\ذي ي\\ذكر : ن يتخ\\ذونك إT ھ\\زؤاً وإذا رءآك ال\\ذين كف\\روا إِ  (().  ٢أنبي\\اء ( ؟  ))ص\\رون تب

(  ! )) أھذا الذي بع\ث V رس\وTً : زؤاً ـT ھوإذا رأوك إنْ يتخذونك إِ  (().  ٣٦أنبياء ( ؟  ))آلھتكم 

ن ال\ذين أجرم\وا إِ  ((: ودام ھذا اTستھزاء بالنبي وجماعته حتى آخر العھد في مك\ة).  ٤١فرقان 
 !وإذا انقلبوا إلى أھلھم انقلبوا فاكھين !وإذا مروا بھم يتغامزون !كانوا من الذين آمنوا يضحكون

ف\ذرھم  ((: فك\ان ج\واب النب\ي).  ٣٢ـ\ ٢٩المطفف\ون (  ! ))إن ھؤTء لضالوّن : وإذا رأوھم قالوا
أم ل\م يعرف\وا  !ھم اFول\ينآب\اءَ  ھم ما لم ي\أتِ أفلم يدبروا القول؟ أم جاءَ ... في غمرتھم حتى حين 
  ). ٧٠ـ ٦٩مؤمنون . (  ))رسولھم فھم له منكرون 
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ومن الناس من يجادل ف\ي V بغي\ر عل\م وT ھ\دى وT  ((: إلى اTستھزاءالجدل وجمعوا   

 ٢١لقمان (  ! ))نا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءَ : قالوا !ما أنزل Vاتبعوا : وإذ قيل لھم !كتاب منير
  .ويتنوّع جدلھم في الرسول والرسالة والقرآن). 
  

وقد نال اFذى اFرقاء والمستضعفين من المسلمين أوTً بعرض\ھم . اUذىوقرنوا بالجدل   
ة وف\\وق أجس\\ادھم الص\\خور الثقيل\\ة؛ أو من\\ع الم\\اء و eالطع\\ام ع\\نھم وھ\\م مقيّ\\دون ع\\راةً عل\\ى الحَ\\ر

بأيديھم وأرجلھم إلى الحديد، أو بالجلد باFسواط، حتى اضطر النبي أن ينصحھم بالھجرة اFولى 
والذين ھاجروا ... وأرض V واسعة: اتقوا ربكمقل يا عبادي الذين آمنوا  ((: والثانية إلى الحبشة

V ھمفيeخرة أكبر لو يعلمون في الدنيا حسن ، من بعد ما ظُلموا لنبوءَنbجر اF١٠نحل (  ))ة، و 
  ). ٤١و
  

بعض\ھم ع\ن دين\ه ف\ي آخ\ر فتن;ة وتوصل المش\ركون ب\أذى المس\لمين واض\طھادھم إل\ى   
فعليھم غضب من V ولھم عذاب ... من كفر با[ من بعد إيمانه  ((: العھد كما حكته سورة النحل

آمنا وھ\م : حسب الناس أن يتركوا أن يقولواأ ((: ورددته سورة العنكبوت) ١٠٩ـ ١٠٦( ))عظيم 
  ).٢ـ ١( ))فليعلمن V الذين صدقوا وليعلمنe الكاذبين . T يفتنون؟ ولقد فتنّا الذين من قبلھم

  
وإن  !وعن\د V مك\رھم !وق\د مك\روا مك\رھم ((. ب;المكر والم;ؤامراتوحاكوا جميع ذل\ك   

وإذا تتل\ى عل\يھم آياتن\ا بين\ات تع\رف ف\ي  ((؛ ) ٤٤إب\راھيم (  ! ))كان مكرھم لتزول منه الجب\ال 
آي\ة مكي\ة م\ن س\ورة (  ! ))يكادون يسطون بالذين يتلون عل\يھم آياتن\ا  !وجوه الذين كفروا المنكر

  ). ٧٢الحج 
  

 !وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ((: محاولة اMغتيالوانتھت المؤامرات المتتالية إلى   
تص\ف الحال\ة  ٣٠أنف\ال (  ))V، وV خي\ر الم\اكرين  ويمكر ،ويمكرون !أو يخرجوك !ويقتلوك

ت\ذكر  وروايات السيرة. اغتياله أو نفيهفكروا في ثEث وسائل وھي حبسه أو  ((). اFخيرة بمكة 
ن مختلف بيوتات قريش حت\ى يت\وزّع أن قرارھم قرe على اTغتيال على شريطة اشتراك شبان م

قد كان في أخريات العھد والروايات تذكر كذلك أن ھذا . طالبوا بهأرة وT يبقى إمكان bله أن ين
١شخصياً قد وقعت عل\ى أث\ر وص\ول خب\ر ق\رار اTغتي\ال إلي\ه. ن ھجرة النبي صوأ. المكي

((  .
إذ أخرجه V ثاني اثنين، إذ ھما في الغ\ار،  ((ومكر V اFكبر كان بالھجرة المتخفية إلى المدنية 

  ). ٤٠توبة (  ! ))ن V معناه إتحزن  T: إذ يقول لصاحبه
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦٣:  ١رسول سيرة ال:  دروزة) ١(
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 ((: در مق\دورـة الدائم\ة ل\ه أن المعارض\ة للنب\وة ق\ـتخلص القرآن من ھ\ذه المعارض\ـواس  
 ((: د ب\ل أع\\داءـT ع\\دو واح\).  ٣١ان ـالفرق\(  ! ))لك\\ل نب\ي ع\دواً م\\ن المج\رمين  وك\ذلك جعلن\ا

  ). ١١٢ أنعام(  ! ))شياطين اRنس والجن : وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً 

  
وقد صمد محمد تج\اه ھ\ذه المواق\ف العدواني\ة الت\ي بلغ\ت ح\د الم\ؤامرة Tغتيال\ه موق\ف   

ولم ينقصه سوى اTستشھاد . وھذا فخر للنبي T يُطال .الصمود في الحق والبطولة في الدعوة له
لم\ا بلغ\ت الم\ؤامرة عل\ى النب\ي ذروتھ\ا احت\ال عليھ\ا . في سبيل دعوته، كم\ا فع\ل الس\يد المس\يح

بمعاھدة العقبة، والھج\رة المتحفي\ة إل\ى المدين\ة؛ أم\ا الس\يد المس\يح، فلم\ا بلغ\ت م\ؤامرات اليھ\ود 
ال\دين والدول\ة دخ\ول الف\اتحين، وواجھھ\م ف\ي الھيك\ل،  عليه ح\دّھا، دخ\ل إل\ى أورش\ليم عاص\مة

وفي محاكمته لم . جامع الصEة والدعوة، مواجھة الفرد اFعزل لسلطان الدين والقوة وجھاً لوجه
يتنكر للحق الذي جاء به، ولم يھرب ب\ه م\ن وج\ه الق\وى الغاش\مة، ب\ل ش\ھد للح\ق واستش\ھد ف\ي 

وش\ھادة )  ١٥٧النس\اء (  ! ))و كان V عزيزاً حكيماً  ! إليهوما قتلوه يقينا؛ً بل رفعه V ((سبيله 
  .الدم للحق أبلغ من شھادة السيف عند V والناس

  
*  

  
وف\\ي زحم\\ة ھ\\ذا اRع\\Eن المتواص\\ل لل\\دعوة إل\\ى اRيم\\ان ب\\ا[ والي\\وم اbخ\\ر، واحتم\\ال   

النب\ي وإخEص\ه، اTضطھاد من قومه من سبيل دعوته مدة ثEثة عشر عام\اً يظھ\ر جليّ\اً ص\دق 
  ). ٤قلم (  ))وانك لعلى خلق عظيم  ((: ومصداق قول القرآن فيه

  
ف\ي إعOن الق;رآن بش;رية النب;ي المح;دودة، للدعوة من  اRخEصوتتضح أيضاً صورة   

  .جميع مراحل التنزيل
  

م\\ا لھ\\ذا الرس\\ول يأك\\ل الطع\\ام ويمش\\ي ف\\ي : وق\\الوا ((: أعل\\ن بش\\ريته ف\\ي س\\يرته العادي\\ة  
وم\\ا أرس\\لنا قبل\\ك م\\ن المرس\\لين إT أنھ\\م لي\\أكلون الطع\\ام  ((: فأج\\اب)  ٧فرق\\ان (  ! ))اFس\\واق 

  ). ٢٠فرقان (  ))ويمشون في اFسواق 
  

ي\ا أيھ\ا : وق\الوا ((: ن مEك\اً ينق\ل إلي\ه ال\وحيقال النبي إ. شريته في تلقي الوحيوأعلن ب  
 ٧ـ ٦حجر . (  ))إن كنت من الصادقين  لو ما تأتينا بالمEئكة !الذي نُزّل عليه الذكر أنك لمجنون

) ١٠٩يوس\\ف (  ))T رج\\اTً ن\\وحي إل\\يھم م\\ن أھ\\ل الق\\رى وم\\ا أرس\\لنا م\\ن قبل\\ك إِ  ((: فأج\\اب). 
فاس\ألوا : وما أرس\لنا قبل\ك إT رج\اTً ن\وحي إل\يھم ((: واستشھد بأھل الكتاب، على عادته في مكة

أنبي\اء ( )) يأكلون الطعام، وما ك\انوا خال\دين وما جعلناھم جسداً T !أھل الذكر إن كنتم T تعلمون
  ).٨ـ ٧
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ل\ن ن\ؤمن ل\ك حت\ى : وق\الوا ((وأعلن بشريته في عج\زه ع\ن معج\زة ل\م ي\أذن بھ\ا V ل\ه   

أو . ر اFنھار خEلھ\ا تفجي\راً تفجّر لنا من اFرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجّ 
 ًEئكة قبيEأو يكون لك بيت من زخرف. تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً، أو تأتي با[ والم .

قل سبحان رب;ي ھ;ل كن;تُ  ـ !أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزّل علينا كتاباً نقرؤه
 ًMبشراً رسو Mوق\الوا ((: لمعجزة لتأييد رس\الته فيق\ولويتحدونه با).  ٩٣ـ ٩٠إسراء (  ))إ : Tل\و

وتنزيل المعج\زة م\ن ).  ٣٧ أنعام(  ))قل إن V قادر على أن ينزّل آية  ـ !نُزّل عليه آية من ربه
ق\ل إنم\ا الغي\ب [ ف\انتظروا  ـ\ !لوT أنزِل عليه آية من رب\ه: ويقولون ((: غيب V الذي T يعلمه

وفي آخر اFمر يص\رّح ب\أن المعج\زات عن\د V وھ\و )  ٢٠يونس  ( ))إني معكم من المنتظرين 
 !قل إنما اbيات عن\د V ـ !لوT أنزِل عليه آيات من ربه: وقالوا ((: نع عجائب بل نذيراليس بص

لوT أنزِل : ويقول الذين كفروا ((: ھو نذير وھاد T غير).  ٥٠عنكبوت (  ))وإنما أنا نذير مبين 
  ). ٧رعد (  ! ))إنما أنتَ منذر ولكل قوم ھاد  ـ !عليه آية من ربه

  
: وأوجز القرآن موقف النبي من النبوة والمعجزة وموقف المشركين بتقرير بشرية النبي  

أفت\أتون الس\حر وأن\تم تبص\رون؟ وم\ا : ھ\ل ھ\ذا إT بش\ر م\ثلكم: وأسروا النجوى ال\ذين ظلم\وا ((
وم\ا جعلن\اھم جس\داً T  !ذكر إن كن\تم T تعلم\ونأرسلنا قبل\ك رج\اTً ن\وحي إل\يھم فاس\ألوا أھ\ل ال\

  ). ٨ـ ٧و ٣أنبياء (  ))يأكلوا الطعام 
  

ه أن ج\\اءَ : ع\\بس وت\\ولىّ ((: وم\\ن مظ\\اھر ھ\\ذه البش\\رية تب\\رّم النب\\ي بض\\عاف الم\\ؤمنين  
 ))عى وھو يخشى فأنت عن\ه تلھّ\ى ـيس كوأما مَن جاءَ  !تغنى فأنت له تصدّىـأمّا من اس !اFعمى

  ). ١١ـ ١عبس ( ! 
  

ضحى ( ))T يقھر اليتيم وT ينھر السائل  ((ومن مظاھر ھذه البشرية تأديب V للنبي أن   
س\ورة المس\د (عمه أبي لھب وزوجه حمالة الحط\ب ومن مظاھرھا أيضاً دعاؤه على ).  ١١ـ ٩

ابن\ه عيّروه باFبتر أي المقطوع النسل عن\د وف\اة : ومن مظاھرھا ردّ شتيمة إلى قائلھا). أو تبّت 
  ). ١٠٨كوثر (  ! ))إن شانئك ھو اFبتر  ((: الوحيد القاسم، فنزل

  
وT تطرد ال\ذين ي\دعون  ((: ومن مظاھر ھذه البشرية عتاب V للنبي في بعض الحاTت  

وم\ا م\ن حس\ابك عل\يھم م\ن ش\يء . ربھم بالغداة يريدون وجھه، ما عليك من حس\ابھم م\ن ش\يء
  كان المشركون طعنوا في حقارة ).  ٥٢ أنعام(  ))فتطردھم فتكون من الظالمين 
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١ذلك طمعاً في إس\Eمھم. جماعته اFولى وطلبوا أن يطردھم ليجالسوه، وأراد النبي ص
فعاتب\ه  ))

  .ربه ھذا العتاب القاسي
  

واص\\بر نفس\\ك م\\ع ال\\ذين  ((: رّر الل\\وم والعت\\ابوتك\\ررت الحادث\\ة م\\ع النب\\ي م\\راراً وتك\\  
وT   !يدعون ربھم بالغداة والعشي يريدون وجھ\ه، وT تعْ\دُ عين\اك ع\نھم تري\د زين\ة الحي\اة ال\دنيا

  ). ٢٨كھف (  ))رطاً مره فتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع ھواه وكان أَ 
  

واFزم\\ات اRيماني\\ة الت\\ي ويظھ\\ر الق\\رآن بش\\رية النب\\ي خصوص\\اً ف\\ي اFزم\\ات النفس\\ية   
  .يصفھا بإخEص وصراحة

  
*  

  
. الت\\ي ك\\ان يجتازھ\\ا النب\\ي طيل\\ة العھ\\د بمك\\ة ٢يزخ;;ر الق;;رآن المك;;ي باUزم;;ات النفس;;ية  

  .وتشعر من وصف القرآن لھا أن النبي رجل مليء بالرجولة والبشرية معاً 
  

 ((): ٣:  ١(عائش\ة  نقل البخاري عن ))الوحي Fول مرة  ((كانت في لقاء اUزمة اUولى   
فأخ\ذني : ق\ال. م\ا أن\ا بق\ارئ: ق\ال ـ\ !اق\رأ: ه المل\ك فق\اله الحق وھ\و ف\ي غ\ار ح\رّاء، فج\اءَ جاءَ 

فأخذني فغطّن\ي الثالث\ة ث\م  !ما أنا بقارئ: قلت !اقرأ: فغطّني حتى بلغ مني الجھد ثم أرسلني فقال
٣، اقرأ وربك اFكرمقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اRنسان من علقإِ  ((: أرسلني فقال

فرج\ع .  ))
٤زمل\وني !زمل\وني ((: فدخل على خديجة بن\ت خويل\د فق\اليرجف فؤاده . بھا رسول V ص

(( ! 

  .ذھب عنه الروعفزملوه حتى 
  

 :باMنتحاروروى الطبري حديثاً عن ابن الزبير أن أول ردّ فعل لرؤيا الغار كان التفكير   
Fعم\دَنT . e تح\دّث بھ\ا عنّ\ي ق\ريش أب\داً : لشاعر أو مجنون ـيعني نفسه  ـن اFبعد قلت إ: قال ((

 eنفسي منه؛ ف]قتلنھا ف]ستريحن eفخرجتُ أريد ذلك حتى إذا : قال !إلى حالق من الجبل ف]طرحن
٥يا محمد أنت رسول V وأنا جبريل: كنتُ في وسط الجبل سمعتُ صوتاً من السماء يقول

(( .  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

)١ (Fلين على آية اE٥٢ نعامتفسير الج .  
  . ٢٧٥:  ١سيرة الرسول :  تجد بحثاً قيّماً عنھا عند اFستاذ دروزة) ٢(
  . قابل سورة العلق) ٣(
  . قابل سورة المزمّل) ٤(
  . ٢١) القرآن المجيد ( نقله دروزة في ) ٥(
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. كانت في فتور الوحي عند موت ورقة بن نوفل سنده ف\ي طري\ق النب\وةواUزمة الثانية   

وف\\ي .  ))ت;;وفي وفت;;ر ال;;وحي ث\\م ل\\م ينش\\ب ورق\\ة أن  ((: ح\\ديث عائش\\ة) ٤:  ١(يت\\ابع البخ\\اري 
ن النب\ي ولق\د قي\ل إ ((: الروايات خEف على مدة ھذا الفت\ور تت\راوح م\ن أي\ام إل\ى ث\Eث س\نوات

ن\ه ك\ان يھ\يم عل\ى وجھ\ه ف\ي الص\حراء ين\اجي رب\ه، قاً شديداً بانقطاع الوحي عنه، وإضيضاق 
 eمر مرّة أن ھمFوقد انتھت ھذه المحنة الش\ديدة بن\زول . بإلقاء نفسه من قمة جبل شاھق وبلغ به ا

T ھ\ذه ول\م ينقط\ع ال\وحي ول\م يفت\ر ط\ويEً إِ . التي تصف ھذه اFزمة النفس\ية) الضحى ( سورة 
  . ))١رةالم
  

ما : طه ((آية ) أسباب نزول ( في  جاءَ . في طريقة الصEة وتلقي الوحيواUزمة الثالثة   
ك\ان أول م\ا . أخ\رج اب\ن مرددي\ه ع\ن اب\ن عب\اس أن النب\ي ص ((:  ))أنزلنا عليك القرآن لتشقى 

حم\ان ع\ن وأخ\رج عب\د الر. أنزل V عليه الوحي يقوم على حدّ قدميه إذا صلىّ ف\أنزل V اbي\ة
وأخرج أيضاً ابن . يراوح بين قدميه ليقوم على كل رجل حتى نزلت. كان النبي ص: الربيع قال

  . ))فنزل\\\\\ت ) الرج\\\\\ل برب\\\\\ه لق\\\\\د ش\\\\\في ھ\\\\\ذا : ( ق\\\\\الوا: عب\\\\\اس ق\\\\\المرددي\\\\\ه ع\\\\\ن اب\\\\\ن 
  

ن V يض\ل مَ\ن ف\إِ  ((: ھي عدم إيمان قومه ب\ه واض\طھادھم لدعوت\هواUزمة المتواصلة   
 ٨ف\اطر (  ))فE تَذھبْ نفسُك عليھم حسرات؛ إن V عليم بم\ا يص\نعون : يشاء يشاء، ويھدي مَن

ن اbي\\ة احت\وت نھي\أ للنب\\ي ع\ن اھ\\Eك نفس\ه حس\رة عل\\ى ع\دم إيم\\ان إ ((: علّ\ق دروزة عليھ\ا). 
V ل م\نE\وتلھ\م أنھ\ا نزل\ت ف\ي وق\ت اش\تد في\ه . الجاحدين، وتسلية له بتقرير أن الھداي\ة والض

٢بسبب موقف الجحود الذي يقفه قومه من دعوت\ه. لى النبي صالحزن والغم ع
وھ\ذه اFزم\ة .  ))

وم\ا ي\أتيھم م\ن ذك\ر م\ن  !ع نفسك أTّ يكون\وا م\ؤمنينلعلك باخ ((: النفسية تتجدد في العھد الثاني
م\ن ج\رّاء جح\ودھم واض\طھادھم ).  ٣ـ\ ١ش\عراء (  ))T كانوا عنه معرضين إِ الرحمان محدث 

ومما T ريب فيه أنھا  ((. نبي من حين إلى حين حزن شديد يكاد يقتل به نفسهكان يسيطر على ال
نزلت في ظرف اشتد فيه حزن النبي وھمه من مواقف التك\ذيب واTع\راض، وھ\ذا مم\ا احتوت\ه 

٣اbيات صراحة
ع نفس\ك عل\ى آث\ارھم أن فلعلك باخ ((: وتكررت الحال في العھد الثالث أيضاً .  ))
  ))يث أسفاً لم يؤمنوا بھذا الحد

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٨:  ١سيرة الرسول :  ودروزة ٤٠عن القرآن :  محمد صبيح) ١(
  . ٢٧٦:  ١سيرة الرسول ) ٢(
  .٢٧٧:  ١سيرة الرسول ) ٣(
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وتكرار الخطاب المماثل في فترتين . ية الشعراء الثالثةواbية مثل آ ((: قال دروزة).  ٦الكھف ( 

متباعدتين يدل دون ريب على تكرار الظروف، وبالت\الي عل\ى تك\رار اFزم\ة م\ن ج\راء موق\ف 
١الجاحدين

(( .  
  

إن\ك T تس\مع الم\وتى وT تس\مع الص\مّ ال\دعاء إذا  ((: ويزيده وحيه إحراج\اً ويأس\اً بقول\ه  
 )) معُ إT من يؤمن بآياتنا فھم مسلمونـإن تُس. العمي عن ضEلتھموما أنت بھادي . ولوا مدبرين

  ). ٨٠نمل ( 
  

ب\\ه الھ;;زء والس;;خرية وتش\\تد ھ\\ذه اFزم\\ة بأزم\\ة سادس\\ة م\\ن أق\\وال المش\\ركين ومواق\\ف   
 (().  ٤١فرقان ( ؟؟  ))وإذا رأوك إنْ يتخذونك إT ھزؤاً، أھذا الذي بعث V رسوTً  ((: وبدعوته

فيض\يق ).  ٣٦أنبي\اء ( ؟ ! ))ن يتخذونك إT ھزؤاً أھذا الذي يذكر آلھتكم ن كفروا إِ وإذا رآك الذي
) ٩٧الحج\ر ( ))قولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما ي ((: النبي صدراً بھذا التھكم واTستھزاء

. ) ٧٦ي\س (  ! ))إن\ا نعل\م م\ا يُسِ\رّون وم\ا يعلن\ون : فE يحزنك ق\ولھم ((: ويحزن ويغنّم Fقوالھم
(  ! ))نه ليحزنُك الذي يقولون قد نعلم إ ((: وتتوالى عليه أزمات الضيق والحزن من ھذه المواقف

  ). ٣٣ أنعام
  

وغن\\ى وق\\وة زعم\\اء بأزم;;ة خانق;;ة م;;ن فق;;ر الم;;ؤمنين ب;;ه وتتض\\اعف ھ\\ذه اFزم\\ات   
اً ـين خيرٌ مقام\أيj الفريق: وإذا تتلى عليھم آياتنا بينات، قال الذين كفروا للذين آمنوا ((: المشركين

: وق\الوا ((: تكبرون ع\ن ال\دعوةـوھذا اTعت\داد بمق\امھم يجعلھ\م يس\) ٧٣مريم ( ! ))ن نديّاً ـوأحس
 ((: وھذا اTستعEء يظنونه م\ن V).  ٣٥سبأ (  ! ))وما نحن بمعذبين  !نحن أكثر أمواTً وأوTداً 

مؤمن\ون (  ))بل T يشعرون  !يراتنسارع لھم في الخ... أيحسبون إنما نمدّھم به من مال وبنين 
وك\\ان غن\\ى المش\\ركين س\\بباً ف\\ي ص\\دّ الن\\اس ع\\ن ال\\دعوة، فق\\ال عل\\ى لس\\ان موس\\ى م\\ن ).  ٥٥

ربّن\\ا،  !ن\\ك آتي\\ت فرع\\ون وم\\]ه زين\\ة وأم\\واTً ف\\ي الحي\\اة ال\\دنياربن\\ا إِ : وق\\ال موس\\ى ((: فرع\\ون
فE يؤمنوا حتى يروا الع\ذاب  !واشددْ على قلوبھم !ربنا اطمِسْ على أموالھم !ليضلوّا عن سبيلك

وكانت حال المشركين من ثراء وقوة سبب حسد في عيني النبي، فردعه ).  ٨٨يونس (  ))اFليم 
ن عينيك إلى م\ا متعن\ا ب\ه أزواج\اً م\نھم، زھ\رة الحي\اة ال\دنيا،  ((: الوحي عن ھذا الخاطر eتمد Tو

وعاد النبي ). ١٢١طه ( ! ))للتقوى  نحن نرزقك والعاقبة... لنفتنھم فيه ورزق ربك خيرٌ وأبقى 
  إلى فتنته وأزمته، وعاد الوحي 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧٨:  ١سيرة الرسول ) ١(
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ليھم، واخفض T تمدّنe عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منھم، وT تحزن ع ((: إلى تأديبه  

  ). ٨٨حجر (  ))جناحك للمؤمنين 
  

وت\أفّف تب;رّم النب;ي بجماعت;ه م;ن الفق;راء ومن اFزمات التي يتردد ص\داھا ف\ي الق\رآن   
واخف\ض  ((: ول\ذلك يق\ول ل\ه م\راراً . زعماء المشركين من الجلوس إليه والسماع إليه وھ\م قرب\ه

 ٥٣ـ\\ ٥٢ نع\\امق\\د أن آي\\ات س\\ورة اFونعت ((: ١ق\\ال دروزة).  ٨٨حج\\ر (  ! ))جناح\\ك للم\\ؤمنين 

تنطوي على مش\اھد م\ن أزم\ات النب\ي  ٨٨ـ ٨٥والقصص  ٧٥ـ ٧٢واRسراء  ٣٠ـ ٢٨والكھف 
ن النب\ي إذا ك\ان خط\ر عل\ى بال\ه إوالكھف  نعامإذ يصح أن يقال في صدد آيات اF: النفسية. ص

الزعم\\اء وطلب\\وا حينم\\ا اح\\تجّ أو يص;;رفھم عن;;ه، والمس\\اكين م\\ن المس\\لمين، أن يھم;;ل الفق;;راء 
ف;ي س;اعة م;ن س;اعات أزمات;ه النفس;ية ھم عنه ليجلس\وا إلي\ه ويتح\دّثوا مع\ه، فإنم\ا ك\ان قصاءَ إِ 

ومنبعثاً من حزنه الشديد لتمسّك الزعماء بجحودھم ومعارضتھم ومتابعة الن\اس لھ\م، وع\ن أمل\ه 
ء والقص\ص وإذ يصح أن يقال ھذا كذلك ف\ي ص\دد آي\ات اRس\را. في انحياز المعتدلين إلى صفه

وما يمكن أن يكون قد خطر على باله من اTستجابة والتساھل ببعض مقترحات ھ\ؤTء الزعم\اء 
  ). ٢١٤شعراء (  ! ))واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين  ((: فيتكرر التحذير.  ))

  
وق\د وص\ف الق\رآن . موق;ف أقارب;ه من;ه وم;ن دعوت;هوممّا زاد في حدّة أزماته النفس\ية   

ن إ: ق\\الوا ف\\ي تفس\\يرھا).  ٢٦ أنع\\ام(  ! )) وين\\أون عن\\ه !وھ\\م ينھ\\ون عن\\ه ((: بقول\\ه م\\وقفھم من\\ه
ب\اFذى ف\ي ح\ين . أقارب النبي اFدنين، خاصة عمه أبا طال\ب ك\انوا ينھ\ون ع\ن م\سّ النب\ي ص

اbية أنھا نزلت في عمومت\ه وك\انوا عش\رة، فك\انوا ) أسباب نزول ( وفي . ٢يبتعدون عن دعوته
 ((: وحاول مراراً استمالتھم فما أفلح بمكة. في العEنية وأشد الناس عليه في السرأشد الناس معه 

).  ١٢٤ش\\عراء (  ! ))إن\\ي ب\\ريء مم\\ا تعمل\\ون : ف\\إن عص\\وك فق\\ل. وان\\ذر عش\\يرتك اFق\\ربين

ف\دعاھم جھ\اراً إل\ى جب\ل الص\فا فعط\ل . فدعاھم إلى وليمة أولى، ثم إل\ى وليم\ة أخ\رى فم\ا نج\ح
ن\ه وإ ((. فتوسل بعمه العباس وعمته ص\فية فم\ا أفل\ح. وناوأه عمه أبو لھب الدعوة عمه أبو جھل

  .لمن الطبيعي أن يثير ھذا الموقف السلبي في نفس النبي ص
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٢:  ١سيرة الرسول ) ١(
  . ٢٨٤:  ١سيرة الرسول ) ٢(



  رآن المكّينظرات عامّة في القــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ٦٩٤
  

وم\ن . فقد عرفت بيئة النبي وعصره بالتضامن أو العصبية العائلي\ة. أزمات حادة من حين bخر
وأن . المعقول أن ينظر الناس إلى موقف أقارب\ه اFدن\ين منھ\ا وأن يك\ون لھ\ذا الموق\ف أث\ر ف\يھم

١ض\دھا يتخـذ الزعماء موقفھم حجة لEنصراف والمكابرة، ووسيلة للدعاية ب\ين عام\ة الن\اس
((  .

إنك T تھ\دي مَ\ن أحبب\ت، ولك\ن V يھ\دي م\ا  ((: وقد وصف القرآن حرصه على إسEم عشيرته
ن تحرص على ھ\داھم، ف\إن إِ  ((: ، ويأسه من ھداھم) ٥٦قصص (  ))يشاء، وھو أعلم بالمھتدين 

  ). ٣٧نحل (  ! ))T V يَھدي مَن يضل 

  
   ًTزمات ھوFالش;عور يرددھا القرآن من ح\ين إل\ى آخ\ر، وھناك أزمة نفسية من أعمق ا

أل\م  ((: ن\ه وزر أنق\ض ظھ\ره ووض\عه V عن\هإ. أو الوزر أو الذنب الذي يEحق\هالداخلي با'ثم 
ق\\\ال ). س\\ورة الش\\رح ( ؟  ))نش\\رح ل\\ك ص\\درك ووض\\عنا عن\\ك وزرك ال\\\ذي أنق\\ض ظھ\\رك 

 ويغم\ه م\ن فرطات\ه قل على رس\ول Vزر الذي انقض ظھره مثل لما كان يثوالو ((: الزمخشري
: ووض\عنا عن\ك وزرك أي عب\أك الثقي\ل، ال\ذي انق\ض ظھ\رك ((: وقال البيضاوي.  ))قبل النبوة 

: وكان النبي يتعوذ من حضور الشياطين وھمزاتھم.  ))وھو ما ثقل عليه من فرطاته قبل البعثة 
). ٦٨ مؤمن\\ون( ))رب أع\\وذ ب\\ك م\\ن ھم\\زات الش\\ياطين وأع\\وذ ب\\ك رب أن يحض\\رون : وق\\ل ((

وس\\بح   !واس\\تغفرْ ل\\ذنبك: فاص\\بر أن وع\\د V ح\\ق ((: وي\\دعوه الق\\رآن إل\\ى اTس\\تغفار م\\ن ذنوب\\ه
قال الدكتور ص\بحي الص\الح اFس\تاذ بكلي\ة اbداب ).  ٥٥غافر (  ))بحمد ربك بالعشي واFبكار 

وق\\د  .ذن\\ب ك\\ون إT ع\\ن ذن\\ب، كم\\ا أن المغف\\رة إTِ بع\\دم\\ن المعل\\وم أن العف\\و T ي ((: ٢بدمش\\ق
نا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغف\ر ل\ك V م\ا تق\دم م\ن ذنب\ك وم\ا إِ : رّحت اbية بھذا في سورة الفتحص

لك\ي يغف\ر ل\ك V م\ا س\لف م\ن ذنوب\ك قب\ل ال\وحي وم\ا  ((: في تفسير اب\ن عب\اس جاءَ .  ))تأخر 
ف\رط من\ك؛  يري\د جمي\ع م\ا ((: ق\ال الزمخش\ري فيھ\ا.  ))تأخر، وما يكون بعد الوحي إلى الموت 

ما تقدم في الجاھلية وما بعدھا؛ وقيل ما تقدم من حديث مارية وما ت\أخر م\ن ام\رأة : وعن مقاتل
وقد جمع الجTEن بين آية الش\رح وآي\ة الف\تح اللت\ين تنس\بان اRث\م إل\ى محم\د قب\ل بعثت\ه .  ))زيد 

لك V ما تقدم ليغفر : وھو كقوله. ووضعنا أي حططنا عنك وزرك الذي أثقل ظھرك ((: وبعدھا
وھذا الشعور الدائم باRثم ھو، كما يعلمه أھل الضمائر الحساسة، مصدر .  ))من ذنبك وما تأخر 
  .آTم نفسية T حدe لھا

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٥:  ١سيرة الرسول ) ١(
  . ٤٦٥:  ١٠مستنداً إلى تفسير المنار  ٧٤مباحث في علوم القرآن ص) ٢(



  ٦٩٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــفي القرآن المكّي  نظرات عامّة

  
وھ\ذا اFل\م م\ن داخ\ل يزي\\ده ألم\اً م\ن الخ\ارج فش\لُ دعوت\\ه ف\ي مك\ة بس\بب توقّفھ\ا عل\\ى   

س\أريكم  ((: معجزة من V تؤيدھا، فانتظرھ\ا م\ع المش\ركين ال\ذين ك\انوا يتحدّون\ه بھ\ا، فل\م ت\أتيِ 
لوT : ويقولون ((: فانتظروا وانتظر معھم بدون جدوى).  ٣٧و ٥أنبياء (  ))آياتي فE تستعجلون 
) ٢٠ي\ونس ( ))إنما الغيب [، فانتظروا إني معكم من المنتظ\رين : فقل ـ !أنزِل عليه آية من ربه

فبات ينتظر رحمة ربه؛ ).  ١٠٩ أنعام(  ))تھم آية ليؤمنُنّ بھا لئن جاءَ : حينئذٍ أقسموا جھد أيمانھم
ع\\ه بانتظ\\ار المعج\\زة المأمول\\ة، فج\\اء ج\\واب ال\\وحي النھ\\ائي بعج\\ز النب\\ي وب\\ات المؤمن\\ون م

وإن كان كبر عليك اعراضھم، فإن استطعتَ أن تبتغي نفقاً في اFرض أو سلمّاً ف\ي  ((: وتعجيزه
المعن\ى أن\ك T تس\تطيع : فافع\لْ  ((: س\قط الج\واب فأكمل\ه الج\TEن) ٣٥(!  ))السماء فتأتيھم بآي\ة 

وما منعنا أن نرسل باbيات إT أن  ((: لعجز الفعلي قضت به مبدئياً الحكمة اRلھيةوھذا ا.  ))ذلك 
ب بھا اFولون  eتك\ون الخ\وارق دعام\ة لنب\وة  (():  ٨٨إسراء (  ))كذ T اقتض\ت أن V فإن حكمة

١سيدنا محمد
Eح\ق م\ن النب\ي، م\ع تفھ\ذا التح\دي المتواص\ل م\ن المش\ركين، وھ\ذا العج\ز الم:  ))

الملح\\ة، ورغب\\ة جماعت\\ه الت\\ي تس\\تحثه عبث\\اً، ك\\ل ذل\\ك مبعث\\ه أزم\\ات نفس\\ية T تنتھ\\ي،  رغبت\\ه
قرآناً سُيّرت به الجب\ال أو قطُع\ت ب\ه اFرض  أنe  ولو ((: ومصدر ھزات وجدانية عاصفة T تھدأ

ميع\اً و يشاء V لھدى الن\اس جأن ل ييأس الذين آمنواأفلم : بل [ اFمر جميعاً  !أو كُلmم به الموتى
  ). ٣١الرعد (  ! ))

  
*  

  
  : تلك اFزمات النفسية المتEحقة كان من مظاھرھا  

  
وتح\ذير الق\رآن ل\ه م\ن )  ٢٨ كھ\ف ٥٢ أنع\ام( تبرّم\ه بجماعت\ه الفق\راء والمس\اكين  ـ١  

  ). ٢١٤ شعراء ٨٨ حجر( ذلك، وحثه له على مEطفتھم 
  

ُ رغبت\\ ـ\\٢   أثُِ\\ر ع\\ن النب\\ي  ((: م\\اءه الملحّ\\ة وحرص\\ه الش\\ديد عل\\ى اكتس\\اب بع\\ض الزعـ
وأن ھذا الحال دام ثEث سنين إلى أن ... أحاديث يدعو فيھا ربه أن يعزّ اRسEم ببعض اFقوياء 

وغيرھم\ا م\ن اFقوي\اء ) ع\م النب\ي الش\اب . ( أسلم عمر بن الخطاب وحمزة بن عب\د المطل\ب ر
٢المعروفين

 حج\ر ١٣١ ط\ه(  ))وج\اه وق\وة بزينة الدنيا من مال وبنين  ((وغيرته من تفوّقھم :  ))
٨٧ .(  
  

  إذ تنھي ((تلك المحاوTت المتواترة للھرب من اضطھاد قومه له، منذ سورة القلم  ـ٣  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٦:  ١سيرة الرسول ) ١(
  . ١٤٨:  ١سيرة الرسول : دروزة ) ٢(



  ن المكّينظرات عامّة في القرآــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ٦٩٦
  

أن يك\\ون كص\\احب الح\\وت ال\\ذي ح\\دا ب\\ه موق\\ف قوم\\ه الجح\\ودي إل\\ى الي\\أس م\\نھم . النب\\ي ص
العھ;د الب;اكر ق\د ت\أثر م\ن ص\دمة الجح\ود من\ذ . وھجرھم، مما يمكن أن ي\دل عل\ى أن النب\ي ص

١ت;;أثراً غي;;ر يس;;ير
وإن ك\\ادوا ليس\\تفزونك م\\ن اFرض  ((: وراودت\\ه التجرب\\ة ف\\ي العھ\\د الث\\اني ))

فE نستبعد، استلھاماً من آية اRسراء أن يكون النبي ق\د فك\ر  (():  ٧٦إسراء (  ))منھا ليخرجوك 
مع الخارجين ثم ألھمه V البقاء وثبته م\ع ال\ذين بق\وا وثبت\وا ف\ي مك\ة؛ ) إلى الحبشة ( بالخروج 

ي\ة وآ... كما T يستبعد أن يكون قد فكر ب\الخروج بع\دھم وق\د ق\لّ أص\حابه م\ن حول\ه قل\ة كبي\رة 
الت\ي أزعجت\ه . اRسراء بسبيل وص\ف ش\دة عن\اد وص\د طغ\اة الزعم\اء وم\واقفھم م\ن النب\ي ص

٢إزعاجاً شديداً حتى فكّر في النزوح عن مكة في أواسط العھد المكي
وفعEً حاول الفرار ف\ي .  ))

وف\ي آخ\ر العھ\د . آخر العھد الثاني إلى الطائف ورجع خائباً مستجيراً بأحد زعم\اء مك\ة لي\دخلھا
ن وع\\د V ح\\ق وT يس\\تخفنّك ال\\ذين T فاص\\بر إ ((: بمك\\ة عاودت\\ه الفك\\رة فردع\\ه ال\\وحي عنھ\\ا

توص\\يه اbي\\ة بالص\\بر وأTّ يحمل\\ه اس\\تخفاف قوم\\ه ل\\ه عل\\ى الفت\\ور أو  (()  ٦٠روم (  ))يوقن\\ون 
تغيي\ر موقف\ه أو الن\زوح، مم\ا ي\دل عل\ى ح\ادث ش\ديد اFث\ر أث\ار ف\ي نفس\ه ش\يئاً غي\ر يس\ير م\ن 

٣القل\\ق
فھ\\ذه : أخي\\راً بع\\د س\\نتين م\\ن المفاوض\\ات الس\\ريّة م\\ع أھ\\ل يث\\رب ھ\\اجر إليھ\\ا متخفيّ\\اً .  ))

اFزم\\ات النفس\\ية المت\\واترة المتراكم\\ة انتھ\\ت ب\\ه إل\\ى الھج\\رة النھائي\\ة م\\ن مك\\ة، وتغيي\\ر طريق\\ة 
  . ))الحديد الذي فيه بأس شديد  ((إلى  ))بالحكمة والموعظة الحسنة  ((الدعوة 

  
تلك اFزمات من صEبة النبي وحملته على التس\اھل م\ع المش\ركين م\ن وقد حطّمت  ـ٤  

: ف\E تط\ع المك\ذّبين ((: حين إلى حين، فترى الس\ور تتEح\ق ب\ين عل\وّ وھب\وط، من\ذ س\ورة القل\م
 ((: ومن أشكال ھذا التساھل مع المشركين فتنة النبي عمّا ي\وحى إلي\ه.  ))ودّوا لو تدھن فيدھنون 
ول\وT أن . Tتخ\ذوك خل\يEً  ن ال\ذي أوحين\ا إلي\ك لتفت\ري علين\ا غي\ره، وإذاً وإن كادوا ليفتن\وك ع\

ي\راً م\ن تتضمن اbيات مش\ھداً خط: ٤قال دروزة). ٧٣( ))ك لقد كدت تركن إليھم شيئاً قليEً ثبـتّنا
  نه خطر بباله أن يتساھلوإ... مشاھد العھد المكي 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨١:  ١ سيرة الرسول:  دروزة) ١(
  . ٢٦١:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ٢(
  . ٢٨١:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ٣(
  . ١٩٦ ـ ١٩٤:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ٤(



  ٦٩٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات عامّة في القرآن المكّي 

  
ولكن V عصمه Fن فيما طلب\وه ش\يئاً م\ن الش\ذوذ ع\مّ . بعض التساھل معھم حرصاً على ھداھم

وھكذا يتكرر ھذا المش\ھد . ولكن اFمر لم يتعدّ الخاطر إلى الفعل... أوحي إليه من أسس الدعوة 
الت\ي  ومن مظاھر التساھل مظ\اھرة المش\ركين.  ))الذي بدأ في أوائل البعثة فنزلت به آيات القلم 

نeك عن آيات V بعد أن أنُزِلت إليك! فE تكوننe ظھيراً للكافرين ((: يردعه عنھا القرآن jيصد Tو !
احت\وت تنبيھ\اً  ((: وق\ال دروزة).  ٨٨ـ ٨٧قصص (  ))وادعُ إلى ربك وT تكونن من المشركين 

V يدعھم يصدونه عمّا أنزل T يواد الكافرين وبأن Tيظاھر و T يأتي ب\أي .  إليهله بأن T وبأن
V مع V ك\ان يخ\تلج . ويلھم ھذا أن النب\ي ص. شيء فيھا أي معنى من معاني إشراك أحد غير

وتتك\رّر اRش\ارات إل\ى ھ\ذا ... في نفسه مسايرة الزعم\اء ش\يئاً م\ا رغب\ة ف\ي كس\بھم إل\ى ص\فه 
١الن\وع م\ن المش\\اھد

م\ع المش\\ركين إل\ى الھ\\مّ وتس\اھله وق\د تص\ل ب\\ه مض\ايقتھم ل\ه بمعج\\زة، .  ))
: فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق ب\ه ص\درك أن يقول\وا ((: ھمال بعض ما يوحي إليهبإِ 

احت\وت  ((: ٢ق\ال دروزة). ١٢ھ\ود ! ( ))إنم\ا أن\ت ن\ذير ! لوT أنزِل عليه كنز أو جاء معه م\Eك
يق صدر، فيتEفى تEوة إلى ما يمكن أن يجول في خاطره من تبرّم أو ض. اbية تنبيھاً للنبي ص

وقد روى الرواة أن الكفار كانوا يط\البون النب\ي : بعض ما يوحي إليه على الكفار بسبب مواقفھم
ھEّ استنزلت : ثم توحى اbيات إليه فيسخرون منه، ويقولون. بالمعجزات فE يستجيب إليھم. ص

ول\يس . يخجل ويتھرب منھم أحياناً  كنزاً أو ملكاً بدTً من ھذه اbيات إذا كانت من عند V؟ فكان
 ًTي\ة إجم\اbيتس\ق م\ع ا T ي\ة ب\ارزة ك\ل . في الرواية ماbزم\ة الش\ديدة النفس\ية ف\ي اFوص\ورة ا

وV  ـوإذا ب\دلنا آي\ة مك\ان آي\ة  ((: وتصل به الحال في آخر العھد إل\ى تب\ديل آي\ة بآي\ة.  ))البروز 
ممّا شنّع به عليه المشركون وحملوا بعض ) ١٠١نحل ( ! ))إنما أنت مفترٍ : قالوا ـأعلم بما ينزّل 

  .المؤمنين، بسبب ھذا التبديل، على اTرتداد عن اRسEم في آخر العھد بمكة
  

  .وھذه اFزمات النفسية المتواترة والمتراكمة انتھت به أحياناً إلى أزمات إيمانية خانقة  
  
*  

  
على صدق النب\ي وَصْ\فُ الق\رآن ومن أوضح الدTئل على صحة ما وصلنا من القرآن و  

  .التي كان يمرّ بھا النبي من حين إلى حين Uزمات ا'يمان والوحي والتوحيد
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٧:  ١سيرة الرسول ) ١(
  . ٢٧٧:  ١سيرة الرسول ) ٢(



  نظرات عامّة في القرآن المكّيــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ٦٩٨
  

المك\ي ظ\اھرة مت\واترة غريب\ة مريب\ة، أT وھ\ي تح\ذيرات الق\رآن للنب\ي م\ن في الق\رآن   
  .الشرك، ومن التساھل في التوحيد مع المشركين

  
T ): ٩ـ\\ ٨( ))ودّوا ل\\و ت\\دھن في\\دھنون : بينف\\E تط\\ع المك\\ذّ  ((: من\\ذ س\\ورة القل\\م يق\\ال ل\\ه  

ت\دعُ م\ع V إلھ\اً آخ\ر، ف\E  ((: وفي العھ\د الث\اني تكث\ر التح\ذيرات الص\ريحة. تحذير بدون سبب
فھل دعا مع V إلھاً آخر حتى )  ٢١٣شعراء (  ))وانذر عشيرتك اFقربين . فتكون من المعذبين

ف\\E تك\\وننe ظھي\\راً للك\\افرين وT  ((: ه ھ\\ذا اFم\\ر؟ وخت\\ام س\\ورة القص\\ص يوض\\ح الموق\\فج\\اءَ 
نن من المش\ركين، وT ت\دع م\ع ذ أنُزلت إليك، وادعُ إلى ربك وT تكوعن آيات V بعد إِ  يصدنّك

يظھ\ر أن\ه تس\اھل م\ع المش\ركين وذك\ر آلھ\تھم بخي\ر ): ٨٨ ـ\ ٨٦( ))T إله إT ھو : V إلھاً آخر
د ل\ه اFم\ر eإلھ\اً  ((: حتى ردعه القرآن ع\ن مش\اركة المش\ركين ومظ\اھرتھم، ورد V ت\دع م\ع T

ف\E تك\ونن م\ن ) ١٤( !نن من المشركينوT تكو ((: نعاموتتنوّع التھديدات في سورة اF ! ))آخر 
ف\\E تك\\ونن م\\ن : ن\\اھم الكت\\اب يعلم\\ون أن\\ه من\\زل م\\ن رب\\ك ب\\الحقوال\\ذين آتي) ٣٥( !الج\\اھلين
وT ت\دعُ م\ن ) ١٠٥( !وT تكونن من المشركين ((: وتتكرر في سورة يونس). ١١٤( !الممترين

ف\E ت\ك ف\ي  ((: رّطه في الش\ركتساھل النبي قد يو). ١٠٦( ! ))دون V ما T ينفعك وT يضرّك 
وتمت\د ھ\ذه ).  ١١٠ھ\ود (  ! ))م\ا يعب\دون إT كم\ا يعب\د آب\اؤھم م\ن قب\ل : مرية مما يعبد ھ\ؤTء

(  )) ركت ليح\بطنّ عمل\ك ولتك\وننّ م\ن الخاس\رينـلئن أش ((: التحذيرات حتى آخر العھد في مكة
الم\ؤمن (  ! ))تغفر ل\ذنبك ـواس\ (( :و القرآن النب\ي م\راراً إل\ى اTس\تغفار لذنب\هـويدع).  ٦٥زمر 
 ))رب البيت  ((ھل يعني ھذا الذنب تساھله في التوحيد مع المشركين، وسماحه لھم بعبادة ):  ٥٧

  قبل إسEمھا؟ ))البلد  ((قبل أن يطھّر من اFصنام، أو رب ھذا 
  

ني\\ة تل\ك التح\ذيرات المت\\واترة وتل\ك التھدي\\دات المتواص\لة توض\ح معن\\ى اFزم\ات اRيما  
  ).٩٤يونس ( مبلغ الشك من وحيه التي كان النبي يقاسيھا من حين إلى آخر، حتى بلغت عنده 

  
*  

  
حي\\اة ( ق\\ال حس\\ين ھيك\\ل ف\\ي . اFزم\\ة اFول\\ى ف\\ي قص\\ة الغراني\\ق م\\ن س\\ورة ال\\نجم ـ\\١  
  حديث الغرانيق أورده ابن سعد في طبقاته الكبرى، والطبري في تاريخ الرسل ((): ١محمد

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . الفصل السادس:  حياة محمد:  الدكتور محمد حسين ھيكل) ١(
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 يرة؛ وأخذ به جماع\ة المستش\رقينـوالملوك، وأورده كثيرون من المفسرين المسلمين وكتاب الس

ى بزعماء قومه، وأظھروا ل\ه الع\داء، وأخ\ذوا يض\طھدون لما اصطدم النبي في دعوته اFول.  ))
ى له أن يتساھل معھم ف\ي استش\فاع آلھ\تھم ال\Eت والع\زى ومن\اة، وك\ان يتمن\ى أن جماعته تراءَ 

أخ\رج اب\ن أب\ي ح\اتم  ((): أس\باب الن\زول ( ج\اء ف\ي . ينزل عليه قرآن يقربھم إليه ويكفون عن\ه
ق\رأ النب\ي : يق بسند صحيح عن سعيد بن جبير قالوابن المنذر من طر) الطبري ( وابن جرير 

ألقى الشيطان على  ))... ١أفرأيتم الOت والعزّى ومناة الثالثة اUخرى ((بمكة النجم فلما بلغ . ص
م\ا ذك\ر آلھتن\ا بخي\ر : فق\ال المش\ركون . ))تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتھن لترتج;ى  ((لسانه 

وم\ا أرس\لنا م\ن قبل\ك م\ن رس\ول وT نب\ي إT إذا تمنّ\ى ألق\ى  ((: قبل اليوم فسجد فس\جدوا فنزل\ت
 ((Tح\ظ أن فع\ل ).  ٥٢حج (  ))الشيطان في أمنيّـه فينسخ V ما يلقي الشيطان ثم يحكم V آياته 

( يتع\\دى إل\\ى مفع\\ولين، وT ي\\تم المعن\\ى ب\\دونھما، فق\\د ذك\\ر اFول والث\\اني مح\\ذوف  ))أرأي\\تم 
ا أجمع على روايته أھل التفسير والحديث والسيرة؛ قال الحافظ ب\ن والمحذوف ھو م). الجTEن 
كث\\رة الط\\رق ت\\دل عل\\ى أن للقص\\ة أص\\E؛ً م\\ع أن لھ\\ا ط\\ريقين ص\\حيحين مرس\\لين  ((: حج\\ر

وللرواية سند مبدئي من القرآن T تفھ\م بدون\ه ف\ي س\ورة الح\ج .  ))أخرجھما ابن جرير الطبري 
ة كل نبي، ويقولون بأنه ألقى عل\ى لس\ان اء الشيطان في قراءَ أنھا تقرّر مبدأ إلق: التي رأينا) ٥٢(

. محمد في سورة النجم اRقرار بشفاعة آلھة العرب، حتى نسخ V ما ألقى الشيطان وأحك\م آيات\ه
وإذا ذُكر V وح\ده اش\مأزت قل\وب ال\ذين T يؤمن\ون ب\اbخرة وإذا ذك\ر ال\ذين م\ن  ((وآية الزمر 

أس\\باب ( فيھ\\ا إش\\ارة ص\\ريحة إل\\ى قص\\ة الغراني\\ق كم\\ا تق\\ول ) ٤٥( ))دون\\ه إذا ھ\\م يستبش\\رون 
ال\نجم عن\د الكعب\ة، . ة النب\ي صأخرج ابن المن\ذر ع\ن مجاھ\د أنھ\ا نزل\ت ف\ي ق\راءَ  ((): النزول 

كل التحذيرات والتھديدات الت\ي يرددھ\ا : وللرواية أيضاً سند واقعي.  ))وفرحھم عند ذكر اbلھة 
وختم\وا . ! ))ف\ي التوحي\د : أمّ مسائل اRسEم جميعاً  ((ھفوة اFولى في القرآن T تفھم بدون ھذه ال

جلس محمد في بيته حتى إذا أمسى أتاه جبريل، فعرض عليه النبي سورة النجم؛  ((: الرواية ھكذا
  ! ))قلتُ على V ما لم يقلْ : أوجئتُك بھاتين الكلمتين؟ قال محمد: فقال جبريل

  
وإيجاب\\اً ف\\ي س\\ورة ) الك\\افرون ( الخ\\الص، س\\لباً ف\\ي س\\ورة  واس\\تقام بتأكي\\د التوحي\\د  

  ).اRخEص(
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . Tحظ أن الجواب ساقط T يسدّ مسده شيء) ١(
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جدي\د عل\ى جماعت\ه الفق\راء  وخشي من. قريش عادت الحرب سجاTً بين النبي ومnِ ف ـ٢  
ف\أظھر . اFرقاء من اضطھاد الزعماء لھم، وق\د منع\وا محم\داً م\ن لم\س الحج\ر اFس\ود المق\دس

 !والت\\ين والزيت\\ون ((: تكريم\\ه لمك\\ة بالقس\\م بھ\\ا كم\\ا يقس\\م بمھ\\بط ال\\وحي المس\\يحي واRس\\رائيلي
ن يقسم بمكة ولم تطھّر بعد أيصح أ).  ٣ـ ١سورة التين (  ))...  !وھذا البلد اFمين !وطور سنين

أقسم بھ\ذا البل\د، وأن\ت حِ\لٌ بھ\ذا  !T ((: من اFصنام؟ فEم نفسه ثم استحل القسم بھا لوجوده فيھا
١ووالد وما ولد !البلد

ولم يكت\فِ بھ\ذا التك\ريم ).  ٣ـ ١سورة البلد (  ))لقد خلقنا اRنسان في كبد  !
الذي أطعمھ\م م\ن  !فليعبدوا رب ھذا البيت: ف قريشRيE (( ))رب البيت  ((فتساھل معھم بعبادة 

البي\ت الح\رام ل\م يطھّ\ر بع\د م\ن . كم\ا ف\ي ع\ام الفي\ل) س\ورة ق\ريش ( جوع وآم\نھم م\ن خ\وف 
خ\ذِ العف\و، وأم\ر  ((: فمن ھو ربه حتى يس\مح بعبادت\ه؟ ول\ذلك توال\ت علي\ه التح\ذيرات: اFصنام

إن . طان نزع فاستعذ با[ أنه س\ميع عل\يموإما ينزعنّك من الشي !بالعرف واعرض عن الجاھلين
).  ٢٠٠ـ ١٩٦أعراف (  ! ))الذين اتقوا إذا مسھم طائف من الشيطان تذكروا فإذا ھم مبصرون 

نه لما قام عبد V يدعوه ك\ادوا وإ. فE تدعوا مع V أحدا: [ إن المساجد ((: فتذكر وأبصر وردّد
قل إن\ي ل\ن يجيرن\ي م\ن V أحَ\د، ول\ن . حداً وT أشرك به أ قل إنما ادعو ربي. يكونون عليه لِبَداً 

وع\اد م\ن أزمت\ه واس\تقام ف\ي ظ\روف الھج\رة إل\ى ).  ٢٣ـ\ ١٨الج\ن (  ))جد م\ن دون\ه ملتح\داً أَ 
ف\\E تط\\ع  ((؛ ) ٥٨ي\\س ( أل\\م أعھ\\د إل\\يكم ي\\ا بن\\ي آدم أن T تعب\\دوا الش\\يطان  ((: الحبش\\ة، وت\\ذكر
  ).٥٢فرقان (اً دھم به جھاداً كبيرالكافرين، وجاھ

  
*  

  
: وتجددت المعارضة للنبي حتى أشقته فنزل تسلية له. عاد بعض جماعته من الحبشة ـ٣  

ويظھر أن اFزمات اRيمانية في ھذه الفترة، ).  ٢ـ ١طه (  ))طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى  ((
  .د، في علوk وھبوطعEوة على اFزمات النفسية، أشقت النبي فكان إيمانه، وإخEصه في التوحي

  
إنم\\ا  ((: أن يجم\\ع ب\\ين عب\\ادة V اFح\\د، وعب\\ادة رب مك\\ة) النم\\ل ( وح\\اول ف\\ي س\\ورة   

  وأمرت أن أكون من  !أمُرت أن أعبد رب ھذه البلدة، الذي حرّمھا وله كل شيء
  

  ـــــــــــــــــــــــ

 ((:  وھنا في سورة البل\د يق\ول ))يلد ولم يولد  ، لم ، V الصمد قل ھو V أحد ((:  يقول اRخEصفي سورة ) ١(
  ! ))، ووالدٍ وما ولد  سم بھذا البلدأق
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إذا كان رب مكة ھو V، إله التوحيد واRسEم، فما معنى دعوه الق\رآن؟ وإذا ): ٩١( ))المسلمين 

وإنما ذل\ك تس\اھل جدي\د كال\ذي ورد ف\ي س\ورة  ـره فكيف يؤمر محمد بعبادته؟ كان رب مكة غي
وم\ا كن\ت ترج\و أن يلق\ى إلي\ك  ((: الجواب Tذعا مراً في سورة القصص التي تليھا فجاءَ . قريش

وT يصدنك ع\ن آي\ات V بع\د إذ أنُزل\ت  !فE تكونن ظھيراً للكافرين: الكتاب إT رحمة من ربك
 ٨٦( ! ))T إله إT ھو  !وT تدع مع V إلھاً آخر !ربك وT تكونن من المشركين وادعُ إلى !إليك
نم\ل (  ! ))إنم\ا أم\رتُ أن أعب\د رب ھ\ذه البل\دة  ((: فيظھر أنه دعا مع V إلھاً آخ\ر بقول\ه ـ) ٨٨ـ

آخ\ر T تجع\ل م\ع V إلھ\اً  ((): اRس\راء ( يظھر ذلك جليا من ترداد اFمر ذاته في سورة )  ٩١
 ًTإلھ\اً آخ\ر فتلق\ى ف\ي جھ\نم ملوم\اً م\دحوراً  (( !)٢٢( ))فتقعد مذموماً مخذو V تجع\ل م\ع Tو(( 

إن الشيطان ينزع بينھم، إن الشيطان كان لnنسان : وقل لعبادي يقولوا التي ھي أحسن (( ! )٣٦(
   !)٥٣( ))عدوّاً مبيناً 

  
وإن كادوا ليفتنوك عن الذين  ((: نھاوسورة اRسراء ھذه تصف محنة النبي التي تحذره م  

 ًEتخذوك خليT ًأن ثبـتّن !أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا Tاك لقد كدت تركن إليھم شيئاً ولو
ق\ال ). ٧٥ـ\ ٧٣( ))قليEً، إذاً Fذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ث\م T تج\د ل\ك علين\ا نص\يراً 

ويُلمح في اbيات شيء . قبل سورة اRسراء مباشرةسورة القصص تأتي في الترتيب  ((: ١دروزة
بأن يشھّد V على المھتدي . إذ احتوت أمراً للنبي ص: مما جاء في آيات اRسراء بصراحة أكثر

 V ي\دعھم يص\دونه عم\ا أن\زل T يواد الك\افرين، وب\أن Tيُظاھر و T من الضال، وتنبيھاً له بأن
ويلھ\م ھ\ذا أن . ي معنى من معاني إشراك أحد غير V م\ع Vإليه، وبأن T يأتي بأي شيء فيه أ

  . ))كان يختلج في نفسه مسايرة الزعماء شيئاً ما رغبةً في كسبھم إلى صفه . النبي ص
  

 ا'خ;Oصتوصل النبي إلى فتنته عن الوحي وعن كادت تلك المسايرة، بشھادة القرآن،   
  .فظاً ومعنىيظھر ذلك من التھديدات المتواترة لللتوحيد؛ 

  
*  

  
وھذه الفتنة ع\ن ال\وحي والتوحي\د بلغ\ت م\داھا م\ن نف\س النب\ي حت\ى ش\ك محم\د م\ن  ـ٤  

  فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين  ((): يونس ( الوحي القرآني كما جاء في سورة 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٧:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
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وT تك\ونن م\ن  !ف\E تك\وننّ م\ن الممت\رين !ك الح\ق م\ن رب\كلقد ج\اءَ : يقرؤون الكتاب من قبلك
ھ\ذا المش\ھد يش\ھد ب\أن أزم\ة اRيم\ان ). ٩٥ـ\ ٩٤( ))الذين كذّبوا بآيات V فتكونن من الخاسرين 
وف\ي  ! ))الشك والمرية والتكذيب بآي\ات V  ((تھا من بالقرآن والتوحيد بلغت في نفس محمد ذرو

ھذه الحالة القصوى من اFزمة اRيمانية يحي\ل الق\رآن محم\داً عل\ى عادت\ه إل\ى أس\اتذته م\ن أھ\ل 
وT  (() ١٧ھود ( ! ))فE يك في مرية  ((: الكتاب ليطمئنوه على صحة وحي التوحيد واRيمان به

ھن\\ا تتجل\\ى بش\\رية محم\\د ب\\أجلى مظاھرھ\\ا؛ ).  ١١٠ھ\\ود (  ! ))ي\\ك ف\\ي مري\\ة مم\\ا يعب\\د ھ\\ؤTء 
  .ويظھر فضل أھل الكتاب عليه بإرشاده في شكه

  
*  

  
أن سبب ھذه اFزمة اRيمانية اFخي\رة الح\ادّة ك\ان بس\بب ) ھود ( ويظھر من سورة  ـ٥  

 ((: ا ب\هعجزه عن المعجزة، دليEً عل\ى نبوّت\ه؛ تل\ك المعج\زة الت\ي م\ا فتئ\وا يتحدّون\ه بھ\ا ليؤمن\و
أو ج\اء ! ل\وT أن\زل علي\ه كن\زٌ : فلعلكّ تارك بعض ما يوحى إليك، وضائق به صدرك أن يقول\وا

ف\ي اFزم\\ة الس\ابقة ش\ك م\\ن ) ١٢. ( ))وV عل\ى ك\ل ش\\يء وكي\ل ! إنم\ا أن\ت ن\\ذير ـ\\! مع\ه مل\ك
ة وذلك بس\بب امتن\اع المعج\ز! وفي ھذه اFزمة الجديدة أو شك يترك بعض ما يوحى إليه. قرآنه

، فما ) ٢٠يونس ( عنه؛ تلك المعجزة التي طالما انتظرھا مع المشركين والمؤمنين على السواء 
ب بھ\ا  ((: ت، T بل نزل ما قطع عليه الطريق نھائيّأجاءَ  eأن ك\ذ Tي\ات إbوم\ا منعن\ا أن نرس\ل با

  ). ٥٩إسراء (  ))اFولون 
  

 ھ\ود ٣٨ ي\ونس ٨٨ إسراء (وكذلك تحدي القرآن المشركين بإعجازه في ھذه الظروف   
ولو كان في اRعجاز معجزة لما وقع محمد : ، بل رد على مقالة افتراء القرآنليس معجزة)  ١٣

وتجربته بترك بع\ض )  ٧٣إسراء ( وفتنته عن وحي قرآنه )  ٩٤يونس ( نفسه في محنة الشك 
وك\ان النب\ي  !أيشك محمد لحظةً من وحي الق;رآن ويعطي;ه معج;زة؟).  ١٢ھود ( ما يوحى إليه 

م\ا نزل\ت عل\ى رس\ول V : عن اب\ن عب\اس ((): الزمخشري ( جاء في !  ))شيّبتني ھود  ((: يقول
فاستقم كما أمُرت ومن تاب معك وT تطغ\وا، (  :آية كانت أشد وT أشق عليه من ھذه اbية. ص

ش\يبتني : يق\ول ، ولھ\ذا ك\ان! )وT تركنوا إلى الذين ظلم\وا فتمس\كم الن\ار. ون بصيرلمإنه بما تع
أفتقر إل\ى V بص\حة الع\زم : ثم قال!  ))فاستقم كما أمرت  ((: ما الذي شيبك منھا؟ قال: قيل! ھود

(( .  
  
*  
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دين وفي السورة اFخي\رة م\ن العھ\د الث\اني جع\ل الق\رآن يش\دد عل\ى اTس\تقامة ف\ي ال\ ـ٦  

قلْ إنما أنا بشر مثلكم ي\وحى إل\يّ إنم\ا إلھك\م إل\ه واح\د  ((: في التوحيد بطريقة سافرة اRخEصو
 ((: ركاءـويتنصّ\ل م\ن عب\ادة الش\).  ٦فص\لت ! (  ))ركين ـوويل للمش! واستغفروافاستقيموا له 

دعون من دون أن أعبد الذين تنھيتُ قل إني ! فادعوه مخلصين له الدين: ھو الحي، T إله إT ھو
).  ٦٦ـ\\ ٦٥غ\\افر ! (  ))وأم\\رتُ أن أسُ\\لم ل\\رب الع\\المين ! ني ف\\ي البيّن\\ات م\\ن رب\\يV، لمّ\\ا ج\\اءَ 
 ِnص في الدين كانت على أثر نھي صريح عن عبادة ش\ركائھمفالدعوة لEن\ا أنزلن\ا علي\ك إِ  ((: خ

في ھذه الفترة يحمل في  وتكرار اFمر).  ٢زمر ! (  ))فاعبد V مخلصاً له الدين : الكتاب بالحق
! أT [ ال\\دين الخ\\الص ((: ف\\E زلف\\ى إل\\ى أولي\\ائھم! ف\\ي ال\\دين اRخ\\Eصطيّات\ه معن\\ى الريب\\ة م\\ن 

إن V يحكم بينھم في م\ا  ـT ليقربونا إلى V زلفى ما نعبدھم إِ◌ِ  ـوالذين اتخذوا من دونه أولياء 
ن\\ي أم\\رت أن أعب\\د V ق\\ل إِ  ((: فعلت\\ه ونش\\عر بخ\\وف النب\\ي م\\ن).  ٣زم\\ر (  ))ھ\م في\\ه يختلف\\ون 

ن عصيت رب\ي، ع\ذاب ي\وم إني أخاف، إِ : قلْ . ن أول المسلمينمخلصاً له الدين، وأمُرت أن أكو
والتوحي\د ).  ١٤ـ ١١زمر ! (  ))فاعبدوا ما شئتم من دونه ! V أعبدُ مخلصاً له ديني: قل! عظيم

V نبياء ھو الدين الذي شرعهFف\ي الكت\اب، ) ١٣شورى (من بعده  لنوح وجميع ا V وقد أنزل\ه
فل\ذلك ف\ادعُ  ((: لذلك يؤمن محمد بالكتاب ويطم\ئن نفس\ه بھ\ذا اRيم\ان بالكت\اب، وش\ھادة أھل\ه ل\ه

فسبب ).  ١٥شورى (  ))ھم وقلْ آمنتُ بما أنزل V من كتاب واستقمْ كما أمُرتَ، وT تُتبع أھواءَ 
  .ھمأنه في مسايرتھم اتّبع أحياناً أھواءَ كل ھذه التحذيرات والتھديدات ھو 

  
  .فاعتزلھم إلى الطائف)  ٧٩زخرف ( وأبرموا أمراً بحق النبي   

  
*  

  
ورج\ع م\ن الط\ائف عل\ى اس\تحياءٍ لي\رى أن أزم\ة اRيم\ان بلغ\ت من\ه وم\ن جماعت\ه  ـ٧  

 لقد اضطر إلى تبديل آيات مك\ان آي\ات، فش\عر ب\ذلك جماعت\ه والمش\ركون أنفس\ھم. أقصى مداھا
إنن\ا ن\رجح أن ح\ادث  ((: فشنعوا عليه، وحملوا بعض جماعت\ه عل\ى اTرت\داد عن\ه وع\ن اRس\Eم

 ك\ان بس\بب وظ\روف م\ا حكت\ه اbي\ات)  ١٠٩ـ\ ١٠٦النحل ( الذي أشارت إليه اbيات  اTرتداد
. ذا قرأت القرآن فاستعذ ب\ا[ م\ن الش\يطان ال\رجيمفإِ : ( ه اbيات من تبديل آية بآيةالتي سبقت ھذ

وروح اbي\ات ومض\مونھا )! إنما أنت مفت\رٍ : قالوا ـوV أعلم بما ينزّل  ـوإذا بدّلنا آية مكان آية 
ب\بعض . في الجملة يلھم أنھا نزلت في صدد حادث له صلة بالقرآن، ويلھ\م أن\ه أوُح\ي للنب\ي ص

  اbيات لتكون مكان بعض آيات أخرى، فلما تE الجديدة وأھمل 
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اFولى استغل زعماء الكفار ذلك فأخذوا يشنعون عليه ويھاجمون دعواه كون القرآن وحياً إلھيّاً، 
ن الش\يطان ھ\و ال\ذي ھ\م ق\الوا إولعل. وينسبون إليه اTفتراء والتعلمّ من الشخص اFجنبي المع\ين

وتوسّ\\لوا ب\\اRغراء إل\\ى جان\\ب . وان التب\\ديل دلي\\ل عل\\ى ذل\\ك يوس\\وس ل\\ه ويلق\\ي علي\\ه T المل\\ك،
وك\\ان م\\ن نتيج\\ة ذل\\ك أن ارت\\د بعض\\ھم اس\\تجابة لھ\\ذه الدعاي\\ة واس\\تحباباً . اTس\\تغEل والتھ\\ويش

١لمنافع الدنيا معاً 
ة الق\رآن بح\ادث والس\رّ ك\ل الس\رm ف\ي ق\رن اTس\تعاذة م\ن الش\يطان ف\ي ق\راءَ  ))

وم\ا  ((: وھذا التقارب بين اTستعاذة والتبديل تفسّره آية الحج).  ١٠٠و ٩٨نحل ( تبديل آية بآية 
  ).٥٢( ))ألقى الشيطان في أمنيته ) قرأ الكتاب ( أرسلنا من قبلك من رسول وT نبي إT إذ تمنّى 

  
الش\ك الشخص\ية، كان\ت أزم\ة التب\ديل ف\ي آي الق\رآن أص\عب أزم\ات اRيم\ان  ةبعد أزم\  

  .ب قرنھا باTستعاذة من الشيطان الرجيمعلى النبي وعلى جماعته، بسب
  

وھ\ذه اFزم\ة ھ\ي الت\ي م\]ت العھ\د اFخي\\ر بمك\ة وس\كبت علي\ه ك\ل مرارت\ه، وعجل\\ت   
وظلت الفتنة التي نتجت عنھا قائمة حتى سورة العنكب\وت وھ\ي . بمفاوضات الھجرة إلى المدينة

ا ـe وھ\م T يفتن\ون؟ ولق\د فتن\ ))نا آم ((: أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا ((: من آخر ما نزل بمكة
  ).٣ـ ١( ))فليعلمنV e الذين صدقوا، وليعلمنe الكاذبين : الذين من قبلھم

  
 ((، )الرعد ( وبلغت آثار التبديل في القرآن وفتنة المسلمين بسببھا، حدّ اليأس في سورة   

اً سُيّرت به الجبال أو قطع\ت ب\ه ولو أن قرآن... لوT أنُزِل عليه آية من ربه : ويقول الذين كفروا
m اFرض أو كُل أفل;م يي;أس ال;ذين آمن;وا ل;و يش;اء R لھ;دى : ب\ل [ اFم\ر جميع\اً  ـ\! م به الم\وتىـ
يمح\و V م\ا : T ب\إذن V؛ لك\ل أج\ل كت\ابوما كان لرس\ول V أن ي\أتي بآي\ة إِ ... الناس جميعاً 

إذا كان V عنده أمّ الكتاب، فم\ا ).  ٤١و ٤٠و ٣٣و ٢٩رعد (  ))يشاء ويثبت، وعنده أمj الكتاب 
  حاجته مع النبي بالذات إلى التبديل وإلى المحو واRثبات؟؟

  
تلك اFزمات السبع اRيمانية أوص\لت النب\ي والمس\لمين إل\ى حال\ة الي\أس ف\ي آخ\ر العھ\د   

  .ھم الفرج بالھجرة إلى المدينةبمكة، حتى جاءَ 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٤ ـ ٢٤٣:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
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تلك اFزمات النفسية واRيماني\ة حمل\ت النب\ي وم\ن مع\ه إل\ى الھج\رة النھائي\ة ع\ن مك\ة،   
ن اTستش\ھاد وطوّرت الدعوة بھذه الھج\رة، م\ن ديني\ة إل\ى عس\كرية، ومنع\ت محم\داً بالنتيج\ة م\

  .الفعلي في سبيل دعوته كما ينص اRنجيل عن المسيح
  

وحمْل محمد وتحمّله تلك اFزمات النفس\ية واRيماني\ة م\دة ث\Eث عش\رة س\نة، وھ\و ف\رد   
بكل م\ا ف\ي ھ\ذه  ))الرسول البشر  ((نه إ: على بطولة النبي وبشريّته معاً ضدّ أمّة معارضة، دليل 
  ). ٦فصلت ! (  ))نما أنا بشر مثلكم يّوحى إليّ إ ((: الكلمة من أنوار وظEل

  
*  

  
  موقف محمد من الوحي القرآني: بحث سادس

  
 ((وتص\اريح الق\رآن المتنوّع\ة ع\ن . تقامةـة، والصدق واTس\ـكان موقف اRيمان واFمان  
طيلة  ، وعن تھرّبه الدائم من ادعاء المعجزة مع حثھم له ))T يعلم الغيب  ((نه النبي، وإ ))بشرية 

ماني\\ة ، واFزم\\ات النفس\\ية المتنوع\\ة، واFزم\\ات اRي ))ل\\وT اجتبيتھ\\ا  ((العھ\\د عل\\ى اجتراحھ\\ا 
  .خEص محمد لدعوتهالمتكررة، كلھا دTئل على إ

  
ن\وجز منھ\ا . وغير الم\ؤمن ات، فيھا شبھات يحار فيھا المؤمنولكن في القرآن المكي آي  

  .تلقّي الوحي القرآني وتبليغه في كيفيةسبعة مبادئ تطورت إلى  سبع وقائع
  

M ما شاء إِ  ١سنقرئك فO تنسى ((: نسيان النبي بعض ما يوحى إليه: الظاھرة اUولى ـ١  
،R رْك لليسرى ! نه يعلم الجھر وما يخفىإ mعلى (  ))ونُيَسFق\ع والقضية قضية أم\ر وا).  ٨ ـ ٦ا
يفيد بأن V قد  ))إT ما شاء V  ((ستثناء فاT ((: نه ينسى بعض الوحي؛ وقضية مبدأ إلھيإ: للنبي

ت\ه أسقط آية ف\ي قراءَ . رُوي أنه ص ((: نقل البيضاوي. ما يُوحى إليهبعض يشاء أن ينسى النبي 
ھ\ل يص\ح أن : وعل\ى ك\E الح\الين )).نس\يتُھا : في الصEة، فحسب أبَُي أنھا نُسخت، فس\أله؛ فق\ال

  النبي وحياً  ذا قَبـلَِ ئاً ثم يأمر بنسيانه؟ وإيوحي V شي
  

  ـــــــــــــــــــــــ

نھي :  فE تنسَ :  وعلى اFمر.  ، وفيھا شھادة بأن النبي كان ينسى فE تنسى:  على الماضي:  تانلھا قراءَ ) ١(
،  ة اFمرتؤيدان قراءَ  ٨ و ٧واbيتان .  ىـوفيه تقرير ضمني بأن النبي كان ينس) البيضاوي ( عن النسيان 

  . ان من النسيانوتحذر
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ھ\ل ك\ان :  ))نه يعلم الجھر وما يخفى إ ((: فھل يصح أن ينساه أو يتناساه؟ وما معنى ھذا التحذير
ق\د  توحي\ان ب\أن النس\يان)  ٤١رع\د ( وآي\ة المح\و )  ١٠١نح\ل ( النسيان مقصودا؟ً آية التب\ديل 

النس\يان  لعص\مة ف\ي ال\بEغ والتبلي\غ م\ع مب\دإِ فكي\ف تنس\جم ا. يكون مقصوداً م\ن V وم\ن النب\ي
  وواقعه؟

  
M  ((: التي تطالعنا ف\ي الق\رآن ھ\ي اس\تعجال النب\ي ال\وحي، واس\تباقهُُ الظاھرة الثانية  ـ٢  

ا علينا! تحرّك به لسانك لتعجل به e١ثم إن علينا بيانه! رآنهذا قرأناه فاتبـعْ قفإِ : جمعه وقرآنه إن
((  !

ھ\\ل ك\\ان النب\\ي يس\\تبق ال\\وحي أحيان\\ا؟ً ھ\\ل ك\\ان يت\\دخل ف\\ي جم\\ع الق\\رآن ):  ١٩ـ\\ ١٦القيام\\ة ( 
وقراءته حتى يحذّره V من ذلك؟ ھل كان ينفرد أحياناً ببيان القرآن حتى يردع\ه ع\ن ذل\ك؟ ق\ال 

لتأخ\ذه عل\ى عج\ل مخاف\ة أن  T تحرك ي\ا محم\د ب\القرآن لس\انك قب\ل أن ي\تم وحي\ه ((: البيضاوي
اbي\ة ) أسباب نزول ( وفي .  ))وھو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب العجلة ... يتلفّت منك 

أخرج النسائي عن سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس عن : ( مثال على ھذه العجلة المذمومة ٣٤
ب;ل قال;ه : أم أم\ره V ب\ه؟ ق\المن قِبَل نفس\ه . أشيء قاله رسول V ص) أولى لك فأولى ( قوله 

 R تعج;;ل  ((: ويع\\ود الق\\رآن إل\\ى التح\\ذير ذات\\ه ف\\ي س\\ورة ط\\ه.  ))م;;ن قِبَ;;ل نفس;;ه؛ ث;;م أنزل;;ه Mو
 ((: قال البيضاوي أيضاً ) ١١٤! ( ))وقل ربي زدْني علماً ! بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه

وقيل . وقته في  القراءة حتى يتم وحيهفيه نھي عن اTستعجال في تلقي الوحي من جبريل، ومسا
مث\ل عل\ى نس\يان ) ١١٥(وف\ي اbي\ة التالي\ة .  ))نھي عن تبليغ ما كان مجمEً قبل أن ي\أتي بيان\ه 

ق\\ال .  ))ولق\\د عھ\\دنا إل\\ى آدم م\\ن قب\\ل، فنس\\ي ول\\م نج\\دْ ل\\ه عزم\\اً  ((: محم\\د الق\\رآن، م\\ن ج\\دّه آدم
ن يراد النسيان الذي ھ\و نق\يض ال\ذكر، وان\ه ل\م يجوز أ: ما المراد بالنسيان؟ قلت ((: الزمخشري

 يعنَ بالوصية العناية الصادقة، ولم يستوثق منھا بعقد القلب عليھ\ا وض\بط ال\نفس حت\ى تول\د م\ن
  . ))نه ما وصّي به من اTحتراس وأن يراد الترك، وإ. ذلك النسيان

  
ي، وإمك\ان رك\ون في القرآن ھي إمكان فتنة الناس للنبي عن ال\وحوالظاھرة الثالثة  ـ٣  

  وإذاً : لتفتري علينا غيرهوإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك  ((: النبي إلى فتنتھم
  

  ـــــــــــــــــــــــ

وھو دليل عل\ى ج\واز :  بيان ما أشكل عليك من معانيه ((:  فسره البيضاوي ))ن علينا بيانه ثم إ (( ١٩القيامة ) ١(
وخطاب أو قرآن T يفھم\ه .  ))وھو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب العجلة .  تأخير البيان عن وقت الخطاب

؟ واRعج\از ھ\و الس\ھل الممتن\ع ال\ذي  ، كيف يكون معجزاً للن\اس ، وھو بحاجة إلى بيان متأخر عنه النبي للحال
  ؟ تنزيله تأويله وبيانه
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 ًEتخذوك خليT ! ًEأن ثبتن\اك، لق\د ك\دت ت\ركن إل\يھم ش\يئاً قل\ي Tذقن\اك ض\عف الحي\اة، : ول\وF ًإذا
ويش\ھد الق\رآن ب\أن ھ\ذه ).  ٧٥ـ\ ٧٣إس\راء ! (  ))ث\م T تج\د ل\ك علين\ا نص\يراً ! وضعف الممات

 ))يئاً قل\يEً ـيھم ش\لقد كدت تركن إل ((: يء قليلـاRمكانية كادت تكون عند محمد أمراً واقعاً في ش
أخرج ابن مردويه واب\ن أب\ي ح\اتم م\ن طري\ق  ((: اbيات للسيوطي) أسباب نزول ( جاء في  ـ! 

خرج أمية بن خلف وأبو جھل بن ھشام ورجال قريش ف\أتوا رس\ول : إسحاق عن ابن عباس قال
س\Eم قوم\ه، بآلھتن\ا، ون\دخل مع\ك ف\ي دين\ك، وك\ان يح\ب إ يا محمد تع\ال تمسّ\حْ : فقالوا. V ص

وأخ\رج . ھذا أصح ما ورد في سبب نزولھا وھ\و إس\ناد جي\د ول\ه ش\اھد: قلتُ . فنزلت. فرقّ لھم
تس\تلم ل\ن ن\دعك : يس\تلم الحج\ر؛ فق\الوا. ك\ان رس\ول V ص: أبو الشيخ عن سعيد بن جبي\ر ق\ال

وأخ\رج . نزل\توV يعلم مني خEفه؟ فوما علي� لو فعلتُ، . فقال رسول V ص! حتى تلمe بآلھتنا
أف\رأيتم ( إل\ى ) ال\نجم ( ق\رأ . وأخرج عن محمد بن كعب القرظي أنه ص. نحوه عن ابن شھاب

تل\\ك الغراني\\ق العل\\ى وإن ش\\فاعتھن ( ف\\ألقى الش\\يطان ) ال\\Eت والع\\زّى ومن\\اة الثالث\\ة اFخ\\رى 
قبل\ك م\ن  وم\ا أرس\لنا م\ن ((): المدين\ة ف\ي(زال مھموم\اً حت\ى أنزل\ه V فما . فنزلت!  )لترتجى 

 V م\ا يلق\ى الش\يطان ث\م يحك\م V إذا تمنّى ألقى الش\يطان ف\ي أمنيت\ه، فينس\خ Tنبي إ Tرسول و
واbي\ة وإن صح ف;ابتOءه؛ والحديث مردود عند المحققين  ((قال البيضاوي ).  ٥٢حج (  ))آياته 

خبار من النص واFوھكذا يتضح .  ))تدل على جوار السھو على اFنبياء وتطرّق الوسوسة إليھم 
؟ ورقّ لھ\م وھ\مّ أن  ))وم\ا عل\يe ل\و فعل\ت  ((ر آلھ\ة ق\ريش بخي\ر ـأن محمداً ح\دث نفس\ه أن يذك\

وتأس\ى ع\ن ھ\ذه . يتمسّح بأصنامھا، وكاد يركن إليھم شيئاً قل\يEً، وم\دح آلھ\تھم ف\ي س\ورة ال\نجم
وھ\و )  ٧٧إس\راء (  ))Eً م\ن أرس\لنا قبل\ك م\ن رس\لنا، وT تج\د لس\نتنا تح\وي سنةَ  ((: الفتنة بقوله

وغم محمد وھمه من سورة النجم إلى س\ورة الح\ج، والتح\ذيرات ).  ٥٢الحج ( كقوله في سورة 
 ًEوالتھديدات التي نزلت بينھما، كل ذلك يوحي بأنه ركن إليھم شيئاً قلي.  

  
م\ا . في التسلسل التاريخي إمكان ترك النب\ي بع\ض م\ا ي\وحى إلي\هوالظاھرة الرابعة  ـ٤  

ل\\ت تح\\دّيات المش\\ركين تت\\رى عل\\ى محم\\د Rثب\\ات رس\\الته بمعج\\زة كاFنبي\\اء اFول\\ين؛ ولم\\ا زا
! وضائق به صدرك! فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ((: ضايقوه ھمّ بترك بعض ما يوحى إليه

.  ))إنما أنت نذير، وV على كل شيء وكي\ل  ـلوT أنُزِل عليه كنز أو جاء معه ملك؟ : أن يقولوا
  .كانوا يقترحون عليه آيات تعنتاً T استرشاداً  ((: قال الزمخشري).  ١٢د ھو( 



  نظرات عامّة في القرآن المكّيــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ٧٠٨
  

أن يلقي إل\يھم م\ا T . وكانوا T يعتدّون بالقرآن ويتھاوتون به، فكان يضيق صدر رسول V ص
V ة ب\ردّھم واس\تھزائھم يقبلونه ويضحكون منه، فحرّكTداء الرسالة وطرح المب\اF منه وھيّجه 

T اRن\ذار بم\ا أوًح\ي إلي\ك، وT علي\ك ردّوا أو ل\يس علي\ك إِ  ((: وأكم\ل البيض\اوي.  ))واقتراحھم 
أجل T يلزم من توقّع الشيء حدوثه؛ ولكن مج\رّد التھم\ة : ؟ ))فما بالك يضيق صدرك : اقترحوا
ولوT : من عدم وقوع المعجزة دليل على ما ھمّ به من ترك الوحي وضيق صدر الرسول! شبھة

فE يليق با[ توبيخ : عزم النبي على ترك بعض الوحي، ما كان القرآن وبخه ھذا التوبيخ الEذع
وف\ي قض\ية النس\يان المقص\ود م\ن V دلي\ل عل\ى اRمكاني\ة ووق\وع . بE ذن\ب، ومعاتب\ة ب\E زل\ة

  .الترك
  

ھي التبديل في آي القرآن، واbي\ة ص\ريحة T تحت\اج إل\ى تأوي\ل خامسة والظاھرة ال ـ٥  
ب\ل أكث\رھم T ! إنم;ا أن;ت مفت;ر: قالوا ـوR أعلم بما ينزّل  ـوإذا بدّلنا آية مكان آية  ((: وتفسير
ھنا التب\ديل ف\ي آي الق\رآن أم\ر واق\ع؛ وك\ان س\بب فتن\ة كب\رى ف\ي ):  ١٠١النحل ! (  ))يعلمون 

وھذا التبديل يؤيد ويدعم حقيقة الظواھر . مسلمين عن اRسEم في آخر العھد بمكةارتداد بعض ال
السابقة من ترك النبي بعض الوحي، وفتنة الناس له عن بعض ما أوحي إليه، واستعجال الوحي 

والمش\كل اFكب\ر ف\ي التب\ديل ھ\و مطابق\ة الق\رآن المن\زل عل\ى م\ا ف\ي . واستباقه، ونسيان بعض\ه
ھل الناسخ والمنسوخ كEھما في اللوح المحفوظ؟ ھل المُبدَل والب\ديل : نذ اFزلاللوح المحفوظ م

فما الداعي إلى : كEھما معاً الحقيقة اFزلية؟ يظھر أن البديل أو الناسخ ھما ما انتھى إليه الوحي
 T يدخله الباطل م\ن ب\ين ((تنزيل المنسوخ أو المبدل؟ وما حقيقتھما في اللوح المحفوظ الذي ھو 

خ يصير النس)  ١٠١نحل ( ل في مكة ؟ والتبدي ))حفظة كرام بررة  ((وعليه  ))يديه وT من خلفه 
فكي\\ف ينس\\جم النس\\خ والتب\\ديل م\\ع حكم\\ة V . الواق\\ع يص\\ير مب\\دءاً ):  ١٠٦البق\\رة ( ف\\ي المدين\\ة 

  وعصمة النبي؟
  

ة بھ\\ذا المؤلم\\ة أن الق\\رآن يجع\\ل للش\\يطان عEق\\ة غي\\ر مباش\\روالظ;;اھرة السادس;;ة  ـ;;٦  
ذا ق;رأت الق;رآن فاس;تعذ ب;اl م;ن الش;;يطان ف;إِ  ((يق\ول )  ١٠١نح\ل ( فقب\ل آي\ة التب\ديل . التب\ديل
فھ\ل : ھمزات\هوكEم V ذاته يط\رد الش\يطان، وھ\و ذات\ه اس\تعاذة م\ن حض\وره ). ٩٨( ))الرجيم 

Eوة الق\رآن استعاذة العبد أقوى من كEم V؟ ثم م\ا معن\ى اTس\تعاذة م\ن الش\يطان ال\رجيم عن\د ت\
ة كEم V؟ ھل له سلطان على إفساد الوحي؟ يظھر الكريم؟ فھل للشيطان سلطان على بلبلة قراءَ 

فس\اد ال\وحي وتEوت\ه، ول\ذلك ج\اء ھ\ذا اFم\ر أن للش\يطان س\لطاناً عل\ى إِ ) ٥٢(حج من سورة ال
  المكرّر باTستعاذة من الشيطان الرجيم عند تEوة القرآن



  ٧٠٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــرآن المكّي نظرات عامّة في الق

  
تُظھ\ر ھل\ع النب\ي م\ن حض\ور الش\يطان عن\ده ) النح\ل ( التي تلي ) المؤمنون ( وسورة . الكريم

). ٦٨( ))وقل ربّ أعوذ بك من ھمزات الشيطان، وأعوذ بك ربي أن يحضرون  ((: ومن ھمزاته
سُنة  ((: ة محمد كما ألقى في قراءة جميع الرسلءَ أن الشيطان ألقى في قرا) ٥٢(وفلسفة آية الحج 

 ًEتج\د لس\نّتنا تح\وي Tوفلس\فة أخ\رى لت\دخّل ).  ٧٧إس\راء (  ))مَن قد أرسلناه قبل\ك م\ن رس\لنا و
 ٥٣ح\ج  )) (بھم م\رض ويجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين ف\ي قل\ ((الشيطان في الوحي، ھي أن 

 ))ل على جواز السھو على اFنبياء، وتطرق الوسوس\ة إل\يھم واbية تد ((: قال البيضاوي معقباً ). 
ھذا، وأيم الحق، أمر مدھش مذھل غريب، . فتدخل الشيطان في الوحي أمر واقعي لفتنة الناس. 

يقدر الش\يطان أن يفس\د وح\ي V، وV ذات\ه يس\مح ب\ذلك لفتن\ة : T أثر له في الكتاب لنستأنس به
  !عباده

  
جاء في سورة . واFخيرة في مكة ھي المحو واRثبات في التنزيل والظاھرة السابعة ـ٧  
يمحو R ما يشاء ويثب;ت، : لكل أجل كتاب! وما كان لرسول أن يأتي بآية إT بإذن V ((: الرعد

وعن\ده أم الكت\اب أي أص\له ال\ذي T يتغي\ر من\ه  ((: ق\ال الج\TEن) ٤١ـ\ ٤٠( ))وعنده أمّ الكتاب 
إذا ك\ان تنزي\ل الق\رآن، كم\ا ھ\و معل\وم، م\ن الل\وح المحف\وظ :  ))ي اFزل شيء، وھو ما كتب\ه ف\

المكتوب منذ اFزل وT يتغيّر منه شيء، فكيف يمحو V في تنزيل القرآن ما يشاء ويثبت؟ أيھما 
ھل الممحو أم المثبت؟ ثم قد تقضي حكم\ة V التع\ديل ف\ي اFحك\ام : المكتوب في اللوح المحفوظ

\ا أن يك\ون :  ))تتب\دّل اFحك\ام بتغيّ\ر اFزم\ان  ((ومن كتاب منزل إلى كت\اب أجل إلى من أجَلٍ  eأم
التبديل والنسخ والمحو واRثبات في أجلٍ واحد، وكتاب منزل واحد، فھل ينس\جم ذل\ك م\ع حكم\ة 

  V وصحة التنزيل؟
  

ر والواق\\ع، ت\رك ف\\ي نف\\س الم\\ؤمن آث\\ا ب\\ين المب\\دإِ  تل\ك ظ\\واھر س\\بع، وش\\بھات س\بع، م\\ا  
  .مرارة T تنتھي

  
*  

  
  .عديدة تترك غيوماً على ضياء النبوة السني شبھات من الحديثوھناك   

  
أن نص\\رانياً ك\\ان يكت\\ب ال\\وحي لمحم\\د، وك\\ان ھ\\ذا  ((: ج\\اء ف\\ي الص\\حيح ع\\ن أن\\س ـ\\١  

  . ))T يريد محمد إT ما كتبتُ أنا  ((: النصراني يقول
  

  ن من كتبة الوحي أيضاً، أنه كان رح، وكابي سوجاء عن عبد V بن سعد بن أ ـ٢  



  ظرات عامّة في القرآن المكّين ــــــــــــــــــــــــــــــ   ٧١٠
  

 ))عل\يم حك\يم  ((ف\أقول  ))عزي\ز حك\يم  ((كان يملي عليّ ! كنت أصرف محمداً حيث أريد ((: يقول
  ! ))اكتب كيف شئت : حتى قال لي آخر اFمر! نعم، كل صواب: فيقول

  
سأنزل مثل ما أنزل V  (( نعاممن اF ٩٣اbية ) أسباب نزول ( ي السيوطي عن وجاء ف  

عزي\ز حك\يم ( فيملي عليه . كان يكتب للنبي ص: رحنزلت في عبد V بن سعد بن أبي سإنھا  ))
١فرجع عن اRسEم ولحق بقريش. نعم سواء: ثم يقرأ عليه فيقول) غفور رحيم ( فيكتب ) 

(( .  
  

قال إن كان محمد يوحى إلي\ه  ((: عن السدي نحوه، وزاد) الطبري ( رير وأخرج ابن ج  
V ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل V وإن كان ، eفقل\ت ) س\ميعاً عليم\ا ( قال محمد : فقد أوُحي إلي

  ).١عليماً حكيما( أنا 
  

من سEلة ولقد خلقنا اRنسان  (():  ١٤ـ ١٢مؤمنون ( كان يكتب اbية : وجاء أيضاً عنه  
تب\ارك  ((: وطل\ب فاص\لة فقل\تُ  ))أناه خلقاً آخ\ر ـمن طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم أنش

ل\ئن ك\ان محم\د : فش\ك عب\د V وق\ال!  ))اكتبھ\ا ك\ذلك نزل\ت : ؛ فقال محم\د ))V أحسن الخالقين 
  ! ))صادقاً لقد أوحي إليe كما أوحي إليه، ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال 

  
: أخ\\رج اب\\ن أب\\ي ح\\اتم ع\\ن عم\\ر ق\\ال ((: وأورد الس\\يوطي ف\\ي أس\\باب ن\\زول تل\\ك اbي\\ة  

( فلما نزلت قلت أنا ) ولقد خلقنا اRنسان من سEلة من طين ( وافقت ربي في أربع، منھا نزلت 
  ).تبارك V أحسن الخالقين 

  
أن محمداً أمل\ى علي\ه  وقد رُوي عنه. وكان عبد V بن مسعود أيضاً من كتبة الوحي ـ٣  

. فأخبر النب\ي ص. آية فكتبھا؛ ثم التمسھا ثاني يوم في مصحفه فلم يجدھا وكانت الصحيفة خالية
  ! ))إنھا نُسخت من ليلتھا  ((: فقال له

  
يا رسول : قلت. وافقتُ ربي في ثEث: وروى البخاري أيضاً، وغيره، عن عمر قال ـ٤  

بق\\رة ( ))واتخ\\ذوا م\\ن مق\\ام إب\\راھيم مص\\لى  ((: فنزل\\ت! ىV ل\\و أخ\\ذتَ م\\ن مق\\ام إب\\راھيم مص\\ل
!. ك ي\\دخل عل\\يھن البَ\\رّ والف\\اجر فل\\و أم\\رتھنe أن يحتج\\بني\\ا رس\\ول V إن نس\\اءَ : وقل\\تُ ). ١٢٥

  وإذا سألتموھن متاعاً فاسألوھن من وراء حجاب،  ((: فنزلت آية الحجاب
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . نعاممن اF ٩٣ول اbية أسباب نز:  قابل السيوطي) ١(



  ٧١١ ــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات عامّة في القرآن المكّي 

  
نس\اؤه ف\ي الغي\رة . واجتم\ع عل\ى رس\ول V ص).  ٥٣أح\زاب (  ))ذلكم أطھر لقلوبكم وقلوبھن 

، فنزل\ت ك\ذلك: فقلتُ لھن eأن يبدّل\ه أزواج\اً خي\راً م\نكن ، eس\ى رب\ه أن ع ((: عسى ربه إن طلقّك\ن
م;ا ق;ال : وكذلك جاء ف\ي الح\ديث ع\ن عم\ر. )١ ٥تحريم ( ))طلقكنe أن يبدله أزواجاً خيراً منكنّ 

وھذا يدل على دور عمر العظيم في الق\رآن، . M نزل القرآن على ما قال عمرعمر قط وقالوا، إِ 
  .٣وانه لم يقتصر على اFحداث الثEثة

  
م\ن  ٣٩و ١٣للس\يوطي ع\ن س\بب ن\زول اbي\ة ) أس\باب الن\زول ( وج\اء أيض\اً ف\ي  ـ٥  

ثل\ة ( لم\ا نزل\ت : أخرج أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم ع\ن أب\ي ھري\رة ق\ال ((: سورة الواقعة
ثل\ة م\ن اFول\ين وثل\ة م\ن ( ش\ق ذل\ك عل\ى المس\لمين فنزل\ت ) من اFول\ين وقلي\ل م\ن اbخ\رين 

ثل\ة ( لم\ا ن\زل : ب\ن عب\د V ق\العن جابر ) تاريخ دمشق ( وأخرج ابن عساكر في ). اbخرين 
ا؟ فأمسك آخر : قال عمر) من اFولين وقليل من اbخرين  eولين وقليل منFثلة من ا ،V يا رسول

ي\ا عم\ر تع\ال . فق\ال رس\ول V ص). ثلة من اFولين وثلة من اbخرين ( السورة سنة ثم نزلت 
V وأخرجه ابن أبي حاتم عن عرو! فاسمع ما قد أنزل ًE\وھن\ا يظھ\ر عم\ر .  ))ة بن روي\م مرس
  .لسان حال الجماعة

  
م\\ن  ٢٨٦و ٢٨٤للس\\يوطي ع\\ن س\بب ن\\زول اbي\\ة ) أس\باب الن\\زول ( أيض\\اً ف\\ي  وج\اءَ   

\ا نزل\ت : روى أحمد ومسلم وغيرھما عن أبي ھريرة قال ((: سورة البقرة eوإن تب\دوا م\ا ف\ي ( لم
 V صاشتد ذلك ع) أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به V ث\م جث\وا عل\ى . لى الصحابة، فأتوا رس\ول

T يكل\\ف V نفس\\اً إT ( فنس\\خھا وأن\\زل ... ق\\د أنُ\\زِل علي\\ك ھ\\ذه اbي\\ة وT نطيقھ\\ا : الرك\\ب فق\\الوا
  . ))وروى مسلم وغيره عن ابن عباس نحوه ). وسعھا، لھا ما كسبت وعليھا ما اكتسبت 

  
وام\رأة مؤمن\ة إن  ((: م\ن اFح\زاب ٥٠اbي\ة ) أس\باب ن\زول ( ونق\ل الس\يوطي ف\ي  ـ٦  

ن ام ش\\ريك أ ))وھب\\ت نفس\\ھا للنب\\ي إن أراد النب\\ي أن يس\\تنكحھا خالص\\ة ل\\ك م\\ن دون الم\\ؤمنين 
م\ا ف\ي ام\رأة ح\ين : وكان\ت جميل\ة فقبلھ\ا فقال\ت عائش\ة. الدوسية عرضت نفسھا على النبي ص

 ))R يُسرع لك في ھواك  إن: ة قالت عائشةـتھب نفسھا لرجل خير؛ فنزلت؛ فلما نزلت ھذه اbي
!   
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . من سورة البقرة ٢٥١نقله السيوطي في أسباب نزول اbية ) ١(
  . قابل أيضاً أسباب نزول سورة اFنفال في حديث اFسرى) ٢(
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أخ\رج الش\يخان ع\ن عائش\ة أنھ\ا  ((: م\ن اFح\زاب ٥١اbي\ة ) ول أسباب ن\ز( ونقل في   
ترجئ من تشاء منھنe وتؤي إليك مَن ( فأنزل V  !أما تستحي المرأة أن تھب نفسھا: كانت تقول

   ! ))أرى ربك يسارع لك في ھواك فقالت عائشة ) تشاء 

  
ر بن مخر ـ٧   mنج\د ف\ي م\ا أن\زل  أل\م ((: مة أن عبد الرحم\ان ب\ن ع\وف ق\الوروى المسو
١أسقطتْ فيما أسقط من القرآن: قال. فإنeا T نجدھا) جاھدوا كما جاھدتم أول مرة ( علينا 

(( !   

  
ق;د ذھ;ب  !T يقولنe أحدكم أخذت القرآن كله، وما يدريه م\ا كل\ه ((: وروي عن ابن عمر  

١ولكن ليقل قد أخذتُ منه ما ظھر !منه قرآن كثير
(( .  

  
وھ\ي تت\رك . سباب النزول، كثير من مثل ھذه اFحادي\ث الص\حيحةوفي الصحيحين، وأ  

  .المؤمن في حيرة من أمره
  

فيھا بعض شبھات وظ\Eل ف\ي : تلك بعض مظاھر في موقف محمد من الوحي والتنزيل  
  .واFمانة العام اRخEصموقف 

  
*  

  
  الرسالة والرسول: بحث سابع

  
 ًMالرسالة النبوية حجازية: أو  

  
. ن رسالة محمد كانت قومية عربية حجازية من كل نواحيھاآن المكي إلقريظھر من ا  

  .يشھد بذلك تصاريحه الخاصة ونظرياته العامة
  

  :  ))أمّ القرى وما حولھا  ((ثOثة تصاريح تحصر رسالة محمد في ) ١  
  

  Fولتن\ذر أم  !وھذا كتاب أنزلناه مبارك مصدّق الذي بين يدي\ه ((: نعاميصرح في سورة ا
فالدعوة القرآنية تص\ديق ال\دعوة ). ٩٢( ))والذين يؤمنون باbخرة يؤمنون به  !ى وما حولھاالقر

  .فالدعوة القرآنية مكية حجازية. الكتابية، وھذا التصديق القرآني موجه إلى مكة وما حولھا
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٩القرآن الكريم :  دروزة) ١(
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وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم الق\رى ومَ\ن : ويصرّح أيضاً في سورة الشورى  
وھذا التكرار على فترات متباعدة يدل على أن ال\دعوة القرآني\ة ظل\ت طيل\ة العھ\د ). ٧( ))حولھا 

  .بمكة مكية حجازية
  

وما ك\ان رب\ك مھل\ك الق\رى حت\ى يبع\ث ف\ي أمّھ\ا  ((: ويصرّح أيضاً في سورة القصص  
 ًTإلى أمّ القرى وقراھا) ٥٩( ))رسو V محمد ھو رسول.  

  
  : ثOثة تصاريح أخرى تجعل القرآن ذكراً خاصاً بالعرب) ٢  

  
): ١٠(؟  ))أف\E تعقل\ون ذك;ركم ولق\د أنزلن\ا إل\يكم كتاب\اً في\ه  ((: يصرّح في سورة اFنبياء  

اطبين م\ن أھ\ل مك\ة، إذ اbي\ة والس\ورة مكيت\ان، كم\ا كان\ت الت\وراة ف\ي نظ\ره فالقرآن ذكر للمخ
  .ذكراً لليھود، واRنجيل ذكراً للنصارى

  
ھ\ذا  !ق\ل ھ\اتوا برھ\انكم ـأم اتخذوا من دونه آلھ\ة؟  ((: ويصرّح في سورة اFنبياء أيضاً   

، وھو ف\ي ج\وھره T فالقرآن ذكر جماعة محمد في مكة) ٢٤( ! ))وذكر مَن قبلي  ذكرُ مَن معي
  .يختلف عن الذكر الذي قبله Fنه تصديق له وتفصيل

  
 ))وھ\م ع\ن ذك\رھم معرض\ون  !ب;ذكرھميل آتيناھم  ((): المؤمنون ( ويصرّح في سورة   

  .T أصرح وT أوضح ))ذكرھم  ((فالقرآن ذكر للعرب خاص بھم، فھو ) ٧٢(
  

وم\\ا  ((: ف\\ي س\\ورة اFنبي\\اءوعل\\ى ض\\وء ھ\\ذه التص\\اريح الواض\\حة يج\\ب أن نفھ\\م قول\\ه   
 Tالق\رآئن يتسع معناھا ويضيق بحسب  ))العالمين  ((فكلمة ). ١٠٧( ))رحمة للعالمين أرسلناك إ

 ((يقص\د  توض\ح أن\ه) ٢٤و ١٠(اللفظية والمعنوية في اbية والسورة، وتصاريح س\ورة اFنبي\اء 
).  ٧٢ مؤمن\ون ١٠ أنبي\اء(  ))ھم ذك\ر ((فھ\و  ))مَن معه  ((جماعته ) ١٠٧(في اbية  ))بالعالمين 

  .نه لباب شھير في البيان العربي استعمال العام للخاصوإ
  

  : ونظرية القرآن العامة أن لكلّ أمّة رسول، وأن محمداً رسول العرب) ٣  
  

رسولھم قُضي بينھم بالقسط وھم T  فإذا جاءَ : ولكل أمّة رسول ((: المبدأ العام في القرآن  
فھ\و )  ٣٦ نح\ل(  ))ولقد بعثنا ف\ي ك\ل أم\ة رس\وTً  ((: يكرر بعد حين).  ٤٧س يون(  ))يُظلمون 

)  ٢٤ف\اطر (  ))T خ\E فيھ\ا ن\ذير وإنْ م\ن أم\ة إِ  ((: واقع مت\واتر. المقرّر يقرن الواقع إلى المبدإِ 
  ))ولكل قوم ھادٍ  ((: ومبدأ قائم متواتر إلى آخر العھد بمكة
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ويوم نبعث ف\ي ك\ل أم\ة ش\ھيداً  ((: وھذان المبدأ والواقع يطبقھما القرآن على محمد).  ٧رعد  ( 

( ويمتدّ ھذا التطبي\ق إل\ى المدين\ة )  ٨٩نحل (  ))عليھم من أنفسھم، وجئنا بك شھيداً على ھؤTء 
إنم\ا أن\ت من\ذرٍ،  ((: عرب وھ\اديھم ومن\ذرھممحمد رسول الوھو ).  ٤١ ونساء ١٦٤ آل عمران

لتنذر قوماً م\ا أنُ\ذِر : تنزيل العزيز الرحيم ((: Fنه لم يأتھم منذر قبله)  ٧رعد (  ))ولكل قوم ھاد 
وم\ا آتين\اھم م\ن كُت\ب  ((: وليس لھ\م كت\اب من\زل يدرس\ونه)  ٦ ـ ١يسن (  ))آباؤھم فھم غافلون 

  ). ٣ والسجدة ٤٦ كذلك قصص ٤٤ سبأ(  ))من نذير  يدرسونھا وما أرسلنا إليھم من قبلك
  

نظرية قرآنية عامة متأصلة، متواترة، T يمكن : فلكل أمة رسول، ومحمد رسول العرب  
  .أن تنقض، وعلى ضوئھا يجب أن نفھم سائر اbيات

  
  .قومية الرسول تحدد قومية رسالته: نظرية عامة ثانية تحدد مدى رسالة الرسول) ٤  

  
ويوم نبعث في كل أم\ة  ((: تعطي المبدأ العام، وتطبقه على محمد) ٨٩(النحل  آية سورة  

فمحم\د رس\ول م\ن الع\رب يش\ھد [ .  ))عل;ى ھ;ؤMء وجئنا بك ش\ھيداً من أنفسھم، شھيداً عليھم 
  .عليھم Fن قومية الرسول من قومية المرسل إليھم

  
إذ بع\ث ف\يھم رس\وTً المؤمنين على  منV e دلق ((: وھذه النظرية المكية تدوم في المدينة  

فمحم\د ):  ١٦٤آل عم\ران (  ))آياته ويزكيھم ويعلمھ\م الكت\اب والحكم\ة عليھم يتلو من أنفسھم 
  .رسول من عرب الحجاز وإلى عرب الحجاز

  
فكي\ف إذا جئن\ا م\ن ك\ل أم\ة  ((: وھذه القومية في الرسول والرسالة ت\دوم إل\ى ي\وم ال\دين  

ل\و تس\وّى بھ\م وعص;وا الرس;ول يومئ\ذٍ ي\ود ال\ذين كف\روا  !ؤTء شھيدا؟ًبشھيد، وجئنا بك على ھ
  ). ٤١ـ ٤٠نساء (  ! ))اFرض 

  
 ((: ورة النح\لـيج\ب أن نفھ\م قول\ه ف\ي س\) ٨٩(ة النح\ل ـعلى ضوء ھذه النظرية ف\ي آي\  

 (( وربم\ا يُظ\ن بلفظ\ة ـ\). ٤٤( ))م\ا ن\زّل إل\يھم ولعلھ\م يتفك\رون  للناسر لتبيّن كوأنزلنا إليك الذ
أن رسالة القرآن عامة عالمية، والقرآن يأخ\ذ اللفظ\ة بمعن\ى الف\رد والجماع\ة المح\دودة  ))الناس 

آل عم\ران ( ! ))إن الن\اس ق\د جمع\وا لك\م فاخش\وھم : الذين قال لھم الناس ((: كما يظھر من قوله
ب\ا س\فيان قال لھم الناس أي نعيم ب\ن مس\عود اFش\جعي؛ إن الن\اس أي أ ((: فسّره الجTEن) ١٧٢

م\ن س\ورة النح\ل يج\ب أن تفھ\م أيض\اً  ٤٤فالكلمة تعن\ي الف\رد والجماع\ة؛ واbي\ة .  ))وأصحابه 
  .قومية الرسول تحدد قومية رسالته: منھا) ٨٩(بمعنى اbية 
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). ٢٨( ))بش\يراً ون\ذيراً  كافة للن;اسT سلناك إِ وما أر ((): سبأ ( كذلك يجب أن نفھم آية   

، ولك\ن ك\ل تص\اريح الق\رآن المك\ي ١يُظن به أن رسالة محمد عالمية ))كافة للناس  ((ظاھر قوله 
Fاللت\ين تحص\ران رس\الة ) ٧(وآية الشورى بعدھا ) ٩٢(قبلھا  نعامقبلھا وبعدھا، خصوصاً آية ا

. عل\ى الحج\ازيين، أو للع\رب ))كاف\ة للن\اس  ((معن\ى  تقص\ر ))أمّ الق\رى وم\ا حولھ\ا  ((محمد في 
نھا عالمية يجعل في القرآن المكي تناقضاً مفضوحاً في ھذا إ ))كافة للناس  ((ومَن يصرّ على فھم 

وآية أو آيتان غامضتان في بعض ألفاظھما T تنقضان الموقف العام الصريح بأن كل . الموضوع
  .القرآن قوميةرسالة، حتى رسالة محمد، ھي في نظر 

  
... جميع;اً إن\ي رس\ول V إل\يكم الن;اس قل يا أيھا  ((): اFعراف ( وكذلك القول عن آية   

وص\فتھا  ))الن\اس  ((فكلم\ة ). ١٨٥( ))فآمنوا با[ ورسوله النب\ي اFم\ي ال\ذي ي\ؤمن ب\ا[ وكلمت\ه 
فلفظة الناس، كم\ا قلن\ا، . T تعني ضرورة البشرية، بل تحدّدھا قرائن اللفظية والمعنوية ))جميعاً 

أم يحس\دون الن\اس عل\ى  ((: تعني الفرد والجماعة المحدودة، وقد أطلقھا القرآن على محم\د نفس\ه
 V ما آتاھم((  . يةbوفي ا)عراف تعني جميع الن\اس ف\ي المدين\ة م\ن أمُي\ين ) ١٥٨Fمن سورة ا

من خطاب السورة العام، فھو  وكما يظھر) ١٥٨ ـ ١٥٥(وكتابيين كما يظھر من اbيات القريبة 
ل\وT : وإذا ل\م ت\أتھم بآي\ة ق\الوا: كله موج\ه إل\ى الع\رب يتح\دّون النب\ي بمعج\زة كاFنبي\اء اFول\ين

وإذا قُرِئ الق\رآن ... وھدى  ربكمھذا بصائر من : قل إنما اتّبع ما يوحى إلي من ربي ـ! اجتبيتھا
  ). ٢٠٣ـ ٢٠٢أعراف (  ))فاستمعوا له 

  
  .لغة الرسول تحدّد مدى رسالته: مة ثالثة في القرآننظرية عا) ٥  

  
إب\راھيم ( ))وما أرسلنا من رسول إT بلسان قومه ليبيّن لھ\م  ((: جاء المبدأ بھذا التصريح  

وھ\\ذا كت\\اب أنزلن\\اه مب\\ارك ف\\اتبعوه لعلك\\م  ((: تفس\\ير لھ\\ذا المب\\دأ)  نع\\اماF( وف\\ي س\\ورة ). ٤
أو ! على طائفتين من قبلنا، وإن كنّا عن دراس\تھم لغ\افلين إنما أنزل الكتاب: ترحمون؛ أن تقولوا

ا أھدى منھم: تقولوا eفقد جاءكم بيّنة م\ن ربك\م وھ\دى ورحم\ة  ـ! لو أنا أنزل علينا الكتاب لكن((  )
لقد غفل عرب الحجاز ع\ن دراس\ة الكت\اب ال\ذي ن\زل عل\ى اليھ\ود، وال\ذي ).  ١٥٧ـ ١٥٥ أنعام

تھم، فھذا كتاب بلغتھم، يتلو آياته رسول من أنفس\ھم، وھ\ذه من\ة نزل على النصارى Fنه يغير لغ
لق\د م\نV e عل\ى الم\ؤمنين إذ بع\ث V ف\يھم رس\وTً م\ن أنفس\ھم يتل\و  ((: على المس\لمين بالمدين\ة

  ). ١٦٤آل عمران (  ))عليھم آياته 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

 ((أن المقص\\ود )  انـتق\\اR( رھا بعض\\ھم ف\\ي ـوص\\وف ول\\ذلك فس\\T ت\\رد الص\\فة قب\\ل الم ))ة للن\\اس ـإTّ كاف\\ (() ١(
  . يكفّ الناس عن المنكرات ـوالتاء للمبالغة  ـ ))كافّاً 
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Fية تطبّق فلسفة سورة اbس\بب المب\دأبأن رسالة الرسول تفھم من لغته ولغة قومه، ب نعامفھذه ا :
  . ))وما أرسلنا من رسول إT بلسان قومه (( 
  

  Fيجب أن نفھم ما ورد فيھا، مما ي\وھم  نعاموعلى ضوء ھذه الفلسفة القرآنية في سورة ا
)) أنك\م لتش\ھدون أن م\ع V آلھ\ة أخ\رى : ومَ;ن بل;غوأوحي إليe ھذا القرآن Fن\ذركم ب\ه (( : النعيم

س\واھم واbي\ة مكي\ة )) ومَ\ن بل\غ (( الع\رب، وبقول\ه )) Fنذركم به (( له وقد يُظن أنه قصد بق). ١٩(
كلھ\ا خط\اب Fھ\ل  نع\ام؛ وس\ورة اF ))لتن\ذر أمّ الق\رى وم\ا حولھ\ا (( تقصد أھل مكة وم\ا حولھ\ا 

غفلوا عن دراسة التوراة واRنجي\ل Fنھم\ا بغي\ر لغ\تھم، فن\زل الق\رآن عل\يھم بلغ\تھم ليفھم\ه : مكة
  .أھل مكة ومَن حولھا

  
)) للع;;المين إن ھ\و إT ذك\رى : ق\ل T أس\ألكم علي\ه أج\راً  (().  نع\اماF( وك\ذلك قول\ه ف\ي   

أي أھ\ل مك\ة وم\ن بلغ\ه ذل\ك ممّ\ن  نع\امتقصد المخاطبين في س\ورة اF)) العالمين (( فلفظة ) ٩٤(
ھ\ذا ع\دا ع\ن النظري\ات . القرائن اللفظية والمعنوية في الس\ورة كلھ\ا تقتض\ي ذل\ك): ١٩(حولھا 

  .القرآنية العامة والتصاريح الخاصة
  

  .لغة القرآن العربية تحدد رسالته العربية: نظرية عامة رابعة) ٦  
  

لق\د ن\زل الق\رآن . لكي يفھم\وه)) عربيّاً (( ففي اثني عشر موضعاً يصرّح بأن القرآن نزل   
ر أمّ الق\رى ومَ\ن حولھ\ا لتنذقرآناً عربياً وكذلك أوحينا إليك (( : عربيّاً لينذر أمّ القرى ومَن حولھا

ح\م تنزي\ل م\ن (( : والق\رآن تفص\يل عرب\ي للكت\اب، موج\ه للع\رب لك\ي يفھم\وه).  ٧شورى (  ))
؛ ) ٣ـ ١شورى (  ))كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون، بشيراً ونذيراً : الرحمان الرحيم

ش\ورى ! (  ))ل\وT فص\لت آياتِ\ه : لواولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقا (( !لوT فصلت آياته: وT يقولوا
ن\ا إِ : حَمَ والكت\اب المب\ين ((:  ))ذكرھم  ((فالقرآن تفصيل الكتاب بالعربية لكي يفھموه Fنه ).  ٤٤

وما نزل القرآن عربيّاً إF Tنه ذكر لمحمد ).  ٣ـ ١زخرف (  ))جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون 
  ). ٤٤زخرف (  ))وف تُسألون وسنه لذكر لك ولقومك، وإ ((: وقومه

  
فھذه النظريات العام\ة المت\واترة ف\ي جمي\ع الس\ور، وھ\ذه التص\اريح الخاص\ة الت\ي تقيّ\د   

لين\ذر أمّ  ((: معناھا، كلھا مجتمعة تشھد شھادة T تُنقض بأن القرآن يعتبر رسالته قومي\ة حجازي\ة
  وانه لذكر لك ((: ؛ وفي أقصى مداھا قد تشمل قومه كلھم ))القرى وما حولھا 
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وكل ما أبُھم من آيات في . فرسالة القرآن قومية عربية T تتعداھم إلى سواھم:  ))ولقومك 

تضاعيف تلك النظريات العامة الواضحة والتصاريح الخاصة الصريحة يجب أن يُفھم على 
  .قض القرآن نفسه بنفسهضوئھا، لئE ين

  
*  

  
  ))النذير  ((الرسول : ثانياً 

  
وقد T . ، وقد M يصفه القرآن المكي إM بھذه الصفة ))نذير  ((يتخذ محمد في مكة لقب   

  .١وھذه ظاھرة عامة T ينقضھا بعض تعابير مغايرة. يتخـذ محمد في مكة لقب نبي أو رسول
  

ھ\ذه ص\فته )  ٢ـ\ ١الم\دثر ! (  ))ق\م فأن\ذر  ١ھا الم\دثّريا أي ((: منذ البدء يأتيه ھاتف يقول  
  !وھذه رسالته

  
ھم وعجب\\وا أن ج\\اءَ ... ص والق\\رآن ذي ال\\ذكر  ((: ن الق\\رآن ذك\\ر ومحم\\د ن\\ذيرويقس\\م إ  

  ). ٤ـ ١ص (  ))منذر منھم 
  

لم يتفكروا ما بصاحبھم من أو ((: تحدّد أن ھذا النذير T يعلم الغيب) اFعراف ( وسورة   
ول;و كن;تُ أعل;م قل T أملك لنفسي نفعاً وT ضرراً إT ما شاء V، ... إنْ ھو إT نذير مبين  :جنّة

 ١٨٢( ))إنْ أن\\ا إT ن\\ذير وبش\\ير لق\\وم يؤمن\\ون : Tس\\تكثرتُ م\\ن الخي\\ر وم\\ا مسّ\\ني الس\\وءالغي;;ب 
  ).١٨٧و
  

: قرآن الحك\يميسن وال ((:  ))المنذرين  ((وإذا جعله القرآن من المرسلين فإنما ذلك بمعنى   
وس\\واءٌ عل\\يھم أن\\ذرتھم أم ل\\م ... لتن\\ذر قوم\\اً م\\ا أنُ\\ذِر آب\\اؤھم، فھ\\م غ\\افلون : إن\\ك لمَِ\\نَ المرس\\لين
  ). ١٠ـ ١يس (  ! ))تنذرھم T يؤمنون 

  
وم\ا نرس\ل المرس\لين إT مبش\رين  ((: وذلك Fن القرآن يفھ\م النب\وة والرس\الة أنھ\ا إن\ذار  
م\ا كن\تُ بِ\دْعاً م\ن الرس\ل وم\ا أن\ا إTّ ن\ذير  ((: ل نذير T غير؛ والرسو) ٤٨ أنعام(  ))ومنذرين 

  ). ٩٢نمل (  ))قل إنما أنا من المنذرين  ((، فھو من ھؤTء المنذرين ) ٩أحقاف (  ))مبين 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . تتبع في إيراد اbيات والنصوص الترتيب التاريخي في النزول) ١(
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كم\\ا ف\\ي س\\ورة  ))ن\\ذير  ((فإنم\\ا ذل\\ك بمعن\\ى  ))رس;;ول  ((وإذا وص\\ف الق\\رآن محم\\داً بأن\\ه   
لوT أنُزل إليه ملك فيكون : وقالوا ما لھذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في اFسواق ((): الفرقان(

) ٢٧(ي\ا ليتن\ي اتخ\ذت م\ع الرس\ول س\بيE؟ً : ه يق\ولويوم يعض الظالم على يدي) ٧( !معه نذيراً 
T مبش\\راً وم\\ا أرس\\لناك إِ ): ٤١(V رس\\وT؟ً أھ\\ذا ال\\ذي بع\ث : وإذا رأوك إنْ يتخ\ذونك إT ھ\\زؤاً 

  ).٥٦( ))ونذيراً 
  

إن\ا أرس\لناك ب\الحق بش\يراً  !إن أنت إT نذير ((: ويؤكد القرآن في كل السور صفة النذير  
ف\\الحق ال\\ذي ج\\اء ب\\ه ھ\\و إن\\ذار ).  ٢٤ـ\\ ٢٣ف\\اطر (  ))T خ\\E فيھ\\ا ن\\ذير ة إِ وإن م\\ن أمّ\\: ون\\ذيراً 

: نما تنذر الذين يخش\ون ربھ\م بالغي\ب، وأق\اموا الص\Eةإِ  ((: للمؤمنين المتقين الذين يخشون ربھم
  ). ١٨فاطر (  ))ومَن تزكى فإنما يتزكى لنفسه 

  
 ))خبير حكيم  ((وھذا التوحيد نقله ير القرآني يقتصر على التوحيد، ـوھذا اRنذار أو التبش  

كتاب أحُكمت آيات\ه ث\م فصُ\لت م\ن ل\دن . آلر ((: وفصّله في القرآن تفصيEً  ))اRمام  ((عن الكتاب 
  . ))النذير  ((فھو دائماً ).  ٢ـ ١ھود (  ))أTّ تعبدوا إV T، إنني لكم منه نذير وبشير : خبير حكيم

  
يھم بمعجزة مثل اFنبياء اFولين، فيعجز ويتض\ايق ويھ\م ويتحدّونه على إثبات رسالته إل  

آي\ة عظيم\ة المغ\زى م\ن ناحي\ة ) ھ\ود ( وف\ي س\ورة  ((: ق\ال دروزة. بترك بعض ما يوحى إلي\ه
فلعلك تارك بع\ض م\ا ي\وحى إلي\ك، وض\ائق ب\ه ص\درك أن  ((: ھذا، وھي ھذه. شعور النبي ص

) ١٢( ))ما أنت نذير وV على كل ش\يء وكي\ل إن !معه ملك لوT أنزل عليه كنز، أو جاءَ : يقولوا

من حيرة وضيق بسبب تحدّي الكفار إياه بالمعجزات، حتى . إذ تكشف عمّا يخالج نفس النبي ص
لقد كان أحياناً يھم بتفادي تEوة بعض ما يوحى به عليھم أو يكاد صدره يض\يق ب\ه لتوقع\ه م\نھم 

ن الكف\ار ك\انوا يط\البون إذ ق\الوا إ: توضيح أكث\رية ما فيه وقد روى الرواة في صدد اb. التحدّي
: بالمعجزات فE يستجيب إليھم؛ ثم توحى إليه اbيات القرآنية فيسخرون منه ويقولون. النبي ص

١ھEّ استنزلت ملكاً أو كنزاً بدTً من ھذه اbيات؟ فكان يخجل ويتھرّب منھم أحياناً 
(( .  

  
نما ھ\و تفص\يل التوحي\د الكت\ابي، فھ\ذه ني إِ ھود أن الوحي القرآ وكما كشف مطلع سورة  
  النذير: التي يصف بھا القرآن نبيّه ))النذير  ((منھا توضح بأجلى بيان معنى صفة ) ١٢(اbية 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٢٠:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
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: إنم;ا أن;ت ن;ذير ((: ذير T غير، وليس عليه من معجزة، Rثبات دعوته وإن\ذاره؛ ق\ال الج\TEنن

ّ تحل\ ))الن\ذير  ((فص\فة  ! ))M البOغ M ا'تي;ان بم;ا اقترح;وه فما عليك إِ  ه م\ن ض\رورة المعج\زة ـ
ماً في الس\ماء ـe لنفقاً في اFرض أو س (( ھاRثبات النبوة، إذ T معجزة مع ھذا النذير ولو ابتغى إلي

  ). ٣٥ أنعام(  ))
  

أو ) ١٣(لذلك، انسجاماً مع ھذا الموقف العام الصريح، ف\إن تحدي\ه لھ\م ف\ي س\ورة ھ\ود   
اRسراء أو يونس بعشر سور مثل\ه مفتري\ات، أو بس\ورة مثل\ه، T يأخ\ذ ص\فة معج\زة، وإT ك\ان 

  .ردّه مفضوحاً T سبيل إلى) ھود ( من سورة  ١٣و ١٢التناقض بين اbية 
  

ق\لْ إنم\ا أعظك\م بواح\دة  ((: ورسالة محمد ھي التوحيد، وھي أيضاً اRنذار ب\اليوم اbخ\ر  
ن ھ\و إT ن\ذير لك\م ب\ين ي\دي إِ : أن تقوموا [ مثن\ى وف\رادى، ث\م تتفك\روا م\ا بص\احبكم م\ن جن\ة

ن\ده وكما أنه T معجزة عنده على دعوة التوحي\د، ك\ذلك T معج\زة ع).  ٤٦سبأ (  ))عذاب شديد 
T كافة للن\اس، بش\يراً ون\ذيراً، ولك\ن وما أرسلناك إِ  ((: على ھذا الوعد والوعيد Fنه نذير T غير

ق\\ل لك\\م ميع\\اد ي\\وم T  ـمت\\ى ھ\\ذا الوع\\د، إن كن\\تم ص\\ادقين؟ : ويقول\\ون. أكث\\ر الن\\اس T يعلم\\ون
م\ام ف\ي وكم\ا انتس\ب إل\ى الكت\اب اR).  ٣٠ـ\ ٢٨س\بأ (  ))تستأخرون عن\ه س\اعة وT تس\تقدمون 

 ((: دعوة التوحيد، فھو ينتسب إليه في الدعوة ليوم الدين، ويستشھد به على صحة دعوته ودعواه
وقال  ((: قال الجTEن)  ٣١بأ ـس(  ))لن نؤمن بھذا القرآن وT بالذي بين يديه : وقال الذين كفروا
ا تقدّم\\ه ك\\التوراة ل\\ن ن\\ؤمن بھ\\ذا الق\\رآن وT بال\\ذي ب\\ين يدي\\ه أيّ م\\: أھ\\ل مك\\ة ال\\ذين كف\\روا أي

ف\ي ش\قّيھا T تقتض\ي المعج\زة،  ))الن\ذير  ((فرسالة .  ))واRنجيل الدّالين على البعث Rنكارھم له 
  .حسبھا اTنتساب إلى الكتاب اRمام الذي تفصله وتستشھد به

  
ن;ه تفص;يل الكت;اب ا'م;ام قرآن;اً تحدّد الوحي القرآني أ) حَمَ السجدة أو فصُلت ( وسورة   

. حَ\مَ  ((:  ))T يعل\م الغي\ب  ((كغي\ره  ))بش\ر  ((ال\ذي ھ\و  ))النذير  ((وتجعل في ذلك رسالة ا؛ً عربيّ 
ف\أعرض  !عربيّاً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً  قرآناً  كتاب فُصّلت آياته: تنزيل من الرحمان الرحيم
ح\د، فاس\تقيموا إلي\ه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلھكم إل\ه وا... أكثرھم فھم T يسمعون 

تنزيل القرآن يقتصر على تفص\يل الكت\اب ف\ي التوحي\د، ). ٦ـ ١( ))وويل للمشركين : واستغفروه
) ٦( ))بش\\ر م\\ثلھم  ((ب ھ\\ذا التفص\\يل حوص\\ا)  ٤ـ\\ ١ق (  ))ير ون\\ذير ـبش\\ ((ل\\ذلك ف\\القرآن ذات\\ه 

معھ\م فل\م تح\ل وانتظ\روا وانتظ\ر  ) ١٣فص\لت (  ))صاعقةً مثل ص\اعقة ع\اد وثم\ود  ((أنذرھم 
  ). ٢٠يونس ( الصاعقة بھم 
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وT ضير في ذلك Fن اRن\ذار بالتوحي\د وي\وم ال\دين T يقتض\ي المعج\زة وT تحدي\د ي\وم   
وإنم\ا أن\ا ن\ذير  !Vق\ل إنم\ا العل\م عن\د  ـمتى ھ\ذا الوع\د إن كن\تم ص\ادقين؟ : ويقولون ((: العذاب
T يعل\\م الغي\\ب حت\\ى يح\\دد موع\\د ع\\ذاب الك\\افرين،  ))الن\\ذير  ((Fن ).  ٢٦ـ\\ ٢٥المل\\ك (  ))مب\\ين 

  . ))إنما أنا نذير مبين  ((: وليس عليه من معجزة Rثبات ھذا الوعد، Fنه نذير T غير
  

نتس\ب إل\ى الكت\اب وظل مفھوم النبوة أنه إنذار T غير حتى آخر العھد بمكة وأنه إنذار ي  
 !إنما اbيات عند V: قلْ  ـلوT أنُزِل عليه آيات من ربه؟ : وقالوا ((. وفي ھذا النسب شھادة كافية

T تقتض\ي المعج\زات؛ معجزت\ه الوحي\دة  ))نذير  ((ة ففص)  ٥٠عنكبوت (  ))وإنما أنا نذير مبين 
عنكب\وت (؟  ))ا علي\ك الكت\اب يُتل\ى عل\يھم أو لم يكفھم أن\ا أنزلن\ ((: أنه بلغّھم ما في الكتاب اRمام

؟  ))لم تأتھم بينة ما في الص\حف اFول\ى أو ـلوT يأتينا بآية من ربه؟ : وقالوا ((: وھو كقوله) ٥١
والش\ھادة ب\ذلك ل\يس . فتنزيل الكتاب في الق\رآن ھ\و بي\ان م\ا ف\ي الص\حف اFول\ى)  ١٣٣طه ( 

بل شھادة أھل الكتاب ل\ه )  ٥٤ـ ٥٣عنكبوت  (وT العذاب والموعود )  ٥٠عنكبوت ( المعجزة 
عنكبوت ( أي أھل الكتاب  ))آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم  ((Fن القرآن )  ٤٥رعد ( 
٤٩ .(  
  

 ((: و الح\ق Fن\ه آي\ات الكت\ابـالق\رآن ھ\: الق\رآن المك\ي كل\ه) الرعد ( ورة ـوتختصر س  
ولم ). ١( ))ھو الحق، ولكن أكثر الناس T يؤمنون  تلك آيات الكتاب، والذي أنزِل من ربك. آلمر

إنم\ا أن\ت  ـل\وT أن\زِل علي\ه آي\ة م\ن رب\ه؟ : ويق\ول ال\ذين كف\روا ((: يؤمنوا Fنه لم يأتھم بمعج\زة
نذار الن\اس وھ\دايتھم إل\ى اRيم\ان ب\ا[ والي\وم اbخ\ر T تقتض\ي فإِ ) ٨( ! ))ولكل قوم ھاد  !منذر

Fنه دين الفطرة، وF الھ\ادي أن ي\أتي بمعج\زة، حت\ى ول\و  ))الن\ذير  ((نه ليس م\ن ص\فة المعجزة
ول\\و أن قرآن\\اً سُ\\يّرت ب\\ه الجب\\ال، أو قطّع\\ت ب\\ه اFرض، أو كُلm\\م ب\\ه  ((: ي\ئس المؤمن\\ون م\\ن ذل\\ك

). ٣٣( ))ن لو يشاء V لھدى الناس جميع\اً أفلم ييأس الذين آمنوا إ: جميعاً  بل ِ[ اFمر ـ !الموتى

Fن\ه ) ٥٩اRس\راء (ي\أذن V بمعج\زة لھ\ذا الرس\ول  س Fن المعج\زة ب\إذن V، ول\مT داعي لليأ
لوT أنُزل عليه آي\ة : ويقول الذين كفروا ((: نذير T غير، وليس من صفة النذير صنع المعجزات

الق\رآن ش\ھادة أھ\ل  ))ن\ذير  ((ب ـفحس\).  ٨رع\د (  ))ر ولك\ل ق\وم ھ\اد ـإنم\ا أن\ت نذي\ ـمن ربه؟ 
كفى با[ شھيداً : قلْ  ـ !لستَ مرسEً : ويقول الذين كفروا ((: له Fن شھادتھم من شھادة V الكتاب

  ). ٤٥رعد (  ))بيني وبينكم، ومَن عنده علم الكتاب 



  ٧٢١ ــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات عامّة في القرآن المكّي 

  
دينة قومية عربية؛ ورسول فرسالة القرآن في مكة قومية حجازية؛ وستصبح في الم  

  . ))رسوTً  ((T غير، وسيصير في المدينة  ))نذير  ((القرآن في مكة 
  
*  

*    *  
  

قرآناً  ((للعرب  ))اRمام  ((وھكذا، فالقرآن تعريب التوحيد الكتابي، في تفصيل الكتاب   
  .ھذا ما يرشح من السور المكية جميعھا. لكي يعقلوه ))عربيّاً 

  
بي\وم ال\دين لnيمان دعوة  العھد اFوّلكانت في . ة في مكة ثEث عشرة سنةدامت الدعو  

في معرض اRصEح اTجتم\اعي، ف\ي ظ\ل الم\ؤثرِات المس\يحية الموروث\ة ع\ن الفقي\ه المس\يحي 
ال\\ذي دام نح\\و خم\\س س\\نوات وانتھ\\ى  ))العھ\\د المس\\يحي  ((نس\\يبه ورق\\ة ب\\ن نوف\\ل، ل\\ذلك س\\ميناه 

ف\ي العھ\د الث\اني دع\وة إل\ى التوحي\د الخ\الص، ف\ي ظ\ل الم\ؤثرات وكان\ت . بالھجرة إلى الحبش\ة
العھ\د  ((ل\ذلك س\ميناه )  ١٩٧ش\عراء ( اRسرائيلية، التي استأثر بھ\ا بع\ض علم\اء بن\ي إس\رائيل 

وكان\ت ف\ي العھ\د . الذي دام أيضاً نحو خمس سنوات وانتھى بالھجرة إل\ى الط\ائف ))اRسرائيلي 
ليوم اbخر معاً، في تساوي النفوذين المسيحي واRسرائيلي مع\اً ف\ي الثالث، دعوة لnيمان با[ وا

١دين واحد ((أي  ))أمّة واحدة  ((
 ((مع اTستطEع إلى اTستقEل عن أھ\ل الكت\اب؛ ل\ذلك س\ميناه  ))

ال\\ذي دام نح\\و ث\\Eث س\\نوات، وانتھ\\ى ب\\الھجرة الكب\\رى إل\\ى المدين\\ة، تل\\ك  ))عھ\\د اFم\\ة الواح\\دة 
  .ت سيرة النبي، ودعوة القرآن، ومعنى اRسEم اFولالھجرة التي غيّر

  
ك\ان : فشل في ال\دعوة أوTً . والھجرة إلى المدينة دليل على فشل الدعوة القرآنية في مكة  

ع\\دد المھ\\اجرين إل\\ى الحبش\\ة نح\\و ثم\\انين م\\ع خم\\س عش\\رة ام\\رأة؛ وف\\ي الھج\\رة الكب\\رى عل\\ى 
جمود الحرك\ة اRس\Eمية ف\ي مك\ة من\ذ الھج\رة المدينة T تذكر السيرة أكثر من ذلك، وھذا يعني 

اFول\\ى حت\\ى اFخي\\رة، جمّ\\دھا اTض\\طھاد وأض\\عفتھا اTرت\\دادات اFخي\\رة الت\\ي ت\\ذكرھا س\\ورة 
وھكذا لم يتجاوز عدد جماعة محم\د . النحل، وتندّد بھا سورتا العنكبوت والرعد في أواخر العھد

مع أن ثلثي القرآن قد نزT في ھ\ذا العھ\د  ((نه فشل ذريع، إ. عشرة سنة بعد ثEث: في مكة المئة
المكي، وأن اFسلوب القرآني المكي ھو أقوى وأنفذ من حيث النظم واRنذار والتبشير والترھيب 

  : وفشل طريقة الدعوة ثانياً . ١ ))والحجاج واRفحام واRلزام 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

: ؛ قال أمتكم أمة واحدة:  قال ابن عباس (( ٩١ياء اbية في تفسير سورة اFنب ١٠٤:  ٣صحيح البخاري ) ١(
  . ))دينكم دين واحد 

  . ٣٤القرآن المجيد :  دروزة) ٢(



  نظرات عامّة في القرآن المكّيـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٢٢
  

 ((ة وارت في المدين\ة ب\القوـعلى طريقة اRنجيل، فص ))بالحكمة والموعظة الحسنة  ((كانت بمكة 
 ((ومعاھدة العقب\ة عل\ى . على طريقة التوراة في جوار يھود المدينة ))الحديد الذي فيه يأس شديد 

بالحكم\ة  ((ل تل\ك الطريق\ة المكي\ة ـارخ عل\ى فش\ـإع\Eن ص\ ))ود من الناس ـحرب اFحمر واFس
اب وھ\\ذا الفش\\ل الم\\زدوج ف\\ي ال\\دعوة وطريقتھ\\ا الس\\محاء ك\\ان م\\ن أس\\ب.  ))والموعظ\\ة الحس\\نة 

  .الھجرة النھائية إلى المدينة، والتطوّر الجذري الذي أعقبھا في الدعوة والداعي
  

وھك\ذا ف\إن الق\رآن،  ((: ھذه النظرات العامة في القرآن المكي ١روزةونختم مع اFستاذ د  
وحدة : منذ الوقت المبكر من العھد المكي، أكّد وظلّ يؤكد طيلة العھد وفي مختلف أدوار التنزيل

الت\\ي تض\\منھا  ووح;;دة اUھ;;داف والمب;;ادئال\\ذي ص\\در عن\\ه الق\\رآن والكت\\ب الس\\ماوية؛  رالمص;;د
والكت\ب الس\ابقة، والتنوي\ه بھ\م؛ ل]نبي\اء الس\ابقين . القرآن وتلك الكتب؛ وتأييد القرآن والنبي ص

نزي\ل القرآن\ي بأس\لوب تعلى ص\حة الرس\الة النبوي\ة واليستشھد بأھل الكتاب نه استشھد وظل وإ
ق\د . ونعتق\د أن النب\ي ص... واMعتماد عليھم فيھا عدادھم للشھادة اRيجابية، والثقة بھم يلھم است

ألُھم ھذا الموقف قب\ل نبوت\ه أيض\اً إذ ك\ان بين\ه وب\ين بع\ض الكت\ابيين ف\ي مك\ة ص\لة ودk ومبادل\ة 
ھ\ذا إل\ى م\ا احت\واه الق\رآن الموقف ال;ودّي المتب;ادل؛ وإن ھذا من أسباب ھذا : ٢عطف وتصديق

  .، وتلقينواستشھاد بھم واعتماد عليھمن تصديق وتأييد وتنويه بكتبھم وأنبيائھم م
  

  ))بالوحدة التامة بينھم 

  
*  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٤:  ٣١سيرة الرسول ) ١(
( كت\اب ر الب\اقEني ف\ي ـام اFق\دمين الت\ي تج\د مث\اTً لھ\ا عن\د أب\ي بك\ـھذا الواقع التاريخي والقرآني يبدّد أوھ) ٢(

وما كنت تتلو من قبله من كتاب وT تخطّ\ه بيمين\ك،  ((بمناسبة آية العنكبوت )  ١٤٢الباب الحادي عشر :  التمھيد
، ومداخل\ة أھ\ل  ونقل\ة الس\ير أو بص\حبة أھ\ل الكت\ابول\و عرف\وه ب\ذلك  ((:  ق\ال)  ٤٨ ( ))إذاً Tرتاب المبطل\ون 

، Fنك ما زل\ت خاط\اً كاتب\اً وم\ا زل\ت  ھذا كذب:  ا أن يقولوا لهيلبثو ، لم ، ومجالسة أصحاب ھذا الشأن اTخبار
، ومجاراتھم واFخ\ذ ع\نھم واTس\تفادة  وقصدھم إلى مواضعھم ومواطنھمب ومجالستھم أھل الكتمعروفاً بصحبة 

،  ، ومعج\\زة إعج\\از الق\\رآن إT م\\ن وراء أميّ\\ة محم\\د T ي\\رى الب\\اقEني وأمثال\\ه ص\\حة نب\\وة النب\\ي ـ\\.  ))ع\\نھم 
، م\ع أن الثقاف\ة والش\عر ومطالع\ة الكت\ب والعلم\اء T تمن\ع النب\وة كم\ا  وانقطاعه عن مخالطة أھ\ل الكت\اب والعل\م

  . نرى ذلك في مثل موسى الكليم وبعض أنبياء الكتاب مثل أشعياء والرسول بولس
  
  



  اشرل العَ الفصْ 
  

  الرابع من الدعوة القرآنية  ـفي المدينة  العھد اUوّل
  

  )م ٦٢٨ھـ ٦إلى صلح الحديبية  ـم ٦٢٢ھـ ١رة من الھج( 
  
  

  ))اUمة الوسط  ((عھد 
  

  

  على الحنيفية الكتابية ))اFمة الوسط  ((ـ تأسيس 

  .ـ عھد التشريع واFحكام في القرآن

  . ))النبي اFمّي  ((ـ دعوة اليھود Tتّباع 

Eم ـ الدفاع بالسEسRسورة ١٢سنوات  ٥(ح عن ا.(  

  
*  

*    *  
  

  ثورة وانقOب في الرسول والرسالة الھجرة : دتمھي
  

  ))وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شھداء على الناس  ((
  ) ١٤٢بقرة (                                                                                           

  
  .الرسول فيما بعد ))مدينة  ((ثم كانت الھجرة الكبرى والنھائية إلى يثرب 

  !ثورةً وانقOباكانت الھجرة، في السيرة النبوية والدعوة القرآنية،   

   ًEك\\ام ًEب ش\\امE\\نقTب ف\\ي ال\\دعوة: وك\\ان اE\\ب ف\\ي الداعي\\ة !انقE\\ب ف\\ي  !وانقE\\وانق
   !وانقEب في اFسلوب القرآني !وانقEب في اRسEم !الوحي والتنزيل



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ٧٢٤
  

لق\د كان\ت ح\داً : كان للھجرة قيمة خاصة في ت\اريخ اRس\Eم ((: ١قال اFستاذ عمر فروخ  
ر قليلون مستضعفون، وبين عھد أص\بح ، يحميھا نفدعوة دينيةفاصEً بين عھد كان فيه اRسEم 

  . ))قوية مرھوبة ا'سOم فيه دولة 
  

  .ھذا التمھيد أسباب الھجرة ونتائجھا في الرسالة والرسول ا لنوجزُ فيوإنّ   
  
*  

  
  أسباب الھجرة: مطلب أول  

  
ل\م تك\ن ف\راراً . في السيرة النبوية والدعوة القرآنيةالحدث اUكبر فالھجرة إلى يثرب ھي   

كما فجائياً خفيّاً كما كانت إلى الطائف؛ بل خطة مدبرة مُحكمة استغرقت مفاوضاتھا سنتين ونيّفاً 
م س\تّة نف\ر م\ن يث\رب ف\دعاھم ٦٢٠لقي في الح\ج س\نة . ٣والتاريخ الثابت ٢تنصّ سيرة ابن ھشام

لق\\ي م\\نھم اثن\\ي عش\\ر رج\\Eً فب\\ايعوه عل\\ى  ٦٢١إل\\ى اRس\\Eم؛ ولمّ\\ا ك\\ان موس\\م الح\\ج ف\\ي الع\\ام 
حرب اFحمر واFس\ود  ((كانت بيعة العقبة الثانية على  ٦٢٢وفي موسم الحج من العام . اRسEم

  .، وقد حضرھا العباس عم الرسول وثEث وسبعون رجEً وامرأتان من يثرب ))من الناس 
  

لقيت الدعوة القرآنية منذ إعEنھا في مكة معارضة قوية عنيفة، واضطھاداً قاسياً مري\راً   
\دھا ف\ي امت\دادھا من\ذ الھج\رة إل\ى الحبش\ة حت\ى الھج\رة إل\ى المدين\ة، وك\اد يقض\ي  eجم ًEمتواص

وھذا الفشل خلق في نفس النبي أزمات نفسية وإيمانية . اTرتدادات اTخيرة عن اRسEم عليھا في
  .حادّة حملته على التفكير مراراً بالفرار من ذاك الجحيم

  
نج\د اRش\ارة إل\ى ذل\ك ف\ي . راودت فكرة الھجرة ضمير نبي مكة منذ العھ\د الث\اني فيھ\ا  
لل\ذين أحس\نوا ف\ي ھ\ذه ال\دنيا حس\نة : اتق\وا ربك\م ق\ل ي\ا عب\ادي ال\ذين آمن\وا ((): الزم\ر ( سورة 

وآي\\ة . فھ\\ي دع\\وة لطيف\\ة إل\\ى الھج\\رة وال\\تخلص م\\ن اFذى والمحن\\ة) ١٠( ))وأرض V واس\\عة 
تصف مح\اوTت ق\ريش ) ٧٦( ))وإنْ كادوا ليستفزونك من اFرض ليخرجوك منھا   ((: اRسراء

  د الثالث بمكة بعدوتشتد الدوافع إلى الھجرة في العھ. وأثرھا في النبي
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٢ص ١٩٥٨بيروت .  العرب واRسEم:  عمر فروخ) ١(
  . ٩٣و  ٨١و ٧٣:  ٢السيرة Tبن ھشام ) ٢(
  . ١٨٦حياة محمد :  قابل حسين ھيكل) ٣(



  ٧٢٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط  ((عھد 

  
Rرتداد عن اTم ـسمحنة اE ) (: فيس\تعجل النب\ي الظ\روف فيردع\ه ال\وحي).  ١١٠ـ\ ١٠٦نحل) 

T نس\\تبعد أن يك\\ون  (()  ٦٠روم (  ))وT يس\\تخفنّك ال\\ذين T يوقن\\ون : فاص\\بر إن وع\\د V ح\\ق
ق\د اتص\ل قب\ل ن\زول اbي\ة بأھ\ل يث\رب ورأى م\نھم ترحيب\اً، وأن يك\ون ق\د فكّ\ر ف\ي . النب\ي ص

١ته F Vن الوقت المناسب لم يكن قد حلّ بعداTستعجال بالخروج إليھم فثبّ 
وتص\ف فيم\ا بع\د .  ))

وإذ يمك\ر ب\ك ال\ذين كف\روا ليثبت\وك أو يقتل\وك أو  ((: حال النبي في آخر العھ\د) اFنفال ( سورة 
فق\\د درس زعم\\اء ق\\ريش ث\\Eث ) ٣٠( ))ويمك\\رون ويمك\\ر V وV خي\\ر الم\\اكرين : يُخرج\\وك

يشعر محمد بذلك فيس\تحث المفاوض\ات . لحبس أو اTغتيال أو النفيا: وسائل للتخلصّ من محمد
وتنتھي ببيعة العقبة، فيأتي اRذن للنبي والمسلمين بالھجرة في آخر س\ورة نزل\ت . مع أھل يثرب
ك\ل نف\س ذائق\ة . إن أرض\ي واس\عة، فإي\اي فاعب\دون: ي\ا عب\ادي ال\ذين آمن\وا ((: بمكة، العنكبوت

). ٦٠ـ\ ٥٦. ( ))وكأين من دابة T تحمل رزقھا، وV يرزقھا وإياكم ... الموت ثم إلينا ترجعون 
   !فE تخافوا في ھجرتكم من الموت أو من الجوع

  
انتم\ى إل\ى النص\ارى ف\ي . رجع محمد من الطائف في يأس من قوم\ه وم\ن أھ\ل الكت\اب  

م\ة، Fن\ه أول أمره، وھاجر جماعته إلى ملك الحبشة الذي كان له ف\ي مخيّل\ة الع\رب مكان\ة عظي
حليف قيصر، وTحتEل الحبشة اليمن مراراً، ومحاولة غ\زو مك\ة والحج\از ف\ي ع\ام الفي\ل، فم\ا 
وجد عند النصارى النصرة على بني قوم\ه، لقل\ة ع\دد النص\ارى وع\دّتھم الحربي\ة ف\ي الحج\از، 

يل وف\ي العھ\د الث\اني بمك\ة تق\رّب م\ن بن\ي إس\رائ. ولفشل اTعتماد عليھم في الخ\ارج لبع\د ال\دار
لسيطرتھم في الطائف ويثرب، ونفوذھم من نجران إلى الحيرة، وھ\اجر إل\ى الط\ائف يستص\رخ 
يھودھ\\ا وعربھ\\ا بن\\ي ثقي\\ف، فم\\ا س\\معوا ل\\ه وردّوه رداً غي\\ر جمي\\ل؛ ف\\اقتنع أن T فائ\\دة ف\\ي ذاك 
اTنتساب إلى اليھود، لعEقاتھم المشبوھة مع الفرس الكفار المس\تعمرين ال\ذين ب\دأوا يحاص\رون 

حجاز من الجنوب والش\مال، وFنھ\م ك\انوا دخ\Eء يحتك\رون ث\روات ال\بEد مح\اولين الس\يطرة ال
وكان\ت ظ\روف يث\رب الديني\ة والسياس\ية . فاضطر أن يتطلع إلى يثرب وعربھا اليمانيين. عليھا

  .واTجتماعية تدعو إلى التقرّب منھم والتقارب
  

دول اليمن المتعاقبة الس\يطرة عل\ى  كان العداء متأصEً بين اليمن والحجاز، فقد تزعمت  
  وبعوامل عديدة أسّس أھل اليمن مستعمرات لھم في الحجاز مثل يثرب، وملكاً . الحجاز

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦٢:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٢٦
  

. ندة، ودويEت في الشمال م\ع آل لخ\م ف\ي الحي\رة، وآل غس\ان ف\ي بص\رىلھم في نجد مع آل ك
فكان من آثارھا القضاء . ولكن في القرنين الخامس والسادس م عصفت بالحجاز رياح اTستقEل

على العائلة المالكة في نجد، آل كندة آباء امرئ القيس، ومنافسة يث\رب التجاري\ة باس\تEم ق\ريش 
بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، وس\يطرتھم عل\ى ط\رق القواف\ل زعامة التجارة الدولية 

وذانك اTستقEل القومي واTزدھار التجاري بعثا تلك النھضة اFدبي\ة الت\ي أوج\دت . في الحجاز
أمّا أكبر مظھر لتل\ك الث\ورة القومي\ة، والس\يطرة . الشعر الجاھلي، زھرة الثورة القومية العدنانية

اFدبية فك\ان ظھ\ور اRس\Eم ف\ي الحج\از، ال\ذي انتھ\ى ف\ي وق\ت وجي\ز إل\ى التجارية، والنھضة 
وق\\\د امت\\\دت ج\\\ذور التط\\\احن ب\\\ين العدناني\\\ة . الس\\\يطرة عل\\\ى الحج\\\از وال\\\يمن والجزي\\\رة كلھ\\\ا

  .والقحطانية إلى العصور اRسEمية
  

\ان العربي\ان ف\ي يث\رب  ـوكان اFوس والخزرج    eق\د ھ\اجروا إليھ\ا م\ن ال\يمن بع\د  ـالحي
راب س\\دّ م\\أرب، تل\\ك الكارث\\ة اTقتص\\ادية الش\\ھيرة، ح\\املين معھ\\م إل\\ى م\\وطنھم الجدي\\د تل\\ك خ\\

المنافسة التقليدية بين القحطانيين والعدنانيين، وما علق بھم من التوحيد الكتابي ال\ذي ك\ان ش\ائعاً 
 ـق\اع ريظة وبن\ي النض\ير وبن\ي قينـبني ق ـم في يثرب Fحياء اليھود الثEثة ـوجوارھ. في اليمن

اھا eعل\يھم ف\ي العل\م  ((. قد حفظ فيھم تلك الميول التوحيدية ونم ًE\ھ\ل الكت\اب فضF وكانوا يرون
١فكانوا يقتدون بكثير من فعالھم

ولم يكن في يثرب كعبة مكة وT مواسم الحج ليحافظوا عليھا .  ))
  .كتابي فالقرآنيبسبب منافعھا المادية والمعنوية، فتقف عثرة في سبيل اعتناقھم للتوحيد ال

  
وك\ان . ولكن كانت الزعامة الدينية والثقافية والسياسية واTقتصادية في المدين\ة ليھودھ\ا  

. عربھ\\ا يتململ\\ون م\\ن الوض\\ع وينتھ\\زون الف\\رص للتغل\\ب عل\\ى اليھ\\ود والس\\يطرة عل\\ى المدين\\ة
حم\د فلما ع\رض م. فوجدوا الفرصة العظيمة في عرض نبي مكة الھجرة إليھم واTستنصار بھم

عليھم فكرته وافقوه عليھا وفرح\وا بھ\ا، ليتخلص\وا بھ\ذا النب\ي م\ن زعام\ة اليھ\ود الديني\ة، أص\ل 
صولتھم، وبھذا الزعيم القرشي من زعامة قريش التجارية والقومية، القائمة على ج\وار الكعب\ة، 

  .حيث كانت تُقام أشھر أسواقھم ل]دب والتجارة
  

  ـــــــــــــــــــــــ

وتجد فيھا مثEً يصف إلى أي ح\د كان\ت الع\رب تقت\دي :  من البقرة للسيوطي ٢٢٣باب نزول اbية راجع أس) ١(
  . بأھل الكتاب



  ٧٢٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
وھكذا كان نجاح الدعوة القرآنية في المدينة منتظراً أكثر من مكة ومن كل بل\د آخ\ر ف\ي   
Fن روح التوحي\\\د ك\\\ان ش\\\ائعاً فيھ\\\ا بعنص\\\ريھا اليھ\\\ودي والعرب\\\ي؛ وFن التن\\\افس  الحج\\\از،

العنص\ري واTقتص\ادي ب\ين مك\ة والمدين\ة ق\د بل\غ أوج\ه؛ وFن التط\احن العرب\ي واليھ\ودي ف\ي 
. كما يظھر ذلك من معاھدة العقبة ))نصار اF ((فالتقت أھداف النبي بأھداف . المدينة قد أخذ مداه

  .م جميعاً بالترحاب التوحيد القرآني ونبيّهوتقبّل القو
  

وھي أن يكره قريشاً : وكانت مھمة النبي، وھو يھاجر، واضحة (( :١يقول محمد صبيح  
   !))على ا'سOم بحد السيف، بعد أن بذل لھا النصح ثOث عشر عاماً فلم تزدْ إM عتوّاً 

  
وTءً عاديّأً، وT عھ\داً دينيّ\اً  لك المبايعةكن تلم ت. فكانت الھجرة تنفيذاً لبيعة العقبة الثانية  

ف\ي . ب\ايعھم رس\ول V ص ((: كم\ا ت\نص الس\يرةمعاھ;دة عس;كرية، للدعوة والتبشير، بل كان\ت 
أن\ا  !والھ;دمَ الھ;دم !ال;دَم ال;دم: ص\ائحاً ... العقبة اFخيرة على حرب اFحمر واFسود من الناس 

والق\رآن الم\دني كل\ه ص\ورة لتل\ك  )) !م مَ\ن س\المتمأح\اربَ م\ن ح\اربتم؛ وأس\ال: منكم وأن\تم من\ي
فأش\\رفوا  !ج\اء نب\ي V: قي\ل ف\ي المدين\\ة ((: ولم\ا وص\\ل محم\د إل\ى المدين\\ة. المعاھ\دة العس\كرية
٢جاء نبي V: ينظرون ويقولون

(( !   
  

م . ٦٢٢تشرين أول سنة  ٢٤ربيع اFول أي  ١٢كان ذلك في    eوجعلوه رسميّاً في ا محر
ل\م يص\ف و. وھ\و أول ت\اريخ ثاب\ت ف\ي اRس\Eم، وبَ\دْء الت\اريخ اRس\Eمي. م٦٢٢ز تمو ١٦أي 

T بع\د ف\تح مك\ة وتوطّ\د س\لطان النب\ي عل\ى الحج\از، وذل\ك ف\ي آخ\ر القرآن كيفية تل\ك الھج\رة إِ 
كف\روا ث\اني اثن\ين، إذ ھم\ا ف\ي  الذين ذ أخرجهإTِ تنصروه، فقد نصره V، إِ  ((: سورة من سوره

ف\أنزل V س\كينته، وأيّ\ده  !T تح\زن إن V معن\ا): أب\ي بك\ر الص\ديق ( ق\ول ص\احبه الغار، إذ ي
(  ))فلى، وكلم\ة V ھ\ي العلي\ا، وV عزي\ز حك\يم ـبجنود لم تروھا وجعل كلم\ة ال\ذين كف\روا الس\

بُعث رس\ول  ((: ھذه الھجرة ويقول عن ابن عباس ٢اريـيصف صحيح البخ).  ٤١توبة  ـبراءة 
Fربعين سنة؛ فمكث بمكة ثEث عشر سنة يوحى إلي\ه؛ ث\م أمُِ\ر ب\الھجرة، فھ\اجر عش\ر . V ص

  . ))سنين، ومات وھو ابن ثEث وستين 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦٢عن القرآن :  محمد صبيح) ١(
  . ٢١٧:  ٢صحيح البخاري ) ٢(



  :ينةفي المد العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٢٨
  

فكان\\ت الھج\\ـرة إل\\ى المدين\\ة نقط\\ة اTنط\\Eق واTنق\\Eب ف\\ي رس\\الة محم\\د م\\ن دي\\ن إل\\ى   
  .١دولة

  
*  

  
  مشاكل الجماعة الجديدة بعد الھجرة: مطلب ثان  

  
ف\ي حي\اة الجماع\ة  والمش;اكل الناجم;ة ع;ن الھج;رة  وكان T بد للنبي من ت\ذليل العقب\ات  
  .الجديدة

  
شعر محمد أنه، TستقEله الشخصي ورفع . بي وضيافتهفي نزول النالمشكل اUول كان   

فرك\ب . الخصومة بين اFنصار على ضيافته T بدّ أن يلجأ إلى عادة مألوفة بتخيير ناقت\ه مثواھ\ا
: ناقته ووضع لھا زمامھا T يثنيھا به، وھي تمر بين احياء يثرب والرسول يقول كلما أوقفھا أحد

ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جرانھا (( ، حتى أتت دار بني النجار  ))خلوا سبيلھا فإنھا مأمورة (( 
  . )) ٢.فنزل عنھا رسول V ص

  
الذي )) بكتاب المؤاخاة (( اFنصار حله النبي بكان في عEقة المھاجرين والمشكل الثاني   

ن م\ أم;ة واح;دة المھ\اجرون واFنص\ار(( : ٣كتبه بين المھاجرين واFنصار، وقد نقلته لن\ا الس\يرة
وT يقت\لْ م\ؤمن . أي حال\ه الت\ي ج\اء اRس\Eم وھ\م عليھ\ا)) ربعت\ه (( دون الناس؛ وكل منھم على 

. ين بعض\ھم م\والي بع\ض دون الن\اسوإن الم\ؤمن. مؤمناً في كافر؛ وT ينصر كافراً على مؤمن
وع\دل T يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل V إT على سواء : نe سِلْم المؤمنين واحدةوإ

  . ))بين أصحابه، بين المھاجرين واFنصار . وآخى رسول V ص... بينھم 
  

ك\\ان أم\\ر اليھ\\ود مقض\\ياً ف\\ي معاھ\\دة . عEق\\ة المس\\لمين بيھ\\ود المدين\\ةوالمش;;كل الثال;;ث   
  ولكن الرسول بسياسته الرشيدة تقرّب إليھم أول أمره، وصلى على قبلتھم، . العقبة

  
  ـــــــــــــــــــــــ

مثل الدعوة القرآنية واFزمات النفسية واRيمانية التي تبعث على ذاك الفشل حملت النبي على الھج\رة وعل\ى  )١(
انتص\ر : رى في اRنجيل المسيح يتھرّب م\ن ال\دنيا والدول\ة ل\يحفظ ل\دين V نقاوت\هبينما ن.  تحويل الدين إلى دولة

،  ؛ وفي منتص\ف رس\الته ) ١١ ـ ٨:  ٤متى ( عالم جميعاً على محاولة إبليس له في أوّل أمره Rغرائه بممالك ال
؛ وف\ي آخ\ر أيام\ه دخ\ل عاص\مة  ) ١٥:  ٦يوحن\ا ( ينتصر على محاوTت الشعب المتحمّس ليقيموه ملك\اً عل\يھم 

مبارك\ة المملك\ة اbتي\ة  !مب\ارك اbت\ي باس\م ال\رب  ((:  ، وك\ان الش\عب كل\ه يھت\ف الدين والدول\ة دخ\ول الف\اتحين
، واTستش\ھاد عل\ى الھج\رة Fن ش\ھادة  أما ھو ففضل الدين على الدول\ة).  ١٠:  ١٠مرقس (  ))اود أبينا مملكة د

  . الدم أفضل من شھادة السيف وأفعل في النفوس
  . ١٤١ ـ ١٤٠:  ٢السيرة Tبن ھشام ) ٢(
  . ١٤٧:  ٢السيرة Tبن ھشام ) ٣(



  ٧٢٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط  ((عھد 

  
١عھ;د الموادع;ة ((وصام صيامھم، وكت\ب لھ\م 

لليھ\ود دي\نھم : إن اليھ\ود أم\ة م\ع الم\ؤمنين ((:  ))
وإن عل\ى اليھ\ود نفق\تھم، : وان اليھود ينفقون مع الم\ؤمنين م\ا دام\وا مح\اربين. وللمسلمين دينھم

حيفة، وإن T تُج\ار ى مَ\ن ح\ارب أھ\ل ھ\ذه الص\وان بينھم النصر عل. وإن على المسلمين نفقتھم
  . ))ن بينھم النصر على من دھم يثرب وإ. قريش وT من نصرھا

  
في ضيافة اFنصار، كلٌ عند مَن  كانت في استقبالھم. معيشة المھاجرينوالمشكل الرابع   

: فاض\طروا إل\ى الرج\وع إل\ى الع\ادة القومي\ة البدوي\ة ـولكن T يمك\ن أن ت\دوم تل\ك الحال\ة . خاهآ
ثم غزوة بدر ثم جEء بني قينقاع اليھ\ود ال\ذين أرغم\وا عل\ى , بعد أيام سرية نخلة فكانت. الغزو

م\ع المن\افين  ضير وبني قريظة، فسعوا إلى التآمرترك بيوتھم وأموالھم؛ مما أيقظ حفيظة بني الن
من عرب المدينة، وعلى رأسھم زعيم المدينة عبد V بن أبُي، حليف بني قينقاع، الذي ل\م ي\نجح 

فكانت السرايا والغزوات المتتابعة باب رزق لھم، . لنبي في نصرة حلفائه؛ ومع زعماء مكةمع ا
  .٢وانتقاماً من قومھم، ونصرة لnسEم

  
ُ يصف\\. حك\\م الجماع\\ة الجدي\\دةوالمش;;كل الخ;;امس    يق\\ول . هُ ص\\ك الموآخ\\اة والموادع\\ةـ
ويق\ول  )). ، وإلى محمد صن مرده إلى V عز وجلوإنكم مھما اختلفتم في شيء فإِ  ((: للمسلمين

ار يخ\اف فس\اده، وإ ((: لليھود والذين يوادعھم eنه ما كان بين أھل ھذه الصحيفة من حدث أو اشج
م\ن المدين\ة يطل\ب الطاع\ة ل\ه؛  العھ\د اFوّلففي  )). فإن مرده إلى V عز وجل، وإلى محمد ص
ث\\م اس\\تدراكاً لعنف\\وان .  ))رس\\ول أطيع\\وا V وال ((: ولك\\ن ل\\ن يع\\تmم حت\\ى يفرض\\ھا الق\\رآن فرض\\اً 

وش\\اورھم ف\\ي  ((ره ـزعم\\اء الص\\حابة ال\\ذين ل\\م يتروض\\وا عل\\ى الحك\\م والنظ\\ام، يش\\ركھم ف\\ي أم\\
ولكن ھل من شورى إذا ج\اء .  ))وأمرھم شورى بينھم  ((ويعطي حكمه مظھر الشورى  ))اFمر 

  أمر V والرسول؟
  

اقتف\اء آث\ار أھ\ل الكت\اب، فص\ام ص\وم  ب\دأ ف\ي: عبادة الجماعة الجديدةالمشكل السادس   
صُ\رفت القبل\ة ع\ن الش\ام  ((. ن بدأ اTستقEل واTنفصالوصلى قبلة الشام؛ وما عتّم أ شوراء،اع

٣صرفت في رجب على رأس سبعة عشر شھراً من مق\دم رس\ول V... إلى الكعبة 
أي أواس\ط  ))

ة الجمع\ة الت\ي تص\ف الص\Eة م ومنذ سورة البقرة أخذ اTس\تقEل يتط\ور حت\ى س\ور٦٢٤شباط 
  .الجمھورية اRسEمية

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٨:  ٢السيرة Tبن ھشام ) ١(
  . صEة محمد إلى V ليرزق قومه معيشتھم)  ١٣ـ  ١:  ٢ (راجع في طبقات ابن سعد ) ٢(
  . ٢١٠:  ٢السيرة Tبن ھشام ) ٣(



  :في المدينة العھد اFوّل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٣٠
  

فمن\ذ س\ورة . ترتي\ب اFح\وال الشخص\ية والعام\ة ل]م\ة الوس\ط الجدي\دةالمشكل الس;ابع   
تشريع واقعي يعطي . البقرة يظھر القرآن تفسيراً متواصEً لحياة اFمة وتشريعاً Fحداثھا الطارئة

  .لكل حالة حكمھا، وقد يعود إليه فيعدّله أو ينسخه
  

له س\\ور برن\\امج الحي\\اة الجدي\\دة ال\\ذي ستفصّ\\ ي ص\\ك الموآخ\\ة والموادع\\ةوھك\\ذا نج\\د ف\\  
والظاھرة الكبرى ف\ي تل\ك الوثيق\ة . القرآن المدني مع تصلبّ في الحكم كلما توطدت سلطة النبي

  .أن العصبية الدينية تقوم مقام العصبية القبلية، وتصبغ العوائد القومية بصبغتھا الجديدة
  
*  

  
  ھجرة في الرسول والرسالةآثار ال: مطلب ثالث  

  
   ًEب\اً ش\امEفما ھي النتائج التي أس\فرت عنھ\ا معاھ\دة العقب\ة والھج\رة النبوي\ة؟ كان\ت انق

  .كامEً في الرسالة والرسول
  

   ًMباً في سيرة محمد وشخصيتهكانت بيعة العقبة والھجرة النبوية : أوOانق.  
  

قال حسين ھيكل : ق في أخEق النبيوقد Tحظ المؤرخون المسلمون ذاك اTنقEب العمي  
ل;م يس;بقه إلي;ه وھذا ال\دور م\ن حي\اة الرس\ول ... ھنا يبدأ الدور السياسي  ((): ١حياة محمد( في 

فقد كان عيسى وكان موسى، وك\ان م\ن س\بقھما م\ن اFنبي\اء يقف\ون عن\د ال\دعوة . نبي أو رسول
ركون لمَِن بعدھم من الساسة وذوي ثم يت. ونھا للناس من طريق الجدل ومن طريق المعجزةلـmغيب

وكذلك ... السلطان أن ينشروا ھذه الدعوة بالمقدرة السياسية وبالدفاع عن حرية إيمان الناس بھا 
Eم وانتص\ار ـفأمّا محمد فقد أراد V أن يُتمّ نش\ر اRس\. أمر سائر اFديان في شرق العالم وغربه
  . ))ياسي والمجاھد والفاتح ول والسـكلمة الحق على يديه، وأن يكون الرس

  
فت\راه )  ٩أحق\اف ! (  ))قلْ ما كنتُ بدْعاً م\ن الرس\ل  ((: وھكذا كان محمد يقول في مكة  

 ((اً م\ن الرس\الة ـ، ون\راه بدِْع\ ))بقه نب\ي أو رس\ول ـل\م يس\ ((اً م\ن الرس\ل ـبھذا الدور الجديد بدْع\
ل ف\ي ھ\ذا الش\ذوذ ع\ن س\ائر اFنبي\اء وھ\.  ))مر س\ائر اFدي\ان ف\ي ش\رق الع\الم وغرب\ه وكذلك أَ 

والمرسلين من إعجاز ومعجزة؟ أنحن في رسالة السماء، أم في سياسة ال\دنيا؟ أنح\ن ف\ي تأس\يس 
  دين أم في تكوين دولة؟

  
*  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٠حيا ة محمد  : حسين ھيكل) ١(



  ٧٣١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط  ((عھد 

  
  .الوحي والتنزيل والدعوة انقOباً فيكانت بيعة العقبة والھجرة النبوية : ثانياً   

  
ودعوة ي\وم ال\دين في\ه، كأن\ه ي\وم . القرآن المكي كله دعوة إلى اRيمان با[ واليوم اbخر  

 وT .T تخلو سورة من توجيه الناس من شؤون ال\دنيا إل\ى ش\ؤون اbخ\رة. قريب، على اFبواب
وق\د يش\مل التح\ذير م\ن مغري\ات . تخلو سورة من التحريض على الزھد بالدنيا ومتاعھا الغرور

ّ وT تمدنe عينيك إلى ما مت\ ((: الدنيا النبيّ نفسه عنا ب\ه أزواج\اً م\نھم، زھ\رة الحي\اة ال\دنيا لنفت\نھم ـ
، نح\\ن T نس\\ألك رزق\\اً . أھل\\ك بالص\\Eة، واص\\طبر عليھ\\ا وأم\\رْ  !في\\ه، ورزق رب\\ك خي\\رٌ وأبق\\ى

ويعود القرآن نفسه إلى تحذير محم\د م\رة ثاني\ة ).  ١٢٢ـ ١٢١طه (  ))نرزقك، والعاقبة للتقوى 
الحج\ر (!  ))وM تح;زن عل;يھم وT تمدنe عينيك إلى ما متّعنا ب\ه أزواج\اً م\نھم،  ((: في آخر العھد

 ٥٥ مؤمنون ٣٥ سبأ( كان محمد يرغب أن يتمتع بما يتمتع به زعماء مكة من مال وبنين ). ٨٨
  .ويحزن لحرمانه، وحرمان جماعته) 
  

وق\د أث\ر التغيي\ر . فتطورت الدعوة من اRيمان باليوم اbخر، إلى اRيمان باليوم الحاضر  
وك\ان الھج\رة نقط\ة البداي\ة ...  ((بالضرورة في شخصيته وشخص\ية اRس\Eم وتعاليم\ه وأعمال\ه 

ات تختلف جدe اTختEف عن اbيات المكية، فمنذ ذلك الوقت أصبحت اbي: لنوع جديد من الوحي
١وتوزيع الغنائم، وما شاكلالحياة العملية، وتناولت اbيات الجديدة مشكEت 

(( .  
  

  .وتكثر السوآTت للنبي، واTستفتاءات في الحياة اليومية  
  

وروح الزھد في ال\دنيا، الت\ي كان\ت روح الق\رآن المك\ي وروحانيت\ه، تحول\ت إل\ى إقب\ال   
بقرة ( ))يا أيھا الناس كلوا مما في اFرض حTEً طيّباً  ((: فمنذُ البدء يقول. لدنيا والتمتع بھاعلى ا
اليوم أح\ل ! .. قل أحِلe لكم الطيبات ـماذا أحلّ لھم؟ : يسألونك ((: وظل حتى النھاية يقول). ١٦٨

، وT تعت\دوا أن T V يح\ب يا أيھ\ا ال\ذين آمن\وا T تحرّم\وا طيّب\ات م\ا أحُِ\لe لك\م! .. لكم الطيبات
 ٥٠ أح\\زاب(ب\\ي بھ\\ذا التحلي\\ل ف\\ي بع\\ض الش\\ؤون ويمت\\از الن)  ٩٠و ٦و ٥مائ\\دة (  ))المعت\\دين 
  ).١ تحريم

  
  كانت في مكة صوفية. كانت الدعوة في مكة روحية، فصارت في المدينة دنيوية  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٨ثم  ٥٤العرب في التاريخ ) ١(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ٧٣٢
  

تغلغل الدين في صميم الحياة حتى امتزج الدين ف\ي ال\دنيا، . فصارت في المدينة تشريعية زمانية
  .قد يرون في ذلك شموTً وكماTً، وT يراه سواھم. وامتزجت شؤون الروح بشجون الجسد

  
*  

  
   ً   .انقOباً في الدين إلى دولةوالھجرة النبوية كانت بيعة العقبة : ثالثا

  
  .١كان اRسEم في مكة دعوة دينية فصار في المدينة دولة دينية  

  
نه وإ... اRسEم دين ودولة  ((: قال اRمام حسن البنeا، مرشد اFخوان المسلمين في مصر  
ض  eعم;ال التتعرmض ل إن ال\دين ج\زء ... عبدي;ة لشؤون الحياة الدنيوية العملية بأكثر مما تع;ر�

ومن ظن أن اRسEم T يعرض للسياسة، أو ... من نظام اRسEم واRسEم ينظمه كما ينظم الدنيا 
وجمي\\ل ق\\ول اRم\\ام . أن السياس\\ة ليس\\ت م\\ن مباحث\\ه فق\\د ظل\\م نفس\\ه، وظل\\م علم\\ه بھ\\ذا اRس\\Eم

T٢ ح\ارس ل\ه فض\ائعإن الشريعة أصل والملك حارس؛ وما T أصل له فمھدوم، وما : الغزالي
(( 

.  
  

لقد علeمتْ حياة مكة محمداً أنه T ب\دّ ل\ه م\ن ھيئ\ة سياس\ة مجاھ\دة لتحم\ي دعوت\ه الديني\ة   
وتش\عر روي\داً روي\داً أن . فأخذ منذ سورة البقرة يعمل لتكوين ھ\ذه الدول\ة. وتناصرھا وتعمل لھا

والدبلوماس\\ية والجھ\\اد اRس\\Eم ف\\ي الس\\ور المدني\\ة ينقل\\ب م\\ن دي\\ن إل\\ى دول\\ة، تعم\\ل السياس\\ة 
فب\دأت . في المدينة أصبح اRسEم ديناً ودولة مع\اً : اRسEم دولة ((: ٣يقول عمر فروخ. لتوطيدھا

وأخذ الرسول يھتم باFسس اTجتماعية والسياسية واTقتصادية . قواعد الدولة اRسEمية بالرسوخ
الجھ;اد ناحي\ة : بع\د ذل\ك ناحيت\ان وس\يبرز ف\ي ال\وحي. والعلمية التي يجب أن تقوم عليھا الدول\ة

  . ))Rدارة ھذه الدولة التشريع لتثبيت اRسEم وإنشاء الدولة الجديدة؛ وناحية 
  

بذلك قضت ظروف البيئة الحجازية البدوية التي لم تكن تفھم الدين إT من خEل القومية   
  .وقد Tحظ ھذه الناحية المفكرون المسلمون واFجانب. والسلطان

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٢العرب واRسEم :  عمر فروخ) ١(
  . المقدمة اFولى.  دين ودولة:  أحمد محمد جمال) ٢(
  . ٤٣العرب واRسEم : عمر فروخ) ٣(



  ٧٣٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط ((  عھد

  
ن العرب T يحصل لھم الملك إT إ ((: ١قال ابن خلدون، واضع علم اTجتماع، في مقدمته  

ق  ـْوالسبب في ذلك أنھ\م لخُِل\. بصبغة دينية من نبوّة أو وTية أو أثر عظيم من الدين على الجملة
التوحش الذي فيھم أصعب اFمم انقياداً بعضھم لبعض للغِلظة واFنفة، وبعد الھمة والمنافسة ف\ي 

  . ))الرئاسة 
  

إليھ\ا اRس\Eم  انتھى ة أصيلة في المجتمع العربي، ولذلكبدمج الدين بالدولالثنائية وھذه   
فالديان\\ة ف\\ي المجتم\\ع العرب\\ي الب\\دائي ك\\ان يعبّ\\ر عنھ\\ا كم\\ا كان\\ت ت\\نظم بطريق\\ة  ((: ف\\ي تأسيس\\ه
وب\العكس كان\ت الديان\ة وح\دھا ھ\ي الت\ي . وجود شكل آخر للتعبير عنھا وتنظيمھا مسياسية، لعد

ف\ي  ))ين ك\ان ك\ل تص\وّر للس\لطة السياس\ية غريب\اً ع\نھم ذـتعدj أساس كل حكومة عن\د الع\رب ال\
  .٢الحجاز

  
 ((: دني، والف\ارق اFكب\ر ب\ين الم\دني والمك\يـرة الكبرى في القرآن الم\ـوھذه ھي الظاھ  

بدر فقد أصبح أكث\ر أما في المدينة بعد . لقد كان اRسEم إلى ذلك الوقت عبارة عن دين في دولة
ومن ھن\اك من\ذ ذل\ك الوق\ت خ\رج إل\ى الع\الم ق\وة حربي\ة . لة نفسھانه أصبح الدوإ: من دين دولة

٣سياسية
(( .  

  
*  

  
  .انقOباً في طريقة الدعوةكانت بيعة العقبة والھجرة النبوية : رابعاً   

  
كانت الدعوة القرآنية في مكة إلى اRيمان با[ واليوم اbخر في زھ\د م\ن الجس\د وال\دنيا   

وة إلى اRيمان با[ في اليوم الحاضر الغارق في شؤون الجسد والدولة؛ فأصبحت في المدينة دع
ك\\ان اRس\\Eم ف\\ي مك\\ة يھ\\تم بملك\\وت الس\\ماء، فأص\\بح ف\\ي المدين\\ة يھ\\تم بمل\\ك . وال\\دنيا والدول\\ة

  .اFرض
  

؛ ف\\إذا بطريق\\ة  ))بالحكم\\ة والموعظ\\ة الحس\\نة  ((كان\\ت طريق\\ة ال\\دعوة القرآني\\ة ف\\ي مك\\ة   
ويص\رح ب\أن ھ\ذه الطريق\ة !  ))بالحديد الذي في\ه ب\أس ش\ديد  ((صير الدعوة القرآنية في المدينة ت

وأنزلن\ا الحدي\د في\ه ب\أس ش\ديد، ومن\افع للن\اس، ول\يعلم V مَ\ن ينص\ره ورس\له  ((: منزلةالجديدة 
  ). ٢٥الحديد (  ))إن V قوي عزيز : بالحق

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦٩ اني صدار الكتاب اللبن ـابن خلدون المقدمة ) ١(
  . ٥٧و ٥٤العرب في التاريخ ) ٢(
  . ١٦٢:  ١تاريخ العرب : حتي) ٣(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٣٤
  

لما ھاجر المسلمون من مكة إلى المدينة أصبح اRس\Eم دين\اً ودول\ة  ((: ١قال عمر فروخ  
أجل ذلك جعل الرس\ول يع\دّ المس\لمين للجھ\اد بالتربي\ة الخلقي\ة  من... معاً، بعد أن كان ديناً فقط 

  . ))والنفسية 
  

أذُن للذين يقاتلون بأنھم ظلموا وأن V  ((: فنزل اRذن بالقتال، بعد أن كان يمنعه في مكة  
ولوT دفع الناس ! ربنا V: على نصرھم لقدير، الذين أخُرجوا من ديارھم بغير حق إT أن يقولوا

ولينصُ\رَنّ V . ھم ببعض لھدّمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يُذكر فيھ\ا اس\م V كثي\راً بعض
يق\ول ل\وT الجھ\اد والقت\ال لم\ا ق\ام دي\ن ):  ٤٠ـ\ ٣٩الح\ج . (  ))من ينصره، إن V لقوي عزيز 

وھي أول آي\ة أذُن فيھ\ا بالقت\ال بع\دما نھ\ى عن\ه ف\ي  ((: قال الزمخشري! لموسى وعيسى ومحمد
  . ))ف وسبعين آية ني
  

وسورة البقرة، اFولى في المدينة، تفسّر روي\داً روي\داً ھ\ذه الطريق\ة الجدي\دة ف\ي ال\دعوة   
بق\رة (  ))كتب عل\يكم القت\ال وھ\و ك\ره لك\م؛ وعس\ى أن تكرھ\وا ش\يئاً وھ\و خي\ر لك\م  ((: القرآنية
فرون م\ن ھ\ذه الطريق\ة ويشعر النبي أنھم ين. لھيتال في سبيل الدين والدولة واجب إِ فالق)  ٢١٦

كم\ا  ))ك\راه ف\ي ال\دين T إِ  ((ت\أدب الق\وم ب\أدب الكت\اب أن\ه . الجديدة، ف\يفھمھم أن فيھ\ا الخي\ر لھ\م
بق\رة ( ھ\وا ول\و كر ))الفتن\ة أكب\ر م\ن القت\ل  ((يصدّقه القرآن؛ ولكن مع ذلك T بدe من القتال Fن 

وما لن\ا T نقات\ل ف\ي س\بيل V وق\د  ((: لأخذ ينثر التحريضات على القتا ومن ھذا المبدإِ ).  ٢١٧
وينق\ل القص\ص الت\وراتي ال\ذي يق\ص الجھ\اد، كقص\ة ط\الوت .  ))؟ !أخُرجنا م\ن ديارن\ا وأبنائن\ا

ن T V يحب  الذين يقاتلونكم، وT تعتدوا إِ وقاتلوا في سبيل V ((: ويحدّد مداه ومواقعه. وجالوت
واقتلوھم حيث ثقفتموھم، وأخرجوھم م\ن  ((: Fمر يستدركوإذا لزمه ا)  ١٩٠بقرة (  ))المعتدين 

ف\إن : وT تقاتلوھم عند المسجد الح\رام حت\ى يق\اتلوكم في\ه! والفتنة أشد من القتل! حيث أخرجوكم
وعن\\دما تقتض\\يه مص\\الح الدول\\ة ).  ١٩١بق\\رة (  ))ق\\اتلوكم ف\\اقتلوھم في\\ه، ك\\ذلك ج\\زاء الك\\افرين 

قتال : قل ـقتال فيه؟ : ويسألونك عن الشھر الحرام ((: اً، يصرّحالناشئة أن يستبيح ما لم يكن مباح
 ((: ويَعِ\دُ القتل\ى بالحي\اة الخال\دة ف\ي جن\ة تج\ري م\ن تحتھ\ا اFنھ\ار).  ٢١٧بق\رة ! (  ))فيه كبير 

وبشّ\ر الص\ابرين، ! ولنبلونّكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من اFموال واFنف\س والثم\رات
  وT تقولوا! إنeا [ وإنّا إليه راجعون: بة قالواالذين إذا أصابتھم مصي

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٥العرب واRسEم :  عمر فروخ) ١(



  ٧٣٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط  ((عھد 

  
V مع بع\د فل\ن تس\). ١٥٥ـ\ ١٥٤( ))ب\ل أحي\اءٌ عن\د ربھ\م يرزق\ون ! أم\وات: لمن يُقتل في سبيل

إن V : وقاتلوا ف\ي س\بيل V ((: اليوم في القرآن المدني سوى ھذا الصوت الھدّار للدعوة الجديدة
وك\\ل م\\ا ردّده ف\\ي مك\\ة م\\ن ص\\فح وعف\\و وص\\بر واحتم\\ال ينس\\خه )  ٢٤٤بق\\رة (  ))س\\ميع عل\\يم 

  . ) ٥ة براءَ ( وآية السيف )  ٢١٦بقرة ( بفريضة القتال 
  

ي للبرنامج الحربي الذي ش\رع في\ه رس\ول V، فإن\ه أخ\ذ ين\زل وإلى جانب تأييد الوح ((  
١بتشريع اRسEم ووضع أسسه الخلقية واTجتماعية

((  .  
  

  : ونفذّ النبي برنامجه الحربي في المدينة على فترتين وصيغتين  
  

وذل\ك ) ٦٢٨(إل\ى اTس\تعداد لحمل\ة الحديبي\ة ) ٦٢٢(بالسEح، م\ن الھج\رة فترة الدفاع   
نوات ونيّ\\ف؛ وي\\تلخص العھ\\د بحملت\\ين م\\ن ق\\ريش عل\\ى المدين\\ة، ي\\وم أحُ\\د، وي\\وم م\\دة خم\\س س\\

  .اثنتي عشرة سورة العھد اUوّلوقد نزل في ھذا . الخندق
  

م\دة ) م ٦٣٢( إلى م\وت الرس\ول ) م ٦٢٨( بالسEح من حملة الحديبية وفترة الھجوم   
ة، عام الحديبية، وعام الفتح ويتلخص العھد الثاني بحملتين من المسلمين على مك. خمس سنوات

  .وقد نزل في ھذا العھد الثاني اثنتي عشرة سورة. اFكبر
  

وق\\ف الع\\رب م\\ن الص\\راع ب\\ين محم\\د وبن\\ي عش\\يرته موق\\ف المترقّ\\ب  العھ\\د اFوّلف\\ي   
استدTTً م\ن أح\داث العھ\د الم\دني وم\ا ك\ان م\ن  ـيمكن أن يقال  ((: ليروا العاقبة ويسيروا عليھا

أخ\رى، ممّ\ا احت\وى ستمرّين بين النبي والمسلمين من جھة وأھ\ل مك\ة م\ن جھ\ة عداء ونضال م
إن أھ\ل مك\ة ومَ\ن ظ\ل مت\أثراً بم\وقفھم الجح\ودي والع\دائي،  ـش\ارات عِ\دّة إلي\ه القرآن الم\دني إِ 

ع\ن  أكثريتھم الساحقة جاح;دة منقبض;ةوخاصة من كان في منطقتھم من قرى وقبائل، قد ظلت 
٢إلى أن فتُحت مكة ودانت لnسEم، أي إلى السنة الثامنة بعد الھجرةاTستجابة إلى الدعوة 

(( .  
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦٥عن القرآن :  محمد صبيح) ١(
  . ١٢:  ٢سيرة الرسول : دروزة ) ٢(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٣٦
  

  .اMستقOل عن أھل الكتاببة والھجرة من أھداف بيعة العق: خامسا  
  

كان اTنصار فيھا ثEثة وسبعون . كان اTنفصال عن أھل الكتاب من شروط بيعة العقبة  
إن : ي\ا رس\ول V ((: رجEً، وكان مع النبي عمه العباس، فاس\تدرك أح\د اFنص\ار المبايع\ة فق\ال

ا قاط ـيعني اليھود  ـبيننا وبين الرجال  eوإن ،ًTفھل عسيتَ إن نحن فعلنا ذلك ثم أظھرك . عوھاحبا
! والھ\دم الھ\دم! ب\ل ال\دم ال\دم: ثم ق\ال. فتبسم رسول V ص: V أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال

١أحارب من حاربتم وأسالم مَن سالمتم! أنا منكم وأنتم مني
اFنص\ار مع\ه  النب\ي و بيّ\ت وبيّت!  ))

  .مع اليھود ))الحبال  ((قطع 
  

العھد المدني اFول تصف تط\ور اTنفص\ال ع\ن أھ\ل الكت\اب اليھ\ود واTس\تقEل  وسور  
ب\ين  ))أم\ة وس\طاً  ((منذ سورة البقرة يظھر اTس\تقEل بتأس\يس اRس\Eم .  ))الطائفي  ((اRسEمي 

بھ\\ذا . القبل\\ة ف\ي الص\\Eة إل\ى كعب\\ة مك\ة: اليھ\ود والنص\ارى، وش\\عار ھ\ذا اTنفص\\ال واTس\تقEل
ري، ربْ\ط الكعب\ة وحجھ\ا ب\إبراھيم وملت\ه الحقّ\ة، ي\تم تعري\ب التوحي\د الكت\ابي، وي\تم العم\ل العبق\

الت\ي وف\ي نظ\ر محم\د ف\إن رب\ط الحنيفي\ة الكتابي\ة، . اTستقEل عن أھل الكتاب، ويبدأ اTنفص\ال
براھيم م\ن ف\وق اRنجي\ل والت\وراة وعيس\ى وموس\ى، رج\وع إل\ى جعلھا عقيدة اFم\ة الوس\ط، ب\إِ 

وفي ھذا الرجوع الديني القومي حق اTنتساب اFفضل إلى إب\راھيم ج\د إس\ماعيل  اFصل النقي؛
وفي سورة آل عمران بعد واقعة بدر المظفّرة ي\تمكن اTس\تقEل . والعرب المستعربة في الحجاز

عن أھل الكتاب باعتناق الحنيفية الكتابية، أي التوحيد الكتابي مع دمجه بعوائ\د القومي\ة العربي\ة؛ 
م\ا  ((: الجدل على ملة إبراھيم ھل ھي مع اليھود ف\ي الكت\اب أم قب\ل الكت\اب م\ع غي\رھم ويتبلور

إنِ أول\ى ! مس\لماً، وم\ا ك\ان م\ن المش\ـركين كان إبراھيم يھوديّاً وT نص\رانيّاً، ولك\ن ك\ان حنيفيّ\اً 
وف\ي ). ٦٨ـ\ ٦٧( ))براھيم للذين اتبعوه، وھ\ذا النب\ي وال\ذين آمن\وا، وV ول\ي الم\ؤمنين الناس بإِ 

س\ورة النس\\اء ي\\تم اTنفص\ال ع\\ن أھ\\ل الكت\اب، ب\\إعEن اRس\\Eم مل\ة إب\\راھيم، وتفض\\يل الحنيفي\\ة 
ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجھه [، وھ\و محس\ن، واتّب\ع  ((: اRبراھيمية على سائر ملل التوحيد

ير الحنيفي\\ة وف\\ي س\\ورة البيّن\\ة تص\\). ١٢٤! ( ))واتخ\\ذ V إب\\راھيم خل\\يEً : مل\\ة إب\\راھيم حنيف\\اً 
وم\\ا أمُ\\روا إT ليعب\\دوا V مخلص\\ين ل\\ه ال\\دين،  ((: الكتابي\\ة، ال\\دين الق\\ومي العرب\\ي، دي\\ن القيّم\\ة

  ).٦! ( ))وذلك دين القيّمة : حنفاء، ويقيموا الصEة ويؤتوا الزكاة
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٨٥ ـ ٨٤:  ٢السيرة النبوية Tبن ھشام ) ١(



  ٧٣٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )) اFمّة الوسط(( عھد 

  
 ب\ين فق\ام. ولمّا بدأ محمد يفرض زعامته النبوية على المدين\ة ذرّ النف\اق قرن\ه ب\ين الق\وم  

محم\د واليھ\\ود ف\ي المدين\\ة ج\دال فخص\\ام فقت\\ال؛ وق\ام ب\\ين محم\د وبع\\ض ع\رب المدين\\ة، ال\\ذين 
بقيادة عبد V بن أبُي، زعيم المدينة قبل مجيء محمد ، دسu وتفرقة  ))المنافقين  ((يسميھم القرآن 

فق\د . وكان ذلك بسبب التطاحن على زعامة المدينة T بسبب اTختEف في الدين والتوحي\د. إليھا
ت\\وھّم الفريق\\ان المعارض\\ان، اليھ\\ودي والعرب\\ي، أن محم\\داً يتخ\\ذ م\\ن النب\\وة س\\بيEً إل\\ى المل\\ك، 

  .سور العھد ذينك النفاق والخصام وتصف. فنازعوه في الملك والنبوّة
  

. إن ثلث القرآن تقريباً إنم\ا ن\زل ف\ي ال\دفاع ع\ن العقي\دة المحمدي\ة ض\د م\زاعم اليھ\ود ((  
وكانت للوحي مھمة أخرى، إلى جانب كفاح اليھود، وھي الكش\ف ع\ن المن\افقين وتش\ديد النكي\ر 

ا إل\ى آي\ات اليھ\ود، ولكنھ\ا وف\ي ھ\ؤTء الق\وم نج\د آي\ات كثي\رة ج\داً، T تص\ل ف\ي كثرتھ\. عليھم
١تستغرق قسماً من طوال السور

(( .  
  

 ((مّي نفس\ه ـإل\ى اليھ\ود ويس\ العھ\د اFوّلاً ف\ي ـه ال\دعوة صريح\ـكل ذل\ك، ومحم\د يوج\  
الذي يجدونه مكتوباً عندھم في الت\وراة واRنجي\ل، ي\أمرھم ب\المعروف وينھ\اھم ع\ن النبي اUمّي 

صْ\رھم واFغ\Eل الت\ي كان\ت م عل\يھم الخبائ\ث ويض\ع ع\نھم إِ ويح\رّ الطيبات، المنكر،ويحلj لھم 
T يمك\\ن أن يك\\ون ھ\\ذا الموق\\ف م\\ن مك\\ة، Fن الق\\رآن المك\\ي كل\\ه ).  ١٥٦أع\\راف (  ))عل\\يھم 

وT يمك\\ن أن يك\\ون م\\ن العھ\\د الث\\اني ف\\ي . ب\\ين محم\\د وأھ\\ل الكت\\اب ))وح\\دةً تام\\ة  ((يص\\وّر لن\\ا 
 العھد اFوّللليھود ھي من  ))النبي اFمي  ((فدعوة . و النفيالمدينة، وقد انتھى من اليھود بالقتل أ

  .في المدينة
  

ي\ا  ((: ي\ذكرھم ب\نعم V عل\يھم باص\طفائھم عل\ى الع\المين. ويظھر ذلك منذ س\ورة البق\رة  
ويكررھ\ا ). ٤٧( ))بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعم\تُ عل\يكم وإن\ي فض\لتكم عل\ى الع\المين 

ي\ا بن\ي إس\رائيل اذك\روا نعمت\ي  ((: ذكّرھم بعھد V عليھم باRيم\ان بالرس\لوي). ١٢٢(في الحجّ 
وآمن\وا بم\ا أنزل\تُ مص\دّقاً لم\ا معك\م وT تكون\وا : التي أنعمتُ عليكم وأوفوا بعھدي أوفِ بعھدكم

ن\\ؤمن بم\\ا أن\\زِل علين\\ا : وإذا قي\\ل لھ\\م آمن\\وا بم\\ا أن\\زل V ق\\الوا ((). ٤١ـ\\ ٤٠( ! ))أوّل ك\\افر ب\\ه 
  ).٨٩( ))فلعنة V على الكافرين : ھم ما عرفوا كفروا بهفلما جاءَ  (() ٩١( ))ه فرون بما وراءَ ويك

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦٥ـ ٦٤عن القرآن :  محمد صبيح) ١(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٣٨
  

الثاني\ة للھج\رة، كان\ت أوTً بتغيي\ر القبل\ة م\ن  ومظاھر اTنفصال ع\ن اليھ\ود، ف\ي الس\نة  
أورش\\ليم إل\\ى مك\\ة، وبالع\\دول ع\\ن ص\\وم عاش\\وراء إل\\ى ص\\وم عاش\\وراء إل\\ى ص\\وم رمض\\ان، 
وب\\التقرب ف\\ي طريق\\ة الص\\Eة م\\ن ع\\ددھا عن\\د رھب\\ان عيس\\ى، أي م\\ن اثنت\\ين مث\\ل اليھ\\ود، إل\\ى 

  .خمس
  

ھ\و ب\ين محم\د واليھ\ود، T  وكل الجدال والخصام والقتال بين محمد وأھل الكت\اب، إنم\ا  
ھم رسول من عند V، مصدق لم\ا معھ\م نب\ذ فري\ق م\ن ال\ذين ولما جاءَ  ((: بين محمد والنصارى

وحت\ى س\ورة المائ\دة، ). ١٠١بق\رة (  ))أوتوا الكتاب كتاب V وراء ظھ\ورھم ك\أنھم T يعلم\ون 
)  ٨٥مائ\\دة ( لمس\\لمين وھ\\ي اFخي\\رة أو م\\ا قب\\ل اFخي\\رة، ظ\\ل الق\\رآن يش\\يد بم\\ودة النص\\ارى ل

  ). ٨٦مائدة ( وتصديقھم للقرآن وخشوعھم عند سماعه 
  

 ((تقEل عنھم ف\ي ـمن المدينة عھد اTنفصال عن أھل الكتاب اليھود، واTس العھد اFوّلف  
فلم\ا أص\روا عل\ى ال\رفض، . إل\يھم ليؤمن\وا ب\ه وب\القرآن ))النب\ي اFمّ\ي  ((مع دع\وة  ))أمة وسط 

قريشاً عليه، أمر بمحاصرتھم وقتالھم، وقتلھم، أو نفيھم، حيّاً بع\د ح\يّ، م\ن بن\ي ونافقوا وآزروا 
وتذكر سيرة ابن ھشام أنه لم يسلم م\ن اليھ\ود إT أربع\ة . قينقاع إلى بني النضير إلى بني قريظة

  .رجال أو خمسة، أشھرھم عبد V بن سEم
  
*  

  
  .في المدينة ))طا أمة وس ((ا'سOم من أھداف الھجرة تأسيس : سادساً   

  
م\ع )  ٩١وأنبي\اء ٥١مؤمن\ون(  ))أم\ة واح\دة  ((كان القرآن المكي كله دعوة للتوحيد في   

وك\ذلك جعلن\اكم أم\ة وس\طاً  ((:  ))اFم\ة الوس\ط  ((ويس\تفتح الق\رآن الم\دني بتأس\يس . أھل الكتاب
ھ\ذا اRع\Eن بع\د  ويرد).  ١٤٣بقرة (  ))لتكون شھداء على الناس ويكون الرسول شھيداً عليكم 

ب\\ل مل\\ة إب\\راھيم حنيف\\اً وم\\ا ك\\ان م\\ن  ـ\\! ونص\\ارى تھت\\دواأكون\\وا ھ\\وداً : وق\\الوا ((: تص\\ريحه
وتبرئ\\ة إب\\راھيم ) ١٣٦(؛ وبع\\د إع\\Eن إيمان\\ه بجمي\\ع أنبي\\اء الكت\\اب ) ١٣٥بق\\رة (  ))المش\\ركين 

أم\ةً  ((م ك\ان ف\القرائن ص\ريحة عل\ى أن تأس\يس اRس\E). ١٤٠(وأنبياء الكتاب من يھود المدينة 
  .بين اليھودية والنصرانية ـ ١أي ديناً وسطاً  ـ ))وسطاً 

  
( ظل في العقيدة على التوحي\د الكت\ابي . قام ھذا التوسط في العقيدة والشريعة كما سنرى  
  ولكنه جعل ھذا التوحيد، ملة ).  ١٦٤ـ ١٦٢نساء  ٨٥ـ ٨٣آل عمران  ١٣٦بقرة 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . يفسر اFمة بالدين نقEً عن ابن عباس ترجمان القرآن)  ١٠٤:  ٣ (لبخاري صحيح ا) ١(



  ٧٣٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
بق\رة (إليه تأسيس الكعب\ة والح\ج إليھ\ا سماعيل قبل عيسى وموسى، وأسند إبراھيم، جد العرب بإِ 

بي وجعل\\ه قوميّ\\اً عربيّ\\اً، فص\\ار إس\\Eم الكت\\اب، الحنيفي\\ة فع\\رّب التوحي\\د الكت\\ا): ١٢٨ ـ\\ ١٢٧
قب\ل نبوّت\ه : يم\ان الق\رآن بعيس\ىوسطاً ب\ين النص\رانية والموس\وية بإوكانت العقيدة . اRبراھيمية

  .ضدّ اليھود، وأنكر بنوّته اRلھية ضد النصارى
  

مكة منح\ى أھ\ل  كان ينحو في. في المدينة بشريعته أيضاً  ))أمة وسطاً  ((وصار اRسEم   
الكتاب في شرائعه، فأمسى في المدينة يقبل بس\ھولة عوائ\د قوم\ه، م\ع دمجھ\ا بالتوحي\د الكت\ابي، 
محتفظاً بنفس اFحكام الس\ارية قب\ل اRس\Eم ف\ي مس\ائل الملكي\ة وال\زواج والص\Eت اTجتماعي\ة 

آيت\ين متت\ابعتين، نجد المبدأ على ھذا التشريع الوسط في س\ورة النس\اء، حي\ث يب\ين ف\ي . ١القبلية
يريد V ليبين لكم ويھديكم سنن الذين  ((: اقتفاء القرآن سنن الكتاب مع تعديلھا للتخفيف عن قومه

  ).٢٧ـ ٢٥( ))يريد V أن يخفف عنكم، وخلق اRنسان ضعيفاً ... من قبلكم 
  

  .شعاراً لھا القبلة الوسط إلى كعبة مكة ))اFمة الوسط  ((واتخذ منذ إعEن   
  

: في المدينة تبلور تعريب التوحيد الكتابي إسEماً قوميّ\اً عربيّ\اً  ))اFمة الوسط  ((بتأسيس   
  ! ))ورضيت لكم اRسEم ديناً ! اليوم أكملت لكم دينكم ((

  
*  

  
  أسلوب القرآن المدني: مطلب رابع  

  
  .نوجزه بكلمة عن مظاھره العامة والخاصة  

  
  : Uسلوب المدني العامةايصف مظاھر  ٢قال اFستاذ دروزة ـ١  

  
وتق\لّ في\ه . أما الق\رآن الم\دني فالس\جع في\ه قلي\ل ب\ل ن\ادر؛ وط\ول نف\س اbي\ات غال\ب ((  

ووص\ف ) م\ع المش\ركين ( فصول القصص، ووصف مشاھد اbخرة والجن والمEئكة، والجدل 
ادئ وتص\طبغ في\ه المب\. مشاھد الكون، أو تقصر ويكتفي م\ن ذل\ك بالت\ذكير واRش\ارات الخاطف\ة

وفي\ه . والتكاليف التعبدية واFخEقية واTجتماعية والقض\ائية والس\لوكية بص\بغة التقن\ين والتعقي\د
  وفيه أبطال عادات . تشريع الجھاد ووقائعه وظروفھا

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٠و ١٥٨العرب في التاريخ ) ١(
  . ١٠٤القرآن المجيد :  دروزة) ٢(



  :في المدينة العھد اFوّلــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ٧٤٠
  

وتقاليد قديمة، وإقرار عادات وتقاليد قديمة أخرى مع التصليح والتھذيب، وإنشاء ع\ادات وتقالي\د 
ولھجته . وفي صور النفاق والمنافقين ومواقفھم. جديدة في سبيل اRصEح اFخEقي واTجتماعي
وفي\\ه . التندي\\د، وفي\\ه ص\\ور ع\\ن م\\واقفھم وأخEقھ\\مع\\ن اليھ\\ود ش\\ديدة ف\\ي ال\\دعوة والتعني\\ف و

. اTس\\\تفتاءات واFس\\\ئلة القض\\\ائية واTجتماعي\\\ة واFخEقي\\\ة واFس\\\روية، وأجوبتھ\\\ا التش\\\ريعية
  . ))وواضح أن ھذا كله متّسق أيضاً مع ظروف العھد المدني من السيرة النبوية 

  
اFخEقي\\ة واTجتماعي\\ة  والتش\\جيع ف\\ي الش\\ؤونأس;;لوب الح;;ثّ وتب\\دّل  ((: ١وق\\ال أيض\\اً   

والف\\رض ف\\ي  أس;;لوب اUم;;روالسياس\\ية واTقتص\\ادية ال\\ذي ھ\\و الغال\\ب ف\\ي الق\\رآن المك\\ي، إل\\ى 
الزوجي\ة والبيتي\ة، مم\ا ل\م . ومما احتواه القرآن المدني فصول عدة عن حياة النب\ي ص. اRجمال

على الكفار واليھود  وأسلوب الفصول الجدلية والحمEت. يرد شيء عنه تقريباً في القرآن المكي
والفصول . والمنافقين يصطبغ في اRجمال بأسلوب القوي العزيز الذي أمكنته الفرصة من نفسھا

القرآنية المدنية، في المواضيع المتنوعة متداخلة بحيث يوجد شيء من كل موضوع ف\ي مختل\ف 
  . ))أدوار التنزيل المدني شأنھا في ذلك شأن الفصول المكية ومواضيعھا 

  
Fح\\داث العھ\\د اليومي\\ة، وحوادث\\ه تفس;;ير ي;;ومي وھك\\ذا يظھ\\ر الق\\رآن الم\\دني وكأن\\ه   

M تع;رض في;ه . السياسية، وجداTته العقائدية مع أھل الكتاب والمن\افقين، وح\اTت النب\ي العائلي\ة
في شكل دستور، بل تأتي تفسيراً لحادث أو جواباً العقيدة أو الشريعة أو الصوفية لذاتھا مبتدئةً 

  .اللسؤ
  
*  

  
  .أسلوب النظم في القرآن المدني ـ٢  

  
فاRيق\اع الموس\يقي يخ\ف، . تلك الظواھر العامة تمي\ل ب\النظم إل\ى مس\توى النث\ر الع\ادي  

فبينما كانت اbيات المكي\ة . وتضعف فيه العاطفة والخيال لسجع يندر، والنَفَس يطول ويتباطئوا
اFسماع  لنغمات موسيقية تھز ، وأكثر التزاماً قصيرة، عنيفة اللھجة، حادة اFلفاظ مملوءة حرارة

 Eسجع، وقد تكون ب Tإيقاع و Eيات المدنية طويلة، متباطئة، وأحياناً متھدّلة، بbوالنفوس، إذا با
يفقد اFسلوب حرارته اFولى ليغرق بالمجادTت مع أھل الكتاب واTستفتاءات . عاطفة وT خيال

  رهھبط اFسلوب من سح. مع المسلمين
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٨ ـ ٧:  ٢سيرة الرسول ) ١(



  ٧٤١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
أن اUسلوب القرآني المك;ي ھ;و أق;وى وأنف;ذ  ((فمما T شك فيه . الشعري المعجز إلى لغة الواقع

١اج واRفح\ام واRل\زامواRن\ذار والتبش\ير والترغي\ب والحج\من حيث ال;نظم 
وھ\ذا متس\ق م\ع .  ))

وف\ي المدين\ة بي;ان إيح;ائي ففي مكة دعوة روحية يوحي بھا : طبيعة الدعوة ما بين مكة والمدينة
تأسيس دولة تُبنى وتتكيف ب\الظروف الطارئ\ة ف\E ب\د م\ن أن ين\زل ال\وحي إل\ى مس\توى الواق\ع، 

  .ذTً ، مھما كان ج٢ويھبط اFسلوب إلى مستوى النثر العادي
  

.  ))V  ((ويظھ\\ر اTس\\م الق\\ومي  ))الرحم\\ان  ((وف\\ي تعبي\\ره يختف\\ي اس\\م الجEل\\ة الكت\\ابي   
بن\ي  ((وبعد س\ورة البق\رة، الت\ي ھ\ي ص\لة الوص\ل ب\ين اFس\لوبين المك\ي والم\دني، يختف\ي اس\م 

 ((جدي\\د م ـويظھ\\ر اس\\.  ))ادوا ـاليھ\\ود أو ال\\ذين ھ\\ ((: م التحقي\\رـالكت\\ابي، ليظھ\\ر اس\\ ))رائيل ـإس\\
أكث\ر م\ن  ))قلْ  ((وتبدأ الفتاوي واFحكام أحياناً باFمر  ))في قلوبھم مرض  ((، الذين  ))المنافقون 

  .ذي قبل مما يُظھر نفسية السيد المطاع
  

وتع\\ابير أرك\\ان اRس\\Eم تتبل\\ور ف\\ي ج\\وار يھ\\ود المدين\\ة، وت\\رد ف\\ي المص\\حف مكتوب\\ة   
زة اFس\لوب المك\ي الثال\ث، اFمث\ال، تكث\ر ف\ي س\ورة ومي\.  ))صلوة، زكوة  ((بصيغتھا اbرامية 

ثم تتضاءل تدريجيّاً ) ٢٧٤و ٢٦٦و ٢٦٤و ٢٦١و ١٧١و ٢٦و ١٩و ١٧(فترة اTنتقال، البقرة، 
 تحريم ٥ جمعة ٢١و ١٧و ١٥ حشر( حتى تصير تشبيھاً بسيطاً )  ٣٥نور ٤٣ حج ١٥ محمد( 
  ). ٢٠ الحديد ٢١ الملك ١٠
  

لقد التزم القرآن في مطلعه لغ\ة الش\عر . نظمه أسلوب خطابي فأسلوب القرآن المدني في  
وتطور إلى لغة القصة والتمثيل في العھد الثاني والثالث بمكة حت\ى !  ))سحر يؤثر  ((: حتى قالوا

وف\ي العھ\د ). ٣يوس\ف (  ))نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك ھذا الق\رآن  ((: قيل
  .لخطابةالمدني يمتاز بلغة التشريع وا

  
أم\ا م\ن حي\ث ترتي\ب آي\ات  ((: ٣وفي ترتيب اbيات والس\ور يق\ول أيض\اً اFس\تاذ دروزة  

  :ت سوره فالناظر يجدالقرآن المدني في السور، ومن حيث شخصيا
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٤القرآن المجيد :  دروزة) ١(
  . ١٥ ـ ١٤، ترجمة القاھرة  الشريعة في اRسEمالعقيدة و:  تسھيرذلك أيضاً المستشرقون أمثال جولدTحظ ) ٢(
  . ١٠٦ـ ١٠٤القرآن المجيد :  دروزة) ٣(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٤٢
  
). البق\رة وآل عم\ران( متقطع\ة وھم\ا  أن سورتين منھا تبتدئان بحروف (() من حيث المطالع ( 

النص\\\ر والتح\\\ريم والط\\\Eق ( اء النب\\\ي وتوجي\\\ه الخط\\\اب إلي\\\ه وھ\\\ي وثم\\\اني منھ\\\ا تبت\\\دئ بن\\\د
التغ\ابن ( وخمساً منھا تبت\دئ بالتس\بيح وھ\ي ). والمنافقون والمجادلة والفتح واFحزاب واFنفال 

الممتحن\\\ة ( تبت\\\دئ بخط\\\اب الم\\\ؤمنين وھ\\\ي وثEث\\\اً ). الص\\\ف والحش\\\ر والحدي\\\د والجمع\\\ة و
فلم ) البيّنة ومحمد والنور والتوبة والنساء ( ر المدنية، وھي أما باقي السو) والحجرات والمائدة 

  .تكن ذات طابع مطلعي خاص
  

النص\\ر (اثنت\\ين قص\\يرتين ج\\داً وھم\\ا : ني\\ةوإن م\\ن الس\\ور المد (() الط;;ول م\\ن حي\\ث (   
التح\ريم والط\Eق والتغ\ابن والمن\افقون والجمع\ة والص\ف (وثEث عش\ر قص\اراً وھ\ي ). والبيّنة

اFنفال (وأربع متوسطة وھي  ).ة والحديد والحجرات والفتح ومحمدحشر والمجادلوالممتحنة وال
  ).عمران والنساء والمائدة والتوبة البقرة وآل(وخمساً طويلة ). واFحزاب والنور والحج

  
ن ثEث عشرة من الخم\س فإِ ) الجمعة والمجادلة ( باستثناء و (() الموضوع من حيث (   

وات موضوع واحد، وھذا يلھ\م أنھ\ا نزل\ت وكس\بت شخص\يتھا دفع\ة عشرة القصيرة المذكورة ذ
ذات موض\وع واح\د، وفص\ولھا تلھ\م ) وھي اFنفال ( كذلك فإن إحدى السور المتوسطة . واحدة

وأن السور الت\ي احت\وت مواض\يع عدي\دة وفص\وTً متنوع\ة . أنھا نزلت ھي اFخرى دفعة واحدة
؛ واثنتان متوس\طتان )الجمعة والمجادلة ( صيرتان ھما وغير مترابطة أحياناً تسع، منھا اثنتان ق

  ).التوبة والمائدة والنساء وآل عمران والبقرة ( ؛ وخمس طوال ھي )اFحزاب والنور ( ھما 
  

  ))  ًTفصو Tوفي الحق إن مواضيع ھذ السور وفصولھا تلھم أنھا لم تنزل دفعة واحدة، و
عل\\ى م\\ا ھ\\ي علي\ه ف\\ي المص\\حف بع\\د تكام\\ل ليف;;اً وتلھ;;م أنھ;;ا ألّف;ت تأ. متتابع\ة ب\\دون اعت\\راض

وان من ھذه الفصول واbيات ما نزل متأخراً، ... فصولھا من دون سائر السور المكية والمدنية 
١أو ما نزل متقدماً، أو ما نزل بعد فصول من سور أخرى

(( .  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

) ٢٥(آي\ة النس\اء :  دم\ج آي\ات بآي\ات م\ن أزمن\ة مختلف\ةعل\ى  أمثل\ة)  ١١٠ ـ ١٠٨ (ويعطي اFستاذ دروزة ) ١(
وآي\ة .  الت\ي ت\نص عل\ى ح\د الحرائ\ر) الن\ور ( ، فقد نزل\ت حتم\اً بع\د آي\ة  تذكر أن حد اRماء نصف حد الحرائر

وآخ\ر م\ا .  ف\ي ع\دة المطلق\ة)  ٤٩ (كذلك آية اFحزاب .  وھي من آخر القرآن نزوTً ) النساء ( الكEلة في آخر 
  T يوجد في سورة التوبة وھي بحسب البخاري)  ٢٧:  ١ إتقان( القرآن كآية الربا وآية الدين  نزل من



  ٧٤٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
فالس\\\ور المدني\\\ة الكب\\\رى إذن، وھ\\\ي أمّ الق\\\رآن، ل\\\يس فيھ\\\ا وح\\\دة تنزي\\\ل، وT وح\\\دة   

  .وحدة فنيّة، مھما تناسبت وتسلسلت فصولھا موضوعية، وبالتالي، ليس فيھا
  

الثEث\ي المعھ\ود ف\ي اختف;اء التقس;يم والظاھرة الكبرى م\ن حي\ث ال\نظم والت\أليف، ھ\ي   
أكثر السور المكية، من توحيد وقصص وحديث اbخرة، ذلك التقسيم الذي أكسبھا روعة وحدتھِا 

مجموع;ات كثر السور، وأعظمھا ش\أناً، أم\ام أما في القرآن المدني، فإننا نجد أنفسنا، في أ. الفنيّة
خبارية معاً تضيع فيھا وحدة النظم والموضوع والف\ن الت\ي ھ\ي تشريعية وتحريضية وإِ متفرقة، 

  .عنوان اRعجاز البEغي والبياني
  
*  

  
  أسلوب التشريع في القرآن المدني ـ٣  

  
سلة أسئلة وأجوبة، فتراه سل. يغلب أيضاً على القرآن المدني أسلوب التشريع واFحكام

تسلس\ل اFس\ئلة وأجوبتھ\ا التش\ريعية ف\ي س\ورة  ((: تج\د م\ثEً . واستفتاءات وتشريعات وتعديEت
وتسلسل فص\ول أھ\ل الكت\اب ف\ي س\ورة . وتسلسل فصول أحكام اFسرة في سورة النساء. البقرة
. والتوب\ةوتسلسل فصول الجھاد ومواق\ف المش\ركين والمن\افقين ف\ي س\ورتي آل عم\ران . المائدة

. وتسلسل الفص\ول التأديبي\ة والتعليمي\ة واRرش\ادية وم\ا يتص\ل بمش\اكل اFس\ر ف\ي س\ورة الن\ور
وتناسب فص\ول س\ورة اFح\زاب ف\ي الحمل\ة عل\ى المن\افقين والكف\ار والتندي\د بم\واقفھم المختلف\ة 

١وتناسب فصولھا اFخرى في صدد التأديب واFنكحة
(( .  

  
لقرآني أنه نزل في حادث أو جواباً على سوآل، وقليEً ما في التشريع اوالظاھرة الكبرى   

كانت اbيات التشريعية، : وأورد كتاب تاريخ التشريع ((: قال محمد صبيح. كان ينزل مبتدئاً لذاته
. في الغالب جواباً لحوادث ف\ي المجتم\ع اRس\Eمي. ھي آيات اFحكام، تنزل على رسول V ص

، وقد اعتنى بھا جماعة من المفسرين وألeف\وا فيھ\ا كتب\اً )النزول بأسباب ( وتعرف ھذه الحوادث 
  وأحياناً كانت تنزل اbيات . وجعلوھا أساساً لفھم القرآن

  
  ـــــــــــــــــــــــ

،  وورود آي\ات مدني\ة ف\ي س\ور مكي\ة.  آخر سورة نزلت بل في سورة البقرة وھي أول سورة نزل\ت ف\ي المدين\ة
 ((ميھا الزمخش\ري ـ، وھ\ي كم\ا يس\ ور Fقس\ام مدني\ة ومكي\ة مع\اً ـ، وجمع بع\ض الس\ نيةوآيات مكية في سور مد

، ودلي\ل أيض\اً عل\ى وح\دة بع\ض  دليل أحياناً على تأليف اbيات في الس\ور دون اعتب\ار زم\ن الن\زول ))متبعضة 
  . السور المصطنعة

  . ١٠٧القرآن المجيد :  دروزة) ١(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ٧٤٤
  

فقلمّا ترى حكماً ... ة ليOً ما كانت تنزل اUحكام مبتدئِ وق. جواباً عن أسئلة يسألھا بعض المؤمنين
١لم يذكر له المفسّرون حادثاً أنزِل الحكم مرتّباً عليه

(( .  
  

يع الدس\توري تشريع كھذا وليد الواقع والط\وارئ، اب\ن بيئت\ه واب\ن س\اعته، ل\يس بالتش\ر  
غ ويُبل\ـّ الذي ين\زل مبت\دئاً ف\وق أح\وال الس\اعة والبيئ\ة، وظ\روف الزم\ان والمك\ان، وال\ذي يُعل\ن 

  .وتسير الدعوة على ھداه
  
*  

  
  أسلوب التاريخ والواقع في القرآن المدني  ـ٤  

  
ن TF .  ))في المدينة تنتقل اTخبار المدون\ة م\ن اFس\طورة إل\ى الت\اريخ  ((: ٢قال أحدھم  

أس\لوب القص\ص القرآني\ة ل\م يك\ن  ((القصص المكي التوراتي لم يكن في أص\له تاريخي\اً ب\ل Fن 
... سرداً تاريخياً كما ھو الحال في قصص التوراة؛ وتخلله الوعظ واRرش\اد والتبش\ير واTن\ذار 

٣فھو لم يورد القصة لذاتھا إنما يوردھا للعظة والتمثيل
(( .  

  
ره إب\\\راھيم الخلي\\\ل وابن\\\ه اس\\\ماعيل ج\\\د الع\\\رب وظ\\\اھرة القص\\\ص الم\\\دني أن مح\\\و  

المستعربة من بني عدنان، بينما محور القصص المكmي كان موسى؛ وإذا ذكر إبراھيم ذك\ر مع\ه 
قومي;اً فق\د ك\ان القص\ص ف\ي مك\ة توراتيّ\اً فص\ار ف\ي المدين\ة . إسحاق بتأثير البيئة الكتابية عليه

  .تاركاً المحل لذكر غزوات الجھاد يظھر في سورة البقرة، ويخف في غيرھاعربياً، 
  

ف\ي المدين\ة تب\رز . ينتقل القرآن المدني من قصص اFولين إلى واقع الرسول والمسلمين  
فقد وجدت بعض الغزوات وصفاً لھا في . سيرة الرسول وشخصيته وحياته اليومية أكثر من مكة

ي أحُُ\د وب\در الص\غرى قعتَ\وامثل سرية ابن جحش في البقرة، وغزوة بدر في اFنفال، و: القرآن
في آل عم\ران، وغ\زوة الخن\دق ف\ي اFح\زاب، وھدن\ة الحديبي\ة ف\ي س\ورة الف\تح، وحص\ار بن\ي 

كم\ا ينق\ل لن\ا الق\رآن الم\دني . النضير في الحشر، وذكر حنين وتب\وك وج\يش العس\رة ف\ي ب\راءة
  أطرافاً من حياة محمد البيتية كقصة زينب بنت جحش في اFحزاب، 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . عن القرآن:  محمد صبيح) ١(
  . ٥٤العرب في التاريخ ) ٢(
  . ١٦٧ـ ١٦٦قرآن مجيد :  دروزة) ٣(



  ٧٤٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
وتحريم مارية القبطية عليه في سورة التحريم، وحديث اRفك على عائشة في سورة النور، 

فالقرآن المدني أقرب إلى . ة أزواج النبي وعزمه على طEقھن في اFحزاب أيضاً وقصة غير
  .الواقع من القرآن المكي

  
*  

  
  أسلوب الجدل في القرآن المدني ـ٥  

  
ن كان الجدل القرآني في مكة بين النبي والمشركين، فصار في المدينة بينه وبين الكتابيي  
ل مستفيض متنوع في المدينة مكة مع قريش، وجد جدل قصير على وتيرة واحدة في. من اليھود

ّ كان T يذكر أھل الكتاب بمكة إT بكل تجل. مع اليھود، وعلمائھم ة واحترام، ف\إذا ب\ه ف\ي المدين\ة ـ
 ((: كان يقول في مكة وفي سورة البقرة. وجدالھم شغله الشاغل ))شرّ البرية  ((يجعل اليھود منھم 

ف\انتھى ف\ي )  ١٢٢و ٢٧بق\رة (  ))وإني فضلتكم على العالمين  اذكروا نعمتي التي أنعمتُ عليكم
والمش\ركين ف\ي ن\ار جھ\نم ) اليھ\ود ( إن الذين كفروا من أھ\ل الكت\اب  ((: آخر جدالھم إلى القول

  ).  ٦البيّنة (  ))أولئك شر البرية : خالدين فيھا
  

الت\وراة،  ونEحظ أن ج\دل الق\رآن الم\دني لليھ\ود ھ\و ج\دل النص\ارى لھ\م، م\ن تحري\ف  
لليھود كانت عقيمة  ))النبي اFمي  ((وتشھد السيرة أن دعوة . وأولوية اTنتساب إلى إيمان إبراھيم
  .لم يؤمن منھم إT أربعة أو خمسة

  
*  

  
وھكذا ج\اء أس\لوب الق\رآن الم\دني خطابيّ\اً، تش\ريعيّاً، ج\دليّاً، تاريخيّ\اً، أق\رب إل\ى واق\ع   

ليّاً، وأق\رب انة؛ كما جاء أسلوب القرآن المكي شعرياً، قصصياً، مثالدولة الدينية الناشئة في المدي
  .إلى مثالية الدعوة الروحية في مكة

  
وأخي\\راً يجع\\ل الق\\رآن الم\\دني دوراً للص\\حابة في\\ه، وأس\\باب الن\\زول ت\\روي اbي\\ات الت\\ي   

ب\أن  والقرآن يش\ھد. نزلت على رغبة منھم، أو على ما قالوا، كما حدث مراراً لعمر بن الخطاب
 ((: لمينـوي\\أمر المس\\.  ))وش\\اورھم ف\\ي اFم\\ر  ((: ولـ؛ وي\\أمر الرس\\ ))أم\\رھم ش\\ورى بي\\نھم  ((

فقد استسلم الرسول أحياناً لص\حابته فق\ادھم وق\ادوه .  ))وأطيعوا V والرسول وأوُلي اFمر منكم 
وإل\ى تأس\يس ھ\ذا في المدين\ة، توحيداً قومياً إلى جعل التوحيد الكتابي، الذي كان عليه في مكة، 

وك\ذلك  ((: بين اليھود والنصارى في العقيدة والشريعة والص\وفية ))أمةً وسطاً  ((اRسEم الكتابي 
  ). ١٤٣بقرة (  ))جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شھداء على الناس 



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٤٦
  

  ) ٦٣٢م ٦٢٢(المدني تخطيط السور في العھد 

  . ))اFمة الوسط  ((عھد ): القرآني الرابع (  العھد المدني اUول

  .و الدفاع عنھا بالسEح  ))اFمة الوسط  ((ـ تأسيس                     

  .م ليھود المدينة وتصفيتھ ))النبي اFمّي  ((دعوة  ـ                    

  .سنوات ٥في  سورة ١٢ ـ                    

  . ))اFمة الوسط  ((تأسيس : أول العھد في المدينة: البحث اUول

  )م٦٢٤آذار =  ھـ ٢رمضان ١٧لى بدر إ ـ) م٦٢٢خريف (ربيع أول  ١٢من الھجرة (

  .سورة البقرة وحدھا
  .توطيد الحنيفية الكتابية: الصمود لقريش: البحث الثاني

  )م٦٢٧آذار =  ھـ٥ى الخندق في شوال إل ـ ٦٢٤في آذار  زدمن ب(          

  .اFنفال، آل عمران، الحشر، النساء، محمد، اFحزاب: سور         

  .اTنتقال من الدفاع إلى الھجوم: البحث الثالث

  )م٦٢٨آذار = ھـ ٦الحديبية  ))فتح  ((لى قُبَيْل  ـ ٦٢٧من الخندق في آذار (     

  .نافقون، المجادلة، النورالطEق، البينة، الم: ورس         

*  
  .العھد اRسEمي): القرآني الخامس (  العھد المدني الثاني

  . نشر اRسEم بالھجوم بالسEح ـ                     

  . ))كلمة سواء  ((النصارى إلى  ))أحمد  ((دعوة  ـ                     

  .سنوات ٥سورة في  ١٢ ـ                     

  ). ٦٢٨آذار = ھـ ٦( الحديبية، وشمال الحجاز  ))فتح  ((: بحث اUولال

  .الحج، التحريم، التغابن، الجمعة، الفتح، الممتحنة، الحجرات، الصف: سور        

  ). ٦٣٠كانون ثاني = ھـ ٨رمضان ( فتح مكة وجنوب الحجاز : البحث الثاني

  .الحديد، المائدة، صدْر آل عمران: سور       

  ).٦٣٢ـ ٦٣١(فتح الجزيرة العربية في اليمن والشمال : البحث الثالث

  .، سورة النصر) )) براءةَ  ((وفيھا سورة ( سورة التوبة،       

*  
  



  :البحث اUول
  

  ))اUمة الوسط  ((تأسيس : أول العھد بالمدينة
  
  )م٦٢٤آذار = ھـ ٢رمضان  ١٧ى بدر إل ـم  ٦٢٢ ١ت ٢٤= ربيع أول  ١٢من الھجرة (
  

  ١)٢( ١/٩١سورة البقرة 
  

  ))وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداء على الناس  ((
  ) ١٤٣بقرة (                                                                                          

                                
  . ميزات سورة البقرة:  فذلكة

  
، م\ن الھج\رة إل\ى  ودام تنزيلھ\ا س\نة ونص\ف الس\نة.  على أنھا أول س\ورة نزل\ت ف\ي المدين\ةأجمعوا    

؛ ج\اء ف\ي  وق\د ص\دّروا بھ\ا الق\رآن Fنھ\ا أط\ول س\ورة وأعظمھ\ا.  معركة بدر، أول نصر ف\ي اRس\Eم
Rس\يدة أي وفيھ\ا .  ؛ وإن سنام القرآن البقرة إن لكل شيء سناماً  ((:  عن أبي ھريرة)  ١٥٣:  ٢ ( تقانا

  . لذلك فھي عنوان إعجاز القرآن.  ))، آية الكرسي  القرآن
  

ب\\ين )  ١٤٣ ( ))أم\\ةً وس\\طاً  ((، وتميّ\\ز ف\\ي تأسيس\\ه  وفيھ\\ا اتخ\\ذ اRس\\Eم ص\\بغته الديني\\ة والتش\\ريعية   
ش\عاراً )  ١٥٠و ١٤٩و ١٤٤ (قبلة الص\Eة  ))البيت العتيق  ((،  ، جاعEً كعبة مكة الموسوية والمسيحية

ل\ذلك .  ، وقبلة اليھود العرب إلى الغ\رب تج\اه بي\ت المق\دس يّزاً لھم ما بين قبلة النصارى إلى الشرقمم
  . فھي صورة صادقة عن أول العھد بالمدينة في أحداثه وما نزل فيھا

  
إليھ\ا ينتھ\\ي :  وظاھرتھ\ا الكب\رى أنھ\ا ص\لة الوص\\ل ب\ين العھ\دين المك\ي والم\\دني أس\لوباً وموض\وعاً    

، فھ\ي ص\لة الوص\ل  لمكي في دعوته وأسلوبھا، ومنھا يب\دأ الق\رآن الم\دني ف\ي دولت\ه وتش\ريعھاالقرآن ا
، وم\زج  إنھ\ا امت\داد للعھ\د المك\ي الثال\ث بتعابيرھ\ا:  وھي صلة الوص\ل ب\ين اFس\لوبين.  بين الدعوتين

ولھا التش\ريعية ؛ وابتداء للعھد المدني بإطراد فص ) ٢٣ (، واTعتزاز بإعجاز القرآن  اFمثال بالقصص
  . التي أقحموا عليھا آيات من أزمنة مدنية مختلفة Rعطاء تشريعاتھا إكمالھا وكمالھا

  
؛ واTنفص\ال ع\نھم  ))اFم\ة الوس\ط  ((اTستقEل ع\ن أھ\ل الكت\اب بتأس\يس :  الكبرى ةوميزات السور   

، إل\ى تحلي\ل الطيب\ات  لمك\يوالتط\ور ف\ي التق\وى باTنتق\ال م\ن ص\وفية الزھ\د ا.  بتحويل القبلة إلى مكة
ثم اTبتع\اد ع\ن عوائ\د أھ\ل الكت\اب والتق\رب م\ن عوائ\د القومي\ة العربي\ة ب\التخفيف م\ن تش\ريع ). ١٦٩(

  . ) ١٩٨و ١٨٧ (وتشريع الجاھلية )  ١٧٨ (الكتابيين 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . رقم المصحف) =  ٢ (؛  العام رقم التسلسل التاريخي=  ٩١،  رقم التسلسل التاريخي في المدينة=  ١) ١(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٤٨
  

رغ\\م اTنفص\\ال واTس\\تقEل ع\\ن أھ\\ل الكت\\اب بتأس\\يس اFم\\ة الوس\\ط عل\\ى الحنيفي\\ة الكتابي\\ة، وجعلھ\\ا    
لليھ\ود ت\أثيرھم غي\ر المباش\ر، ، فل\م ي\زل  وسطاً بين الموسوية والمسيحية بعقيدتھا وشريعتھا وصوفيّتھا

  .وللنصارى تأثيرھم المباشر
  

؛ ومن التحول م\ن الزھ\د ف\ي  يظھر تأثير اليھود من تطوير الدين إلى دولة دينية على مثال الموسوية   
 ٨:  ٢٠تثني\\ة ( ؛ وم\\ن تش\\ريع الجھ\\اد لنش\\ر ال\\دين عل\\ى مث\\ال ش\\ريعة موس\\ى  ال\\دنيا إل\\ى تحلي\\ل طيباتھ\\ا

،  عبادة المEئك\ة bدم:  ؛ ومن قصصھا التوراتي التلمودي) ٢٨:  ٢٥وئيل اFول وصم ٨:  ١٤وارميا 
؛ وف\ي تش\ريعات اFح\وال  ، وإب\راھيم ونم\رود ، وھاروت وماروت ، وجالوت وطالوت قصص البقرة

  . الشخصية
  

،  ولويظھر تأثير النصارى، في مودتھم للمسلمين طيلة العھد كله إل\ى الس\نة اFخي\رة م\ن حي\اة الرس\   
، وف\\ي تھم\\تھم بقت\\ل  وف\\ي ج\\دل الق\\رآن لليھ\\ود عل\\ى أفض\\لية اTنتس\\اب الروح\\ي Rب\\راھيم عل\\ى الجس\\دي

ك\\ان النص\\ارى يتل\\ون الت\\وراة والكت\\اب ف\\ي :  ) ٧٥ (وبتحري\\ف الت\\وراة )  ٦١ (اFنبي\\اء بغي\\ر الح\\ق 
دال م\ع اليھ\ود عل\ى بع\ض ، وف\ي الج\ ))البس\يطة  ((والترجم\ة الس\ريانية  ))السبعينية  ((الترجمة اليونانية 

؛  ، فج\ارھم النب\ي ، ك\ان النص\ارى يتھم\ون اليھ\ود ب\التحريف أوصاف تختلف في الترجمة عن اFص\ل
،  ص\\لوة( واتخ\\ذ ف\\ي الك\\Eم ع\\ن أرك\\ان اRس\\Eم التع\\ابير المس\\يحية الس\\ريانية بحرفھ\\ا ولفظھ\\ا ومعناھ\\ا 

  . )، ربوا  زكوة
  

ق\ال .  عية الكبرى في القرآن فق\د كث\ر فيھ\ا الناس\خ والمنس\وخوبما أن سورة البقرة ھي السورة التشري   
، ص\ح منھ\ا  في البقرة من الناسخ سبعة عشر موضعاً ومن المنس\وخ أربع\ة وثEث\ون موض\عاً :  النحاس

 وق\ال اب\ن ح\زم.  تحوي البقرة ثEثين آية منس\وخة:  وقال ابن سEمة.  اثنان وعشرون موضعاً منسوخاً 
وس\نذكر . ضعاً منسوخاً أضاف إل\ى ق\ول النح\اس أربع\ة عل\ى طري\ق اTس\تثناءفيھا ستة وعشرون مو: 

، مم\\ا ي\\وحي بتب\\دّل  والنس\\خ يق\\ع أكث\\ره عل\\ى الق\\رآن المك\\ي.  ف\\ي الحواش\\ي اbي\\ات الناس\\خة والمنس\\وخة
آي\ة الرب\ا ( ريع في المدينة إل\ى آخ\ر العھ\د ـوخ المدني يعني تطور التشـوالمنس.  الحال بين المدينة ومكة

أول م\ا نس\خ الص\Eة اFول\ى ث\م القبل\ة  ((:  ) ٢٦٣الناس\خ والمنس\وخ ص ( وقال النح\اس أيض\اً ف\ي .  )
ث\م ) ھذا من\ذ س\ورة البق\رة وكل ( اFولى ثم الصوم اFول ثم الزكاة اFولى ثم اTعراض عن المشركين 

ان بين\\ه وب\\ين ة ث\\م العف\\و والص\\فح ع\\ن أھ\\ل الكت\\اب ث\\م المخاطب\\ة ف\\ي الح\\ج ث\\م العھ\\د ال\\ذي ك\\الموارث\\
  . )في سائر السور (  ))المشركين 

  
ال\ذي م\ا فتِ\\ئ يتط\ور إلي\ه ف\\ي عھ\وده المكي\\ة  ))ال\دين الوس\\ط  ((ف\ي س\ورة البق\\رة يس\تقر الق\رآن عل\\ى    

، وف\ي  ب\ين اليھودي\ة والمس\يحية ف\ي العقي\دة ))اFم\ة الوس\ط  ((يصير اRسEم ف\ي س\ورة البق\رة :  الثEثة
يرفع المسؤولية والمحاسبة ع\ن ففي سورة البقرة :  أخيراً في صوفيّتهِِ اFخEقية ، شريعة أركان اRسEم
ق\\د رف\\ع المحاس\\بة عل\\ى  ((نج\\د أن V ) أس\\باب الن\\زول ( وف\\ي )  ٢٨٤اbي\\ة (  الني\\ات إل\\ى اFعم\\ال

الني\ات  بينما اRنجيل في شريعته التأسيسية على الجبل نقلھا من اFعمال إلى.  ))الوسوسة عن ھذه اFمة 
)  ١٧٨اbي\\ة (  ش\\رع مب\\دأ التخفي\\ف ف\\ي التكلي\\فوف\\ي س\\ورة البق\\رة أيض\\اً .  ف\\ي تع\\ديل الكلم\\ات العش\\ر
، وب\ين الكت\ابيين أنفس\ھم  أي ديناً وسطاً ب\ين الكت\ابيين والع\رب ))أمة وسطاً  ((دستورياً في جعل اRسEم 

ومن فدي\ة أو  ))ذلك تخفيف من ربكم  ((من تخفيف :  ؛ وقانونياً في تشاريعه الخاصة من يھود ونصارى
م ((ورفع المسؤولية في )  ١٨٤و ١٩٦ (تحلةّ في الواجبات  eاللم ((  



  ٧٤٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
)  ٢٨٦ ـ\\ ٢٨٤ (والمحاس\\بة عل\\ى الوسوس\\ة )  ٢٢٥ (ف\\ي اFقس\\ام  ))اللغ\\و  ((أي اbث\\ام الص\\غيرة مث\\ل 

).  ١٧٣ ( ))فمن اضطر غي\ر ب\اغ وT ع\ادٍ ف\E إث\م علي\ه  ((ع الخطر عن المحرمات عند الضرورة ورف
عل\\ى ، تارك\\اً الب\\اب مفتوح\\اً  ، وتوسّ\\ع ب\\ه للس\\نة للق\\رآن)  ١٠٦ (أخي\\راً ش\\رع مب\\دأ النس\\خ ف\\ي اFحك\\ام 

 (التوس\عة للح\ال  تحرّجوا فنزل\ت)  ٢٢٢ (فلما نزل إتيان النساء من حيث أمرھم V :  مصراعيه ل]مة
لقد أنزِل عليك ھ\ذه اbي\ة وT  ((:  احتج الصحابة)  ٢٨٤ (؛ ولما نزلت المحاسبة على الوسوسة  ) ٢٢٣

وھك\ذا ن\رى ف\ي .  )) ٢٨٦وھكذا ن\رى ف\ي المدين\ة ت\دخل V باbي\ة .  )) ٢٨٦نطيقھا، فنسخھا V باbية 
م\ا يق\ول بعض\ھم، خصوص\اً عم\ر ب\ن الخط\اب ، ونزول القرآن على  المدينة تدخل الصحابة في الوحي
ال\\ذي  وك\\ل ذل\\ك يتبل\\ور ف\\ي المب\\دإ.  ، مم\\ا ل\\م نك\\ن ن\\ره ف\\ي مك\\ة ) ١ (لس\\ان ح\\ال الص\\حابة والجماع\\ة 

  ! ))وما جعلنا عليكم في الدين من حرج  ((:  سيكرره القرآن المدني
  

فال\دعوة للع\رب ث\م لبن\ي .  دعوة فتشريع فتحريض عل\ى الجھ\اد:  ثEثة أقساموتقسم سورة البقرة إلى    
.  ، والح\Eل والح\رام والتشريع في أركان اRسEم.  ، وتغيير القبلة ، وجدالھم على ملة إبراھيم إسرائيل

وتنتھي السورة بثEث\ة مEح\ق ع\ن الرب\ا وال\دين والمحاس\بة .  ويختم بالترغيب في الجھاد بالنفس والمال
  . على الوسوسة

  
  . بقرة التي تساعد على فھمھاتلك بعض ميزات سورة ال   

  
*  

  
  )١٥٢ـ ١( ))لmمة الوسط  ((الدعوة : القسم اUول من البقرة  

  
  . موقف العرب من الدعوة القرآنية) ٢٠ـ ١(الخطاب اUول في المدينة  : الفصل اFول  

  
٤ذلك الكتـاب، T ريب فيه، ھدى للمتقين. ٣الم. ٢بسم V الرحمان الرحيم ((): ١(مطلع   

(( 
.  

  ـــــــــــــــــــــــ

)١ (Rتقانا ) صل فيه موافقات عم\ر:  فيما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة (()  ٥:  ١F؛ وع\ن اب\ن  ا
م\ا ن\زل بالن\اس أم\ر ق\ط فق\الوا وق\ال اTّ ( وق\ال ) إن V جعل الحق على لسان عم\ر وقلب\ه ( عمر قول الرسول 

وأخ\رج .  )ك\ان عم\ر ي\رى ال\رأي فين\زل ب\ه الق\رآن ( وع\ن مجاھ\د ق\ال .  )نزل القرآن على نحو ما ق\ال عم\ر 
، وط\Eق نس\اء النب\ي  ، والحج\اب مقام إب\راھيم:  قال عمر وافقت ربي في ثEث( البخاري وغيره عن أنس قال 

( .  
مالكية وغي\رھم ؛ وأنكر ال أثبت الشافعي البسملة في كل سورة)  ٧٩:  ١ ( تقانجاء في اR.  البسملة القرآنية) ٢(

  . Fنھا لم تتواتر في أوائل السور
م\ن ح\روف التھج\ي الت\ي وردت ف\ي مطل\ع تس\ع وعش\رين  (():  ٨:  ٢( أيضاً  تقانفي اR:  ))آلم  (( ١اbية ) ٣(

  . ))وھذه الفواتح من متشابه القرآن الذي T يعلم تأويله إV T .  ، منھا في المدينة البقرة وآل عمران سورة
نھ\ا م\ن الف\واتح الت\ي ت\ذكر إ ـ؟  ما تقصد اRشارة إل\ى البعي\د ف\ي مطل\ع الك\Eم:  ))ذلك الكتاب  (()  ١ (اbية ) ٤(

  ! ))ذلك أي ھذا  ((:  فسّرھا الجTEن بقوله.  عEقة القرآن بالكتاب المقدس



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٥٠
  

  ).٥ـ ٢(من أول البقرة نزلت في المؤمنين  ١آيات أربع (() ١  

  ).٧ـ ٦(وآيتان في الكفار  (() ٢  

يخ\\ادعون V، ويفس\\دون ): ٢٠ـ\\ ٨( ))وث\\Eث عش\\رة ف\\ي المن\\افقين ف\\ي المدين\\ة  (() ٣  
  .٢ويستھزئون

*  

  .٣سورة مستقلة بذاتھا ـ) ٣٩ـ ٢١(دعوة عامة للتوحيد  : الفصل الثاني  

  . ))الناس، اعبدوا ربكم  يا أيھا ((): ٢١(مطلع   

  !جعل اFرض فراشاً، والسماء بناءً ):  ٢٩ـ ٢٨ثم  ٢٢( براھين التوحيد ) ١  

  ـــــــــــــــــــــــ

ق\اد المعارض\ة للنب\ي .  ، عل\ى اbي\ة اFول\ى م\ن البق\رة للس\يوطي) أس\باب الن\زول ( ج\اء ھ\ذا التفص\يل ف\ي ) ١(
أن الخ\زرج ك\انوا م\زمعين المن\اداة بعب\د V ھ\ذا )  ١٣٥:  ٣ (ن ھش\ام النفاق عبد V ب\ن أبَ\ي وف\ي الس\يرة Tب\و

  . نه حقد على النبي Fن قدومه حال دون ذلك، وأ ملكاً عليھم قبيل الھجرة
مث\ل الكن\ز ومث\ل اللؤل\ؤة ( فك\رة إنجيلي\ة .  اRيمان تجارة رابحة عند V:  ))فما ربحت تجارتھم  (( ١٦اbية ) ٢(

، ق\\ال اكليمنض\\س اTس\\كندري ف\\ي عظ\\ة ل\\ه عل\\ى الغن\\ي  رددتھ\\ا النص\\رانية)  ٤٦ ـ\\  ٤٤:  ١٣ف\\ي إنجي\\ل مت\\ى 
  . ))نشتري الخلود بأموال تبلى :  ؛ يا له من بيع إلھي يا لھا من تجارة رابحة:  المحسن

.  ))لم\ا  ((س\قط ج\واب  ))كمثل الذي اس\توقد ن\اراً فلم\ا أض\اءت م\ا حول\ه ذھ\ب V بن\ورھم  (( ١٧اbية   
؟ م\ا T  ف\أين التش\بيه والمث\ل:  ولكن اFصل في الحذف أو اRيج\از أن T يخ\ل ب\المعنى.  فيه إيجاز حذف:  لواقا

  . يُفھم إT بذكره T يجوز حذفه
قد تك\ون م\ن العھ\د المك\ي :  سورة مستقلة بذاتھا في توحيدھا وقصصھا ) ٣٩ ـ ٢١ (ھذا الفصل من البقرة ) ٣(

( ، إذ ت\رد قص\\ة آدم وإبل\يس م\رة ھن\\ا ف\ي المدين\\ة وس\ت م\\رات ف\ي مك\\ة  وقصص\\ھا )ي\ا أيھ\\ا الن\اس ( بتعبيرھ\ا 
؛  )ال\خ  ٢٦و ١٩و ١٧بقرة ( وأسلوب أمثالھا )  ٧١ صاد ١١٦ طه ٥٠ كھف ٦١ إسراء ٢٨ حجر ١٠ أعراف

، يلتق\ي فيھ\ا اFس\لوب المك\ي الع\ابر  ؛ Fن س\ورة البق\رة ص\لة الوص\ل ب\ين عھ\دين وقد تك\ون م\ن العھ\د الم\دني
  . اFسلوب المدني الطالعب

؛  ، وھ\\و ب\\اب البي\\ان تعم\\يم يُ\\راد ب\\ه التخص\\يص ))ف\\ي اFرض  ((مث\\ل قول\\ه  ))ي\\ا أيھ\\ا الن\\اس  ((وقول\\ه   
  .والمقصود ھنا ناس المدينة وأرض المدينة

م\\ن العبري\\ة ع\\ن طري\\ق ) الش\\يطان ( ؛ وكلم\\ة  م\\ن اليوناني\\ة ع\\ن طري\\ق الس\\ريانية) إبل\\يس ( وكلم\\ة   
الرس\الة إل\ى ( ، وھذه نظ\رة مس\يحية  ، مرادف للشيطان المعبود في الصنم حبشية) طاغوت ( مة ؛ وكل الحبشية

  . )أھل كورنثس 
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وھ\و ال\ذي خل\ق لك\م م\ا ف\ي اFرض ) ٢٨( ١يعطي الحي\اة ث\م يعي\دھا! أنزل المطر وأخرج الثمر

  ).٢٩( ٢ ))ثم استوى إلى السماء فسواھن سبع سماوات  جميعاً،
  

رد عل\ى ): ٢٧ـ\ ٢٣(من الدعوة ردود على مواقفھم ) ٢٩ـ ٢٢(يقطع سياق البراھين ـ 
  ).٢٤ـ ٢٣! (٣التحدّي بسورة من مثله: المشركين

  
اFنھ\ار، رزقھ\ا دائ\م، ولھ\م فيھ\ا  لھ\م البش\رى بجن\ة تج\ري م\ن تحتھ\ا: جواب للمؤمنين

  ).٢٥( ٤ةأزواج مطھر
  

  ).٢٧ـ ٢٦( ٥رد على اليھود الفاسقين الذين استھزؤوا بمثل البعوضة
  

  ـــــــــــــــــــــــ

ميت\اً  ((ان قبل خلق\ه يك\ون ـر التعبير أن اRنسـظاھ ))!  ثم يميتكم ثم يحييكم!  وكنتم أمواتاً فأحياكم (( ٢٨اbية ) ١(
:  ق\ال الج\TEن.  تاج تشبيھه الخلق اFول بالخلق الثاني في البعثيدل على صحة ھذا اTستن:  فيحييه V بخلقه ))
! ؟ ف\الحي م\ن الح\ي ؟ وھل يخرج حي من مي\ت ھل النطفة حي أم ميت ـ!  ))كنتم أمواتاً أي نتفاً في اFصEب  ((

  . ) ٣٤يونس (  ))V يبدأ الخلق ثم يعيده  ((:  وكان يقول
 ؛ وينزل غير العاق\ل يرجع الضمير إلى ما بعده.  ))فسواھن سبع سماوات  ثم استوى إلى السماء (( ٢٩اbية ) ٢(

ث\م اس\توى إل\ى  ((:  س\بق تفص\يل الس\ماء س\بع س\ماوات ))ما في اFرض جميعاً  ((ويظھر أن خلق . منزلة العاقل 
والق\رآن  ((؟  ھ\ل ھ\ذا م\ن اRعج\از العلم\ي ال\ذي ب\دأوا يكتش\فونه ف\ي الق\رآن ـ\!  ))اھن سبع س\ماوات السماء فسوّ 

؛ وك\ل مس\تحدث ف\ي العل\م نج\د أن الق\رآن ق\د وجّ\ه النظ\ر إلي\ه أو  كتاب علم قد جمع أصول كل العل\وم والحكم\ة
وق\د أص\اب عب\د المتع\ال .  ) ٢٢اRعج\از العلم\ي للق\رآن  ـالق\رآن والعل\م الح\ديث :  عبد الرزاق نوف\ل(  ))أشار 

فE يقصد منه غير ھ\ذا م\ن بي\ان مس\ائل الت\اريخ أو .  واFحكامنزل القرآن لتشريع العقائد  ((:  الصعيدي في قوله
  . ) ٢٢النظم الفني في القرآن (  ))، Fنه لم ينزل لغرض من ھذه اFغراض  الطب أو غيرھما من العلوم

ي فق\د بل\غ التح\د:  ) ٤٨ي\ونس (  ))فأتوا بسورة مثل\ه  ((ھو أبلغ من قوله  ))فأتوا بسورة من مثله  (( ٢٢اbية ) ٣(
؟ والنسخ واRعجاز في  ) ١٠٦ (ولكن كيف ينسجم ھذا التحدي في اFحكام مع تقرير النسخ مبدءاً وواقعاً .  مداه

آل عم\ران ( ، مب\دءاً أو فع\Eً  وكيف ينسجم التحدي في البيان مع تقرير المتشابه!  اFحكام المنسوخة T يجتمعان
  ! واRعجاز والمتشابه في البيان T يجتمعان)  ٧
م\ن الح\يض  ))، وأزواج مطھ\رة  ، وأثم\ار متش\ابھة جنات تجري من تحتھا اFنھ\ار ((نعيم السماء  ٢٥اbية ) ٤(

  . ، شيء من موانع الدنيا ، في كل وقت فE يمنع المتعة منھن) الجTEن ( وكل قذر 
رة ص\لة الوص\ل ب\ين العھ\د س\ورة البق\:  ))بعوضة فما فوقھا .  T يستحي V أن يضرب مثEً ما (( ٢٦اbية ) ٥(

، وابت\داء لھ\ذا  ، فھي امتداد لذاك في أسلوبھا من مزج اFمثال بالقص\ص في المدينة العھد اFوّلالثالث في مكة و
  . في أسلوب اFحكام

Fن المقص\ود  ))فم\ا دونھ\ا  ((واFصل أن يقول  ))بعوضة فما فوقھا  ((؟ ويقول  أين ھو:  مثل البعوضة  
  . كاFسد T يكون مثEً على الحقارة) ما فوقھا ( ، إذ  ، وما ھو أحقر منھا وضة ھنا حقارتھابالتشبيه بالبع
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  ).٣٩ـ ٣٠(قصص التوحيد ) ٢  

  ).٣٣ـ ٣٠( ١حوار V مع المEئكة في خلق آدم خليفةً له على اFرض  

  ).٣٩ـ ٣٤( ٢د المEئكة bدم، إT إبليسقصة سجو  

*  

  ٣في ثمانية خطابات) ١٦٨ـ ٤٠(دعوة اليھود وجدالھم   

  ـــــــــــــــــــــــ

 ٣٠( أسلوب قرآني يظھر كثيراً في سورة البقرة )) ذ بإِ (( اTستفتاح :  ))وإذ قال ربك للمEئكة ((  ٣٠اbية ) ١(
  ).الخ  ٦١و ٦٠و ٥٥و ٥٤و ٥٣و ٥٢و ٥١و ٥٠و ٤٩و ٣٤و

، ھذا م\ن أجم\ل وأج\لّ اFوص\اف  اRنسان خليفة V على اFرض:  ))إني جاعل في اFرض خليفة  (( ـ
والكت\اب .  المعنوي\ة [)) بنوت\ه (( T من خلقته الطبيعية أو )) نبوته (( ويظھر أن ھذه الخEفة تأتي آدم من .  القرآنية

ونب\وءة آدم وردت ف\ي  ـ، فل\م يك\ن مع\ه م\ن بش\ر يُرس\ل إل\يھم  ل\و كلّ\م F ،Vن\ه و T يعتب\ر آدم نبيّ\اً مث\ل الق\رآن
أم\ا ك\ون النب\وة خEف\ة V عل\ى اFرض فھ\ي مقال\ة .  ) ٥:  ٢٤تك\وين رب\اح ( )) كان آدم نبيّاً عظيم\اً (( :  التلمود

؛ وجاء  ))عليھا قائداً ووصيّاً ، و نذا قد جعلته للشعوب شاھداً ھاءَ (( ):  ٤:  ٥٥ (، قال اشعيا  اFنبياء بحق المسيح
  ). ٨:  ٢مزمور ( )) سلني فأعطيك اFمم ميراثاً لك وأقاصي اFرض ملكاً  ((:  في الزبور
؟ والكت\اب T  ھل يصح اعتراض المEئك\ة عل\ى V ف\ي خل\ق آدم ـ ))أتجعل فيھا مَن يفسد فيھا :  قالوا((   

والح\\وار القرآن\\ي ل\\ه مثي\\ل ف\\ي القص\\ص التلم\\ودي .  ) ١٩:  ٢ث\\م  ٣١و  ٢٧:  ١تك\\وين ( ي\\ذكر إT اTستحس\\ان 
  . ) ٣٨سنھدرين ( والبابلي )  ٣:  ١٩مدراش على العدد ( اFورشليمي 

في\ه تغلي\ب :  ؟ ق\الوا لِ\مَ يع\ود الض\مير:  في\ه أش\كال لفظ\ي:  ))وعلمّ آدم اFسماء وعرض\ھم ((  ٣١اbية   
). عرض\ھا ( وأبَ\ي ) عرض\ھن ( بالمش\كل فق\رأ اب\ن مس\عود ؛ ش\عروا  ولكن لم يكن سوى آدم وزوج\ه!  العقEء

؛ )الطب\ري ( الس\جود بمعن\ى اRك\رام الب\الغ :  ق\الوا ـ؟  أي\أمر V مخلوق\اً بالس\جود لمخل\وق:  وفيه ش\بھة معنوي\ة
دم وس\جود المEئك\ة b.  ؛ ولو كان المقصود اRكرام لما رفض\ه المEئك\ة ولكن القرآن T يسند السجود إT للخالق

أي المس\يح  ))bدم الجدي\د (( ربما كان بتأثير النصرانية بالس\جود )  ٩:  ٨مدراش على التكوين ( قصص تلمودي 
  . في نظرھم

تعني ھبوط إبل\يس وآدم م\ن جن\ة الس\ماء T م\ن جن\ة )) اھبطوا منھا جميعاً ... اھبطوا (( )  ٣٨و ٣٦ (اbيات ) ٢(
 و سبب وصف القرآن للسماء بأنھا جنات تجري م\ن تحتھ\ا اFنھ\اروھذا اTلتباس اFصلي ھ:  عدن على اFرض

  . ، م]ى باFثمار واFطبار
الوع\د بالھ\دى  ))بكلم\ات  ((، ووحي b Vدم  في خطيئة آدم وعداوة الشيطان لجنسه ٣٨ـ ٣٦واbيات  ـ
  . تعليم مسيحي عن الخطيئة اbدامية الموروثة والوعد بالمخلص:  والخEص

وف\ي تل\ك .  ، يقطعھا كEم مستقل أو دخيل ، ثمانية خطابات ، في سورة البقرة جدال القرآن لليھود نرى في) ٣(
 ((بدأ بالتودّد العظ\يم :  ، وخEصة الجدل العنيف الذي رافقھا الخطابات موجز الدعوة اFولى الموجھة إلى اليھود

، وتمييزھ\ا  ))اFم\ة الوس\ط  ((الكت\اب بتأس\يس ، واTس\تقEل ع\ن أھ\ل  وانتھ\ى بالقطيع\ة ))فضلتكم على الع\المين 
  . بالقبلة الوسط
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  . ))أوفوا بعھدي  ((دعوة لليھود ) : ٤٦ـ  ٤٠( الخطاب اUول:  الفصل الثالث  
  

  .)٤١ـ  ٤٠( ))أول كافر به  يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي وأوفوا بعھدي، T تكونوا ((  
  ) .٤٦ـ  ٤٢( ))أنتم تعلمون ا الحق بالباطل، و تكتموا الحق وT تلبسو ((  

  

  .١تحذير اليھود من الكفر بالنبي): ٧٤ـ ٤٧(الخطاب الثاني  :الفصل الرابع   
  

٢اذكروا نعمتي التي أنعمتُ عليكم وإني فضلتكم على العالمين ((): ٤٨ـ ٤٧(مطلع   
((.  

  
: جزة النجاة م\ن مص\ر، واجتي\از البح\ر، وخ\وارق س\يناء انتھ\ت بعب\ادة العج\لمع) ١  

  ).٥٥ـ ٥٠( ٣عفونا وانتقمنا
  

  ـــــــــــــــــــــــ

( ح ال\ذي ص\رّح أن موس\ى ذك\ره إي\اه يـ، إذ لم يؤمنوا بالمس\ كان اليھود ينتظرون النبي الذي وعد به موسى) ١(
وع\رف محم\د ذل\ك م\ن النف\ر اليھ\ود .  لى العرب به فقد أظلّ زمان\هويستفتحون ع)  ٤٧ ـ  ٣٩:  ٥إنجيل يوحنا 
النبي اFمي الذي يجدون\ه مكتوب\اً عن\دھم ف\ي الت\وراة  ((وأخذ القرآن يردد على يھود المدينة أنه ھو .  الذين تابعوه
نبيّ\\اً  (( ه ف\\ي المدين\\ةـ، فص\\ار يع\\رض نفس\\ T غي\\ر ))راً ـنذي\\ ((ك\\ان محم\\د ف\\ي مك\\ة يع\\رض نفس\\ه :  ))واRنجي\\ل 
 ًTمي  ((نه ھو ، ويقول إ ))ورسوFالنبي ا(( V وأخذ على اليھود ف\ي الكت\اب ميثاق\اً أن يؤمن\وا ب\ه  الذي وعد به ،
بن\ي  ((، أو م\ن  كم\ا يق\ول ))أمّ\ي  ((ھ\ل ھ\و  ))النب\ي الموع\ود  ((فاختلف اليھود مع محمد عل\ى نع\ت .  متى ظھر
وھ\ذا ھ\و . وتأويل\ه وتحريف\ه ))اFمّ\ي  ((ا عل\ى م\وقفھم اتھمھ\م بكتم\ان نع\ت وإذ أصرّو:  كما يعتقدون ))إسرائيل 

  . سوء التفاھم الذي يرشح من كل ھذه الخطابات والجداTت
وTح\ظ اس\تفتاح اbي\ات .  ) ١٢٢و ٤٧و ٤٠ (Tحظ تش\ابه المط\الع ف\ي خطابات\ه لبن\ي إس\رائيل :  ٤٧اbية ) ٢(

وق\دّرْ م\ن ھ\ذه المط\الع م\ا ك\ان لليھ\ود م\ن نف\وذ .  م\ن V لھ\م كف\روا بھ\اتذكر نعم\ة  ))إذ  ((وكل  ))إذ  ((بحرف 
س\يرة :  دروزة(  ))، ب\ل والقاض\ي لس\كان يث\رب  كانوا في مركز المعلم والمرشد والمرجع ((:  كاسح في المدينة

والحج\از؛ وك\ان  ، أثراً بالغاً في ع\رب المدين\ة ، لو صدّقوا لذلك كان لتصديقھم دعوة النبي.  ) ٥٠:  ٢الرسول 
،  ، ل\ذلك ل\م يل\ن معھ\م ، فقد يقضي موقفھم الجاح\د عل\ى ال\دعوة ف\ي مھ\دھا لتنكّرھم لدعوة القرآن أسوأ العواقب

  . ولم يمھلھم بل أعمل فيھم القتل والسبي والنفي
فرق\ان عن\د ، وال والعطف في أص\له زي\ادة ))نه عطف تفسير إ ((قال الجTEن  ))الكتاب والفرقان  (( ٥٣اbية ) ٣(

  . ، فصار في القرآن صفة مترادفة للكتاب والقرآن ، T قرآن الكتاب اليھود ھو سنة موسى
  . ) ٢٦:  ٣٢خروج ( قابل .  أي بعضكم بعضاً  ))فاقتلوا أنفسكم  (( ٥٤واbية   



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٥٤
  

، الم\ن والس\لوى، الوص\ول ٢يل الغمام ف\وقھم، تظل١ھم بعد موتھمبعث: معجزات التيْه) ٢  
V فأنزلنا على الذين ظلمـوا رجزاً م\ن  ((: إلى أرض الموعد؛ كلھا انتھت بتبديل أوامر

٣السماء
  ).٥٩ـ ٥٦( ))

  
؛ اتنھ\ت بانتھ\اك حرم\ة ٥، ورف\ع الط\ور ف\وقھم٤اTثنتا عشرة عين\اً : معجزات سيناء) ٣  

٦م كونوا قردة خاسئينفقلنا لھ ((السبت، 
  ).٦٦ـ ٥٨( ))

  
٧ضربت عليھم الذلة ((: ويقطع السياق إقحام أول ـ

  ). ٦١آخر (  ))
  

  ـــــــــــــــــــــــ

الذين طلب\وا ذل\ك ھ\م  ((: قال البيضاوي:  ))، فأخذتھم الصاعقة  لن نؤمن لك حتى نرى V جھرة (( ٥٥اbية ) ١(
فأخ\ذتكم الص\اعقة أي  ((وزاد الج\TEن .  ))، وقبل عشرة آTف من قومه  اتالسبعون الذين اختارھم موسى للميق

ھ\\ذا قص\\ص تلم\\ودي :  ))الص\\يحة فم\\تم وأن\\تم تنظ\\رون م\\ا ح\\لّ بك\\م ث\\م أحيين\\اكم م\\ن بع\\د م\\وتكم لعلك\\م تش\\كرون 
\ مدراشي تجھله التوراة eف منھ\ا ة، ولم تكن الت\وراة لتھم\ل ذك\ر م\وت أمTس\بعين، أو ش\يوخھا ال ، أو عش\رة آ  ،

  . ، تلك الخارقة التي T مثيل لھا في تاريخ اFمم وبعثھم
 ٣٣خ\روج ( وھو تفخيم لتظليله التابوت )  ١٤:  ١٣ (قابل سفر العدد :  ))وظللنا عليكم الغمام  (( ٥٦واbية ) ٢(
  . ) ٦٣ ـ ٤:  ٤٠و  ٩: 
ل ق\وم ش\ھادتھم لتثب\يط  بھ\ا موس\ى إشارة إلى بعث\ة تجسّ\س بع\ث ))ادخلوا ھذه القرية  (( ٥٩ ـ ٥٨اbية ) ٣( eفب\د ،

.  الم\\ذكور، يفس\\ره الج\\TEن بالط\\اعون ))الرج\\ز  ((.  ) ١٣قاب\\ل س\\فر الع\\دد ( ع\\زائم الش\\عب ع\\ن غ\\زو كنع\\ان 
  . لئE يدخلوا أرض الميعاد ))التيه  ((، بل تنص على عقابھم في  والتوراة T تذكر بھذه المناسبة شيئاً 

جم\ع الق\رآن ح\ادثتين منفص\لتين ف\ي  ))، فانفجرت منه اثنت\ا عش\رة عين\اً  اك الحجراضرب بعص (( ٦٠اbية ) ٤(
، وفي حوريب ضرب موسى الصخرة فانفجرت منھ\ا  شربوا من اثنتي عشرة عيناً طبيعية) إيليم ( في :  التوراة
  . ) ٢٧:  ١٥خروج ( ، دون تحديد لعدد العيون  الماء

  ). ١٠ـ ٤:  ١١العدد ( قريب من تذمّر اليھود في التوراة  ))لن نصبر على طعام واحد  (( ٦١اbية   
فرأوا ما فيھا من  روى أن موسى لمّا جاءھم بالتوراة ((: ، قال البيضاوي ))ورفعنا فوقكم الطور  (( ٦٢اbية ) ٥(

مدراش\ي ھ\ذا قص\ص .  ))، ف\أمر جبري\ل فقل\ع الجب\ل فظللّ\ه ف\وقھم  ، وأبوا قبولھا ، كبرت عليھم ةالتكاليف الشاق
  ! ؛ وT يمكن أن تسكت عن معجزة خارقة كھذه تجھله التوراة

ھ\ذا .  ))لم يكرم بعض اليھ\ود حرم\ة الس\بت فمس\خھم V ق\ردة  ((:  قال البيضاوي ))كونوا قردة  (( ٦٥اbية ) ٦(
 ٣٦ ـ\ ٣٢:  ١٤الع\دد ( ، فأنزل V رجمه  ، فالتوراة تذكر أن أحدھم انتھك حرمة السبت أيضاً قصص مدراشي

( .  
مقحمة عل\ى :  ))ويقتلون النبيين بغير الحق ... ، وباؤوا بغضب من V  ضربت عليھم الذلة (( ٦١آخر اbية ) ٧(

  .؛ وتتنافر مع تعداد نعم V عليھم التي فضلتھم على العالمين ، يدل عليه انتقال الخطاب إلى الغيبة النص



  ٧٥٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
  ).٦٢( T١ خوف على أھل التوحيد، ومن أيm ملة كانوا: ثم إقحام ثانٍ  ـ  

  ).٧٣ـ ٦٧(حوار متعنت لمعرفة أوصافھا : ٢قصة البقرة ومعجزتھا) ٤  

٣ثم قست قلوبكم فھي كالحجارة أو أشد قَسْوةً  (() ٧٤(خاتمة   
(( .  

*  

  ـــــــــــــــــــــــ

، وھ\ي تتن\افر م\ع الخط\اب  مقحم\ة أيض\اً  ))إن الذين آمنوا والذين ھ\ادوا والنص\ارى والص\ابئين  (( ٦٢ اbية) ١(
وم\ن يبت\غ غي\ر  ((:  ولذلك قيل ھي منسوخة بقوله.  ))باؤوا بغضب من V  ((كله وتتناقض مع آخر اbية السابقة 

( ، والثاني\ة تفس\\يرية لھ\ا وھ\و الص\\واب  كم\ة؛ وق\ال مجاھ\د ھ\\ي مح )اب\ن ح\\زم (  ))اRس\Eم دين\اً فل\ن يقب\\ل من\ه 
 (إيم\ان جمي\ع أنبي\اء الكت\اب  ))اRيمان V واليوم اbخر  ((Fن اRسEم الذي T يقبل V بديEً عنه ھو .  )النحاس 
١٣٦ ( .  

:  ؛ وقال البيض\اوي ))ھم طائفة من اليھود والنصارى  ((:  ؟ قال الجTEن ) ٦٢ (ومن ھم الصابئون  ـ
، إذ T ص\\لة لھ\\م  وق\\ول الجEل\\ين أص\\ح.  ))، وقي\\ل أص\\ل دي\\نھم دي\\ن ن\\وح  ھ\\م ق\\وم ب\\ين النص\\ارى والمج\\وس ((

( نق\\ل أب\\و الف\\داء ف\\ي ).  ١٧كم\\ا ف\\ي الح\\ج ( ، وم\\ا ك\\ان المج\\وس بأھ\\ل توحي\\د حت\\ى يُ\\ذكروا معھ\\م  ب\\المجوس
) ، ب\ل لغ\تھم الس\ريانية  وھ\م الم\ؤرخھن\ا  ـ( إن ملة الصابئين ھي ملة السريان  ((:  )المختصر في اخبار البشر 
.  وي\ذكرون أنھ\م أخ\ذوا دي\نھم ع\ن ش\يت وادري\س.  ، وك\ان ك\Eم آدم وبني\ه بالس\رياني والسريان ھي أقدم اFم\م

،  ، والسادس\\ة ص\\Eة الض\\حى منھ\\ا س\\بع ص\\لوات م\\نھن خم\\س تواف\\ق ص\\لوات المس\\لمين:  وللص\\ابئين عب\\ادات
وص\لواتھم كص\Eة .  )وھي الصلوات السبع عند رھبان عيس\ى  ـ. (  لليلوالسابعة في تمام الساعة السادسة من ا

وإن نق\ص الش\ھر الھEل\ي .  ويص\ومون ثEث\ين يوم\اً .  ولھم الصEة على الميت بE ركوع وT سجود.  المسلمين
ويص\ومون م\ن رب\ع اللي\ل إل\ى غ\\روب .  ويراع\ون ف\ي ص\ومھم الفط\ر والھ\Eل.  ص\اموا تس\عاً وعش\رين يوم\اً 

  .كانت ھذه أيضاً عبادات وعوائد رھبان عيسى في زمن النبي في تشريعه.  ))لشمس قرص ا
وھي متأخرة في النس\ق ع\ن القص\ة ) الجTEن ( ھي أول قصة البقرة  ٧٢اbية .  ) ٧٣ ـ ٦٧ ( قصة البقرة) ٢(
القتيل بلس\ـانھا  افضربو ((:  ، استدركه البيضاوي فيھا إيجاز حذف يزيد القصة غموضاً  ٧٣واbية )  ٧١ ـ ٦٧ (

وھ\\ذا .  ))، فحرم\\ا المي\\راث وقُ\\تE  اتـ، وم\\ ، وTبن\\ي عم\\ه قتلن\\ي ف\\Eن وف\\Eن:  ي وق\\الأو عج\\ب ذنبھ\\ا فحب\\
تظھ\ر أن غاي\ة قص\ة البق\رة )  ٧٣ (وھذه اbي\ة .  ، وھو إحياء قتيل ليشھد عن قاتله اTستدراك قصص مدراشي

،  ، ص\ارت عن\ده قص\ة د جمع القرآن قصتين من التوراة ف\ي واح\دةفق:  ))كذلك يحيي V الموتى  ((تمثيلٌ للبعث 
( رش دم البق\رة الض\حية ب\ ، ؛ اFول تبرئة أھل الجوار من القتيل المجھول قاتله وھي في التوراة تشريع مزدوج

( عل\يھم  ، ب\رش رم\اد حري\ق ذبيح\ة الخط\إِ  ؛ والتشريع اbخر تطھير المنجس\ين بلم\س المي\ت ) ٩ ـ ١:  ٢١تث 
ولك\\ن القص\\ص .  )١٣:  ٩(وق\\د ردّدت الرس\\الة إل\\ى العب\\رانيين رم\\ز رش الرم\\اد .  ) ١٠ ـ\\ ٢٩:  ١٩ع\\دد ال

  . ) ١٣قدوشيم ( القرآني له مثيل في التلمود 
في\ا قس\اة  ((:  ص\دى لحمل\ة الرس\ل الح\واريين عل\يھم)  ٩٧و ٨٨و ٧٤ (حملة الق\رآن عل\ى اليھ\ود  ٧٤اbية ) ٣(

ف\أي نب\ي م\ن اFنبي\اء ل\م يض\طھده ! كما كان آب\اؤكم ك\ذلك أن\تم:  مون الروح القدسالرقاب إنكم في كل حين تقاو
  ). ٥٣  ـ ٥١:  ٧أعمال (  )) ، ذاك الذي صرتم أنتم له قَتَلةَ ، وقد قتلوا الذين تنبأوا بمجيء الصديق آباؤكم



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٥٦
  

  .١تحذير لھم من مناورات اليھود) ٨١ـ ٧٥(وھو مقحم قل للمسلمين، خطاب مست  

T٢ أياماً معدودةلن تمسنا النار إِ (( فيه رد على مقالة أولى لليھود،   
 (()٨٠.(  

*  

  .ملة أولى على بني قتلة اFنبياءح) ٨٦ـ ٨٢(الخطاب الثالث لليھود  : الفصل الخامس  

  ): ٨٥ـ ٨٤(خوانھم R وتخلوّا عن عصبيتھم) ٨٣(شريعة نقضوا ال

  .فالعاقبة عليھم خزي في الدنيا وعذاب في اbخرة  

*  

حملة ثانية على اليھ\ود منك\ري عيس\ى ) ٩٨ـ ٨٧(الخطاب الرابع لليھود  :الفصل السادس  
  .ومحمد

  
  ).٨٨ـ ٨٧( ٣كذبوا موسى وقتلوا عيسى الذي أيده V بروح القدس) ١  

  ).٨٨! ( ))قلوبنا غلف : وقالوا(( : وفيه رد على مقالة ثانية لليھود  

  ).٩٠ـ ٨٩! ( ))أمّي (( كفروا بالقرآن الذي يصدّق الكتاب، بغياً أن ينزل على ) ٢  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

.  ، مم\ا ي\دل عل\ى أن\ه تأوي\ل لل\نص T تحري\ف ل\ه تذكر تحريف اليھود لكEم V عل\ى أي\ام موس\ى ٧٥اbية ) ١(
أم م\ن  ))أمّ\ي  ((، ھ\ل ھ\و  الصفة المكتومة ھي.  قوم على كتمان صفة النبي في التوراةتذكر تحريفاً ي ٧٩واbية 

نزل\\ت ف\\ي أحب\\ار يھ\\ود وج\\دوا ص\\فة النب\\ي مكتوب\\ة ف\\ي  ((أن اbي\\ة ) أس\\باب الن\\زول ( وج\\اء ف\\ي .  بن\\ي إس\\رائيل
 ، أزرق ط\ويEً ( وا نج\ده ، وقال فمحوه حسداً وبغياً ) ، حسن الوجه  ، جعد الشعر ، ربعة ، أعين أكحل( التوراة 

وھ\م T يعلم\ون م\ن أم\ر محم\د  يھ\ود الع\الم Eئ\ل ذل\ك فھ\ل يج\اريھموھب فعل يھود المدينة الق ـ) ، سبط الشعر 
  ؟! شيئاً بعد

 الق\رآن ي\ردّ ھ\ذا اTدّع\اء.  ))مع\دودات  ((والمقصود جمع القلة  ))لن تمسنا النار إT أياماً معدودة  (( ٨٠اbية ) ٢(
ّ T يخل ((:  فقد وجد طريقه إلى الفقه اRسEمي ، مع ذلك   ! ))د في النار مسلم ـ

)  ١٢٠:  ١ إتق\ان(  ))اTسم الذي كان عيسى يحيي به الم\وتى  ((يعني  ))أيدناه بروح القدس  ((قوله  ٨٧اbية ) ٣(
قاب\ل . (  ))كزكري\ا ويحي\ى  ((؟ ق\ال الج\TEن  م\ن الفري\ق المقت\ول م\ن اFنبي\اء:  ))ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتل\ون  ((

، التي T تذكر رسوTً جاء بكتاب وأنش\أ  ولكن سياق اbية.  ) ١٩ ـ ١٤:  ٦وإنجيل مرقس  ٢٠:  ٢٤سفر اFيام 
يقتض\ي أن يق\ع التك\ذيب عل\ى  ـفاRش\ارة إل\ى الرس\ل ع\ابرة ليس\ت ذات موض\وع  ـأمّ\ة س\وى موس\ى وعيس\ى 

ج\وّ .   ي\ذكر رس\وTً ج\اء بكت\اب بع\د موس\ى وقتل\وه س\وى عيس\ىوالق\رآن كل\ه T.  ، والقتل عل\ى عيس\ى موسى
  . بين أتباع موسى وأتباع عيسى ))اFمة الوسط  ((السورة كله يوحي بذلك فالصراع فيھا على تأسيس 

  . ) ٤١:  ٢٦سفر اFحبار ( تعبير كتابي  ))قلوبنا غلف  (( ٨٨واbية   



  ٧٥٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
 ٩١! (١وT بموس\ى فق\د اتخ\ذوا العج\ل م\ن بع\ده! لم يؤمنوا بالرس\ل فق\د قتل\وا م\نھم) ٣  
  ).٩٣ـ

  
 ))ه ن\ؤمن بم\ا أن\زل علين\ا ويكف\رون بم\ا وراءَ : لواق\ا ((وفيه رد عل\ى مقال\ة ثالث\ة لليھ\ود   

)٩١.(  
  

فھ\م أح\رص  ـ\!  ))الن\اس الدار اbخرة خالصة لھم م\ن دون  ((رد على مقالة رابعة ) ٤  
  ).٩٦ـ ٩١! (الناس على حياة

  
V ع\\\دو  (( ـ\\ ))جبري\\\ل ع\\دو اليھ\\\ود م\\ن المEئك\\\ة ((: رد عل\\ى مقال\\ة خامس\\\ة لھ\\م) ٥  

٢الكافرين
  ).٩٨ـ ٩٧! ( ))

  
يفض\لون : حمل\ة ثالث\ة عل\ى اليھ\ود) ١٠٤ـ\ ٩٩(الخطاب الخامس لليھ;ود  : الفصل السابع  

  .ناFساطير على كتاب V والقرآ
  

  . ٣وفيه رد على مقالة سادسة لھم) ١٠١ـ ٩٩(نبذوا كتـاب V والقرآن الذي يصدقه ) ١  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

إن V أم\ر جبري\ل فقل\ع الجب\ل  ((:  فس\رھا البيض\اوي ))وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعْنا فوقكم الط\ور  (( ٩٣اbية ) ١(
عب\وداه زاره عل\ى ( ، ولكنھ\ا وردت ف\ي التلم\ود  عجزة التي T مثي\ل لھ\اتجھل التوراة ھذه الم ـ!  ))وظلله فوقھم 

  . ) ١٩:  ٩٢الخروج 
 ((:  )أس\باب الن\زول ( اء ف\ي ـج\.  ))دواً لجبري\ل فإن\ه نزّل\ه عل\ى قلب\ك ب\إذن V ـق\ل م\ن ك\ان ع\ (( ٩٧اbية ) ٢(

 ة فيعجب كيف تصدّق ما في الق\رآنعن عمر أنه كان يأتي اليھود فيسمع من التورا) الطبري ( أخرج ابن جرير 
قل\تُ !  نعم نعلم أنه رسول V:  ؟ فقال عالمھم فقلت نشدتكم با[ أتعلمون أنه رسول V. قال فمر بھم النبي ص. 

Tح\\ظ ت\\ردد النب\\ي  ـ\\.  ))جبري\\ل وذاك ع\\دونا م\ن المEئك\\ة :  ؟ ق\\الوا س\\ألناه م\\ن يأتي\ه بنبوت\\ه فق\\ال فلِ\مَ T تتبعون\\ه
حي\ث يتدارس\ون ( على نوادي اليھود وكنيس\ھم وت\ذكر الس\يرة أيض\اً ت\ردد محم\د عل\ى بي\ت الم\دراش والصحابة 
ن جبري\\ل يھودي\\اً لق\ي عم\\ر ب\\ن الخط\اب فق\\ال إوأخ\رج اب\\ن أب\\ي ح\اتم أن  ((.  ) ٢٠١:  ٢ (ومب\\احثتھم ) كت\ابھم 

 ـجبري\ل وميك\ال ف\إن V ع\دوه مَ\ن ك\ان ع\دواً [ ومEئكت\ه ورس\له و:  فقال عمر.  الذي يذكر صاحبكم عدوٌ لنا
  . Tحظ نزول القرآن أحياناً على ما قال عمر وعلى لسانه ـ.  )) على لسان عمرفنزلت 

، حت\ى  ، فق\ل ظ\ل محم\د ھي الوحي\دة ف\ي الق\رآن الت\ي تس\مّي م\Eك ال\وحي القرآن\ي باس\مه ٩٧واbية   
ووصف جبري\ل بأن\ه :  ))روح القدس  ((و  ))مين الروح اF ((، وقد سماه في القرآن المكي  ، ليعرف اسمه المدينة

، روح الق\دس، ل\ه  وجبري\ل.  تعليم يھودي انتق\ل إل\ى النص\ارى اليھ\ود المھ\اجرين إل\ى الحج\از ))روح القدس  ((
، كم\ا ورد  ي المEك اFول أو زع\يم المEئك\ةأ ) πρωτοσ αγγελοζ( ، ويوسيفوس  ة أخرى عند اليھودصف

  . ) ٤ (في سورة القدر 
ي\ا محم\د م\ا جئتن\ا .: ق\ال اب\ن ص\وريا للنب\ي ص ((:  ع\ن اب\ن عب\اس) أسباب الن\زول ( جاء في  ١٠١اbية ) ٣(

  ، ولم ينزل عليك أي T يصدّق القرآن الكتاب كما تقول ـوما أنزل V عليك من آية بيّنة !  بشيء نعرفه



  :مدينةفي ال العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٥٨
  

  .١وفيه رد على مقالة سابعة لھم) ١٠٢(وفضلوا أساطيرھم عليھما ) ٢  

*  

  .وھو مقحم على السياق) ١١٠ـ ١٠٥(خطاب مستقل للمسلمين   

  .٣تحذير لھم من دسّ اليھود والمنافقين على النسخ في القرآن وطلب المعجزات  

*  

  ـــــــــــــــــــــــ

أم تري\دون أن  (( ١٠٨واbي\ة  ))ولق\د أنزلن\ا إلي\ك آي\ات بين\ات  (( ١٠١اbي\ة  ف\أنزل V ـمعج\زة تص\دّق م\ا تق\ول 
  . ))تسألوا رسولكم كما سُئل موسى من قبل 

اRش\ارة إل\ى اليھ\ود واض\حة م\ن الس\ورة :  ))نبذ فريق من ال\ذين أوت\وا الكت\اب  ((قوله  ١٠١وفي اbية 
من\ذ البداي\ة حت\ى النھاي\ة ب\ين محم\د واليھ\ود كم\ا يش\ھد  وھكذا نرى أن الخصام بين النبي وأھل الكتاب ھو.  كلھا

أھ\ل  ((، ومناظرة أھل نجران للنبي  ودـوا حتى عام الوفـل للنصارى فيه فقد ظلـ، وT دخ بذلك كل القرآن المدني
، وھ\ي وص\ية  ، وفي ص\در س\ورة ب\راءة وح\دھا لم يخاصمھم القرآن وT النبي إT في السنة اFخيرة.  ))المودّة 

  . حمد اFخيرة Fمتهم
:  قال\ت اليھ\ود ((:  )أس\باب الن\زول ( ج\اء ف\ي  ))واتبعوا ما تتل\و الش\ياطين عل\ى مل\ك س\ليمان  (( ١٠٢اbية ) ١(

؟ ف\أنزل V  ، أفم\ا ك\ان س\احراً يرك\ب ال\ريح ، ي\ذكر س\ليمان م\ع اFنبي\اء انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباط\ل
  . ))اbية 

، وما أنزل على المEكين ببابل ھ\اروت وم\اروت  طين كفروا يعلمون الناس السحرولكن الشيا ((وقوله   
وقي\ل مEك\ان أنُ\زTِ لتعليم\ه اب\تEءً م\ن V .  ھما س\احران كان\ا يعلم\ان الس\حر قال ابن عباس(( :  قال الجTEن ))

ولك\ن الش\ياطين كف\روا يعلم\ون  وم\ا كف\ر س\ليمان ((، وتعليم\اً م\ن الش\ياطين  اbي\ة تعتب\ر الس\حر كف\راً .  ))للناس 
، وفيھ\\ا أيض\\اً تح\\ريض علي\\ه Fن V أن\\زل الس\\حر عل\\ى  فف\\ي اbي\\ة تكفي\\ر للس\\حر وتع\\ريض ب\\ه ))الن\\اس الس\\حر 

ّ ، وأرس\\لھما لك\\ي يعل\\ المEك\\ين ھ\\اروت وم\\اروت فقص\\ة ھ\\اروت وم\\اروت .  ، وھم\\ا يح\\ذّران من\\ه ماه الن\\اسـ
)  ١٤و ١٠:  ١٨ت\\ث ( ا ف\\ي الكت\\اب ال\\ذي يح\\رم الس\\حر وT أص\\ل لھ\\.  غامض\\ة متعارض\\ة لفظ\\اً وموض\\وعاً 

، وھ\و  ، الم\دراش وقد وردت في القص\ص التلم\ودي.  ) ١٨:  ٢٢خروج  ٢٠:  ١٨تث ( ويشرح قتل الساحر 
  . ) Jellinek IV 127مجموعة  ٤٤ومدراش يلكوت  ٩٤خير ـْ قابل مدراش أل( قصص شعبي على الكتاب 

حت\ى ت\ؤدي إل\ى نع\ت  ))رَعْن\ا  ((بلغة اFنصار Fن اليھود يلوونھ\ا بلغ\تھم  ))راعنا :  وT تقولوا ((وقوله   
  . ٤٨كذلك نساء .  ) ٧٢:  ٢: سيرة الرسول( النبي بالرعونه 

ن محم\داً ي\أمر أص\حابه الي\وم ب\أمر إ:  لم\ا طع\ن الكف\ار ف\ي النس\خ وق\الوا ((:  ق\ال الج\TEن ١٠٦آية النسخ ) ٢(
الناس\\خ ( ، ق\\ال النح\\اس ف\\ي  ي\\ة ت\\ذكر النس\\خ والنس\\يان وھم\\ا ظاھرت\\ان مختلفت\\انواb.  ))وينھ\\ى عن\\ه غ\\داً نزل\\ت 

؛ ونُنس\ھا أي نزي\ل  وعن ابن عباس قال ننس\خھا أي ننس\خ حكمھ\ا يري\د بأن\ه غيرھ\ا بآي\ة أخ\رى ((:  )والمنسوخ 
اب\ة ف\ي ال\ذين كذلك أطلق للمسلمين من غير آية نس\ختھا ت\رك الكت) دون آية ناسخة ( حكمھا بأن نطلق لكم تركھا 

  !ة القرآن ؟ قيل قد تنسخ السنـّ  ن ناسخوكيف يُعلم ذلك بدو ـ.  ))، والشھادة في البيع  إلى أجل مسمّى



  ٧٥٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  

  .وھي مقحمة على السياق) ١٢١ـ ١١١(متفرقات مجموعة  : الفصل الثامن  

  ).١١٣ـ ١١١( ١النصارى واليھود والعرب في عام الوفودمن مناظرة ) ١  

  ).١١١(وفيه رد على مقالة سابعة لھم  ـ  

  ).١١٥ـ ١١٤( ٢عام الحديبية عن البيت. نزلت لما صدّوا النبي ص ـمنع الحج ظلم ) ٢  
  

  ٣ ( V استعداد لتحويل القبلة  ـأينما تولوا فثم وجه)١١٦.(  

  ٤ (V ٣رد على نسبة الولد إلى )١١٨ـ ١١٧.(  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

بEءً سبب اTرتداد من اRسEم في مكة؛ كذلك ك\ان النس\خ ف\ي ) نحل ( وكما كان التبديل في آي القرآن   
  . المدينة بEءً مكّن المنافقين من نفاقھم

ن تج\د لس\نّة V تح\ويEً ل\(( ث\م )) T تبديل لكلمات V (( :  وكيف ينسجم مبدأ النسخ مع قول القرآن مراراً   
؟ إن  ھ\ل اbي\ات المنس\وخة معج\زة)  ٢٣بق\رة ( خ م\ع الق\ول بإعج\از الق\رآن ـ؟ وكيف ينسجم أيضاً واقع النس\ ))

والنسخ ظاھرة كبرى ف\ي الق\رآن رافقت\ه ف\ي ... ؟  ، وإن كانت غير معجزة فلمَِ نزلت كانت معجزة فكيف نسخت
، وف\ي الس\نة اFخي\رة عارض\ه  رض القرآن كل ع\ام ليرف\ع من\ه المنس\وخفقد كان جبريل يعا:  تنزيله وفي جمعه

، وأس\قطه عثم\ان م\ن المص\حف  ومع ذلك بقي منسوخ كثير جمعه علي ابن أبي طالب ف\ي مص\حفه.  فيه مرتين
واbي\ة بفاص\لة مختلف\ة  ـ\. ولم يزل إل\ى اbن منس\وخ يؤلف\ون في\ه الكت\ب)  ٥٥القرآن المجيد :  دروزة( اFميري 

  . يلھم بأنھا مقحمة من زمن آخر نجھله مما
أخب\\ار العف\\و والص\\فح منس\\وخة بآي\\ة (( ق\\ال اب\\ن س\\Eمة واب\\ن ح\\زم )) ف\\اعفوا واص\\فحوا ((  ١٠٩واbي\\ة   
  . ) ٦براءة ( )) السيف 

 (، مث\ل ص\در س\ورة آل عم\ران  ر العھ\دـ، وقد تكون م\ن آخ\ ھذه المناظرة قد تكون من أول العھد بالمدينة) ١(
  . ) ١٩٧:  ٢قابل سيرة ابن ھشام ( أي من عام الوفود لما قدم وفد نجران على النبي )  ٦٤ ـ ٣٣

ذك\ر النص\ارى اس\تطرادي عل\ى م\ا (( ،  العھ\د اFوّلإن صح أنھا م\ن  ١٣٥و ١٢٠و ١١١وفي اbيات   
  . )حاشية  ٥١:  ٢سيرة الرسول :  دروزة( )) يتبادر 

تس\\تند المالكي\\ة إل\\ى ھ\\ذه اbي\\ة لتحظ\\ر عل\\ى غي\\ر )) وھا إT خ\\ائفين أولئ\\ك م\\ا ك\\ان لھ\\م أن ي\\دخل((  ١١٤اbي\\ة ) ٢(
، Fن اbية مخصوصة تحص\ر المن\ع ف\ي مَ\ن من\ع ذك\ر  ، ويجيزه الفقه الحنفي والشافعي المسلمين دخول الجامع

  . V في المساجد وسعى في خرابھا
ق\\ال :  ي\\ة مش\كل نح\\وي حيّ\ر المفسّ\\رينف\\ي اb:  ))وإذا قض\\ى أم\راً فإنم\\ا يق\\ول ل\ه ك\\ن فيك\ون  (( ١١٧اbي\ة ) ٣(

وھذا مجاز م\ن الك\Eم وتمثي\ل وT ق\ول ثَ\مe .  ، أصله من كان التامة أي أحُدثْ فيحدث كن فيكون ((:  الزمخشري
ونع\رف بالبديھ\ة .  ))وفي ق\راءة بالنص\ب جواب\اً ل]م\ر .  )بالرفع ( فيكون أي فھو يكونُ  ((:  وقال الجTEن.  ))

  . وعدل عنه لضرورة الفاصلة كما يجري أحياناً  ))كن فكان  ((:  أن اFصل ھو



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٦٠
  

  ).١١٩( ))أرسلناك بشيراً ونذيراً  ـلوT يكلمنا V : وقال الذين T يعلمون (() ٥  
  

رض\ى عن\ك اليھ\ود وT النص\ارى حت\ى ول\ن ت ((: ويختم برد على مقالة ثامن\ة لليھ\ود) ٦  
  ).١٢١ـ ١٢٠( ! ))تتبع ملتھم 

*  

  ).١٣٤ـ ١٢٢(الخطاب السادس لليھود  :الفصل التاسع  

  .م العرب الحنفاء T إمِام اليھودإبراھيم ھو إما:  جدال أول على ملة إبراھيم ـ  

  .١اذكروا نعمتي أني فضلتكم على العالمين): ١٢٣ـ ١٢٢(مطلع متواتر   

م\ام الع\رب T عھ\د R Vب\راھيم أن\ه إِ  ـ\ R٢ب\راھيم ))كلم\ات V  ((): ١٢٤(خاص مطلع   
  .اليھود

  
  ).١٢٦ ـ ١٢٥( ٣صEة إبراھيم للبلد الحرام ـتكليف V إبراھيم بتطھير البيت العتيق ) ١  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

الرسالة إلى ( ما ورد في العھد الجديد ك)  ١٩:  ٢٧تث ( ھذا التفضيل لبني إسرائيل ورد في التوراة ) ١(
  . ) ٤:  ٩ (الرومانيين 

قي\ل  ((:  ق\ال الج\TEن.  اء منھمـ، ويختص بھا الحنف ھي تقاليد يتوارثھا العرب:  ات إبراھيمـكلم ١٢٤اbية ) ٢(
الش\\ارب وف\\رق الش\\عر وقل\\م اFظف\\ار ونت\\ف اFب\\ط وحل\\ق العان\\ة  المضمض\\ة واTستنش\\اق والس\\واك وق\\ص ھ\\ي
  . فقارن وتأمل! عشراً مثل كلمات V العشر لموسى جعلوھا .  ))لختان واTستنجاء وا

وكما جعل V الكلمات العشر في التوراة بنوداً للعھد مع بني إسرائيل وبھن صار موسى إمام\اً لھ\م فق\د   
وإذا  ((:  ائر ذريت\هـار إب\راھيم إمام\اً للع\رب م\ن دون س\ـ، وبھ\ا ص\ جعل القرآن كلمات إبراھيم عھداً مع الع\رب

T ين\\الُ عھ\\دي :  ؟ ق\ال وم\\ن ذريّت\\ي:  ق\ال !إن\\ي جاعل\\ك للن\اس إمام\\اً :  ابتل\ى إب\\راھيم ربُ\ه بكلم\\ات ف\\أتمھنّ ق\ال
وذل\ك كم\ا فع\ل الرس\ول ب\ولس م\ن .  فقد نزع القرآن من اليھود أبوة إب\راھيم الروحي\ة لھ\م وإمامت\ه.  ))الظالمين 

، أم\ا ال\ذين يقتص\رون عل\ى أعم\ال الن\اموس ف\إنھم جميع\اً  نين وحدھم أبناء إبراھيمن المؤمفافھموا إذن إ ((:  قبل
)  ٩٠بق\رة (  ))فباؤوا بغض\ب عل\ى غض\ب  ((أيضاً  قابل ـ)  ١٠ ـ ١:  ٣الرسالة إلى غEطية (  ))تحت الغضب 

  . جدال القرآن مع اليھود ھو جدال النصارى لھم ـ
وف\ي .  قراءتان على الماضي أو عل\ى اFم\ر ))اتخذوا  ((في  ))ھيم مصلىّ واتخذوا من مقام إبرا (( ١٢٥اbية ) ٣(
، وقد أقحموھا ھنا إقحام\اً يتن\افر  ، في فتح مكة أو في حجة الوداع أنھا نزلت على لسان عمر) أسباب النزول ( 

  . ، وذلك دليل على ما في اbيات أحياناً من جميع كيفي مع اbية نظماً وزماناً ومكاناً 
والتوراة تجھل ذلك فھي ت\ذكر .  البيت العتيق لوإقامته فيھا مع إسماعيلمكة bية تذكر زيارة إبراھيم وا  

  وھي ما بين سيناء )  ٢١:  ٢١تك ( وأمه ھاجر المصرية سكنا في برية فاران  بنه لمّا أبعد إبراھيم إسماعيأ



  ٧٦١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
يطل\ب أم\ة مس\لمة م\ن ذري\ة إس\ماعيل، ورس\وTً : تجديد بناء البيت، وص\Eة إب\راھيم) ٢  

  ).١٢٩ـ ١٢٧(منھم 
  

 ١٣٠( ١ھذه اFمة المسلمة ھ\ي مل\ة إب\راھيم الت\ي وص\ى بھ\ا إب\راھيم ويعق\وب بي\نھم) ٣  
  ).١٣٣ـ

  

  .بنو يعقوب أمة خلت لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم): ١٢٤(ختام   

*  

  .٢جدال ثان على ملة إبراھيم) ٢٤١ـ ١٣٥(السابع لليھود  الخطاب: عاشرالفصل ال  

  .ملة إبراھيم ھي اFصل، T اليھودية وT النصرانية) ١٣٥(مطلع   

  
  ـــــــــــــــــــــــ

فاتخ\\ذت ل\\ه أم\\ه زوج\\ة مص\\رية، Fنھ\\ا مص\\رية )  ١٨:  ٢٥ت\\ك ( وش\\رق اFردن، مقاب\\ل أخوت\\ه، بن\\ي إس\\رائيل 
وتق\ول الت\وراة بأن\ه لم\ا م\ات إب\راھيم حض\ر إس\ماعيل فدفن\ه ف\ي .  ) ٢١:  ٢١ت\ك ( ن مص\ر وتسكن بالقرب م\

وس\ميت )  ٢:  ٢٣ت\ك ( وھ\ي ب\أرض كنع\ان )  ١٩ ـ\ ٨:  ٢٥ت\ك ( ، ق\رب حب\رون  مغارة المكفيلة بقرية أربع
م\ا يجع\ل ب\ين ذھ\اب ، م وب\ين الخلي\ل ومك\ة مس\يرة عش\رة أي\ام.  حبرون مدينة الخليل إكراماً لقبر خليل V فيھا

  ؟ فھل تبقى الجثة كل ھذا الوقت:  ، عشرين يوماً  إلى حبرون ل، وحضور إسماعي النعي إلى إسماعيل في مكة
ن إب\راھيم زار أ)  ٩٥ومدراش يلك\وت  ٢١:  ٢١جَدُل ـْ مدراش أل( ولكنه ورد في مدراش على التلمود   

بابن\ة  لرة على أي\ام وTي\ة الج\رھميين وق\د ت\زوج إس\ماعيابنه إسماعيل مرة على أيام وTية العمالقة على مكة وم
م\ن المعق\ول أن  ؛ إذ ل\يس وھذا اTسم يدل على ما ف\ي الرواي\ة م\ن اFس\طورة.  أميرھم مضاض بن عبد المسيح

و المؤرخ\ون الثق\اة، ف\ي ھ\ذا الموض\وع ، يس\فون . قبل وجود المسيح بألفي سنة  ))عبد المسيح  ((يحمل أحد اسم 
.  بإس\ماعيل ـومعدّ ھو ب\ن ع\دنان  ـ؛ فابن خلدون يذكر كيفية إلحاق نسب معد، الجد اFكبر للنبي ورة إلى اFسط

؛ وق\ال  نقل القرطبي عن ھشام بن محمد أنه فيما بين ع\دنان وقي\دار نح\واً م\ن أربع\ين أب\اً  ((قال حجة المؤرخين 
نسب مع\د ب\ن ع\دنان إل\ى إس\ماعيل م\ن كت\اب ممّن قرأ كتبھم يذكر  من مسلمة اليھودسمعتُ رجEً من أھل تدمر 

، وT ذك\ر في\ه  وكتاب أرميا موجود إلى اليوم على رق غزال قبل اRسEم بمئ\ات الس\نين ـ.  ))أرميا علي السEم 
، ھ\و م\ن اRس\رائيليات المدسوس\ة عل\ى الع\رب واRس\Eم  فنس\ب مع\د ب\ن ع\دنان إل\ى إس\ماعيل.  لشيء من ذل\ك

 ١( ؛ وقد ح\اولوا أن يفعل\وا ذل\ك م\ع أس\برطة واليون\ان فل\م يفلح\وا  عرب قربى نسب ودمتقرّب بھا اليھود إلى ال
  . ) ١٢مكابيين 

ومن يرغب عن مل\ة إب\راھيم إT م\ن  ((= تجعل الحنيفية ملة إبراھيم ويعقوب واFسباط  ١٢٤ ـ ١٣٠اbيات ) ١(
  . للقرآن ))إماماً كتاب موسى  ((وفي مكة كان .  مثل بني إسرائيل بعد موسى ))سفه نفسه 

ّ ھذا الجدال الثاني فيه تراجع عن تصل) ٢(   . ب الجدال السابقـ
T م\ا نح\ن علي\ه فاتبعن\ا ي\ا م\ا الھ\دى إ. ال اب\ن ص\وريا للنب\ي صق\ (( ١٣٥جاء في أسباب نزول اbي\ة   
  . ))، فنزلت  محمد تھتدِ 



  :نةفي المدي العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٦٢
  

T١ نف\رق ب\ين أح\د ونح\ن ل\ه مس\لمون ((: إيمانھا ھ\و إيم\ان جمي\ع اFنبي\اء) ١  
 ـ\ ١٣٦( ))

  ).١٣٥(وفيه رد على مقالتھم التاسعة ). ١٣٨
  

؛ ))أتحاجونا في V، وھو ربنا وربكم  ((: إيمانھا با[ واحد مع اليھودية والنصرانية) ٢  
)١٣٩.(  

  
). ١٤٠(من قبل اليھودي\ة والنص\رانية، بش\ھادة الكت\اب إيمانھا إيمان اbباء واFسباط ) ٣  

  .وفيه رد على مقالتھم العاشرة
  

  .تلك أمة قد خلت لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم) ١٤١(ختام مكرر   

*  

  .٢جدال ثالث على القبلة) ١٥٢ـ ١٤٢(الخطاب الثامن لليھود  :الفصل الحادي عشر  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

وذل\\ك أن .  ھ\\ي ص\\بغة اRس\\Eم ((:  ق\\ال الطب\\ري.  ))، وم\\ن أحس\\ن م\\ن V ص\\بغة  ص\\بغة V (( ١٣٨اbي\\ة ) ١(
بمنزل\ة غس\ل الجناب\ة Fھ\ل  ـالنصارى إذا أرادت أن تنصّر أطفالھم جعلتھم في ماء لھم تزعم أن ذلك لھا تق\ديس 

؛  سEم فقال بعضھم ھ\ي دي\ن Vواختلفوا في تأويل تلك الصبغة في اR.  وأنه صبغة لھم في النصرانية ـاRسEم 
أي بل نتبع فط\رة V )  ١٤ أنعام(  ))فاطر السماوات واFرض  ((وقال آخرون صبغة V ھي فطرة V من قوله 

واbية مقحمة عل\ى ال\نص T ت\رتبط ب\ه وق\د أقحموھ\ا ليجمع\وا .  ))، وذلك الدين القيم  وملته التي خلق عليھا خلقه
)  ١٣٨ (وذك\ر ص\بغتھم )  ١٣٥ (وذك\ر النص\ارى .  المسيحية إلى تفضيلھا على اليھودي\ةتفضيل الحنيفية على 

، أو  كون\وا ھ\وداً  ((ام Fنه T يعقل أن يق\ول اليھ\ود أن الھداي\ة ف\ي النص\رانية كم\ا ھ\ي ف\ي اليھودي\ة ـظاھر اRقح
  . ))كونوا ھوداً تھتدوا  ((:  ، والجناس في التعبير يقتضي ))نصارى تھتدوا 

، Fنھا دلي\ل اTس\تقEل ع\ن أھ\ل  ، كان الحدث اFول واFكبر في اRسEم تغيير القبلة منذ أول العھد بالمدينة) ٢(
  . ) ١٥٢ ـ ١٤٢ (ولذلك كان لھا ھذه الضجة التي تصفھا سورة البقرة .  الكتاب

ءاً بإلھام ربّاني غي\ر إذا كانت السلسلة نزلت جميعھا معاً فمعناه أن حادث التبديل كان بد ((:  قال دروزة  
قرين\ة عل\ى ھ\ذا وان السلس\لة نزل\ت لل\رد عل\ى اليھ\ود ) م\ا وTھّ\م ( حكاية تس\اؤل اليھ\ود يص\يغة  ولعل.  قرآني

ك\ان يُلھ\م العم\ل ث\م ين\زل . اھد ع\دة عل\ى أن النب\ي صووف\ي الق\رآن ش\.  وتثبيت النبيّ على ما ألھمه من التحول
، وعزيمة زيادة الكعبة التي انتھت بصلح الحديبي\ة فق\د  ة على ذلك غزوة بدر، ومن اFمثل القرآن بتثبيته وتبريره

  . ) ٨٦:  ٢سيرة الرسول . (  ))نزلت سورتا اFنفال والفتح فيھما بعد وقوعھما 
  Rلم\ا إ:  أخرج اب\ن جري\ر واب\ن أب\ي ح\اتم ع\ن اب\ن عب\اس ((:  ) ٣٣ ـ ١ ( تقانجاء في ا V ن رس\ول

 فاستقبلھا بضعة عشر ش\ھراً .  ففرحت اليھود.  )تألفّاً لليھود ( V أن يستقبل بيت المقدس  ھاجر إلى المدينة أمره
  . ))وكان يحب قبلة إبراھيم فكان يدعو V وينظر إلى السماء . 

، وص\رفت ف\ي رج\ب عل\ى رأس  ص\رفت القبل\ة ع\ن الش\ام إل\ى الكعب\ة ((:  جاء في السيرة Tبن ھش\ام  
  . ) ١٩٨:  ٢(  ))المدينة . رسول V ص سبعة عشر شھراً من مقدم



  ٧٦٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
 ((عار ـ، وش\\ نھ\\ا ھ\\دى م\\ن Vإ: اFس\\ـباب الموجب\\ة لتغيي\\ر القبل\\ة): ١٤٣ـ\\ ١٤٢(مطل;;ع   

١اFمة الوسط
(( .  

  
  ).١٤٨ـ ١٤٤( ٢ھداية محمد إلى قبلة اFمة الوسط بعد تردّد) ١  

  
تشريع القبلة إلى المسجد الحرام لئE يكون للكت\ابيين حج\ة أو س\بيل عل\ى المس\لمين ) ٢  

  ).١٥٠ـ ١٤٩(
  

  .القبلة استقEل ونعمة من V والرسول: رسول عربي وقبلة عربية): ١٥٢ـ ١٥١(ختام   
  
*  

  
  .وھي مقحمة على السياق ـ) ١٦٨ـ ١٥٣(مجموعة  متفرقات :الفصل الثامن عشر  

  
  .٣من V م أحياء T أموات؛ وھذا كان بEءً نھإ): ١٥٧ـ ١٥٣(في قتلى بدر ) ١  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

فاRس\Eم .  ))اFمة الديْن  (( ١٠٤و  ٦٦:  ٣ (في صحيح البخاري :  وكذلك جعEكم أمة وسطاً  (( ١٤٣اbية ) ١(
 ٢ ( تق\انجاء في اR.  سطاً بين اليھودية والمسيحية، ولذلك جاءت قبلته قبلة و دين وسط بين اليھودية والمسيحية

وتوجھ\\ت ) يھ\\ود العربي\\ة ( لم\\ا ك\\ان الخط\\اب لموس\\ى م\\ن الجان\\ب الغرب\\ي توجھ\\ت إلي\\ه اليھ\\ود  (( ) : ٨٤: 
وھك\ذا ك\ان تأس\يس اRس\Eم ف\ي المدين\ة دين\اً .  )) كانت قبلة اRس\Eم وس\طاً ب\ين القبلت\ين،  النصارى إلى المشرق

، ھو القبلة الوسط إل\ى كعب\ة مك\ة، ب\ين الش\رق  في الدين ))الوسط  ((، وشعار ھذا  لمسيحية واليھوديةوسطاً بين ا
 ((:  ، والتميي\ز الط\ائفي ، وش\عار اTنفص\ال ع\نھم فتغيير القبل\ة ك\ان دلي\ل اTس\تقEل ع\ن أھ\ل الكت\اب.  والغرب

 ك\ان اTس\م وإذا.  )١٥٠(للناس عل\يكم حج\ة  لئE يكون)  ١٤٣ ( ))لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 
 ))اFم\ة الوس\ط  ((، أحس\ن وص\ف بتس\ميته  ، ب\ين اليھودي\ة والمس\يحية ، فقد وصف القرآن اRسEم دليل المسمى

  . ، بعقيدته وشريعته وصوفيته كما سيظھر ذلك في سائر القرآن المدني أي الدين الوسط بين اليھودية والمسيحية
ّ وقد نرى تقل (( ١٤٤اbية ) ٢( تحيّ\ر : لم\ا نزل\ت ق\ال اليھ\ود ((؛ ج\اء ف\ي أس\باب الن\زول  ))ب وجھك في الس\ماء ـ

، وھ\ذا  ))ف\ولm وجھ\ك ش\طر المس\جد الح\رام  ((:  نس\خھا وس\ط اbي\ة ذاتھ\ا:  وق\ال النح\اس.  ))على محمد ودينه 
ّ وحيث ما كنتم فول ((: النسخ عدّله وتمّمه في آخر اbية ذاتھا   . ))شطره  وا وجوھكمـ

تش\رح أن اخ\تEف  ١٤٨؛ واbي\ة  تظھر تحجّر الفرقاء كلّ على قبلته بع\د مفاوض\ات فاش\لة ١٤٥اbية   
 V فاستبقوا الخيرات .  ولك وجھة ھو موليّھا ((الموحدين في قبلتھم ھو من(( .  

  . ، وھذا بعد سورة البقرة نھا نزلت في قتلى بدرجاء في أسباب النزول إ ١٥٣اbية  )٣(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٦٤
  

  .١وذلك بعد فتح مكة، لتأليف القبائل ـ) ١٥٨(السماح بالطواف بالصفا والمروة ) ٢  

  ).١٦٢ـ ١٥٩( ٢حملة على كتمان اليھود ما في الكتاب) ٣  

  .ين القرآنوھي رائعة توجز كل براھ) ١٦٨ـ ١٦٣(دعوة عامة للتوحيد ) ٤  

  
*  

*    *  
  

  القسم الثاني من البقرة
  

  ).٢٤٢ـ ١٨٨(وأركان اRسEم :  ))اUمة الوسط  ((شريعة 
  

ولكنھم أقحموا عليھا تعديEت أو تفصيEت من .  تشريعات سورة البقرة من أول العھد بالمدينة:  فذلكة
السورة التشريعية الكبرى في  حتى تأتي سورة البقرة) مثل آية الربا من آخر العھد ( أزمنة أخرى 

  . القرآن
  

  ).١٧٣ـ ١٦٨(حكم الحOل والحرام في المآكل  : فصل أول  

  ).١٧١ـ ١٦٨( ٣تحليل الطيبات التي يحرمھا المشركون: خطاب عام) ١  

  ـــــــــــــــــــــــ

وف\\ون بھم\\ا وعليھم\\ا ، Fن أھ\\ل الجاھلي\\ة ك\\انوا يط نزل\\ت لمّ\\ا ك\\ره المس\\لمون ذل\\ك ((:  ق\\ال الج\\TEن ١٥٨) ١(
، لمِا أفاده رفع اRثم من التخيير؛ وقال الش\افعي  وعن ابن عباس أن السعي بينھما غير فرض. صنمان يمسحونھا
 ١٥٨ ( ))فمن حج البيت أو اعتمر فE جناح عليه أن يط\وف بھم\ا :  إن قوله ((:  قال النحاس ـ ))وغيرهُ أنه ركن 

 ـ\. Tحظ أن الناسخ يرد قبل المنس\وخ ـ ))عن ملة إبراھيم إT من سفه نفسه ومن يرغب  (( ١٣٠قد نسخته اbية ) 
ا ك\ان النب\ي يح\ارب أھ\ل مك\ة ومَ\ن نزل\ت ف\ي أول العھ\د عن\دم)  ١٣٠ (ولكن يزول التعجب حين نعلم أن اbية 

  .نزلت بعد فتح مكة فسمح بالطواف بالصفا والمروة تألفاً Fھلھا)  ١٥٨ (واTھم؛ واbية 
)٢ (bن ١٥٩ية اTEقال الج :))  كآي\ة ) ما أنزلنا من البين\ات والھ\دى  ـالناس  ـإن الذين يكتمون ( نزل في اليھود

أخ\رى تع\ود إل\ى فك\ل حم\Eت الق\رآن عل\ى اليھ\ود واتھ\امھم بالكتم\ان ت\ارة وب\التحريف .  ))ال\رجم ونع\ت محم\د 
ب\ل نبيّ\اً يظھ\ر  ))النبي اFمي  ((، بأنه ليس  ))موسى النبي اbتي الذي يعد به  ((، وتفسيرھم  لدتفسيرھم الرجم بالج

  . ، والتھم والحمEت ھذا ھو محور الجدل والخEف.  من اليھود
كانت الع\رب تح\رّم المخنق\ة والموق\ودة والمتردي\ة :  )) مما في اFرض حTEً طيباً يا أيھا الناس كلوا  (( ١٦٨) ٣(

فق\\د أباح\\ت :  وش\\ريعة الق\\رآن كتابي\\ة.  ) ١١٦ نح\\ل ١٤٦و ١٢١ أنع\\ام ٤ مائ\\دة( والنطيح\\ة وم\\ا افت\\رس الس\\بع 
:  ١٩و  ٥:  ١أحب\ار ( وحرمت الدم )  ٤ ـ ١:  ٩تكوين ( Fسماك، ولحماً بدمه التوراة لحوم الطير والحيوان وا

  . ) ٢٣:  ١٢تث  ٣٦



  ٧٦٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
T الميتة والدم ولح\م الخنزي\ر وم\ا أھ\ل ب\ه تحليل الطيبات إِ : ينبالمسلمخطاب خاص ) ٢  

V ١٧٣ـ ١٧٢( ١لغير.(  
  

  .حملتان على اليھود) ١٧٧ـ ١٧٤( : فصل مقحم  
  

  ).١٧٦ـ ١٧٤(حملة أولى بسبب كتمانھم نعت النبي الموعود   
  

  .اRيمان الستة وفي اbية أركان) ١٧٧( ٢حملة ثانية على استنكارھم قبلة المسجد الحرام  
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

نس\خ منھ\ا :  وقال ابن حزم.  ))إنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أھل به لغير V  (( ١٧٣اbية ) ١(
ث\م )  ل ب\ه لغي\ر Vھ\وما أ( وقال سبحانه .  ، والكبد والطحال السمك والجراد:  أحلّ لنا ميتتان ودمّان ((:  بالسنة

فم\ن اض\طر غي\ر ب\اغ وT  ((وقول\ه .  ))فE إثم علي\ه  ((: رُخّصت للمضطّر إذا كان غير باغ وT عاد بقوله تعالى
، وھو ش\رع كت\ابي أيض\اً ك\ان  ھو تفسيح للمضطر بأكل غير المباح عند الضرورة)  ١٧٣ ( ))عاد فE إثم عليه 

وھ\ذه ظ\اھرة الق\رآن .  الضرورات تبيح المحظ\ورات:  الفقھيومن ھنا كان المبدأ .  قائماً عند اليھود والنصارى
  !التخفيف في التشريع :  ريعية الكبرىالتش

لق\د  ((: وھذا التشريع القرآني شبيه بالتشريع المسيحي الذي س\نّه الرس\ل الح\واريّين ل]مي\ين المتنصّ\رين  
ا ذبح ل]صنام eأعم\ال الرس\ل (  ))المخن\وق والفحش\اء ، وع\ن ال\دم وع\ن  رأى الروح القدس ونحن أن تمتنعوا عم

يس\\اير اليھ\\ود ف\\ي تح\\ريم :  وف\ي ھ\\ذا التش\\ريع القرآن\\ي يق\\ف الق\\رآن وس\\طاً ب\\ين اليھ\\ود والنص\\ارى.  ) ٢٩:  ١٥
، ويس\اير  ) ١١ وأحب\ار ١٤ ت\ث( T ف\ي تح\ريم الجم\ل واFرن\ب  ـكلم\ة عبري\ة ع\ن طريق\ة اbرامي\ة  ـالخنزير 

  . ، وتحليل الباقي النصارى في تحريم الدم والميتة
اbي\\ة تجع\\ل .  ))مَ\\ن آم\\ن،  والمغ\\رب ولك\\ن الب\\ـرeِ  ل\\يس الب\\ر أن تول\\وا وج\\وھكم قب\\ل المش\\رق (( ١٧٧اbي\\ة ) ٢(

فل\يس  ))رّ م\ن آم\ن ولك\ن الب\ـِ  ((:  ثم في اbي\ة مش\اكل لغوي\ة.  اRيمان بالكتاب المقدس وأنبيائه من أركان اRسEم
... مَ\ن ) رّ ـِ ب\( رّ ـِ ولك\ن الب\ ((:  ذا قيل فيه ح\ذفـ، ول انـر ھو اRيمـِ بل الب) ن ـمَ ( رّ المؤمن نفسه حتى يقول ـِ الب
 ))ون بعھ\دھم ـوالموف\ ((وف\ي قول\ه .  ))الرق\اب  ـفكّ  ـفي  ((أي  ))وفي الرقاب  ((:  كذلك يوجد حذف في قوله.  ))

عط\ف نص\باً  ))والص\ابرين  ((:  ي قول\هـوف\.  ))اة ـام الص\Eة وآت\ى الزك\ـوأق\ ((ة ـمية عل\ى خبري\ـعطف جملة اس\
  . الكتّاب ، وذلك من خطإِ  )والموفون ( على مرفوع 

،  الخط\\\اب Fھ\\\ل الكت\\\اب Fن اليھ\\\ود تص\\\لي قبَِ\\\ل المغ\\\رب إل\\\ى بي\\\ت المق\\\دس ((: وق\\\ال الزمخش\\\ري  
لنص\ارى ف\ي أول ، إذ T جدال م\ع ا الخطاب رد لليھود على استنكارھم تحويل القبلة ـ ))والنصارى قبل المشرق 

وآت\\ى الم\\ال عل\\ى حب\\ه ذوي القرب\\ى  ((ال\\ذي تش\\يد في\\ه اbي\\ة  ))رّ ـِ الب\\ ((؛ ب\\ل ھ\\و متف\\ق معھ\\م ف\\ي  العھ\\د بالمدين\\ة
وھ\ذه كان\ت أعم\ال الرحم\ة الت\ي تمي\ز بھ\ا  ))الرقاب ) فكّ ( ، وفي  ، والسائلين واليتامى والمساكين وابن السبيل

  . ))وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة  ((:  القرآن لھم بھا ، كما شھد ، وخصوصاً رھبانھم النصارى
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  ).١٧٩ـ ١٧٨( القصاص في القتلى حكم : فصل ثان  
  

لعف\و وا.  ))الح\ر ب\الحر، والعب\د بالعب\د اFنث\ى ب\اFنثى : كتب عليكم القصاص في القتل\ى  
  .١تخفيف من ربكم

*  

  ).١٨٢ـ ١٨٠(حكم الوصية اUخيرة  : فصل ثالث  

  .٢الوصية للوالدين واFقربين بالمعروف ـ  

  !تبديل الوصية إثم؛ ثم خففه بإباحة التبديل لمن خاف من موصٍ جنفاً  ـ  

*  

  ).١٨٧ـ ١٨٣(حكم الصيام  : فصل رابع  

  
ليكم الصيام كما كت\ب عل\ى ال\ذين م\ن كتب ع ((: الصوم في القرآن شريعة كتابية: مطلع  
٣قبلكم

(( )١٨٣.(  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

وعن\د عكرم\ة وعطي\ة .  T يقت\ل الوال\د بول\ده:  نُس\خ من\ه بالس\نة ((:  للنح\اس) الناس\خ والمنس\وخ ( جاء في ) ١(
ق\\ال .  ))نھ\\ا محكم\ة وعن\\د الحس\ن وط\\اوس وقت\ادة والع\Eء أ.  وكتبن\\ا عل\يھم فيھ\\ا أن ال\نفس ب\النفس:  نس\خ بقول\ه
، وھذه خوطب بھا المسلمون وكتب عل\يھم م\ا  النفس بالنفس حكاية ما كتب في التوراة عن أھلھا ((:  الزمخشري

م العف\و وأخ\ذ الدي\ة... فيھا  mن أھل التوراة كتب عليھم القصاص البتّ\ة وحُ\رF  . م mنجي\ل العف\و وح\رRوعل\ى أھ\ل ا
ّ وخُي\\.  القص\\اص والدي\\ة .  ))، توس\\عة عل\\يھم وتيس\\يراً  القص\\اص أو الدي\\ة أو العف\\و:  م\\ة ب\\ين الثEث\\ةرت ھ\\ذه اFـ

  . ، ومن صفات ھذا التشريع الوسط التخفيف في اFحكام فتشريع القرآن تشريع وسط بين التوراة واRنجيل
.  ، ودي\ة الم\رأة عل\ى النص\ف م\ن دي\ة الرج\ل دية العب\د عل\ى النص\ف م\ن دي\ة الح\ر:  وجاء في السنة  

؛ وحك\ى اب\ن س\Eمة ق\ول  ، وك\ذلك قت\ل المس\لم بالك\افر قت\ل الح\ر بالعب\د إس\راف:  ل اب\ن ح\زم واب\ن س\Eمةوقا
  . العراقيين بجواز قتل المسلم بكافر معاھد

ع\ن اب\ن عب\اس  ((:  ق\ال النح\اس.  نھ\ا منس\وخةقي\ل إ ))الوصية للوالدين واFقربين بالمعروف  (( ١٨٠اbية ) ٢(
وق\ال  ))T وص\ية ل\وارث  ((:  الس\نة؛ وق\الوا ناس\خھا  )مما ت\رك الوال\دان واFقرب\ون  وللرجال نصيب( ناسخھا 
يوصيكم V في أوTدكم للذكر مث\ل ح\ظ اTنثي\ين  ((:  ، ومنھم مَن قال ناسخھا قوله اختلفوا في ناسخھا:  ابن حزم

(( .  
ف\ي )  كِب\ـوّر( ص\ام عاش\وراء :  ي\نص الق\رآن عل\ى أن الص\وم ش\ريعة كتابي\ة يقت\دي بھ\ا ١٨٤ ـ ١٨٣اbية ) ٣(

أي العشرة اFولى من محرم، إيEف\اً  ))أياماً معدودات  ((؛ وفي المدينة كان صوم المسلمين اFول مثل اليھود  مكة
  . )١٨٥( ))شھر رمضان  ((ثم تطور إلى اTقتداء بالنصارى ) قابل البخاري والطبري وابن اFثير ( لليھود 
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فمن تط\وع خي\راً فھ\و خي\ر ل\ه،  ((اختيارية ): ١٨٣(شريعة الصوم القرآنية اFولى )  ١

وب\دون  ١بدون تحديد ع\دد اFي\ام ))طعام مسكين : وعلى الذين يطيقونه فديةٌ  ((قابلة للفدية 
  .بأھل الكتاب اقتداءٍ ) ١٨٤(اقتراب من النساء 

  
،  ))ھر رمضان ـش ((حددت الوقت ): ١٨٧ـ ١٨٤(ريعة الصوم القرآنية اFخرى ـش)  ٢

ولكن أحلّ الرفث إل\ى النس\اء ليل\ة .  ))فمن شھد منكم الشھر فليصمه  ((وصارت إجبارية 
وح\دّد . الصيام، ابتعاداً عن عادة أھل الكتاب، واستثنى م\ن اRباح\ة الرف\ث أثن\اء الص\Eة

  .٢بحسب عادة اليھود والنصارىوقت الصوم في النھار 
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

 ((:  ق\ال البيض\اوي.  ))ش\ھر رمض\ان ... كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من ق\بلكم  ١٨٤اbية   
، فوقع ف\ي ب\رد أو ح\رّ  ؛ لمِا روي أن رمضان كتب على النصارى وقيل معناه صومكم كصومھم في عدد اFيام

  . ))ه إلى الربيع وزادوا عليه عشرين يوماً كفارة لتحويله ، فحولوّ شديد
بش\ھر  ((،  ))أيام\اً مع\دوداتٍ  ((نس\خ عِدّت\ه  ))كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين م\ن ق\بلكم  ((وقوله   
ّ التعفونسخ )  ١٨٤ ( ))رمضان   أح\لّ لك\م ليل\ة الص\يام الرف\ث ((:  ، بقوله ف في الصوم على طريقة أھل الكتابـ

Fن\ه جم\ع  ))مع\دودة  ((شھر رمض\ان فاFص\ل فيھ\ا  ))أياماً معدودات  ((وإذا عنى بقوله .  ) ١٨٧ ( ))إلى نسائكم 
إذ المقص\ود جم\ع  ))مع\دودات  ((فاFص\ل  ))لن تمسنا الن\ار إT أيام\اً مع\دودة  (()  ٨٠ (وذلك بعكس اbية .  كثرة
  . قلة
نسخه .  من اTفطار والفدية ))وأن تصوموا خير لكم ... عام مسكين ط:  وعلى الذين يطيقونه فدية ١٨٤اbية) ١(

  . ))من شھد منكم الشھر فليصمه  ((:  بقوله
لما نزل ص\وم رمض\ان ك\انوا T :  أخرج البخاري عن البرّاء قال ((:  )أسباب النزول ( جاء في  ١٨٧اbية ) ٢(

وق\ع ذل\ك لعم\ر، :  ) ١٨٧ (رج\ال يخون\ون أنفس\ھم فك\ان .  )كع\ادة أھ\ل الكت\اب ( يقربون النساء برمضان كل\ه 
) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نس\ائكم ( فأخبره فنزلت اbية . فغدا عمر إلى النبي ص.  وصنع كعب مثل ذلك
فاbن باشروھن وابتغوا ما كتب V لكم وكلوا واشربوا حتى يتب\ين لك\م الخ\يط اFب\يض  )) ففرحوا بھا فرحاً شديداً 

؛ ق\\ال  وھ\\ذا يعن\\ي الس\\ماح ليل\\ة الص\\يام بالرف\\ث إل\\ى النس\\اء ومباش\\رتھنّ م\\ع اFك\\ل والش\\رب حت\\ى الفج\\ر  ))... 
،  ، فك\ان يخ\رج أح\دھم ث\م ب\الغوا بمباش\رتھن ((:  قال الج\TEن!  ))فيه تجويز المباشرة إلى الصبح  ((البيضاوي 

وT تباشروھن وأنتم عاكفون ف\ي المس\اجد  ((، فنزلت  ، فيجامع امرأته ويعود إلى الجامع وھو عاكف في المسجد
  . صورة عن المجتمع اRسEمي في نشأته عن أيام النبي ـ.  ))

حت\\ى  ((واRش\\ارة .  ه ك\ل ي\\وم تش\\ريع كت\\ابي درج عن\د اليھ\\ود والنص\\ارىوتش\ريع ب\\دء الص\\وم وانتھائِ\\  
نھ\ار ھ\و الوق\ت ال\ذي يق\در في\ه الم\رء أول ال ((:  تلمودي\ة ))اFبيض من الخيط اFسود من الفجر بتبين لكم الخيط 

  . ) ٢:  ١بر أخوت :  مشنة(  ))أن يميّز الخيط اFبيض من الخيط اFزرق 
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  ).١٨٩ـ ١٨٨(خاصة  تشريعات:  فصل خامس  

   ).١٨٨(تحريم الكسب الحرام ) ١

  ).١٨٨( ١لناس والحجاFھلة مواقيت ل )٢

٢وأتوا البيوت من أبوابھا... ر أن تأتوا البيوت من ظھورھا ـِ ليس الب (() ٣
(( )١٨٩.(  

*  

  ).١٩٥ـ ١٩٠( ٣القتال ليوم الحديبيةتشريع  : فصل سادس  

  ).١٩٠( ))وقاتلوا الذين يقاتلونكم وT تعتدوا  ((: القتال دفاع  

٤ھم وأخرج\\وھم م\\ن حي\\ث أخرج\\وكمواقتل\\وھم حي\\ث ثقفتم\\و ((: ويتط\\ور إل\\ى ھج\\وم  
(( 

)١٩١.(  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

ص\نع  (( ١٩:  ١٠٤ور ـقاب\ل المزم\ ـ\ ))ج ـقل ھي مواقيت للناس والح\ ـ! ألونك عن اFھلة ـيس (( ١٨٨اbية ) ١(
  . ))القمر ل]وقات 

كانوا إذا أحرم\وا ف\ي الجاھلي\ة  روى البخاري عن البراء:  ))ر أن تأتوا البيوت من ظھورھا ـِ ليس الب (( ١٨٩) ٢(
كان\ت اFنص\ار إذا ق\دموا م\ن س\فر ل\م ي\دخل :  وأخرج الطيالسي ع\ن الب\راء أيض\اً .  أتوا البيت من ظھره فنزلت

  . )أسباب النزول . (  الرجل من قبل بيته
 ن أخرجوا م\ن دي\ارھمالذي:  أذِن للذين يقاتلون بأنھم ظلموا ((الشريعة اFولى للقتال في اRسEم ھي اRذن به ) ٣(

كت\ب  ((:  والش\ريعة الثاني\ة ھ\ي فرض\ه ف\ي آخ\ر س\ورة البق\رة.  ) ٣٩الح\ج ( !  ))ربن\ا V :  بغير حق أن يقولوا
 (، ينقله م\ن ال\دفاع  الطور الثالث من تشريع القتال)  ١٩٥ ـ ١٩٠ (وھنا )  ٢١٦ ( ))عليكم القتال وھو كره لكم 

  . معوا أن ذلك تم في أثناء القيام بحج عسكري في عام الحديبيةوقد أج)  ١٩١ (إلى الھجوم )  ١٩٠
ھ\ذه اbي\ة م\ن أص\عب م\ا  ((:  )في الناسخ والمنسوخ ( قال النحاس  ))وقاتلوھم حيث ثقفتموھم  (( ١٩١اbية ) ٤(

 يح\ب المعت\دين وT تعت\دوا إن T V ((Fنھا تنسخ للحال عدم اTعتداء في اbية التي قبلھ\ا  ))في الناسخ والمنسوخ 
 بھذا النسخ أباح اTعتداء Fنھا تبيح القتال في الشھر الحرام وعند المسجد الحرام وقد نھ\ت عن\ه اbي\ة الس\ابقة:  ))
روي أن عم\ر  ((:  ) ٢٦ص\فحة ( قال النح\اس أيض\اً .  ))جد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ـوT تقاتلوھم عند المس ((: 

إن T V :  ، فتعت\دوا  تقتل\وا النس\اء وT الص\بيان وT الرھب\ان ف\ي دار الح\ربT:  بن عب\د العزي\ز كت\ب لجيوش\ه
تلميح\اً إل\ى اbي\ة  ))، وليس الرھبان مم\ن يقات\ل  T يؤخذ من الرھبان جزية:  وقال أحد الفقھاء... يحب المعتدين 

  . من سورة براءة ٣٠
قي\ل ك\ان ذل\ك قب\ل أن أمِ\روا بقت\ال  ((:  البيض\اويفسره  ))وقاتلوا في سبيل V الذين يقاتلونكم  ((وقوله   

، ويتوق\ع م\نھم ذل\ك دون  وقي\ل معن\اه ال\ذين يناص\بونكم القت\ال.  ، والمق\اتلين م\نھم والمح\اجرين المش\ركين كاف\ة
  . ))غيرھم من المشايخ والصبيان والرھابنة والنساء 
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...  ١ف\اقتلوھم) عن\د المس\جد الح\رام ( فإن قاتلوكم  ((: وقد يتطور إلى استباحة الحُرُمات  

) ١٩٤ـ\ ١٩١( ٢الش\ھر الح\رام بالش\ھر الح\رام... كون فتن\ة ويك\ون ال\دين [ وقاتلوھم حتى T ت
  ).١٩٥(والقتال يقتضي دائماً النفقة للحرب 

  
*  

  
  ).٢١٤ـ ١٩٦(الحج والعمرة  حكم : فصل سابع  

  
  ).١٩٦( )) ٣وأتموا الحج والعمرة ((: شريعة الحج اFولى من عام الحديبية) ١  

  
ث\م .  ))ن أحص\رتم فم\ا استيس\ر م\ن الھ\دي ف\إِ  ((: ومنذ البدء يظھر التخفيف ف\ي التش\ريع  
  .٣أي التحلةّ من المحظورات القرآنيةالفدية مبدأ 

  
  ).٢٠٣ـ ١٩٧(شريعة الحج النھائية وھي من بعد فتح مكة ) ٢  

  
  .٤أي معروفات) ١٩٧(الحج أشھر معلومات  ((  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

، ف\إن  وT تقاتلوھم عند المسجد الحرام حتى يق\اتلوكم في\ه ((قال في عام الحديبية :  القتال عند المسجد الحرام) ١(
وھ\ذا ھ\و ) ٥( ))شركين حي\ث وج\دتموھم فاقتلوا الم ((:  ھذا اTستثناء نسخة في سورة براءة:  ))قاتلوكم فاقتلوھم 

يتط\ور  ـT دس\توري مق\ررٌ من\ذ الب\دء  ـوھكذا ترى أنه تش\ريع واقع\ي .  الطور الرابع واFخير من تشريع القتال
  . مع تطور الجماعة اRسEمية من الضعف إلى القوة

ردّ Tس\\تعظام  ((:  ل الج\\TEنق\\ا ))بالش\\ھر الح\\رام  الح\\رام الش\\ھر ((:  القت\\ال ف\\ي الش\\ھر الح\\رام ١٩٤اbي\\ة ) ٢(
 ـھر الح\\رام ـلمون قت\\الھم ف\\ي الحَ\\رَم واRح\\رام والش\\ـك\\ره المس\\ ((:  )باب الن\\زول ـأس\\( ؛ وف\\ي  ))المس\لمين ذل\\ك 

ق\اتلھم المش\ركون  ((: وق\د فس\ره البيض\اوي.  ))ثم بآية براءة )  ١٩٤ـ ١٩٣ (فنسخه باbية  ـحسب عوائد العرب 
في\\ه، ) ق\\وا عليھ\\ا ف\\ي معاھ\\دة الحديبي\\ة الت\\ي اتف( اء ـ، واتف\\ق خ\\روجھم لعم\\رة القض\\ دةع\\ام الحديبي\\ة ف\\ي ذي القع\\

والحرمات قص\اص . ( ، وھتكه بھتكه فE تبالـوا به ھذا الشھر بذاك، فقيل لھم  رمتهـوا أن يقاتلوھم فيه لحـوكرھ
  . ))م إن قاتلوكم فلما ھتكوا حرمة شھركم بالصدّ فافعلوا بھم مثله وادخلوا عليھم عنوة واقتلوھ) 
عن\د ض\رورة حل\ق .  أقيموا مِمّا أدخ\ل الج\دل عل\ى تقري\ر مب\دأ الفدي\ة ((:  وفي قراءة ))وأتموا  (( ١٩٦اbية ) ٣(

، وھ\\و ش\\اة ي\\ذبحھا بع\\د  ؛ وعن\\د فق\\دان الھَ\\دْي ة أو نس\\ك، بثEث\\ة م\\ن ص\\يام أو ص\\دق ال\\رأس قب\\ل اFوان المح\\دد
Rثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعوا ، فمن لم يجد الھدي لفقده أو  حراماEن( ))فقد ثمنه فعليه صيام ثTE\ث\م ). الج

  !! ))اب ن أكثر العرب لم يحسنوا الحس، فإِ  اب وفائدتھاـفذلكة الحس ((قال البيضاوي  ))تلك عشرة كاملة  ((:  يقول
ر لي\ال م\ن ذي الحج\ة ش\وال وذو القع\دة وعش\:  وق\ت الح\ج أش\ھر معلوم\ات ((فس\رھا الج\TEن  ١٩٧اbية ) ٤(

، والعش\ر عن\د  )م\ذھب الش\افعي ( وتسع م\ن ذي الحج\ة بليل\ة النح\ر عن\دنا  ((:  وأوضحه البيضاوي ))وقيل كله 
  . ))، وذو الحجة كله عند مالك  أبي حنيفة
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  ).١٩٧(وT فسوق وT جدال في الحج  فE وقت: فمن فرض فيھن الحج ((  

  ).١٩٧( ١وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى ((  

  ).١٩٧( ٢في مواسيم الحج ـليس عليكم جناح أن تبتغوا فضEً من ربكم  ((  

  ).١٩٨( ٣فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا V عند المشعر الحرام ((  

  ).١٩٩( ٣ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ((  

  ).٢٠٣ـ ٢٠٠( )) ٤في أيام معدودات... قضيتم مناسككم فاذكروا V  ذافإِ  ((  

*  

  ).٢٠٦ـ ٢٠٤(مجموعة  متفرقات : فصل مقحم  

  ).٢٠٦ـ ٢٠٤(قصة المنافق، اFخنس بن شريق ) ١  

  ـــــــــــــــــــــــ

د فيكون\ون ك\Eّ عل\ى ن\زل ف\ي أھ\ل ال\يمن وك\انوا يحج\ون ب\E زا ((:  ق\ال الج\TEن ))وتزوّدوا  (( ١٩٧اbية ) ١(
  . كما رواه البخاري وھذا السبب يجعل اbية من آخر العھد المدني عندما حج أھل اليمن ))الناس 

( ن\زل رداً لك\راھتھم التج\ارة ف\ي الح\ج :  ))في مواس\م الح\ج  ـليس عليكم جناح أن تبتغوا فضEً من ربكم  (() ٢(
روى البخ\اري ع\ن  ((:  )أس\باب الن\زول ( ؛ وف\ي  الديني للتجارةفيسمح القرآن باTستفادة من الحج :  )الجTEن 

فس\ألوا ) الحج(موا أن يتجروا في المواسم فتأث.  ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنّة وذو إنجاز أسواقاً في الجاھلية
ك\ر V رج\ال T تلھ\يھم تج\ارة وT بي\ع ع\ن ذ ((:  يسمح بالتجارة ف\ي الح\ج وھ\و القائ\ل ))فنزلت . رسول V ص

يوحن\ا ( قابل في اRنجيل طرد المسيح للتجار من الھيكل في موسم الح\ج اليھ\ودي .  ))وإقام الصEة وإيتاء الزكاة 
  ). ١٣ ـ ١٢:  ٢١متى  ٢٢ ـ ١٣:  ٢
جب\ل ف\ي  ـإن قريشاً كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمش\عر الح\رام  ((:  قال البيضاوي ١٩٩ ـ ١٩٨اbية ) ٣(

،  وھكذا حسم القرآن الخEف وساوى بين المسلمين.  ))، بأن أمرِوا بأن يقفوا أيضاً بعرفة  فارتفع ـ آخر المزدلفة
ق\ريش منزل\ة إذ أم\ر جمي\ع  ))لمق\ام  ((ولكن\ه حف\ظ .  ، وھ\ذا ت\دبير عل\يم حك\يم خبي\ر وبين ق\ريش وس\ائر الع\رب

وھ\ذا .  الح\رام ف\ي مناس\ك الح\ج العام\ة، فأدخ\ل المش\عر  المسلمين أن يذكروا V مع قريش ف\ي المش\عر الح\رام
  . أيضاً تدبير زعيم خبير حكيم عليم

، الوق\وف  )إزاء ورداء غي\ر مخيط\ين ( اRح\رام :  وھ\ذه المناس\ك س\بعة ))مناسك الحج  ((تذكر  ٢٠٠اbية ) ٤(
ار أو ، رم\\ي الجم\\ ، الس\\عي ب\\ين الص\\فا والم\\روة ، الط\\واف ح\\ول البي\\ت ، المبي\\ت بالمزدلف\\ة ث\\م بمن\\ى بعرف\\ة

 ـ\ ٢٠٠اbي\ات .  ، طھّرھا اRسEم وصبغھا بالتوحي\د وفرض\ھا ك جاھليةـوكلھا مناس.  ، الفداء والھَدْي الجمرات
 ((:  )أسباب النزول ( جاء في .  ، بعد رمي الجمرات ، وفي الموقف بمنى تذكر تفاخرھم بآبائھم بعد الحج ٢٠٣

ھم ف\ي الجاھلي\ة وفعَِ\ال اسكھم وقفوا عند الجمرة وذكروا آباءَ كانوا إذا قضوا من:  رج ابن جرير بن مجاھد قالخأ
  . ھذا التفاخر كان سبب تناحر فحسمه.  ))آبائھم فنزلت 
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  ).٢٠٧(قصة المؤمن، المضطھد المھاجر، وصھيب ) ٢  

  
ين\تقم V م\ن ): ٢١٣ـ\ ٢٠٨( ١وا وت\ردّدھم ف\ي إس\Eمھمقصة النفر اليھود الذين أسلم) ٣  

  .٢تبديل نعمته، فالقرآن يبين للناس ما اختلف فيه اليھود من الكتاب
  

  ).٢١٤(؟ ٣متى نصر V !زلزال محمد والمسلمين في يوم الخندق واFحزاب) ٤  

  
*  

  
  ).٢٢٥ـ ٢١٥(فتاوى مختلفة  :فصل عاشر  

  
ق\\ل م\\ا أنفق\\تم م\\ن خي\\ر فللوال\\دين واFق\\ربين واليت\\امى  ـيس\\ألونك م\\اذا ينفق\\ون؟  (() ١  

٤والمساكين وابن السبيل
(( )٢١٥.(  

  
٥كتب عليكم القتال (() ٢١٦(اbية  ـ  

  .استفتاح مقحم لسرية في الشھر الحرام ))
  

  ـــــــــــــــــــــــ

ج\اء عب\د V اب\ن س\Eم  : أخرج ابن جرير عن عكرم\ة ق\ال ((:  جاء في أسباب النزول ٢١٠ ـ ٢٠٨اbيات ) ١(
وھ\م الس\بعة (  ـ، كلھ\م م\ن يھ\ود  ، وس\عيد ب\ن عم\ر وق\يس ب\ن زي\د ، وأسد وأسَيْد ابن\ا كع\ب وثعلبة وابن ياسين

،  بت في\هـ، ف\دعنا فلنس\ يا رسول V يوم الس\بت ي\وم نعظم\ه:  وقالوا ـ) الوحيدون الذين أسلموا من يھود العرب 
؛ ف\دعا اRس\Eم  ))وا في السِلْم كاف\ة ـيا أيھا الذين آمنوا ادخل:  ، فنزلت نقم بھا بالليلوإن التوراة كتاب V فدعنا فل

  . سِلْماً من باب التورية
فيه حذف يخل بالمعنى فتدارك\ه عب\د  ))كان الناس أمة واحدة فبعث V النبييّن  ((: قال الزمخشري ٢١٣اbية ) ٢(

؟ متفقين عل\ى  متى كان الناس أمة واحدة:  ن قلتفإِ  ))... فبعث  ـفاختلفوا  ـكان الناس أمة واحدة  ((:  V بقراءته
وقي\ل ھ\م ن\وح .  نه كان ب\ين آدم ون\وح عش\رة ق\رون عل\ى ش\ريعة الح\ق ف\اختلفواإ:  ؟ قلت عن ابن عباس الحق

  . ))ومن كان معه في السفينة 
يومئ\ذٍ . أصاب النبي ص:  في يوم اFحزاب نزلت ھذه اbية ((:  جاء في أسباب النزول عن قتادة ٢١٤اbية ) ٣(

  . ))بEء وحصر 
 أخرج بن جرير عن ابن جريح ق\ال ((،  وفي أسباب النزول:  ))... ما أنفقتم من خير فللوالدين  (( ٢١٥اbية ) ٤(
كم يوص\ي ((ة منس\وخة بقول\ه ـقال النحاس واbي.  ))والھم فنزلت ـأين يضعون أم. ول V صـسأل المؤمنون رس: 

  . ))V في أوTدكم 
وفك\رة الجھ\اد .  ھذا أول تشريع يف\رض القت\ال ف\ي المدين\ة:  ))كتب عليكم القتال وھو كره لكم  (( ٢١٦اbية ) ٥(

 ١٤رمي\ا وإ ٢٩ ـ\ ٢٨:  ٢٥ص\موئيل اFول  ٨:  ٢٠تثنية ( المقدس بالقتال ضدّ عدوّ الدين فكرة يھودية توراتية 
  . ، وھو يجادل اليھود ويقاتلھم ، وإقامة الدين بالقتال بالقومية ة في مزج الدينEم بالموسويفتأثر اRس)  ٨: 

العلم\اء والص\حابة وغي\رھم بأجوب\ة )  ٢١٦اbي\ة ( تكلمّ فيھ\ا  ((:  )الناسخ والمنسوخ ( قال النحاس في   
 منس\وخةوقال قوم ھي .  لحظر القتال عليھم ولمِا أمروا به من الصفح والعفو بمكة ناسخةفقال قوم ھي :  مختلفة

وق\ال ق\وم ھ\ي .  ))وما ك\ان المؤمن\ون لينف\روا كاف\ة  ((والناسخ لھما  ))انفروا خفافاً وثقاTً  ((، وكذا قالوا في قوله 
  على 
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  ).٢١٨ـ ٢١٧( ))ل فيه كبير قل قتا ـقتال فيه؟ : ١يسألونك عن الشھر الحرام (() ٢  

  ).٢١٩( ! ))قل فيھما إثم كبير ومنافع للناس  ـ؟ ٢ويسألونك عن الخمر والميسر (() ٣  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

:  ٢(وقال الرازي .  ))، وھذا ھو القول الصحيح  وقال قوم ھي واجبة والجھاد فرض.  ، T على الوجوب الندب
وعن ابن عمر وعطاء أن ھذه اbية تقتضي .  ذه اbية أنھا تقتضي القتال على الكلاختلف العلماء في ھ(( ) ٢١٣

واRجماع .  والعمل به مرة واحدة)) عليكم (( وجوب القتال على أصحاب الرسول في ذلك الوقت فقط بسبب قوله 
ين الجھاد حينئذٍ على ، إT أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات

  . ))الكل 
القتال في الشھر الحرام نزلت في سرية عبد V بن جحش في الشھر الح\رام وإق\رار الرس\ول ل\ه  ٢١٧اbية ) ١(

 ) ٢٦٣:  ٢س\يرة الرس\ول :  دروزة( )) النبي بع\د اRذن بالقت\ال  راياسولى وھي أ(( )  ٢٥٤:  ٢سيرة ( في فعله 
، وأن قتال المشركين في الشھر الح\رام  أجمع العلماء على أن ھذه اbية منسوخة ((:  ) ٣١ ـ ٣٠ (قال النحاس . 

ھ\وازن . وق\د قات\ل رس\ول ص... ن اbي\ة محكم\ة وT يج\وز القت\ال ف\ي الش\ھر الح\رام غير عطاء فق\ال إ.  مباح
  . ))وذلك في سنة ثمان من الھجرة  ـوھو من الشھر الحرم  ـوثقيفاً بالطائف في ذي القعدة 

 م\ن آي\ات V)) آي\ة (( مع أھل الكتاب كانت الخمر )) أمة واحدة (( في مكة لما كان اRسEم .  الخمر ٢١٩اbية ) ٢(
)  ٧٦النح\ل ( )) ومن ثمرات النخيل واFعناب تتeخذونه منه سَكَراً ورزقاً حسناً إن في ذلك bية لق\وم يعقل\ون  (( : 

كم\ا ورد ف\\ي ) شَ\كَر ( وق\د أخ\ذ الق\رآن التعبي\ر العبران\ي بحرف\ه .  الت\ي تُس\كرب\الخمر ))  السَ\كَر(( فسّ\ر الج\TEن 
T تك\ن (( ):  ٣١ ف( ھ\و تعل\يم حكم\ة اب\ن س\يراخ  ))فيھما إثم كبير ومنافع للن\اس (( وآية البقرة .  الكتاب والنبيين

الخم\ر م\ن الب\دءِ .  ش\ربھا الخم\ر حي\اة لnنس\ان إذا اقتص\دت ف\ي.  ن الخمر أھلكت كثي\رينذا بأس تجاه الخمر فإِ 
الشرب ب\الرفق .  الخمر ابتھاج القلب وسرور النفس لمن شرب منھا في وقتھا ما كفى.  خلقت لEنبساط T للسكر

.  ؛ اRف\راط م\ن ش\رب الخم\ر م\رارة لل\نفس ، واRفراط من شرب الخم\ر خص\ومة ون\زاع صحة للنفس والجسد
ّ ، ويقل السكر يھيّج غضب الجاھل لمصرعه روى أحم\د (( :  وج\اء ف\ي أس\باب الن\زول.  ))لقوة ويكثر الج\راح ل اـ

. فس\ألوا رس\ول V ص. المدينة وھ\م يش\ربون الخم\ر وي\أكلون الميس\ر. قدم رسول V ص:  عن ابن ھريرة قال
 V ية ( فأنزلbن الخم\ر وك\انوا يش\ربو.  ))إث\م كبي\ر  ((م\ا حُ\رّم علين\ا إنم\ا ق\ال :  فقال الناس) من البقرة  ٢١٩ا

T تقرب\وا ( حتى كان يوم صلى رجل من المھاجرين أمّ أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فأنزل V أي\ة أش\د 
إنم\ا الخم\ر والميس\ر رج\س م\ن عم\ل الش\يطان ( ثم نزلت آية أشد م\ن ذل\ك ) آل عمران  ـالصEة وأنتم سكارى 

؛ وبع\د آل عم\ران امتنع\وا عن\د الظھ\ر  ة امتن\ع ق\وم وبق\ي ق\ومبع\د البق\ر.  )مائدة ! (  ))انتھينا :  قالوا) فاجتنبوه 
واختل\ف العلم\اء .  )ع\ن النح\اس واب\ن ح\زم ( وامتنع\وا نھائي\اً بع\د المائ\دة .  وشربوھا سائر اليوم صباحاً فمساءً 

، يجع\ل  رـم\والعھ\د الجدي\د ال\ذي يب\يح الخ. ؟ ))فھل أنتم منتھ\ون  ((أم في قوله  ))فاجتنبوه  ((ھل التحريم في قوله 
:  ))الس\كيرون والزن\اة T ي\دخلون ملك\وت V  ((:  وت Vون ملك\دّ الزن\ى فأص\حابھما T ي\دخلـن حـكر مـد السـح

 وكان تحريم الخم\ر نكاي\ة ب\اليھود.  ويُنتھى عنه بل ھو مثل الزنى يقود إلى النار يُجْتـنََبْ فليس السكر فقط رجس 
  . بان عيسى الذين كانوا يحرمونھا على أنفسھم في زمن النبي، اقتداءً برھ ، وتھذيباً للمسلمين
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١قل العفو ـويسألونك ماذا ينفقون؟ (( ) ٤  

(( ) !٢١٩.(  

٢ن تخالطوھم فإخوانكمقل إصEح لھم، وإ ـويسألونك عن اليتامى؟ (( ) ٥  
 (()٢٢٠.(  

  ٦ ( )) eتنكحوا المشركات حتى يؤمن Tتُنكِحوا المشركين حتى يؤمنوا! و T٣و
(( )٢٢١.(  

٤فاعتزلوا النساء في المحيض: قل ھو أذى ـويسألونك عن المحيض؟ (( ) ٧  
(( ) !٢٢٢.(  

  
٥فإذا تطھّرن فأتوھن من حيث أمركم V(( : استطراد ـ  

 (()٢٢٢.(  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

الزك\اة  ))العفو  ((كان :  وقالوا.  ، الفَضْل من اFموال في النفقة ھو الفائض عن الحاجة ))العفو  (( ٢١٩اbية ) ١(
 ٥٣ (وقال النح\اس .  ))خذ من أموالھم صدقة تزكيھم وتطھّرھم  ((:  ، فنسختھا الزكاة اFخيرة المفروضة اFولى

( وم\نھم م\ن ق\ال ھ\ي الزك\اة .  بالزك\اة المفروض\ة نس\وخةمنھا من العلماء من قال إ:  في اbية ثEثة أقوال ((:  )
  . ))ھي شيء أمر به غير الزكاة لم تنسخ :  ومنھم مَن قال.  )فھي محكمة 

  . حكم كفالة اFيتام بإصEح أموالھم ومخالطتھم في المأكل والمشرب ٢٢٠اbية ) ٢(
المحصنات م\ن ال\ذين أوت\وا  ((استثنى )  ٥٦ ( قال النحاس ))وT تنكحوا المشركات حتى يؤمنe  (( ٢٢١اbية ) ٣(

  . ))الكتاب 
، والتطھّ\ر  الطھ\ر انقط\اع دم المح\يض ((:  ق\ال الزمخش\ري.  ))اعتزل\وا النس\اء ف\ي المح\يض  (( ٢٢٢اbية ) ٤(

روي أن أھ\ل الجاھلي\ة ك\انوا إذا حاض\ت الم\رأة .  أي اجتنبوھن يعني مجامعتھن) فاعتزلوا النساء . (  اTغتسال
ن وقي\ل إ.  يؤآكلوھا ولم يشاربوھا ول\م يجالس\وھا عل\ى ف\رش ول\م يُس\اكنوھا ف\ي بي\ت كفع\ل اليھ\ود والمج\وس لم

ف\أمر V باTقتص\اد :  ، واليھود كانوا يعتزلوھن في ك\ل ش\يء النصارى كانوا يجامعوھن وT يبالون في الحيض
واعت\\زال النس\\اء ف\\ي الح\\يض ع\\ادة .  ))س\\ط ل]م\\ة الو ((وھ\\ذا مث\\ال آخ\\ر عل\\ى التش\\ريع الوس\\ط .  ))ب\\ين اFم\\رين 

تأثرت بھا البيئ\ة الحجازي\ة كم\ا ت\أثرت ف\ي كثي\ر )  ١١ ـ ٨:  ٢١خروج  ٢٤:  ١٥؛ و  ١٩:  ٨أحبار ( توراتية 
 ـوھ\و ي\وم الجمع\ة كي\وم الس\بت  ـ، ويوم العروب\ة  من الطقوس والعادات المتنوعة كالختان والتطھير من الجنابة

  . ) ٤٤٠عصر النبي :  دروزة(  ))وغير ذلك 
أدخلتُ ھذه اbية في الناسخ والمنسوخ Fنه معروف في شريعة بن\ي إس\رائيل  ((:  ) ٥٩ (وقال النحاس   

فنس\خ V ذل\ك م\ن ش\ريعتنا وأمرن\ا أن .  ، وT ي\أكلون معھ\ا وT يش\ربون أنھم T يجتمعون مع الحائض في بي\ت
ول\ذا قال\ت .  يح\ل منھ\ا ك\ل ش\يء إT الف\رج:  ما قالت عائش\ة، ك نوآكلھن ونشاربھن ونصنع كل شيء إT النكاح

  . ))وما يريد محمد أن يدع شيئاً من أمرنا إT خالفناه فيه :  اليھود
نُس\\خت بن\\اءً عل\\ى  ))ف\\أتوھن م\\ن حي\\ث أم\\ركم V  (( ٢٢٢اbي\\ة : ف\\ي مجامع\\ة النس\\اء ٢٢٣ـ\\ ٢٢٢اbيت\\ان ) ٥(

ّ :  كم ح\\رث لك\\منس\\اؤ (( ٢٢٣ابة باbي\ة ـر والصح\\ـاحتج\اج عم\\ ( ق\\ال الس\\يوطي ف\\ي .  ))ى ش\ئتم ف\أتوا ح\\رثكم أن\\ـ
.  ، وذل\ك أس\تر م\ا تك\ون الم\رأة كان م\ن أم\ر أھ\ل الكت\اب T ي\أتون النس\اء إT عل\ى ح\رف ((:  )أسباب النزول 

يش\رّحون النس\اء ش\رحاً ) المھ\اجرين ( وكان ھ\ذا الح\ي م\ن ق\ريش . وكان ھذا الحي من اFنصار قد أخذوا بذلك
  فلما قدم المھاجرون المدينة تزوج رجل منھم امرأة من .  تلذذون منھن مقبEت ومدبرات ومستلقياتوي
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  ).٢٢٣( ))فأتوا حرثكم أنّى شئتم : نساؤكم حرث لكم ((: ثم نسخه ـ  

١...كم وT تجعلوا V عرضة Fيمان (() ٨  
(( )٢٢٤.(  

  ).٢٢٥( ))T يؤاخذكم V باللّغو في أيمانكم  ((فتحرّجوا فنزل التخفيف   

*  

  ).١٤٢ـ ٢٢٦(الطOق  أحكام :ر فصل حادي عش  

١تربّص أربع\ة أش\ھر ((عليه : قَسَمُ الرجل على المفارقة ـ ١حكم   
يرج\ع فيھ\ا أو  ))

  ).٢٢٧ـ ٢٢٦(بعدھا عن اليمين إلى الوطء 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

فس\رى أمرھم\ا فبل\غ ذل\ك .  إنم\ا كنّ\ا ن\ؤتى عل\ى ح\رف:  فأنكرت علي\ه وقال\ت.  اFنصار فذھب يصنع بھا كذلك
V ص:  وأخرج أحمد والترمذي ع\ن اب\ن عب\اس ق\ال.  رسول V فق\ال. ج\اء عم\ر إل\ى رس\ول  : V ي\ا رس\ول

نس\اؤكم ح\رث ( ، ف\أنزل V ھ\ذه اbي\ة  لم ي\رد علي\ه ش\يئاً ف.  حولتُ رحلي الليلة: ؟ قال وما ھلكك:  قال.  ھلكتُ 
( وأخرج الطبراني في .  ، يعني بذلك موضع الولد أي مقبEت ومدبرات ومستلقيات) شئتم  أنىلكم فأتوا حرثكم 

  . ))والسبب في نزول اbية مشھور ! إنما نزلت رخصة في إتيان الدبر:  بسند جيد قال) اFوسط 
رف\ث  ((ومج\امعتھن  ـ\)  ٢٢٢ (ل في الجم\اع ـللرج ))حرث  ((اء ـالنس:  التعبير القرآنيظ واقعية ـوTح  

واbن  ((رة ف\\ي قول\\ه ـوھ\\ذه ھ\\ي المباش\\)  ١٨٧ ( ))ن لب\\اس لك\\م وأن\\تم لب\\اس لھ\\ن ـھ\\ (( ))اً ـلباس\\ ((يص\\رْنَ ب\\ه  ))
  ).البيضاوي (  ))وھو الزاق البشرة بالبشرة )  ١٨٧ (باشروھنّ 
ك\ان : وT ھذا التجاوب مع الصحابة في رغباتھا وشھواتھا ـ! التصوير الواقعي في اRنجيلT تجد ھذا    

، فك\\ان أول م\\ن اح\\تجّ ص\\حابته الرس\\ل  ، فحرم\\ه المس\\يح وأم\\ر بوح\\دة ال\\زواج اليھ\\ود يبيح\\ون الط\\Eق لعل\\ة
ن استطاع أن يقب\ل بھ\ذا ال لھم مقف.  إن كانت ھذه حال الرجل مع امرأته فاFولى له أن T يتزوج ((:  الحواريون
  ). ١٢ ـ ١:  ١٩متى (  ))فليقبل به 

 ((فتحرج\وا فنزل\ت .  ))بأن تكثروا الحلف به  ((قال الجTEن  ))وT تجعلوا V عرضة Fيمانكم  (( ٢٢٤اbية ) ١(
ف\E !  ل\ى وVوب!  T وV:  وھو ما يسبق إليه اللسان من غي\ر قص\د الحل\ف نح\و ))خذكم باللغو في أيمانكم T يوآ

إذا :  وأخ\رج اFئم\ة الخمس\ة م\ن رواي\ة الحس\ن البص\ري الح\ديث ((:  ق\ال النح\اس أيض\اً .  ))إثم عليه وT كفارة 
 ((:  واRنجي\ل يق\ول:  ))، وكف\ر ع\ن يمين\ك  ، ف\أتِ ال\ذي ھ\و خي\ر ، ورأي\ت غيرھ\ا خي\راً منھ\ا ت على يمينحلف

:  فل\يكن كEمك\م!  T تحلف\وا البت\ة:  أم\ا أن\ا ف\أقول لك\م!  ب بأيمانكT تحنث بل أوف للر:  سمعتم أنه قيل ل]ولين
  . ) ٣٧ ـ ٣٣:  ٥متى (  ))T !  ؛ والE نعم!  النعم

، أربعة أش\ھر عن\د الرج\ل ال\ذي يقس\م  يطلب التريث في التنفيذ)  ٢٢٨ ـ ٢٢٦ (في الشريعة اFولى للطEق ) ١(
ويف\رض المعامل\ة .  ))ق ب\ردّھن إن أرادوا إص\Eحاً بع\ولتھن أح\ (( ويشرع بأن.  عليه ثم ثEثة أشھر عند المطلقة

وذلك للحد م\ن طغي\ان موج\ة الط\Eق وإباحت\ه .  الرجل في الحقوقالزوجين في الواجبات مع تفضيل  بالمثل بين
  . بين العرب
ط\Eق  يعطيھ\ا كت\اب ))لم تخ\ط عن\ده لعي\ب أنك\ره عليھ\ا  ((:  تطور على ما في التوراة ٢٢٦وفي اbية   
  . ) ١:  ٢٤تث ( وتخلىّ 



  ٧٧٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
  ).٢٢٨( ))والمطلقات يتربصن بانفسھن ثEثة قُرُءٍ  ((: عدة المطلقةـ ٢حكم   

٢وبعولتھنّ أحق بردّھن في ذلك إن أرادوا إصEحاً  ((: ثم يضيف  
(( )٢٢٨.(  

٣ل الذي عليھن بالمعروف وللرجال عليھن درجةولھن مث ((: ويقول  
(( )٢٢٨.(  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

اختل\ف العلم\اء ف\ي اFق\راء  ((ق\ال النح\اس :  ))ثEثة أق\راء أو أق\رؤ  ((اFصل فيھا  ))ثEثة قُرُءٍ  (( ٢٢٨اbية ) ١(
والق\ول الثال\ث .  ، والطھر مع الحيض قَ\رْءاً  ، والحيضُ قَرْءاً  العرب تسمى القَرْء الطُھْر:  فقالوا فيھا ثEثة أقوال

وع\ن اب\ن عب\اس وقت\ادة أنھ\ا .  قالوا ھذا بشيء م\ن الق\رآن وم\ن اRجم\اع وم\ن الس\نة وم\ن القي\اس.  ھوالمفضّل
يا أيھا ال\ذين آمن\وا  ((:  ، وعن غيرھما أنه زاد عليھا استثناءً وتبييناً لحالة الطEق قبل المس بآية اFحزاب نسخت
\وھن لم\ا لك\م عل\يھم م\ن ع\دّة تعت\دونھا إذا ن jت  ((). أح\زاب( ))كحتم المؤمنات ثم طلقتموھن من قب\ل أن تمسTوأو

الناس\\خ (  ))ل وT الل\\واتي ل\\م ي\\دخلن بھ\\ن ـفل\\م ي\\رد ب\\اRقراء الثEث\\ة الحوام\\.  ))الحمْ\\ل أجلھ\\نّ أن يض\\عن حملھ\\ن 
  . ) ٦٣ـ ٦٢والمنسوخ 
، أم\ا غي\رھن ف\E  ، وھذا في الم\دخول بھ\ن ن عن النكاح ثEثة قُرُءٍ والمطلقات ينتظر ((:  قال الجTEن  

والحوام\ل .  ، فع\دتھن ثEث\ة أش\ھر ة والص\غيرةس\وف\ي غي\ر اbي.  ))فما لكم عل\يھن م\ن ع\دة  ((عدة عليھن لقوله 
نة م\ن واس\تثنت الس\.  التي تنسخ القرآن في ھ\ذا الحك\م والمرض\ع ع\دتھا ح\وTن ك\امEن ))فعدتھن قرءان بالسنة 
ق\ال .  ))، وع\دتھا حيض\تان  طEق اFمة تطليقت\ان ((جاء في الحديث :  ) ١٦:  ٢ تقاناR( ھذا الحكم أيضاً اFمّة 

  . ))دَعِيْ الصEة يوم أقرائك ثم اغتسلي وصليّ  ((الرسول 
  . ))التربص تسعين يوماً  ((واRقراء الثEثة شريعة تلمودية قائمة بين العرب   

و ب\أخ\رج أ ((:  ف\ي أس\باب الن\زول ن\رى أن التش\ريع ين\زل حس\ب ظ\روف الجماع\ة:  جاع المطلقةالعدة وإر) ٢(
ولم يكن للمطلقة عدة ف\أنزل . طُلmقتُ على عھد رسول V ص ((:  داود وابن أبي حاتم عن أسماء اRنصارية قالت

  . V عدة الطEق
ولم يعلم بحملھا ثم عل\م فراجعھ\ا فول\دت فمات\ت  وذكر الثعلبي أن إسماعيل الغفاري طلقّ امرأته قتيلة ((  

  . ))يتربصن ثEثة قرءٍ  ((ومات ولدھا فنزلت 
؛ وق\د تك\ون مُطْلَق\ة تواف\ق  وقد تك\ون مقي\دة ف\ي ح\ال الحم\ل ))وبعولتھن أحق بردھن في ذلك  ((واbية   

، ونس\خ ش\ريعته  ب ف\ي ذل\كول\ذلك نس\خ الق\رآن إباح\ة الع\ر.  عادة القوم في إرج\اع المطلق\ة إن أرادوا إص\Eحاً 
  . )عن النحاس (  ))حسان أو تسريح بإِ ... الطEق مرتان  ((، بالشريعة الثانية  اFولى الموافقة Rباحة اRرجاع

ت\ذكر مس\اواة ب\ين الرج\ل  ))؛ وللرج\ال عل\يھن درج\ة  ولھن مثل ال\ذي عل\يھن ب\المعروف (( ٢٢٨آخر اbية ) ٣(
ولھن مثل الذي عليھن من الحقوق بالمعروف شرعاً من حسن العش\رة  ((:  جTEنقال ال ـ ؟ فأية مساواة: والمرأة

، وللرج\ال عل\يھن فض\يلة ف\ي الح\ق م\ن وج\وب ط\اعتھن لھ\م لم\ا س\اقوه م\ن المھ\ر  وترك اFضرار ونحو ذل\ك
لھ\ن  ((: ق\ال البيض\اوي.  إذن شبه مساواة ف\ي الحي\اة الزوجي\ة الت\ي يظ\ل الفض\ل فيھ\ا أيض\اً للرج\ل ـ ))واRنفاق 

وحق\وقھن .  ، T ف\ي الج\نس ، واس\تحقاق المطالب\ة عليھ\ا حقوق عل\ى الرج\ال مث\ل حق\وقھم عل\يھن ف\ي الوج\وب
ق\\ال . ب\\ل ف\\ي الحق\\وق الزوجي\\ة ، ل\\يس م\\ن مس\\اواة ف\\ي الج\\نسإذن  ))المھ\\ر والكف\\اف وت\\رك الض\\رار ونحوھ\\ا 

؛ فE يج\ب علي\ه إذا غس\لت  ي جنس الفعل، T ف والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب في كونه حسنة ((:  الزمخشري
  ثيابه
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١مساك بمعروف أو تسريح بإحسانالطEق مرتان فإِ  ((ـ ٣حكم   
(( )٢٢٩.(  

  
وT يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم\وھن  ((: مصير المھر أو الصداق في الطEق ـ ٤حكم   

٢شيئاً 
(( )٢٢٩.(  

  
٣وT جناح عليھما فيما افتدت بھا نفسھا ((: ويضيف  

(( )٢٢٩.(  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

قي\ل  . أي زي\ادة ف\ي الح\ق وفض\يلة) درج\ة . (  ، ولكن يقابل\ه بم\ا يلي\ق بالرج\ال أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك
إذن حتى في الحقوق الزوجية  ـ.  ))نفاقه في مصالحھا ؛ وله الفضيلة بقيامه عليھا وإ تنال من اللذة ما ينال الرجل

ف\ي  ((فاbي\ة القرآني\ة T تعن\ي المس\اواة .  ، وينف\ق ف\ي مص\الحھا للرجل زيادة في الحق والفضيلة Fن\ه ق\يّم عليھ\ا
وأرب\ع  . ، اللھ\مّ إT ف\ي بع\ض الحي\اة الزوجي\ة ، حتى وT في الحياة العائلية ، وT في الحياة اTجتماعية ))الجنس 

، ف\\ي الحي\\اة  ))ال عل\\يھن درج\\ة ـللرج\\ ((ف\\ي الحق\\وق الزوجي\\ة :  رائع قرآني\\ة تقض\\ي عل\\ى المس\\اواة إل\\ى اFب\\دـش\\
ر كحظ ال\ذ ((، وفي الميراث  ))شھادة رجل وامرأتين  ((، في القضاء  ))الرجال قوّامون على النساء  ((اTجتماعية 

   . ))مثل حظ اFنثيين 
تس\ريح بإحس\ان  ((؟ ق\ال  فأين الثالثة ))الطEق مرّتان  ((يا رسول V :  ديث أبي رزينجاء في ح ٢٢٩اbية ) ١(
، وت\\دل علي\\ه  ف\\ي لغ\\ة الع\\رب ي\\أتي اTس\\م أو المص\\در بمعن\\ى الفاع\\ل أو المفع\\ول:  الط\\Eق بمعن\\ى التطلي\\ق.  ))

  . القرائن
م\ت الع\دة ، وكلم\ا ھ ش\اءم\ا  قك\ان الرج\ل يطل\ ((:  للس\يوطي ع\ن عائش\ة) أس\باب الن\زول ( جاء ف\ي   

 ((: وق\ال الزمخش\ري.  ))... الط\Eق مرت\ان  ((فسكت حتى نزل القرآن . راجعھا فذھبت امرأة فأخبرت النبي ص
T واحدة في طھر ل\م يجامعھ\ا ، والسنة أن T يوقع إِ  وأصحابه الجمع بين التطليقتين والثEث بدعة عند أبي حنيفة

ا فم\نھم م\ن اختل\ف العلم\اء فيھ\:  الط\Eق مرت\ان ((:  ق\ال النح\اس.  ))ل الثEثة وعند الشافعي T بأس بإرسا.  فيه
، فجعل ح\د الط\Eق ثEث\اً وجع\ل ل\ه  من إباحة الطEق والرجعة وأول اRسEمكما كان في الجاھلية  ناسخةجعلھا 

،  م\نھم م\ن جعلھ\ا محكم\ةو.  ))ومطلقوھن لع\دّتھن  ((بقوله  منسوخةومنھم من جعلھا .  الرجعة ما لم تطلق ثEثاً 
وھ\\ي  ٢٢٧ناس\\خة باRجم\\اع للش\\ريعة اFول\\ى  ٢٢٩وھك\\ذا فاbي\\ة .  ))وافت\\رق الق\\ول فيھ\\ا عل\\ى ث\\Eث جھ\\ات 

  . على قول بعضھم) في سورة اFحزاب ( منسوخة بالشريعة الثالثة 
( لم\\ـاذا قل\\ب :  ))دود V فأولئ\\ك ھ\\م الظ\\المون ـ، وم\\ن يتع\\دe ح\\ دود V ف\\E تعْت\\دوھاـتل\\ك ح\\ ((ه ـوقول\\  
؟ ولم\اذا ع\دل  ؟ ولماذا بعد القلب عداھا لنفسھا وھي تتعدّى بالحرف كما استقام بعدھا) تتعدوھا ( من ) تعتدوھا 

  ؟ )فأولئك ھم ( إلى لفظ الجمع ) مَن يتعد ( عن الفرد الدال على الجنس 
 ))لھ\ا الخطوب\ة  ت\ـرَُد ((دية أيضاً نص\ھا ريعة إرجاع المھر أو الصداق إلى المطلقة شريعة تلموـش ٢٢٩اbية ) ٢(
  . ) ٦٣يب ( 
T ح\رج  ((:  ال\ذي ك\ان قائم\اً أي أن تفت\دي الم\رأة نفس\ھا بمھرھ\ا ليلطلقھ\ا زوجھ\ا تش\رع الخَل\ـْع ٢٢٩اbية ) ٣(

ويرى بعضھم أن آية الخلع ق\د نُس\خت ف\ي .  )الجTEن (  ))على الزوج في أخذه وT حرج على الزوجة في بذله 
أتأخذون\ه بھتان\اً :  ، وآتيتم إحداھن قنطاراً فE تأخ\ذوا من\ه ش\يئاً  وإن أردتم استبدال ووج مكان زوج ((: ة النساءآي

  . )النحاس (  ))وقال قوم ھما محكمتان TختEف الحال .  ))وإثماً مبيناً 



  ٧٧٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
١ف\E تح\ل ل\ه حت\ى ت\نكح زوج\اً غي\رُه) ثالث\ةً ( فإن طلeقھا  ((: لطEق المبرما ـ ٥حكم   

(( 
)٢٣٠(  

  
فE جن\اح عليھم\ا أن ) الزوج الجديد ( فإن طلقھا  ((: إرجاع المطلقة بالثOثة  ـ ٦حكم   

  ).٢٣٠( ))يتراجعا 
  

) أي أج\\ل ع\\دتھن ( إذا بلغ\\ن أجلھ\\ن  ((: معامل;;ة المطلق;;ة عن;;د أج;;ل الع;;دة ـ\\ ٧حك\\م   
٢وT تمسكوھن ضرراً لتعتدوا. فأمسكوھن بمعروف، أو سرّحوھن بمعروف

(( )٢٣١.(  
  

وإذ طلق\تم النس\\اء ف\بلغن أجلھ\\ن ف\E تعض\\لوھن أن  ((: تس;ھيل زواج المطلق;;ة ـ\\ ٨حك\م   
  ).٢٣٢( ))ينكحن أزواجھنe إذا تراضوا بينھم بالمعروف 

  
  .على ذلك اختEف الفاصلةمقحمة Tستكمال شريعة الطEق؛ يدل  ٢٣٧ـ ٢٣٣اbيات  ـ  

  
  .٣والوالدات يرضعن أوTدھن حولين كاملين ((: الرضاعةـ ٩حكم   

  
  ).٢٣٣( ))وعلى المولود له رزقھنe وكسوتھنّ بالمعروف   

  
  ـــــــــــــــــــــــ

ال\ذي  ل\يس لبعلھ\ا اFول ((:  كان\ت الت\وراة ق\د حرم\ت ذل\ك.  ))وT تحل ل\ه حت\ى ت\نكح زوج\اً غي\ره  (( ٢٣٠) ١(
وإرمي\ا  ٤ ـ\ ٣:  ٢٤ت\ث (  ))ن ذلك رجس لدى الرب فإِ :  طلقّھا أن يعود ويأخذھا لتكون له زوجة بعد ما تدنست

ولك\ن ھ\ذا  ـ، ولك\ن ش\رط لھ\ا النك\اح الص\حيح م\ع زوج غي\ر زوجھ\ا  فأباح القرآن الش\ريعة التوراتي\ة).  ٢:  ٣
وق\د تعلّ\ق م\ن .  حت\ى ت\نكح أي حت\ى تت\زوج((  :زمخش\ري ؟ ق\ال ال لعقدِ فقط أم بالوطءِ أيضاً النكاح المشروط أبا

T  ((:  وق\ال الج\TEن.  ))؛ وال\ذي علي\ه الجمھ\ور أن\ه T ب\دe م\ن اRص\ابة  اقتصر على العقد ف\ي التحلي\ل بظ\اھره
Eرواه الشيخان  ، كما في الحديث طؤھاثة حتى تتزوج زوجاً غير وزجھا وييجوز إرجاع المطلقة بالث ،(( .  

ا ج\\اءت ش\\ريعة الط\\Eق القرآني\\ة وس\\طاً ب\\ين المس\\يحية الت\\ي تح\\رم الط\\Eق وب\\ين الموس\\وية الت\\ي وھك\\ذ  
، وھو في ذل\ك تط\ور عل\ى  أباح الطEق ولكنه وضع له حدوداً :  ، شرعاً وسطاً يليق باFمة الوسط تبيحه بE حد

  . التوراة بتأثير المسيحية
  . ، واRلجاء إلى الفدية ، وتطويل الحبس دة التطليق، بإعا تمنع إمساك المطلقة ضرراً  ٢٣١اbية ) ٢(
، وتمن\ع المطلق\ة م\ن عق\د زواج جدي\د  شريعة تلمودية كان\ت قائم\ة ))حوTن كامEن  ((الرضاعة  ٢٣٣اbية ) ٣(

نھ\ا م\نھم م\ن ق\ال إ ((:  ق\ال النح\اس ))وعلى الوارث مثل ذل\ك  ((:  وفي قوله ـقبل إتمام الرضاعة حولين كاملين 
  . ))ومنھم من قال ھي محكمة وفي بيانه ستة أقوال .  خة مثل مالك بن أنس ولم يبيّن ما الناسخمنسو



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٧٨
  

١يتربص بأنفسھن أربعة أشھر وعشراً : عدة اUرملةـ ١٠حكم   
(( )٢٣٤.(  

  
T جناح م\ن خطب\ة النس\اء، ولك\ن T تواع\دوھن  ((: خطبة المطلقة في عدّتھا ـ ١١حكم   

٢سراً، وT تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله
(( )٢٣٥.(  

  
إذا ل\\م يف\\رض لھ\\ا ش\\يء، فمتعوھ\\ا ب\\المعروف : متع;;ة المطلق;;ة ب;;دون م;;سّ  ـ\\ ١٢حك\\م   

)٣٣٦.(  
  

 ٣حوإذا فرض لھ\ا ش\يء فنص\ف الفريض\ة؛ إT أن يعف\ون، أو يعف\و ال\ذي بي\ده عق\د النك\ا
)٢٣٧.(  
  

  .مقحمة تقطع السياق) ٢٣٩ـ ٢٣٨(آيات الصEة   
  

 ٤نس\\ختھا اbي\\ة) ٢٤٠(مت\\اع إل\\ى الح\\ول، غي\\ر إخ\\راج الوص;;ية لmرمل;;ة،  ـ\\ ١٣حك\\م   
)٢٣٣.(  

  
  ).٢٣٣(كما بينته اbية ) ٢٤١(متاع بالمعروف  ـنفقة المطلقة في عدتھا   ـ ١٤حكم   

  
  ).٢٤٢( ))لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبيّن V  ((: ختام الفصل في الطEق  

  
*  

  ـــــــــــــــــــــــ

متاع\اً إل\ى الح\ول (( :  الEحق\ة ٢٤٠نھ\ا ناس\خة لtي\ة قي\ل إ)) أربع\ة أش\ھر وعش\راً (( عدة اFرملة  ٢٣٤اbية ) ١(
خھا عل\ى ول\يس ف\ي كت\اب V آي\ة تق\دم ناس\(( :  ق\ال اب\ن ح\زم.  وھذا من غريب الناسخ والمنس\وخ)) غير إخراج 

آي\ة الف\يء ف\ي س\ورة الحش\ر )  ٢٤:  ٢ تق\اناR( ويض\يف .  )) ـإنّ\ا أحللن\ا ل\ك  ـمنسوخھا إT ھذه وآي\ة اFح\زاب 
  .المتقدمة عليھا ) اFنفال ( المنسوخة بآية 

  . ) ٧:  ١٩متى ( ، كما ينقل اRنجيل  ، وT تفصله مثل التوراة تذكر كتاب الطEق ٢٣٥اbية ) ٢(
لقد اختلفوا فيھا فمنھم من ق\ال ھ\ي (( :  قال النحاس.  متعة المطلقة دون مسّ وT فريضة محدودة ٢٣٦اbية ) ٣(

وم\نھم م\ن ق\ال ھ\ي .  وم\نھم م\ن ق\ال ق\د أخ\رج منھ\ا ش\يء.  ومنھم م\ن ق\ال ھ\ي من\دوب لھ\ا.  ، واجبة محكمة
ث\\م طلقتم\\وھن م\\ن قب\\ل أن  ((:  )ف\\ي اFح\\زاب ( وع\\ن قت\\ادة كان\\ت المتع\\ة واجب\\ة لم\\ن ل\\م يُ\\دخل بھ\\ا .  منس\\وخة

وق\د  ((:  ث\م نس\ختھا اbي\ة ف\ي البق\رة.  فھ\ذا إيج\اب المتع\ة)) لكم عليھن م\ن ع\دّة تعت\دونھا فمتع\وھن  تمسّوھن فما
الذي يتق\دم عل\ى المنس\وخ ) آية البقرة ( وھذا أيضاً من غريب الناسخ .  ))فرضتم لھن فريضة فنصف ما فرضتم 

  .ى أن صالح الجماعة ھو الذي يعيّن المنسوخ أكثر من القرآن أحياناً وھذا يدل عل.  )آية اFحزاب ( 
؛ ونس\خھما مع\اً بآي\ة  النفق\ة ف\ي ترملھ\ا ٢٤١، واbي\ة  ، متاع\اً إل\ى الح\ول تشرع وصيةً ل]رملة ٢٤٠اbية ) ٤(

فب\ين المي\راث :  ))ن ك\ان لك\م ول\د فلھ\نّ ال\ثمن مم\ا ت\ركتم ، ف\إِ  ولھن الربع مما تركتم إن ل\م يك\ن ول\د(( :  الميراث
، وت\ربص الح\ول بآي\ة أربع\ة  والوصية المذكورة منس\وخة بآي\ة المي\راث(( قال الجTEن .  وترك النفقة والوصية

واختلف\وا (( . T وص\ية ل\وارث: والوصية ل\]زواج منس\وخة بالس\نة)) ، السابقة المتأخرة في النزول  أشھر وعشراً 
، وممن قال بالنفقة من رأس الم\ال عل\ي ب\ن أب\ي  ء أنه T نفقة لھا وT سكن، فأكثر العلما في نفقة اFرملة الحامل

  . )عن النحاس (  ))، وقد حسمتھا آية الميراث  طالب



  ٧٧٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  

  ).٢٣٩ـ ٢٣٨( ١حكم الصOة:  فصل ثاني عشر  

٢الصلوات، والصEة الوسطى حافظوا على ((: عدد الصلوات) ١  
(( )٢٣٨.(  

٣ذا أمن\\تم ف\\اذكروا V كم\\ا علمك\\مف\\إِ . ف\\إنِ خف\\تم فرج\\اTً أو ركبان\\اً  ((: ص\\Eة الخ\\وف) ٢  
(( 

)٢٣٩.(  
  
*  

*    *  
  

  القسم الثالث من البقرة
  

  ).٢٧٤ـ ٢٤٣( ٤تحريض على الجھاد  
  

  ).٢٤٥(والمال ) ٢٤٤(الدعوة إلى الجھاد بالنفس  :مطلع  
  

  ).٢٥٣ـ ٢٤٦و ٢٤٣(في الجھاد بالنفس  ترغيب : لفصل أو  
  

قصة حرقيال مع جماعة من بني إسرائيل أماتھم V ثم أحياھم تأديباً لھم لخ\وفھم م\ن ) ١  
  ).٢٤٣( ٥الموت

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  !وT مبرر Rقحامه ، حكم الصEة مقحم بين أحكام الطEق) ١( 
. ، م\ع إقام\ة اللي\ل نافل\ةً  طيلة العھد بمكة على ص\Eة الغ\داة وص\Eة العش\اء كانت الصEة تقتصر ٢٣٨اbية ) ٢(

وھ\ي العص\ر أو الص\بح أو الظھ\ر  ((، وتزي\د بالص\Eة الوس\طى  ومنذ مطلع العھد بالمدينة تصير الصEة نھارية
يدل على أنھ\ا ) طى الوس( ونظن أن اسمھا .  )الجTEن (  ))؛ وأفرادھا بالذكر لفضلھا  ، أقوال مختلفة أو غيرھا

ن النب\ي ك\ان يص\لي إ ((، ج\اء ف\ي أس\باب الن\زول  ، وھي صEة الظھر متوسطة بين صEة الغداة وصEة العشاء
.  ))حافظوا عل\ى الص\لوات والص\Eة الوس\طى  ((، فنزلت  ، وكانت أثقل الصلوات على أصحابه الظھر بالھاجرة

كن\ا ن\تكلم ف\ي  ((ف\ي الح\ديث :  ))الكEم في الص\Eة  نسختطائعين  أي) قوموا [ قانتين ( وقوله  ((:  قال النحاس
  . ))رواه الشيخان .  الصEة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونُھينا عن الكEم

 ))، وسيوف ذات حدين ف\ي أي\ديھم  حمدُ V في أفواھھم ((:  لھا مثيلھا في الزبور:  صEة الخوف ٢٣٩اbية ) ٣(
  . ) ٦:  ١٤٩مزمور ( 
، فص\\ارت الس\\ور المدني\\ة تنتھ\\ي ب\\ذكر  كان\\ت الس\\ور المكي\\ة تنتھ\\ي ب\\ذكر اbخ\\رة:  التح\\ريض عل\\ى الجھ\\اد) ٤(

  . ، كأنه صفة الحياة الحاضرة الكبرى العاجلة والتحريض فيھا على الجھاد
دھم بEق\وم م\ن بن\ي إس\ـرائيل وق\ع الط\اعون ب\ھ\م  ((:  قال الج\TEن ))وھم ألوف حذر الموت  (( ٢٤٣اbية ) ٥(

  الكتاب يجھل ھذه المعجزة.  ))ففروا فماتوا ثم أحياھم V بعد ثمانية أيام أو أكثر بدعاء نبيھم حزقيال 



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٨٠
  

  ).٢٥٢ـ ٢٤٦(قصة شموئيل في تمليك طالوت على بني إسرائيل ) ٢  

  ).٢٤٦( ))...  ١ا ملكاً نقاتل في سبيل Vابعث لن: وقالوا لنبي لھم  

  .٢إن V قد بعث لكم طالوت ملكاً عليكم: وقال لھم نبيھم ((  

  .٣أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه: وقالوا ((  

، وبقي\ة ممّ\ا ت\رك ٥فيه سكينة من ربكم ٤إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت: وقال لھم نبيھم ((  
  ).٢٤٨( ٧، تحمله المEئكة٦ل ھارونآل موسى وآ

  
  ـــــــــــــــــــــــ

رؤيا رمزية على قدرة V القادر على إحياء آمال بني إسرائيل وردّھ\م )  ١٤ ـ ١:  ٣٧ (ونبؤة حزقيال . الخارقة
  . رآنفصارت في التلمود والمدراش معجزة واقعة انتقلت إلى الق.  من المنفى فھو الذي يحيي العظام وھي رميم

).  ٢٧:  ١٠و :  ٩ص\\موئيل اFول ( ص\\موئيل : يجھ\\ل الق\\رآن اس\\م ھ\\ذا النب\\ي العظ\\يم المش\\ھور ٢٤٦اbي\\ة ) ١(
  . ، وبينھما نحو ثEثماية سنة ونيف كأنه T فاصل زمني بينھما:  ))من بعد موسى إذ قالوا لنبي لھم  ((وقوله 

 )) بيل V وقد أخرجنا م\ن ديارن\ا وآبائن\اـاتل في سوما لنا T نق ((:  رائيل وشموئيلـوالحوار بين بني إس  
 ث\م رأي\تم أن ح\اش ((:  ، وسفر صموئيل يقول فق\ط T تذكر التوراة في زمن شموئيل نفياً لبني إسرائيل أو سبياً : 

  . ) ١٢:  ١٢صموئيل اFول ! (  ))كE بل ليملك علينا ملك :  ملك بني عمون صاعد عليكم فقلتم لي
  ٢٠ـ ٥:  ٨صموئيل  ١مع  ٢٤٧لبقرة وقابل آية ا  

، فھ\\ل تح\\رف ع\\ن طري\\ق الكلداني\\ة  اس\\مه ف\\ي الت\\وراة ش\\اول:  ))ق\\د بع\\ث لك\\م ط\\الوت ملك\\اً  (( ٢٤٨اbي\\ة ) ٢(
  ؟ واFرامية حتى وصل إلى الحجاز على ھذه الصورة

 ليحي\ى المل\ك:  ھم وق\الوافھتف الشعب كل ((:  ؟ والتوراة تنص ))قالوا أني يكون له الملك علينا  (( ٢٤٨اbية ) ٣(
  ). ٢٧ ـ ٢٤ـ  ١٠صموئيل  ١! (  ))؟ وازدروهُ  كيف يخلصنا ھذا:  وأما بنو بليعال فقالوا! 
التوراة تنص على أن التابوت آي\ة موس\ى وم\ن زم\ن موس\ى :  ))إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت  (( ٢٤٨اbية ) ٤(

  . ) ٧:  ٢٥خروج ( قبل صموئيل وطالوت بثEثماية سنة ونيف 
( أي الحض\رة اRلھي\ة ف\ي الت\ابوت  ))خينة ـش\ ((س\كينة تعري\ب العبران\ي  ))فيه سكينة من ربكم  (( ٢٤٨اbية ) ٥(

ح خج\وج عن علي بن أبي طال\ب ھ\ي ري\:  اختلفوا في معنى السكينة ((:  فانظر كيف فھموھا)  ٢٢:  ٢٥خروج 
وع\ن اب\ن عب\اس ھ\ي .  يء يش\به الھ\رة ل\ه جناح\انجاھ\د ھ\ي ش\، وع\ن  ھفّافة لھا رأسان ووجه كوج\ه اRنس\ان

وق\ال قت\ادة الكلب\ي .  ، تتنب\أ لھ\م قال وھب ھي روح م\ن V.  طشت من ذھب الجنة كان يُغسل فيه قلوب اFنبياء
  ! فتأمل.  ))ھي فعيلة من السكون أي طمأنينة 

؟  ، وموس\ى وھ\ارون أخ\وان لت\انھ\ل ھم\ا قبي:  ))وفيه بقيّة مم\ا ت\رك آل موس\ى وآل ھ\ارون  (( ٢٤٨اbية ) ٦(
؛ والرسالة إل\ى العب\رانيين ق\د فصّ\لت  ) ٢١و ١٦:  ٢٥خروج ( كان فيه لوحي الوصايا والعھد :  والتوراة تقول

، وفي\ه إن\اء م\ن ال\ذھب في\ه الم\ن وعص\ا ھ\ارون  وتابوت العھد المغشى بالذھب م\ن ك\ل جھ\ة ((:  ))البقية  ((ھذه 
  . ) ٤:٩عبر  ( ))التي أورقت، ولوحا العھد 

، فالتوراة تنص على أن الEوي\ين م\ن بن\ي ھ\ارون ھ\م  قد يكون تقليداً تلمودياً  ))تحمله المEئكة  (( ٢٤٨اbية ) ٧(
  . حملة التابوت
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 ١فم\\ن ش\\رب من\\ه فل\\يس من\\ي إن V مبتل\\يكم بنھ\\ر،: فلم\\ا فص\\ل ط\\الوت ب\\الجنود ق\\ال ((  

)٢٤٩.(  
  

  ).٢٥١ـ ٢٥٠(وقتل داود جالوت ... ولما برز لجالوت وجنوده  ((  

  ... ولوT دفع V الناس بعضھم ببعض لفسدت اFرض  ((: ختام القصة  

٢وإنك لمن المرسلين! تلك آيات V نتلوھا عليك بالحق
  ).٢٥٢ـ ٢٥١( ))

*  

  ).٢٥٣اbية ( واختEف أھل الكتاب ، ٣بين الرسل المفاضلة : فصل مقحم  

*  

  ). ٢٧٤ـ ٢٦١ثم  ٢٥٤( في الجھاد بالمال  ترغيب:  فصل ثانٍ   

  ).٢٥٤(دعوة المؤمنين إلى اRنفاق : مطلع  

*  

  ))الحي القيوم  ((توحيد )  ٢٦٠ـ ٢٥٥( ٤سورة مستقلة مقحمة) ھنا تقطع السياق (   

  ).٢٥٥( V٥ ھو  الحيj القيوم: مطلع  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

، وھو في التوراة آي\ة لج\دعون  )شاوول ( اTبتEء بالشرب من النھر ھو في القرآن آية لطالوت  ٢٤٩اbية ) ١(
  ). ١٧صموئيل  ١( وبين اRثنين نحو مئتي سنة )  ٧ ـ ٥:  ٧سفر القضاة ( وقومه 

؛  في القرآن تختلف عن الت\وراة) اوول ـش (قصة طالوت :  ))تلك آيات V نتلوھا عليك بالحق  (( ٢٥١اbية ) ٢(
، والس\ماع م\دعاة  ته ع\ن طري\ق التلم\ود بالس\ماع، ب\ل وص\ل ، وT خطھ\ا بيمين\ه ما تEھا محمد بذاته في الكت\اب

  .للنسيان والسھو
أ ھن\ا يض\ع الق\رآن مب\د:  المفاضلة وموضوعاً بإقحام مبدإ) ر الفاصلة بتغيي( اRقحام ظاھر نظماً  ٢٥٣اbية ) ٣(

  . ))T نفرق بين أحد منھم ونحن له مسلمون  ((؛ وفي غير موضع يقول  المفاضلة بين الرسل
واbية تذكر الرف\ع .  ))محمداً :  قالوا ((:  ؟ جاء في الجTEن ))ورفع بعضھم درجات  ((: مَن عنى بقوله  

اني\\ة تميي\\ز عيس\\ى وانف\\راده ؛ وبم\\ا أن\\ه ي\\ذكر للم\\رة الث ف\\ي الدرج\\ة ب\\ين موس\\ى وعيس\\ى ف\\E مح\\ل لمحم\\د بينھم\\ا
كم\\ا أن المقص\\ود )  ٨٧مث\\ل اbي\\ة  ٢٥٣اbي\\ة ( ، فالمقص\\ود بھ\\ذا الفض\\ل عيس\\ى  بالبين\\ات وتأيي\\د ال\\روح الق\\دس

، ب\ل أظھ\ر  ، فل\م يفاض\ل الق\رآن بينھم\ا وكأن المبدأ وُضع للمفاضلة ب\ين عيس\ى وموس\ى:  بفضل التكليم موسى
  . ميزة كل منھما

، م\ن اRقحام\ات الش\اذة عل\ى  ھذه السورة المستقلة بتوحيدھا وقصص\ھا وح\ديث البع\ث ٢٦٠ ـ ٢٥٥اbيات ) ٤(
وھن\ا تقط\ع ح\ديث اRنف\اق بالم\ال .  وھي تقع بين دعوة عامة متواصلة إلى الجھ\اد ب\النفس والم\ال:  ھذه السورة
  . ٢٦١واbية  ٢٥٤بين اbية 

وأخ\\ذه )  ٧:  ١٢ (Fعظ\م ورد بلفظ\ه ف\ي س\فر داني\ال اس\م الجEل\ة الكت\\ابي ا:  ))الح\ي القي\وم  (( ٢٥٥اbي\ة ) ٥(
، آل  البق\رة( ، وتمت\از ب\ذكره الس\ور المدني\ة  ؛ ق\د T يظھ\ر ف\ي مك\ة ) ١٤٠:  ١ تق\اناR( بلفظه م\ن الس\ريانية 

 ))ه إT V T إل\ ((:  ، بينما التوحيد المكي ضد الشرك كان سلبياً  وھو توحيد إيجابي يكشف عن ذات V) عمران 
من يغلب عسكرياً قد ينغل\ب :  وھذه ظاھرة تاريخية متواترة:  وھذا أيضاً انفعال ديني بالبيئة التي يقاومھا سياسيّاً 

  . ثقافياً كما جرى للرومان والعرب أنفسھم
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  !١كرسيه دليل على عظمته! ة الوثقىالتوحيد ھو العرو) ٢٥٧ـ ٢٥٥(توحيد ) ١  

  ).٢٥٨( ٢قصة إبراھيم ونمرود ـ: قصص التوحيد) ٢  

  ).٢٥٦( ٣قصة عزيز في أورشليم ـ                             

  ).٢٦٠( ٤معجزة الطير تري إبراھيم كيف يحيي V الموتى ـ                             

*  

  ).٢٦٦ـ ٢٦١(نّ وM أذى ا'نفاق بO مَ ) يتابع التحريض (   

  ).٢٦٣ـ ٢٦١( ٥اRنفاق بE مَن وT أذى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

وقيل الكرسي .  قيل أحاط علمه بھا ((!  ))في الجEلين !  ))وسع كرسيه السماوات واFرض  (( ٢٥٥اbية ) ١(
قال .  ))! ، إT كدارھم سبعة ألقيت في ترس اوات في الكرسيما السم:  ، لِحَديث نفسه مشتمل عليھما لعظمته

  ؟! فكيف بالعرش!  ھذا الكرسي:  اليھود لما سمعوا اbية
اختل\ف العلم\اء ف\ي  ((:  ) ٨٠ف\ي الناس\خ والمنس\وخ ( ق\ال النح\اس !  ))T إكراه في الدين  (( ٢٥٦اbية   

قد أكره العرب على دي\ن اRس\Eم وق\اتلھم . ن النبي صFھي منسوخة :  فقال بعضھم.  T إكراه في الدين( قوله 
استأذن V بقت\الھم ف\أذِن : ) يا أيھا النبي جاھد الكفار والمنافقين ( وقد نسختھا اbية ؛  ولم يرضَ منھم إT اRسEم

T يُكرھ\\ون عل\\ى  ، نزل\\ت ف\\ي أھ\\ل الكت\\اب مخصوص\\ةليس\\ت بمنس\\وخة ولك\\ن ھ\\ي :  وق\\ال بع\\ض العلم\\اء ـل\\ه 
ي\ا أيھ\ا النب\ي جاھ\د الكف\ار ( ، فھ\م ال\ذين ن\زل ف\يھم  ، وال\ذين يكرھ\ون ھ\م أھ\ل اFوث\ان Eم إذا أدّوا الجزي\ةاRس

  . ))بالرأي وإن مثله T يؤخذ ،  وقول ابن عباس ھو أولى اFقوال لصحة إسناده.  والمنافقين
من اFنصار من بن\ي  نزلت في رجل:  وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضاً قال:  في أسباب النزول  

 أT اس\تكرھھما.: ؛ فق\ال للنب\ي ص ، وكان ھو مسلماً ، كان له ابنان نصرانيان  ، يقال له الحصين سالم بن عوف
  . )T إكراه في الدين ( فأنزل V اbية .  ؟ فإنھما أبيا إT النصرانية

عل\ى التك\وين  ١٧م\دراش رب\اح ( حرف\ه ؛ وتج\ده ف\ي التلم\ود ب T تذكر التوراة مثل ھذا الحج\اج ٢٥٨اbية ) ٢(
 ١٠ ـ\ ١:  ١٠تك\وين : (  ثم إن التوراة تجعل نمرود قبل إبراھيم بأجي\ال.  ) ٢٨:  ١١جدُل ومدراش ھا ٧:  ١٥

( .  
، وبعث أمامه حماره ال\ذي  الذي مرّ على قرية وھي خاوية فأماته V مئة عام ثم بعثه ((مَن ھود  ٢٥٩اbية ) ٣(

. والكت\\اب يجھ\\ل ھ\\ذه القص\\ة.  الق\\رآن ي\\ذكر قص\\ته وT يس\\ميه!  قي\\ل ھ\\و عزي\\ز ـ؟  ع\\ام قض\\ى مع\\ه من\\ذ مئ\\ة
م\ات وق\ام T )  ٣١توب\ة (  ))عزي\ز ھ\و اب\ن V  ((والمدراش اليھودي أكثر منھا ليثب\تَ بقصص\ه اFس\طوري أن 

  . المسيح
تم العھ\د والميث\اق ب\ين V ة لخ\ھ\ي ف\ي الت\وراة ذبيح\.  معجزة إحياء الطير دلي\ل البع\ث Rب\راھيم ٢٦٠اbية ) ٤(

فصارت في المدراش معجزة )  ١٥ن تكوي. (  وإبراھيم حيث اFربعة من الطير ھي عجلة وعنزة وكبش ويمامة
 ِR حتى وصلت الحجاز والقرآن)  ١٧:  ١٥مدراش ھاجدُل ( ثبات البعث .  
مت\ى ( وجز لمث\ل ال\زرع ف\ي اRنجي\ل م\ ))كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في ك\ل س\نبلة مئ\ة حب\ة  (( ٢٦١اbية ) ٥(

  . ) ٩ ـ ٤:  ١٣
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  ).٢٦٤( ١اRنفاق بالمن واFذى أي بالرياء كمثل صفوان  

  ).٢٦٦ـ ٢٦٥( ٢اRنفاق ابتغاء مرضاة V كمثل جنة بربوة  

  ).٢٧١ـ ٢٦٧(حكمة T فقر ا'نفاق بإخOص ) ٢  

  ).٢٦٧(خEص من الكسب والزرع اق بإاRنف ـ  

  ).٢٦٨( تالشيطان يعدكم الفقر باRنفاق والصدقا ـ  

  ).٢٧١ـ ١٦٠(اRنفاق حكمة، ظھر أم خفي  ـ  

  ).٢٧٣(وأجمله على فقراء المجاھدين ) ٢٧٢(ا'نفاق خير للنفس ) ٣  

  ).٢٧٤(للنفقة أجر دائم عند V : ختام  

*  

  ).٢٨٦ـ ٢٧٥(بسورة البقرة  مOحق: الخاتمة  

  )٢٧٧ـ ٢٧٥( ٤أحل V البيع وحرّم الربا: ٣في الربا: ملحق أول  

ا الحربيھدّدھم بترك الربا وإِ                                  e٢٨١ـ ٢٧٨( ٥م.(  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

 ((:  م\ن مث\ل ال\زرع أيض\اً ف\ي اRنجي\ل ))ابه وابل فتركه ص\لداً ـمثله كصفوان عليه تراب فأص (( ٢٦٤اbية ) ١(
  . ) ٥:  ٤مرقص (  ))، وإذا لم يكن له أصل من تراب يبس  وسقط بعض على أرض حجرة

،  ھ\ذا مث\ل مت\واتر ف\ي اFنبي\اء واRنجي\ل ))كمثل حبة بربوة أصابھا واب\ل فأت\ت أكلھ\ا ض\عفين  (( ٢٦٥اbية ) ٢(
  . وقد مرّ بك في أمثال القرآن

، وھ\و  الثاني ف\ي التھدي\د ب\الحرب)  ٢٧٧ ـ ٢٧٥ (اFول في تحريم الربا :  في الربا من زمنين ھذا الملحق) ٣(
أخ\رج البخ\اري ع\ن اب\ن عب\اس والبيھق\ي  ((:  ) ٢٧:  ١ تق\اناR( جاء في :  من آخر العھد أقحم ھنا لتمام الفائدة

رماً عند اليھود مع اب\ن دي\نھم، ومباح\اً م\ع وكان الربا مح.  ))آخر آية نزلت آية الربا :  وابن ماجة عن عمر قالوا
  . )١٦:  ٢ إتقان( ))العرايا  ((واستثنت السنة .  ، اقتداءً برھبان عيسى في زمانه فأطلق القرآن تحريمه.  اFميين

 ١٦:  ٢ إتق\ان( ؟ استثنت السنة البيوع الفاسدة  ھل كل بيع حEل:  ))وأحل V البيع  ((في قوله :  ٢٧٥اbية ) ٤(
( .  

، أو أنّ الرب\ا ح\Eل مث\ل  ظاھر التعبير يعن\ي أن البي\ع الح\رام مث\ل الرب\ا ))إنما البيع مثل الربا  ((وقوله   
وھو قول اليھ\ود وم\ن ج\اراھم م\ن الع\رب يس\تحلون ب\ه الرب\ا  ))إنما الربا مثل البيع  ((:  واFصل أن يقال.  البيع

  . مثل البيع
وع\ن اب\ن عب\اس أنھ\ا آخ\ر  (()  ٢٨ ـ\ ٢٧:  ١ ( تق\انفي اR ))عون فيه إلى V واتقوا يوماً ترج (( ٢٨١اbية ) ٥(

، وع\ن س\عيد ب\ن جبي\ر أنھ\ا آخ\ر م\ا ن\زل م\ن  واح\د وثم\انون يوم\اً . آية نزلت وكان بينھا وبين م\وت النب\ي ص
؟ ولم\اذا  ن التمثي\لأھ\ذا م\ن الت\اريخ أم م\ ـ\.  ))تسع ليالٍ ثم مات ليلة اRثنين . ، عاش بعدھا النبي ص القرآن كله

  ؟ وضعوھا في سورة البقرة
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  . ))وأشھدوا إذا تبايعتم ) ٢٨٣ـ ٢٨٢( ١الدين عند كاتب بالعدل: ملحق ثان  
  

ونس\ختھا ) ٢٨٤(علمتھ\ا اbي\ة ). ٢٨٦ـ\ ٢٨٤(المحاس\بة عل\ى الوسوس\ة : ملحق ثال;ث  
  ).٢٨٦( b٢يةا

  
  
  

�<�  
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وق\ال .  ))آخ\ر الق\رآن عھ\داً ب\العرش آي\ة الرب\ا وآي\ة ال\دين  (()  ٢٨:  ١ ( تق\انف\ي اR:  آية الدين ٢٨٢اbية ) ١(
.  فمنھم مَن قال ھو واجب واحتجوا بظاھر الق\رآن:  افترقوا على ثEثة أقوال في كتابة الدين (( ) : ٣٨ (النحاس 

ق\ال بعض\ھم ھ\و .  )مال\ك والش\افعي وأص\حاب ال\رأي ( وقال بعض\ھم ھ\و عل\ى الن\دب واRرش\اد T عل\ى الح\تم 
وق\ال بعض\ھم . فنس\خت ھ\ذه اbي\ة م\ا قبلھ\ا) ن أمن بعضكم بعضاً فليؤدّ ال\ذي أؤتم\ن أمانت\ه فإِ ( منسوخ بما بعده 

فبم\اذا نس\خ ھ\ذا ال\بعض  ـ\ ))ع من غي\ر آي\ة نس\ختھما ، والشھادة في البي أطلق V للمسلمين ترك الكتابة في الدَيْن
  . ، بل بالمصلحة في تيسير الحياة T بالقرآن وT بالسنة ـ؟  القرآن

)  ٢٨٢اbي\\ة (  ))، ف\\إن ل\\م يكون\\ا رجل\\ين فرج\\ل وامرأت\\ان  واستش\\ھدوا ش\\ھيدين م\\ن رج\\الكم ((وقول\\ه   
ش\ھود العق\د وال\دين   ـ\ ))ال\ذكر مث\ل ح\ظ اTنثي\ين ح\ظ  ((، كم\ا ف\ي المي\راث  فالرجل يساوي امرأتين في الشھادة

 ١: ١٣الثاني\ة إل\ى ك\ورنثس  ١٧:  ٨يوحن\ا  ١٦:  ١٨متى ( وإنجيلية )  ٢٥:  ١٦تثنية ( شريعة توراتية :  اثنان
( .  
روى أحم\د ومس\لم وغيرھم\ا ع\ن  ((:  )أسباب الن\زول ( في :  المحاسبة على الوسوسة ٢٨٦ ـ ٢٨٤اbيات ) ٢(

، اشتدe ذل\ك عل\ى الص\حابة ف\أتوا رس\ول V  لمّا نزلت آية المحاسبة على الوسوسة:  أبي ھريرة قالواابن عباس و
 ٢٨٦ ( ))T يكلفّ V نفس\اً إT وس\عھا  ((فنسخھا V بقوله .  وتذللوا.  قد أنزل عليك ھذه اbية وT نطيقھا:  فقالوا

والرخص\ة ف\ي ) ٢٨٤(ش\ھوات الص\حابة مث\ل آي\ة الوسوس\ة فالقرآن المدني يستجيب في التنزي\ل لرغب\ات و ـ!  )
)  ١٢٥ (، والتوجي\ه مث\ل ح\ديث مق\ام إب\راھيم  ويمتاز عمر الخطاب في العرض والمطالبة)  ٢٢٣ (إتيان الدبر 

وف\ي رف\ع .  ما نزل من القرآن على لسان بع\ض الص\حابة)  ٣٥:  ١ ( تقانقابل في اR ـ ) ٩٧ (وحديث جبريل 
؛ وف\ي ھ\ذا تع\ارض  ال\ذي ھ\و ش\ريعة اRنجي\ل) إنما اFعم\ال بالني\ات ( وسوسة ينسون الحديث المحاسبة على ال

لھا م\ا كس\بت وعليھ\ا ( فالقرآن يشرع اكتساب اRثم في العمل فقط :  كبير بين القرآن واRنجيل في روح التشريع
. )  أس\باب الن\زول(  ))ھ\ذه اFم\ة  رفع V المحاسبة على الوسوسة عن ((T في النبات الشريرة فقد ) ما اكتسبت 

 ((والمس\\يح ف\\ي ش\\ريعته الدس\\تورية التأسيس\\ية من\\ذ الخط\\اب اFول عل\\ى الجب\\ل نق\\ل المس\\ؤولية والمحاس\\بة ف\\ي 
  . ) ٦ ـ ٥متى ف ( من اFعمال إلى النيات  ))الكلمات العشر 

  



  البحث الثاني
  

  
  لكتابيةعلى الحنيفية ا ))اUمة الوسط  ((وتوطيد  ـالصمود لقريش 

  
  )م  ٦٢٦آذار ( ھـ  ٥إلى الخندق شوال )  ٦٢٤آذار ( ھـ  ٢رمضان  ١٧من بدر (

  
 )) l تكون فتنة ويكون الدين كله M وقاتلوھم حتى((  

  ) ٣٩أنفال (                                                                                        

  
  تمھيد

  
  ).لسيرة Mبن ھشامنقOً عن ا( ترة، أحداث ھذه الف  

  
بدر بئر على نحو  (().  ٦٢٤آذار ( في رمضان من السنة الثانية للھجرة : زوة بدرغ ـ١  

مائة وخمسون كيلو متراً من المدينة، جنوباً في غرب، وعلى نحو عشرين كيلو متراً من ساحل 
يمن، كما كان حولھا طرق فرعية وكانت بدر على الطريق الممتدة بين الشام وال. البحر اFحمر

كان المسلمون في حالة حرب منذ الھجرة، وقد كانت بينھم . تربطھا بالمدينة وبطريق مكة
ولذلك كانت ھذه المعركة الكبرى منتظرة يعدj لھا كل من . معارك صغيرة قبل غزوة بدر

اعترضھا عند بدر، وبلغ الرسول أن قافلة للمكيين راجعة من الشام فعزم على . الفريقين عدته
 ًEثماية أو يزيدون قليE١وكان عدد القافلة نحو ألف رجل في ألف جمل. فخرج في ث

بقيادة أبي  ))
ونجت العير، . سفيان زعيم مكة فاستنفروا قريشاً، فجاء النفير بقيادة أبي جھل عدوّ النبي اFكبر

 ًEوحده اثنين واشترك في المعركة النفير فقضى أبو جھل مع تسعة وأربعين قتي u؛ قتل منھم علي
  .وعشرين وأسر المسلمون نحو خمسين

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٥العرب واRسEم :  عمر فروخ) ١(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٨٦
  

 ًEال\رأي الع\ام إش\ارة  فكان ھذا النص\ر ف\ي. بينما لم يستشھد من المسلمين سوى أربعة عشر رج
). اFنف\ال ( فثارتْ مشكلة اFنفال واFسرى التي تص\فھا س\ورة . من السماء لتأييد النبي ودعوته

ومما دعا محمداً إلى التساھل في اقتداء اFسرى أن صھره، أبا العاص، زوج زينب بن\ت النب\ي، 
. ١ف\ي ف\داء زوجھ\ا، ففع\ل كان بينھم، فأرسلت إليه ابنته زينب عقداً من ذھب كان Fمھا خديجة،

ورأى النبي في ظروف المعركة، من نوم جماعته مطمئن\ين ليل\ة المعرك\ة، وم\ن ھط\ول المط\ر 
ي\\ذاناً ب\\الھجوم رم\\ي الرس\\ول للمش\\ركين بالحص\\باء، إِ  الم\\نعش، وم\\ن حماي\\ة المEئك\\ة لھ\\م، وم\\ن

ھ\ي الوس\يلة الوحي\دة الموفق، دTئل سماوية على تأيي\د V ل\ه، فمض\ى قُ\دُماً، متأك\داً أن الح\رب 
  ). ٣٩أنفال (  ))وقاتلوھم حتى T تكون فتنة، ويكون الدين كله [  ((: لنشر دعوته

  
في طبقات ابن سعد أن\ه لم\ا كان\ت وقع\ة  جاءَ . عن المدينةجOْء بني قينقاع اليھود، إِ  ـ٢  

\ا وإِ  ((زل V ف\أن. جع الن\اسـوك\انوا أش\. د، ونب\ذوا العھ\دـدر، أظھر بن\و قينق\اع البغ\ي والحس\ـب eم
٢أنا أخاف بني قينق\اع، فس\ار إل\يھم بھ\ذه اbي\ة: فقال رسول V... تخافنe من قوم خيانة 

وج\اء . ))
ي\ا : جمعھ\م بس\وق قينق\اع ث\م ق\ال. وكان من حديث بني قينقاع أن رس\ول V ص ((: ٣في السيرة

، ف\إنكم ق\د ع\رفتم أن\ي نب\ي معشر يھود احذروا من V مثل ما نزل بق\ريش م\ن النقم\ة، وأس\لموا
\ا قوم\ك: ي\ا محم\د: ق\الوا. مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعھد V إل\يكم eيغرنّ\ك ! إن\ك ت\رى أن T

\انا وV ل\ئن حاربن\اك ل\إِ : م لھم بالحرب، فأصبت منھم فرصةأنك لقيت قوماً T عل eنح\ن  تعلمن أن
فحدث لحادث امرأةٍ عند صائغ يھ\ودي عب\ث . يذاناً بالخصام فالقتالفكان ھذا اTجتماع إِ  ))الناس 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوبھا فعقده إلى ظھرھ\ا، فلم\ا قام\ت انكش\فت س\وءَتُھا، فض\حكوا  ((: بھا

بھا؛ فصاحت، فوثب رجل م\ن المس\لمين عل\ى الص\ائغ فقتل\ه، فاستص\رخ أھ\ل المس\لم المس\لمين 
فحاص\رھم رس\ول V خم\س . ينقاعفوقع الشر بينھم وبين بني ق. على اليھود، فغضب المسلمون

  فأرغم حليفھم عبد V بن أبَُي زعيم  ))عشرة ليلة حتى نزلوا على حكمه 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٨:  ٢السيرة Tبن ھشام ) ١(
  . ١١٥:  ٢سيرة الرسول :  قابل دروزة) ٢(
  . ٥٠:  ٣السيرة Tبن ھشام ) ٣(



  ٧٨٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
فأجEھم ع\ن المدين\ة، وص\ادر أم\والھم  ((. ١المعارضة في مكة، النبي على العفو عنھم وإجEئھم

٢وسEحھم، ولم يكن لھم أرضون
م\ع )  ١٣ـ\ ١٢وآل عم\ران  ٥٨ ـ\ ٥٥أنف\ال ( وف\يھم ن\زل .  ))

  ). ٦٣ـ ٦٠أنفال ( تحذير لسواھم 
  

ج\اء مك\ة فجع\ل يرث\ي أص\حاب القلي\ب، ويح\رّض عل\ى  حت\ى كعب بن اUش;رففخرج   
ورجع إلى المدينة يشبّب بنس\اء المس\لمين حت\ى . الرسول حتى حملھم على التجھيز لغزو المدينة

أن\ا ل\ك ب\ه ي\ا : مَ\ن ل\ي ب\ابن اFش\رف؟ فق\ال ل\ه محم\د ب\ن مس\لمة. فق\ال رس\ول V ص ((. آذاھم
٣ى ذلكن قدرت علقال فافعل إِ ! سول V، أنا أقتلهر

فجمع نف\راً م\نھم أخ\و كع\ب ف\ي الرض\اعة  ))
ال\\ذي اس\\تدرجه إل\\ى خ\\ارج بيت\\ه، وقتل\\وه، وج\\اؤوا آخ\\ر اللي\\ل يخب\\رون محم\\داً ب\\ذلك وھ\\و ق\\ائم 

فل\يس بھ\ا يھ\ودي إT وھ\و يخ\اف عل\ى : فأصبحنا وق\د خاف\ت يھ\ود لوقعتن\ا بع\دوّ V ((ينتظرھم 
عد كعب اFشرف، في السنة الثالثة للھجرة قبل بأبي رافع اليھودي، وكذلك كان اغتيال .  ))نفسه 

  .، مع ثEثة آخرين٤غزوة أحد
  

اس\\تنفرت ق\\ريش ). م ٦٢٥ربي\\ع ( ف\\ي ش\\وال م\\ن الس\\نة الثالث\\ة للھج\\رة غ;;زوة أحُ;;د  ـ;;٣  
، وأت\وا المدين\ة م\ن ش\مالھا إل\ى بعض حلفائھا م\ن القبائ\ل واص\طحبوا المنش\دات ينش\دن للح\رب

فأخُِ\\ذَ . بقي\\ادة أب\\ي س\\فيانثOث;;ة آMف رج;;ل ات منھ\\ا، ف\\ي نح\\و جب\\ل عل\\ى أربع\\ة كيل\\ومتر) أحُُ\\د(
واتفق محمد وزعيم المعارض\ة اب\ن أبَ\ي عل\ى انتظ\ارھم ف\ي المدين\ة، . المسلمون على حين غرّة

ف\ي أل\فٍ . فخرج رس\ول V ص ((. فأبى الشباب المتحمسون وأرغموھم على الخروج إلى العدو
ن المدينة وأحُُد، انخذل عنه عبد V بن أبَُي بن سلول بثلث من أصحابه، حتى إذا كانوا بالشوط بي

يا رس\ول V أT نس\تعين بحلفائن\ا م\ن يھ\ود؟ فق\ال T . وإنe اFنصار قالوا لرسول V ص. الناس
ومض\ى حت\ى ن\زل الش\عب م\ن أحُُ\د ف\ي ع\دوة ال\وادي إل\ى الجب\ل فجع\ل ظھ\ره . حاجة لن\ا ف\يھم

لرم\اة عب\د V ب\ن جبي\ر، والرم\اة خمس\ون رج\Eً، فق\ال انض\ح ر عل\ى اوأمّ\. وعس\كره إل\ى أحُ\د
 .ن كان\ت لن\ا أو علين\ا، فاثب\ت مكان\ك T ن\ؤتينe م\ن قبل\كعن\ا بالنب\ل T يأتون\ا م\ن خلفن\ا، إِ الخيل 

  وتعبّأت قريش ومعھم مئتا فرس قد
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . نھم نزلوا بأذرعات في الشام، إ دوفي طبقات ابن أسعـ   ٥٢ ـ ٥١:  ٣السيرة Tبن ھشام ) ١(
  . ٤٧العرب واRسEم :  عمر فروخ) ٢(
  .٦٠ ـ ٥٦:  ٣السيرة ) ٣(
  . ٤٨، العرب واRسEم  عمر فروخ) ٤(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٨٨
  

وقات\\ل . ى حمي\ت الح\ربفاقتت\ل الن\اس حت\\. جنبوھ\ا م\ع خال\\د ب\ن الولي\د وعكرم\\ة ب\ن أب\ي جھ\\ل
طع\م؛ وھ\و حبش\ي يق\ذف بالحري\ة ق\ذف حمزة، عمّ النب\ي، حت\ى قتل\ه وحش\ي، غ\Eم جبَيْ\ر ب\ن مُ 

ث\م أن\زل V نص\ره عل\ى المس\لمين فحس\وھم بالس\يوف حت\ى ... الحبشة، وقلما يخط\ئ بھ\ا ش\يئاً 
كش\فنا الق\وم  كشفوھم عن العسكر، وكانت الھزيمة T شك فيھا، إذ مالت الرماة إلى العسكر حتى

ُ عنه، وخل أT ان محم\داً كش\فنا الق\وم عن\ه، : تينا م\ن خلفن\ا، وص\رخ ص\ارخوا ظھورنا للخيل، فأ
فانكفأن\ا وانكف\أ ! ن محم\داً ق\د قُت\لأT إ: أتين\ا م\ن خلفن\ا، وص\رخ ص\ارخوخلوا ظھورنا للخيل، ف

ى خلص العدو وكان يوم بEء وتمحيص، حت. وانكشف المسلمون فأصاب فيھم العدو. علينا القوم
إلى رسول V فدثّ بالحجارة حتى وقع لشقه فأصيبت رباعيته وشُ\جّ ف\ي وجھ\ه، وكُلمِ\تْ ش\فته، 

. ف\\ي حف\\رة، فأخ\\ذه عل\\ي بي\\ده. ووق\\ع رس\\ول V ص. وك\\ان ال\\ذي أص\\ابه عتب\\ة ب\\ن أب\\ي وق\\اص
رتْ عن ووقعت ھند بنت عتبة والنسوة التي معھا يمثلن بالقتلى، يجدّعن عن اbذان واbناف، وبق

ن R: رسول V حين رأى ما رأى ق\الن وإ! ... تستطع أن تسيغھا فلفظتھا كبد حمزة فEكتھا فلم
فك\\ان ممّ\\ا أن\\زل V ف\\ي ي\\وم أح\\د م\\ن ! ... أظھرن\\ي V عل\\ى ق\\ريش Fم\\ثلنe بثEث\\ين رج\\Eً م\\نھم

١عد للقتالوإذ غدوتَ من أھلك تبوىءُ المؤمنين مقا ((: )آل عمران ( ستون آية من القرآن 
((  .)) 

ع\م الرس\ول، وجُ\رح كثي\رون  وقد قُتل في ھذه المعركة من المسلمين سبعون رج\Eً ف\يھم حم\زة
٢ول\\م يقت\\ل م\\ن المكي\\ين س\\وى ثEث\\ة وعش\\رين رج\\Eً . لرس\\ول نفس\\هف\\يھم ا

فت\\دھورت ھيب\\ة !.  ))
نض\\ير جEء بن\\ي الب\\در اbخ\\رة لميع\\اد أب\\ي س\\فيان وب\\إِ  الرس\\ول والمس\\لمين فاس\\ترجعھا بغ\\زوة

  .وبعض الغزوات الصغيرة
  

  . م٦٢٦خريف : أمر إجOء بني النضير سنة أربع ـ٤  
  

حش\ر (م في ديةٍ فأتمروا به Tغتياله إلى بني النضير يستعينھ. ثم خرج رسول V ص ((  
وذل\ك . ثم سار بالن\اس حت\ى ن\زل بھ\م. فرجع إلى المدينة وأمر بالتھيؤ لحربھم والسير إليھم). ٤

بقط\ع . فأمر رس\ول V ص. فتحصنوا في الحصون. اFول، فحاصرھم ست ليالٍ في شھر ربيع 
يا محمد قد كنتَ تنھى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال : فنادوه. النخيل والتحريق فيھا
. وقذف V ف\ي قل\وبھم الرع\ب. فلم يفعلوا. فاستنجدوا بابن أبي وحلفائھم! قطع النخيل وتحريقھا؟

  ويكف عن أن يُجليھم. ل V صوسألوا رسو
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١١٢ ـ ٦٤:  ٣متفرقات :  السيرة) ١(
  . ٤٨العرب واRسEم :  عمر فروخ) ٢(



  ٧٨٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
) Eح كل\ه، أو خ\اص بال\دروع الس\( دمائھم، على أن لھم ما حملت اRبل من أموالھم، إT الحَلقَة 

نھم إ. ى خيبر ومنھم من سار إلى الشامفحملوا من أموالھم ما استقلت به اRبل؛ فخرجوا إل. ففعل
بزُھ\اء ... والقي\ان يع\زفن خلفھ\م معھ;م ال;دفوف والمزامي;ر، استقلوا بالنساء واFبناء واFم\وال، 

وخل\وا اFم\وال . خيب\ر دان لھ\م أھلھ\افلم\ا نزل\وا . وفخر ما رُئي مثله م\ن ح\ي م\ن النس\اء ق\بلھم
فكان\\ت ل\\ه خاص\\ة يض\\عھا حي\\ث يش\\اء فقس\\مھا عل\\ى المھ\\اجرين اFول\\ين دون . لرس\\ول V ص

ونزل في بني ... أسلما على أموالھما فأحرزاھا : ولم يُسلم من بني النضير إT رجEن. اFنصار
١بأسرھاالحشر النضير سورة 

ف\ي ھ\ذه الفت\رة، . ي النض\يروكان ابن عباس يسميھا سورة بن\.  ))
حفص\ة بن\ت عم\ر، إرض\اءً  ـس\ودة وعائش\ة  ـتزوج محمد وھو ابن خم\س وخمس\ين س\نة عل\ى 

Fبيھا ولنفسه عساه يأتيه منھا ولد يرثه، ف\E يك\ون ذل\ك م\ن نص\يب أوTد عل\ي وفاطم\ة الحس\ن 
ن، مات\\ت وف\\ي ھ\\ذه الس\\نة أيض\\اً ت\\زوج أرملت\\ي. والحس\\ين الل\\ذين ظھ\\را للوج\\ود ف\\ي ھ\\ذه الفت\\رة

  .إحداھما للحال
  

  . م٦٢٧آذار  ـشوّال من السنة الخامسة للھجرة غزوة الخندق،  ـ٥  
  

بع\د ش\ھرين م\ن ج\Eء بن\ي . ثم حاول محمد أن يفرض ھيبته على الجوار العربي أيضاً   
غزا نجداً يريد غطفان فلقي بھا جمعاً عظيم\اً، فتق\ارب الن\اس وخ\اف بعض\ھم بعض\اً،  ((النضير 

٢بالناس صEة الخوف ثم انصرف بالناس. سول V صحتى صلىّ ر
(( .  

  
وھي غزوة ب\در  ـثم خرج في شعبان سنة أربع إلى بدر، لميعاد أبي سفيان حتى نزله  ((  
وخرج أبو سفيان في أھل مكة حتى نزل مَجِنّة، . فأقام عليه ثماني ليال ينتظر أبا سفيان ـاbخرة 

٣فرجع بالناس) بسبب الجدب ( ع من ناحية الظھران؛ ثم بدا له بالرجو
(( .  

  
وف\ي ش\ھر ربي\ع اFول س\نة . إلى المدينة فأقام بھ\ا أش\ھراً . ثم انصرف رسول V ص ((  

٤ثم رجع قبل أن يصل إليھا ولم يلق كيداً فأقام بالمدينة بقية سنته. خمس، غزا دومة الجندل
(( .  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢١٢ ـ ١٩٩:  ٣السيرة Tبن ھشام ) ١(
  . ٢١٤:  ٣السيرة ) ٢(
  . ٢٢٠:  ٣السيرة ) ٣(
  . ٢٢٤:  ٣السيرة ) ٤(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٩٠
  

ن نفراً من اليھود م\نھم R. ١) ٦٢٧آذار (  ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس  
ب\ن أخط\ب ف\ي نف\ر م\ن بن\ي النض\ير، ونف\ر م\ن بن\ي سEم بن أبي الحقيق، وأخوه كنان\ة وحي\ي 
ى ح\رب حت\ى ق\دموا عل\ى ق\ريش مك\ة ف\دعوھم إل\. وائل، حزّبوا اFح\زاب عل\ى رس\ول V ص

فلم\\ا ق\\الوا ذل\\ك لق\\ريش س\\رّھم . ن\\ا س\\نكون معك\\م حت\\ى نستأص\\لهإِ : وق\\الوا لھ\\م. رس\\ول V ص
وا غطف\ان ف\دعوھم إل\ى ث\م خ\رج أولئ\ك النف\ر م\ن يھ\ود حت\ى ج\اؤ. ونشطوا إلى حرب الرسول

، وأخبروھم أنھم سيكونون معھم علي\ه، وأن قريش\اً ق\د ت\ابعوھم عل\ى ذل\ك .حرب رسول V ص
فلم\ا س\مع بھ\م رس\ول V، وم\ا أجمع\وا ل\ه م\ن اFم\ر ض\رب الخن\دق عل\ى . فاجتمعوا معھم فيه

٢المدينة
(( .  

  
الم\\رة ف\\ي معرك\\ة  وأدرك الرس\\ول أن T قب\\ل Fھ\\ل المدين\\ة بمقابل\\ة المش\\ركين ھ\\ذه ((  

ل\\ذلك ق\\رّ ال\\رأي عل\\ى حف\\ر خن\\دق ح\\ول النق\\اط . مكش\\وفة Fن\\ه عل\\م ع\\ددھم س\\يكون عظيم\\اً ج\\داً 
والمع\\روف م\\ن معظ\\م المص\\ادر أن س\\لمان . الض\\يقة م\\ن المدين\\ة لمقاتل\\ة المش\\ركين م\\ن ورائ\\ه
Tف وقد عمل في حفر ھذا الخندق ثEثة آ... الفارسي ھو الذي أشار على الرسول بحفر الخندق 

. رجل، كل عشرة م\نھم يحف\رون ف\ي نقط\ة، وق\د ب\دأ الحف\ر ف\ي النق\اط المختلف\ة ف\ي وق\ت واح\د
أما الرسول فقد أشرف على حفر الخن\دق إش\رافاً تام\اً . واستغرق حفر الخندق نحو عشرين يوماً 
٣وكان أحياناً يساعد في الحفر ونقل التراب

(( .  
  

ريش ف\\ي عش\\رة آTف م\\ن أحابيش\\ھم ومَ\\ن ولم\\ا ف\\رغ رس\\ول V م\\ن الخن\\دق أقَبل\\ت ق\\ ((  
وخرج رسول V في . تبعھم من بني كنانة وأھل تھامة، وأقبلت غطفان ومن تبعھم من أھل نجد

  . ))ثEثة آTف من المسلمين حتى جعلوا ظھورھم إلى جبل سَلْع والخندق بينه وبين القوم 
  

يظ\ة وعھ\دھم عل\ى س\د القرظ\ي ص\احب عق\د بن\ي قروحمل حُيَي بن أخطب كع\ب ب\ن أَ   
  تاھم عدوھم من فوقھم ومن أسفل وعظم عند ذلك البEء واشتد الخوف، وأَ . نقض عھده

  
  ـــــــــــــــــــــــ

، التي ش\ھد مال\ك والش\افعي بأنھ\ا  ، فقال موسى ابن عقبة في مغازيه واختلف في تاريخھا ((:  قال الزرقاني) ١(
  . ))أصح المغازي أنھا كانت سنة أربع 

  . ٢٢٥:  ٣السيرة ) ٢(
  . ٤٨العرب واRسEم :  عمر فروخ) ٣(



  ٧٩١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
ك;ان  ((: منھم حتى ظن المؤمنون ك\لe ظ\ن ونج\م النف\اق م\ن بع\ض المن\افقين، حت\ى ق\ال بعض\ھم

. ن يذھب إلى الغائطأمن على نفسه أَ وأحدنا اليوم T يمحمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، 
((  
  

وفاوض . وأقام المشركون قريباً من شھر لم تكن بينھم حرب إT الرّمِيّا بالنبل والحصار  
الرس\\ول قائِ\\دَيْ غطف\\ان، فأعطاھم\\ا ثل\\ث ثم\\ار المدين\\ة عل\\ى أن يرجع\\ا بم\\ن معھم\\ا عن\\ه وع\\ن 

  .أصحابه
  

طف\\ان وق\\ريش ف\\نجح وتخ\\اذل واس\\تعمل محم\\د أح\\د بن\\ي غطف\\ان للس\\عي ب\\ين قريظ\\ة وغ  
رد، فجعلت تكفأ قدورھم بوبعث V عليھم الريح في ليالٍ شاتية باردة شديدة ال ((. رواوتناك ١القوم

وكان المكيون بعيدين عن مراكز تموينھم فسرعان ما أصبحوا يشكون نقصاً .  ))وتطرح أبنيتھم 
: ث\م ق\ال أب\و س\فيان ((. موا المق\اموكان أحEف المكيين مرتزقة فلما طال الحصار سئ. في المؤن

خلفتن\ا بن\و والخ\ف وأ) الخيل ( لقد ھلك الكُراع  !يا معشر قريش إنكم وV ما أصبحتم بدار مقام
. ما تطمئن لنا قدر وT تقوم لنا نار وT يستمسك لن\ا بن\اء: الريح ما ترون قريظة، ولقينا من شدة
١فارتحلوا إني مرتحل

ولما انص\رف أھ\ل . سلمين يوم الخندق إT ستة نفرولم يُستشھد من الم )) !
 ))لن تغزوكم قريش بعد عامكم ھذا، ولكنكم تغزونھم  ((.: الخندق عن الخندق قال رسول V ص

!  
  

وكان Tرتداد اFحزاب عن المدينة معنى كبير ھو أن اRسEم كان ف\ي ذل\ك الح\ين ق\د  ((  
على ذلك إسEم عمرو بن العاص وخال\د ب\ن يدل .  ))أصبح أقوى من جميع خصومه متظاھرين 

وفي ھذه الحمل\ة المفزع\ة الفاش\لة نزل\ت . أو بعدھا قبل فتح مكة ٢الوليد ما بين الخندق والحديبية
  .سورة اFحزاب

  
  : استئصال بني قريظة، سنة خمس ـ٦  

  
اً مَ\ن ك\ان س\امع ((: ما أن عاد محمد صباحاً من الخندق حتى أمر مؤذّناً فأذّن ف\ي الن\اس  

  وكان ذلك حقّاً Fنھم نقضوا عھد النبي في . مطيعاً فE يصلينe العصر إT في بني قريظة
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٣و ٢٤٠:  ٣السيرة ) ١(
س\يرة : دروزة( ن إسEمھما ك\ان بع\د ص\لح الحديبي\ة وفي بعض الروايات إ ٢٦٦و ٢٦٤و ٢٩٠:  ٣السيرة ) ٢(

  . ) ١٤:  ٢الرسول 



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ٧٩٢
  

وحاصرھم رسول V خمساً عش\رين ليل\ة حت\ى جھ\دھم الحص\ار وق\ذف V ف\ي . أحرج اFوقات
ثب\ت فتوا. نزل\وا عل\ى حك\م رس\ول V ص) عي\تھم الحيل\ة وق\د أ( فلمّا أصبحوا . ١قلوبھم الرعب
ھم موالينا من دون الخزرج وقد فعلت في موالي أخواننا باFمس ما نيا رسول V إِ : اFوس فقالوا
ف\ذاك : ق\ال. بل\ى: أT ترضون يا معشر اFوس أن يحكم فيھم رج\ل م\نكم؟ ق\الوا: فقال. قد علمت

وق\د ع\رف النب\ي م\ن يُحكّ\م Fن س\عداً ك\ان م\ن جرح\ى الخن\دق وھ\و ف\ي . ( إلى س\عد ب\ن مُع\اذ
فق\اموا إلي\ه ). ادوا اس\تمالتھم ف\ي الحص\ار فحمل\وه إل\ى ن\اديھم بحران اFلم وكانوا ش\تموه لم\ا أر

عليكم ب\ذلك : فقال سعد. قد وTك أمر مواليك لتحكم فيھم. يا أبا عمرو، إن رسول V ص: فقالوا
فقال ). يعني النبي(وعلى مَن ھھنا؟ : قال !نعم: عھد V وميثاقه أن الحكم فيھم كما حكمتُ؟ قالوا

أن تقت\\ل الرج\\ال، وتقسّ\\م اFم\\وال، وتس\\بّى : ف\\إني أحك\\م ف\\يھم: ق\\ال س\\عد !نع\\م. رس\\ول V ص
أي (  ))لقد حكمت فيھم بحكم بحك\م V م\ن ف\وق س\بعة أرقع\ة : قال رسول V !الذراري والنساء
  ).سبع سماوات 

  
ثم خرج إلى سوق المدينة، . ثم استُنزلوا من حصنھم فحسبھم رسول V في دار ((  

طائفة (خنادق، يُخرج بھم إليه أرساTً ثم بعث إليھم فضرب أعناقھم في تلك ال. دقفخندق بھا خنا
. كانوا بين الثمان مئة والتسع مئة: ، وھي ست مئة أو سبع مئة، والمكثر لھم يقول)بعد طائفة

إلى رسول  فلما نظر. وأتُي بحيي بن أخطب. وفيھم حيي بن أخطب، وكعب بن أسد، رأس القوم
ا وV ما لمتُ نفسي في عداوتك ولكنه من يَخذُلِ Vُ يُخذَل:وقال. V ص eثم أقبل على الناس . أم
ثم جلس . أيھا الناس إنه T بأس بأمر V؛ كتاب وقدر وملحمة كتبھا V على بني إسرائيل: فقال

ث معي: قالت عائشة. ولم يقتل من نسائھم إT واحدة. فضربت عنقه eإنھا لعندي تحد Vو 
أين : يقتل رجالھا في السوق، إذ ھتف ھاتف باسمھا. وتضحك ظھراً وبطناً ورسول V ص

: قلتُ  !!!أقُتل: ما لك؟ قالت !ويلك: قلتُ لھا !أنا وV: ؟ قالت)امرأة الحسن القرظي ( فEنة 

: قالت عائشة). وھي التي طرحت الرحا على خeEد بن سويد فقتلته ( ولمَِ؟ قالت لحدث أحدثته 
ما أنسَ عجباً منھا، طِيبَ نفسھا، وكثر ضحكھا : فكانت عائشة تقول. فضربت عنقھا. فانطلق بھا

   !وقد عرفتْ أنھا تقتل
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٦ ـ ٢٤٤:  ٣السيرة ) ١(



  ٧٩٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
وكان . ھم على المسلمينھم وأبناءَ م أموال بني قريظة ونساءَ قسe . ثم إن رسول V ص ((  

اصطفى لنفسه من نسائھم ريحانة؛ عرض عليھا أن يتزوجھا، ويضرب عليھا . رسول V ص
  .يا رسول V بل تتركني في ملكك، فھو أخفّ عليّ وعليك، فتركھا: الحجاب؟ فقالت

  
قريظ\ة، م\ن الق\رآن، القص\ة ف\ي س\ورة  وأنزل V تعالى ف\ي أم\ر الخن\دق، وأم\ر بن\ي ((  
١اFحزاب

((  
  
*  

*    *  
  

  ).٦٢٤آذار ( في وقعة بدر  ))الفرقان  ((يوم  ـ) ٨(اUنفال ) ٩٢أو ( : السورة الثانية  
  

؛ فن\دب  ، وليس معھا حامية كافية أن قافلة تجارية لقريش آتية من الشام. علم النبي ص ((:  ) ٢ (فذلكة 
وف\\ي .  فخرج\\وا أخEط\\اً مھ\\اجرين وأنص\\اراً وف\\يھم من\\افقون.  V يھبھ\\ا لھ\\م المس\\لمين للخ\\روج لع\\لّ 
نج\ت وأن حمل\ة قوي\ة آتي\ة م\ن مك\ة ، ف\اقترح بعض\ھم الع\ودة وع\دم اTش\تباك الطريق عرفوا أن القافلة 
، حت\ى فھ\م اFنص\ار أن\ه يعن\يھم فق\ال ل\ه فطلب النبي أن يش\ير علي\ه الن\اس ... Fنھم إنما خرجوا للقافلة 

وك\ان ف\ي  ـفالتقى الفريقان في وادي بدر، على م\اءِ ب\در  ـامضِ يا رسول V لمِا أمرك V :  زعماؤھم
ك\\انوا تعب\\ين قلق\\ين فغش\\اھم :  ظ\\روف المعرك\\ة بع\\ض مظ\\اھر تأييدي\\ة للمس\\لمين طم\\أنتھم ب\\أن V معھ\\م

وق\\د .  لك حاج\\اتھم، وكان\\ت ح\\اجتھم ماس\\ة إل\\ى المط\\ر ف\\أمطروا وقض\\وا ب\\ذ النع\\اس فن\\اموا واس\\تراحوا
اللھمّ إذا غلبت ھ\ذا الفئ\ة فل\ن تعب\د ف\ي ھ\ذه  ((: ، وكان يصليّ نصب للنبي عريش لمشاھدة سير المعركة

فانتص\\روا وقتل\\وا وأس\\روا م\\ن .  ف\\ألھم أن\\ه مُمَ\\دٌ ب\\ألف م\\ن المEئك\\ة بقص\\د البش\\رى والتثبي\\ت ))اFرض 
، أم عل\ى  ، عل\ى المح\اربين فق\ط لغن\ائموق\د اختل\ف المس\لمون بع\د المعرك\ة ف\ي ش\أن توزي\ع ا.  عدوھم

وش\اور .  ؛ كما كان اختEف بشأن أسEب القتلى ونسبة التوزيع ب\ين الركب\ان والمش\اة الحاضرين جميعاً 
، وارت\أى أب\و بك\ر  ، فأشار عمر بن الخط\اب بق\تلھم Rرھ\اب أھ\ل مك\ة النبي أصحابه في شأن اFسرى

  . نزل القرآن بعتابھما فسكت عمرالصديق الرفق وأخذ الفداء النبي برأيه، ف
  
تش\يد )  ٣ (ونزلت سورة اFنف\ال عق\ب وقع\ة ب\در الكب\رى عل\ى م\ا أجم\ع علي\ه المفس\رون وال\رواة  ((   

V م فيھ\ا  ، أو بتعبي\ر أدق بف\رز الخم\س منھ\ا ، وإيجاب الرضاء عليھم بقسمة الغنائم بنصرE\ن الكF ،
وتأيي\د م\ا .  والت\ذكير بموق\ف المن\افقين.  ن\ازع والش\قاق، وإطاعة الرس\ول وع\دم الت مصبوب على ذلك
ويلم\\ح ف\\ي الس\\ورة م\\ا ك\\ان لEنتص\\ار م\\ن أث\\ر ف\\ي .  ، م\\ع العت\\اب علي\\ه ف\\ي اFس\\رى. فعل\\ه النب\\ي ص
.  ، وشعور المسلمين بالعزة والقوة والتأييد بالرباني الذي غلبت ب\ه فئ\ة قليل\ة فئ\ة كبي\رة استعEء اRسEم

  ولقد
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥٦ ـ ٢٤٩:  ٣السيرة ) ١(
  . ننصح بقراءة ھذا الفصل ـ)  ٢٧٢ ـ ٢٦٧:  ٢( سيرة الرسول :  نقتطفھا من تحليل محكم ل]ستاذ دروزة) ٢(
  . ٢١١:  ٢سيرة الرسول ) ٣(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٩٤
  

ي المعرك\ة تط\وراً عظيم\اً وحاس\ماً ف\ي موق\ف ك\ل م\ن الم\دينتين الكبي\رتين أحدث اشتراك أھل المدينة ف
،  كم\ا أن\ه أح\دث تط\وّراً ب\ارزاً ف\ي التض\امن الق\وي ال\دموي.  تجاه اFخرى مما حَسِب حسابه أھلُ مكة

 وكذلك كان تشريع خمس الغنائم ذا خطورة عظيم\ة.  ) ٧٢آية ( ، بين المھاجرين واFنصار  بعد الديني
وكان\ت الزك\اة  ـ\.  ))رسمي محدّد توطّ\د ب\ه بي\ت الم\ال ف\ي اRس\Eم  أول تشريع قرآني ماليناحية ، من 

د إT ف\\ي آي\\ة م\\ن س\\ورة التوب\\ة قائم\\ة عل\\ى التب\\رع eح\\ظ ف\\ي الس\\ورة قل\\ة التناس\\ق ف\\ي .  ، ول\\م تح\\دEوي
بعض\ھا إل\ى  ؛ ويرجع ذلك إلى أن أقسامھا نزلت في أوقات مختلفة في مواض\يع مختلف\ة جُم\ع المواضيع

  . بعض كما نزلت شيئاً فشيئاً 
  

  . قيل فيھا من الناسخ خمسة مواضع ومن المنسوخ ستة   

  
*  

١قل اFنفال [ والرسول ((: الجـواب اFول ـالخصام على غنائم بدر ) ٤ـ ١(: مطلع  
(( .  

  
   ًTستعداد للمعركة :  أوM٤١ـ ٥(ا.(  

  
 ـ\ ٥(، كأنم\ا يس\اقون إل\ى الم\وت لقت\ال النفي\ر يجادلون النبي في قتال العير أم النفي\ر ـ١  

٦.(  
  

إذ تس\تغيثون ربك\م فاس\تجاب لك\م أن\ي ) ٨ ـ ٧(نھا لكم إذ يعدكم V إحدى الطائفتين إ ـ٢  
كم مطراً ويغشاكم النعاس أمنة وينزّل علي )١٠ـ ٩(ممدكم بألف من المEئكة مردفين، بشرى لكم 

فاض\\ربوا ف\\وق : وي\\وحي رب\\ك للمEئك\\ة) ١١(ي\\رويكم، ب\\دل الح\\وض ال\\ذي احتل\\ه المش\\ركون 
  ).١٢ـ ١١( ٢اFعناق وكل بنان

  
  ـــــــــــــــــــــــ

بح\\ذف  ))يس\ألونك اFنف\\ال  ((وف\\ي مص\\احف اب\ن مس\\عود وأب\ي عكرم\\ة  ـ\ ))يس\\ألونك ع\ن اFنف\\ال  (( ١اbي\ة ) ١(
ف\\اختص الغن\\ائم لنفس\\ه :  ))رس\\ول ق\\ل اFنف\\ال [ وال ((:  ؛ فك\\ان الج\\واب اFول ، أي نص\\يبھم منھ\\ا ح\\رف الج\\ر
وھ\ذا )  ٤١ ( ))واعلم\وا أنم\ا غنم\تم م\ن ش\يء ف\إن [ خمس\ة وللرس\ول  ((:  ، فنسخھا بقول\ه فيھ\ا فقامت قائمتھم

قيل ھي الغن\ائم أنفلھ\ا :  والخEف على معنى اFنفال ((:  وزاد النحاس.  الجواب الثاني مقحم بدليل تغيير الفاصلة
وقي\\ل اFنف\\ال .  ، أو ھ\\ي بقاي\\ا من\\ه ، والتنفي\\ل ف\\ي اللغ\\ة الزي\\ادة ي\\ل ھ\\ي زي\\ادات عل\\ى الغن\\ائموق.  V أم\\ة محم\\د
، وإنما اTختEف ف\ي  ، خاصة النبي Fن اFسھم اFربعة للمحاربين ن اFنفال ھي الخمسوقيل إ.  للسرايا خاصة
، والف\\يء  غنيم\\ة حص\\اد الح\\ربوال.  ل ھ\\و حص\\ة غي\\ر المح\\اربين حاض\\ري المعرك\\ةوالنَف\\ـَ .  ))الس\\ھم الخ\\امس 

وھكذا بعد فرز الخمس قسّم غنائم بدر على السواء بين أھ\ل النفي\ر وأھ\ل .  الغنيمة بدون حرب على أثر استسEم
ولك\\ن ع\\دّل الق\\رآن ). ٢٥ ـ\\ ٢١:  ٢٠ص\\موئيل اFول (اود عن\\د اقتس\\ام غن\\ائم العمالق\\ة وھ\\ذا كم\\ا فع\\ل د.  العي\\ر

  . ، واTستئثار بالفيء وحده لخمس لبيت المال معهشريعة الكتاب باستئثار الرسول با
 ((:  إنھ\ا فك\رة كتابي\ة ك\ان يردّدھ\ا اليھ\ود م\ع الكت\اب:  V يقاتل بواسطة المEئكة مع الم\ؤمنين ١٠ـ ٩اbية ) ٢(

  فھرب من إسرائيل Fن V  :  فقال المصريون)  ١٤:  ١٤خروج ! ( V يحارب عنكم وأنتم صامتون
  



  ٧٩٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))مّة الوسط اF(( عھد 

  
  .١تعليمان لكيفية القتال: مقحمة، يدل عليھا تغيير الروي) ١٦ـ ١٣(اbيات : إقحام أول ـ  

  
٢وما رميتَ ولكن V رمى (() ١٧(آية الرمي : إقحام ثانٍ  ـ  

(( .  
  

إن  ((: ة المش\\ركين ف\\ي ب\\درج\\واب مت\\أخر لمقال\\ة أب\\ي جھ\\ل، قائ\\د حمل\\: إقح;;ام ثال;;ث ـ;;  
  .٣)١٩( ))تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 

  
واتق\وا فتن\\ة T تص\\يبنe ال\\ذين  ((): ٢٩ـ\\ ٢٠(فتن\\ة المن\\افقين باRنس\حاب م\\ن المعرك\\ة  ـ\٣  

  !لو علم V فيھم خيراً Fسمعھم، ولو أسمعھم لتولوا وھم معرضون... ظلموا منكم خاصة 
  

V والرس\\ول واذك\\روا إذ أن\\تم مستض\\عفون ف\\ي اFرض  ي\\ا أيھ\\ا ال\\ذين آمن\\وا T تخون\\وا  
  ! ))تخافون أن يتخطفكم الناس 

  
مكرھم ب\النبي ف\ي : خطاب موجه بعد المعركة إلى أھل مكة) ٣٨ـ ٣٠(: استطراد مقحم  

إن ينتھوا يُغفر لھم ما : قل للذين كفروا ((: ويختم بقوله! وإنفاقھم اليوم ليصدوا عن سبيل V! مكة
٤قد سلف

(( !  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

:  ١تث (  ))V يحارب عنكم كما صنع في مصر على عيونكم  (()  ٢٥:  ١٤خروج ( نھم المصريين عيقاتل 
محاولة تمثيل محمد بموسى يصلي والقوم مع يشوع بن نون )  ٩ (وفي أسباب نزول اbية .  ) ٢٢:  ٣و  ٢٩

  . يقاتلون
نھ\\ا قي\\ل إ:  فيھ\\ا ثEث\\ة أق\\وال ((:  ق\\ال النح\\اس:  ))، فق\\د ب\\اء بغض\\ب م\\ن V  رهوم\\ن ب\\ولھم دب\\ (( ١٦اbي\\ة ) ١(

 وفيه اRطEق لھم أن يولوا دبرھم مَن ھو أكث\ر م\نھم) يا أيھا النبي حرّض المؤمنين على القتال ( منسوخة بقوله 
وع\ن . وص\ة بأھ\ل ب\دروقي\ل ھ\ي مخص.  واbن خفف عنكم وعلم إن ف\يكم ض\عفاً  ((:  وھذه نسخت أيضاً بقوله. 

  . ))، فھي وعيد والوعيد T يُنسخ  ابن عباس أنھا محكمة إلى يوم القيامة
. ف\ي طعن\ة النب\ي أبيّ\اً بحربت\ه ي\وم أحُ\دللسيوطي أنھا نزل\ت ) أسباب النزول ( آية الرمي، جاء في  ١٧اbية ) ٢(

م\ى الحص\ين فأقب\ل الس\ھم يھ\وي دع\ا بق\وس فر ي\وم خيب\ر. ن رس\ول V صإ (() الطب\ري ( وأخرج ابن جري\ر 
 V رسال  ـ ))وما رميت  ((حتى قتل ابن أبي الحقيق وھو في فراش فأنزلRوالمش\ھور أنھ\ا نزل\ت  ـمرسل جيد ا

  . ))في رمية بدر بقبضة من الحصباء فانھزموا 
،  حم، وأتى بم\ا T يُع\رفكان أقطع للر اللھم أيـjنا ((:  استفتح أبو جھل بقوله) أسباب النزول ( في  ١٩اbية ) ٣(

  . ، نزلت ولما بلغ النبي ذلك ـ!  ))اللھم انصر أعزّ الفئتين وأكرم الفرقتين  ((:  ثم قال!  ))فأحنه الغداة 
وق\اتلوھم حت\ى T تك\ون  ((قي\ل نس\خھا للح\ال  ))قل للذين كفروا أن ينتھوا يغف\ر لھ\م م\ا ق\د س\لف  (( ٣٨اbية ) ٤(

  ٨٩ ))فتنة 



  :في المدينة العھد اFوّلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ٧٩٦
  

وقاتلوھم حتى T تكون فتنة : خطاب للمؤمنين): ٤١ـ ٣٩(بروي مختلف استطراد آخر،   
  !١نما غنمتم من شيء فإن [ خمسه وللرسولإواعلموا . ويكون الدين كله [

  
  ).٦٦ـ ٤٢(المعركة :  ثانياً   

  
  ).٤٣ـ ٤٢(لقاءٌ على غير موعد  ـ١  

  
رؤي\\ا الم\\ؤمنين أخص\\امھم ) ٤٤(من\\ام الرس\\ول : ب\\روي مختل\\ف) ٤٥ـ\\ ٤٤(: إقح;;ام أول  

 ًEقلي!  
  

 ـدعوة للثبات وطاعة الرس\ول ب\E تن\ازع : ٢خطاب المؤمنين) ٥٠ـ ٤٦(: استطراد آخر  
  ).٥٠! ( ))غرe ھؤTء دينھم  ((وبمقالة المنافقين )! ٤٩(تذكيرھم بمقالة الشيطان يوم بدر 

  
 ٥٠(نصر V بمEئكته المسلمين على الك\افرين ك\دأب آل فرع\ون وال\ذين م\ن ق\بلھم  ـ٢  

  ).٥٥ـ
  

: ، عھدھم للنب\ي والمس\لمين٤بعض اFعراب، واليھود ٣خيانة) ٦٤ـ ٥٦(استطراد مقحم 
يا أيھا النبي حسبك V ومن اتبعك . وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا. أعدّوا لھم ما استطعتم من قوة ((

  )) .٥مؤمنينمن ال
  

  ـــــــــــــــــــــــ

، لكل  ، واليتامى والمساكين وابن السبيل المنقطع في سفره تشريع الخمس للرسول وذوي قرباه ٤١اbية ) ١(
والتشريع الجديد في ھذه اbية ناسخ bية ). الجTEن (  اFخماس اFربعة الباقية للغانمين، و خمس الخمس

  .الرسول بھاباختصاص )  ١ (اFنفال 
  ).٢٤١:  ٢الرسول سيرة :  دروزة( نزلت تقويماً Fخطاء وقعت في معركة بدر )  ٤٦ ـ ٤٥ (اbيات ) ٢(
. دخل جبريل على رسول V ص ((:  وفي أسباب النزول ))وإما تقويماً تخافن من قوم خيانة  (( ٥٩اbية ) ٣(

  . ، وغزوة قريظة بعد وقعة الخندق ))فنزلت  قريظةفي  ن V قد أذن لك، فإِ  ؟ فأخرج قد وضعت السEح:  فقال
، وآخرين من دونھم T تعلمونھم وھم المنافقون أو  ترھبون به عدو V وعدوكم أي كفار مكة (( ٦١اbية ) ٤(

  . )الجTEن (  ))اليھود 
وT تھنوا وتدعوا إلى  ((نھا منسوخة بقوله إ:  قال النحاس ))وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا  (( ٦٢واbية  ـ  

  ! ))فاقتلوا المشركين حيث وجدتموھم  ((:  ثم نسخ ھذه أيضاً بقوله.  ))السلم وأنتم اFعلون 
أجمعت أسباب النزول أنھا نزلت في إسEم  ))يا أيھا النبي حسبك V ومن اتبعك من المؤمنين  (( ٦٤اbية ) ٥(

  . عمر بن الخطاب



  ٧٩٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
إنِ يك\ن  ((: ي\ا أيھ\ا النب\ي ح\رّض الم\ؤمنين عل\ى القت\ال) ٦٦ـ\ ٦٥(استطراد آخر مقحم   

ً منكم مائة يغلبوا أَ  ١لفا
فإن يك\ن : اbن خففّ عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً  ((: نسخھا للحال). ٦٥! ( ))

  ).٦٦! ( ))منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 
  

ً ث     : بعد المعركة:  الثا
  

  ).٧١ـ ٦٧(مصير اFسرى  ـ١  
  

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في اFرض  ((: ٢نزل القرآن أوTً بمقالة عمر  
  ! ))تريدون عرض الدنيا 

  
فكل\وا : خذتم عذاب عظيملوT كتاب من V سبق لمسّكم فيما أَ  ((: ونسخھا بمقالة أبي بكر  
  !٣ممّا غنمتم

  
  )٧٥ـ ٧٢(م ل]رحام؟ الموارثة للموآخاة في الدين أَ  ـ٢  

  
) وأولو اFرحام بعضھم أول\ى ب\بعض ( كان المسلمون يتوارثون بالھجرة فنسخھا بقوله   

  .٤فتوارثوا بالنسب
  
*  

*    *  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

الواحد م\نكم يھ\زم ألف\اً Fن V  ((:  عهتفخيم مثل الكتاب الذي سم ))ن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً وإ (( ٦٥اbية ) ١(
 ((وج\اء ف\ي أس\باب الن\زول ع\ن اب\ن عب\اس ق\ال .  ) ١٠:  ٢٣سفر يشوع بن ن\ون (  ))إلھكم ھو المحارب عنكم 

:  ثق\ل ذل\ك عل\يھم وش\ق!  ))إن يك\ن م\نكم مائ\ة يغلب\وا ألف\اً  ((لما افترض V عليھم أن يقاتل الواح\د عش\رة بقول\ه 
  . ))فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مائتين  ((، فأنزل V  نھم إلى أن يقاتل الواحد رجلينفوضع V ذلك ع

ف\ي اFس\ارى ي\وم . استش\ار النب\ي ص ((: ف\ي أس\باب الن\زول:  ))ما كان لنبي أن يكون له أسرى  (( ٦٧اbية ) ٢(
ن\رى أن :  فق\ام أب\و بك\ر فق\ال.  ف\أعرض عن\ه!  يا رس\ول V اض\رب أعن\اقھم:  بدر فقام عمر بن الخطاب فقال

فن\زل  ))... ما كان لنبي أن يكون له أس\رى  ((: فقال عمر. تعفو عنھم وأن تقبل الفداء فعفا عنھم وقبل منھم الفداء
ما كان لنبي أن يك\ون ل\ه ( وقوله  ((:  قال الجTEن.  ))... لوT كتاب من V سبق  ((وأنزل V  القرآن بقول عمر

م\ن س\ورة ) ٤(ج\اء ف\ي البيض\اوي والزمخش\ري عل\ى اbي\ة !  )فإما مناً بعد وإمّا ف\داءً ( وخ بقوله منس) أسرى 
؛ ث\م ع\دّلھا فخي\ر قوم\ه ب\ين قت\ل اFس\ير أو الم\ن أو  قت\ل اFس\رى:  كانت الشريعة اFولى في اRس\Eم ((:  محمد
  . ) ١٥ ـ ١٠:  ٢٠تث ( وھذا التخفيف شرع توراتي أيضاً .  ))الفداء 

نھ\ا نزل\ت ف\ي إس\Eم العب\اس س\باب الن\زول إف\ي أ ))يا أيھا النبي قل لمن في أي\ديكم م\ن اFس\رى  (( ٧٠اbية ) ٣(
  . يوم فتح مكة

  خاة بين المھاجرين واFنصار دون المسلمين الذين لم يھاجرواكانوا يتوارثون بالھجرة والموآ) ٤(



  :في المدينة وّلالعھد اFـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٩٨
  

  ).٦٢٥آذار (في ھزيمة أحد  ))بيان للناس  (() ٣(آل عمران ) ٩٣أو ( :السورة الثالثة  
  

تج\دّد الج\دال ب\ين اليھ\ود والنب\ي، )  ٦٢٥آذار ( ومعرك\ة أح\د ) م ٦٢٤آذار ( ما بين وقعة ب\در :  فذلكة
ھ\ة أخ\رى منھمك\اً ف\ي ت\دبير ، خصوص\اً بع\د إج\Eء بن\ي قينق\اع ھ\ذا فيم\ا ك\ان النب\ي م\ن ج بعنف أكث\ر

ث\م كان\ت حمل\ة مك\ة اFول\ى بثEث\ة .  )اFنفال ( ، التي نجمت عن نصر بدر  المشاكل من غنائم وأسرى
، فض\Eً  يدل على أن المسلمين كانوا م\ا يزال\ون ف\ي حال\ة ض\عف وقل\ة ((، مما  آTف رجل على المدينة

وإذا ص\حت الرواي\ة أن ع\دد .  ب\أس بص\ورة عام\ةعلى دTلتھا على تفوق مكة على المدينة في القوة وال
؛ كم\ا أن تفكي\ر  ، ظھ\ر ھ\ذا الض\عف واض\حاً  ، لم يقابلھم سوى ألف م\ن المدين\ة الغزاة كان ثEثة آTف

، على ع\ادتھم المألوف\ة ف\ي  ، والدفاع من وراء الجُدُر والبيوت بعض الزعماء بعدم الخروج للقاء الغزاة
المن\\افقين ف\\ي ظ\\روف الوقع\\ة تم\\رّداً وتخلفّ\\اً وانس\\حاباً وت\\أثيراً وتھويش\\اً وموق\\ف .  ، يؤي\\د ذل\\ك المدين\\ة

، وك\انوا مستش\عرين بق\وتھم كم\ا ك\ان  وتظاھراً على غير ما يليق يدل على أنھم كانوا أقوياء إلى حدk م\ا
، عل\ى ت\\رجيح أن المت\ذمّرين م\\زيج م\\ن  ) ١٦١ ـ\\ ١٥٤ (واbي\ات .  المس\لمون مستش\\عرين ب\ذلك أيض\\اً 

وآخ\ر الس\ورة  . ))) ١(، تلھم أن الحكمة اقتضت مسايرة الموق\ف وم\داراة المن\افقين  صين ومنافقينمخل
م مم\ا يجع\ل ن\زول س\ورة آل عم\ران يمت\د إل\ى ٦٢٦في قسم ثالث ي\دور ح\ول معرك\ة ب\در الثاني\ة س\نة 

ل\ى وق\د أقحم\وا ع.  م٦٢٦، تخللھا نزول سورة الحشر في جEء بني النض\ير ف\ي خري\ف  ثEث سنوات
، إذ  وھذا اRقح\ام يتن\افر زمن\اً وموض\وعاً .  ٦٣١، جدال وفد نجران للنبي في عام الوفود  جدال اليھود

 ((، يظ\ل عھ\د  ) ٨٥ (لم يقم طيلة العھد بالمدينة جدال أو خصام م\ع النص\ارى ب\ل حت\ى س\ورة المائ\دة 
  . لى وقته وظروفه من عام الوفودولذلك نقلنا ھذا القسم المسيحي من السورة إ.  قائماً بينھم ))المودّة 

  
؛ أما ما بين بدر واح\د فك\ان موق\ف  كان قبل بدر موقف اTستعEء والھزء والسخرية ، موقف اليھود   

إل\ى التظ\اھر باRس\Eم  ))متش\ابه الق\رآن  ((، م\ن تش\كيك ف\ي  المؤامرة والتواطؤ مع المنافقين في المدين\ة
ث\\م حك\\ت الس\\ورة .  ) ٧٣ ـ\\ ٦٩ (ال واTنقس\\ام ب\\ين المس\\لمين واTرت\\داد عن\\ه Rث\\ارة الش\\بھات والبلب\\

 (، والكتمان في مقاصدھم وعدم اRيم\ان إT لم\ن تب\ع دي\نھم  تواصيھم فيما بينھم بالكتمان بما في التوراة
 (ظھار تعارض الق\رآن والت\وراة لتش\كيك المس\لمين ف\ي دي\نھم ونب\يھم وقام علماء اليھود بإِ .  ) ٧٣ ـ ٧٠
ويب\دو م\ن .  ) ١٠٠ ـ ٩٨ (وحاولوا زرع بذار التفرقة بين اFوس والخزرج .  ) ٨٩ ـ ٨٣و  ٧٨ ـ ٧٧

،  لھجة السورة أن ھذه المؤامرة المزدوجة الدينية والقومية على اRس\Eم ك\اد يك\ون لھ\ا أث\ر غي\ر محم\د
ولك\ن .  بي ح\قتصرح بأن قوماً كفروا بعد إيمانھم وبعد أن شھدوا أن الن ٨٦؛ فاbية  وبدت دTئل الفتنة

  . وفي ھزيمة أحد نزلت آل عمران.  دجمعتھم الفتنة في موقعة أح
  

  . قيل فيھا من الناسخ موضعان، ومن المنسوخ عشرة مواضع   

  
*  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

وھ\ذا منس\وخ ب\آخر  ((:  ق\ال الج\TEن ـ، وT نص\يب لھ\م ف\ي الغنيم\ة  فE إرث بي\نكم وبي\نھم)  ٧٥و ٧٤و ٧٢ (
  . Tحظ ھذا اTستشھاد بالكتاب المقدس. ))وأولو اFرحام بعضھم أولى ببعض في كتاب V  ((سورة ال
  . ٢٨٢:  ٢سيرة الرسول : دروزة ) ١(



  ٧٩٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  

  !١م عذاب شديدالقرآن تصديق التوراة واRنجيل، فالذين كفروا به لھ): ٦ـ ١(مطلع   
  

  القسم اUول من آل عمران 
  

  ) ٦٤ـ ٢٣ما عدا  ٩٧ـ ٧( سلسلة جديدة من جدال اليھود   
  

  .٢فيه آيات محكمات وأخر متشابھات: في متشابه القرآن) ٩ـ ٧(جدال أول   
  

  ـــــــــــــــــــــــ

، وتع\\ود ف\\تعلن أن الق\\رآن  ق\\رآنتق\\رن ف\\ي ص\\حة التنزي\\ل الكت\\ب الثEث\\ة الت\\وراة واRنجي\\ل وال ٣ـ\\ ١اbي\\ات ) ١(
ل علي\ك الكت\اب ((تصديق لھما Tحظ ف\رق التعبي\ر ف\ي قول\ه  eنجي\ل ن\زR٢ (ق\ال ال\رازي :  ، وأن\زل الت\وراة وا  :

، واRنزال مختص بما يك\ون  ، والتنزيل مختص بالنزول على سبيل التدريج النزول ھو المصدر المطلق)  ١٢٤
  . النزول فيه دفعة واحدة

؟ ف\ي اFص\ل عن\د اليھ\ود،  ، أم غيرھ\ا ؟ ھ\ل ھ\و الكت\ب الثEث\ة ))وأن\زل الفرق\ان  ((معنى عطفه  وما ـ  
الق\رآن فص\ار مرادف\اً للق\رآن ؛ أم\ا ف\ي  أي الق\رآن ))الق\را  ((أو  ))المق\را  ((الفرقان ھو سنة موسى والت\وراة ھ\ي 

  . حكاية لقول اليھود بنزول السنة مثل الكتابوقد يكون التعبير .  ھو بدل من الكتب الثEثة)  ٣ (وفي ھذه اbية 
كت\اب أحكم\ت  ((فجعله كله م\ن المتش\ابه وقول\ه  ))كتاباً متشابھاً  ((نزل في مكة قوله  : متشابه القرآن ٧اbية ) ٢(

في\ه آي\ات محكم\ات ھ\ن أمّ  ((؛ وفي ج\دال علم\اء اليھ\ود يص\رّح التص\ريح النھ\ائي ب\أن  فجعله كله محكماً  ))آياته 
:  وأخ\ر متش\ابھات (():  ٢٢٦:  ٢ (وج\اء ف\ي الس\يرة Tب\ن ھش\ام )  ٢:  ٢ تق\اناR(  )) تاب وأخ\ر متش\ابھاتالك

T يعل\م تأويل\ه  ((ومتشابه الق\رآن .  ))، كما ابتEھم في الحEل والحرام  لھن تصريف وتأويل ابتلى V فيھن العباد
V Tوالراس\خون ( للعط\ف ) ال\واو ( ، ھ\ل  هـاختُل\ف ف\ي قراءت\:  ))، والراسخون في العلم يقولون آمن\ا ب\ه  إ V

ع\ن اب\ن عب\اس أن\ه ) المس\تدرك ( ؟ أخرج الح\اكم ف\ي  )والراسخون في العلم يقولون ( أم لEستئناف ) في العلم 
ب\ن كع\ب  وحكى الف\راء أن ق\راءة أب\ي.  ))؛ ويقول الراسخون في العلم آمنا به  وما يعلم تأويله إV T ((كان يقرأ 
وإنْ  ((:  ق\راءة أخ\رى Tب\ن مس\عود) المص\احف ( وأخ\رج اب\ن أب\ي داود ف\ي .  ))ويقول الراسخون  ((ھي أيضاً 
وھك\ذا ف\القراءات المختلف\ة تفي\د اTس\تئناف وترف\ع .  ))والراس\خون ف\ي العل\م يقول\ون آمن\ا ب\ه .  T عند Vتأويله إِ 

وأم\\ا اFكث\\رون م\\ن الص\\حابة والت\\ابعون  (()  ٣١٩ (ن عب\\اس وف\\ي تفس\\ير اب\\.  الغم\\وض ف\\ي الق\\راءة العثماني\\ة
ق\\ال .  ، وھ\\و أص\\ح الرواي\\ات ، ف\\ذھبوا إل\\ى الث\\اني أي اTس\\تئناف ، خصوص\\اً أھ\\ل الس\\نة وأتب\\اعھم م\\ن بع\\دھم

( واFحادي\ث والتفاس\ير الت\ي ينقلھ\ا الس\يوطي .  ))إT ش\رذمة قليل\ة ) أي العط\ف ( السمعاني لم يذھب إلى اFول 
متشابھاً T يعلم تأويل\ه  ((فقد ثبت أن في القرآن .  لEستئناف) والواو ( تقطع بأن اbية منقطعة )  ٤ ـ ٣:  ٢ إتقان

 V Tكيف يكون معجزاً للناس في بيانه:  ))إ V Tيعلم تأويله إ T م الذيE؟ وكي\ف يك\ون ك\ذلك معج\زاً ف\ي  والك
 ٨٨ اRس\\راء( تح\\دّى ب\\ه الق\\رآن المش\\ركين بإعج\\ازه ف\\ي س\\ور  ؟ فالتح\\دّي ال\\ذي أحكام\\ه التش\\ريعية المنس\\وخة

تراج\ع وص\رّح T إن ف\ي )  ٢٣بق\رة ( عندما تحدّى به أھل الكتاب وج\ادلھم  ٣٤ والطور ١٤ وھود ٣٨ ويونس
؛ والمنس\\\وخ والمعج\\\ز T ) ٧آل عم\\\ران ( وأن ف\\\ي بيان\\\ه متش\\\ابھاً )  ١٠٦بق\\\رة ( ،  أحكام\\\ه ناس\\\خاً ومنس\\\وخاً 

  . لمتشابه والمعجز يتعارضان، وا يجتمعان



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٠٠
  

  .١في جEء بني قينقاع اليھود في المدينة) ١٧ـ ١٠( :فصل مقحم  
  

ف\ي الت\وراة واRنجي\ل  ))ن الدين عند V اRس\Eم إِ  ((: على اRسEم) ٢١ـ ١٨(جدال ثانٍ   
ھذه شھادة V والمEئكة وأولو العلم أي أھل الكتاب . يھودية وT المسيحية وحدھماوالقرآن؛ T ال

  .المقسطين
  

  ! ))أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اھتدوا  ((: واFميّيّن) اليھود ( ويوجه الدعوة Fھل الكتاب   
  

ع\الوا إل\ى ق\ل ت!  ـ\ ))لن تمسنا النار إT أياماً معدودات : وقالوا ((): ٢٥ـ ٢٢(جدال ثالث   
  !كتاب V ليحكم بيننا

  
  !T يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ((: خطاب للمسلمين) ٣٢ـ ٢٦( : فصل مقحم  

  
ل\ذلك فھ\و . ٢من عام الوفود) ٦٤ـ ٣٣(في مولد مريم وميEد المسيح قصص آل عمران   

  .سنجده في حينه. مقحم يتعارض والسورة ھنا
  

جون ف\ي إب\راھيم وم\ا أنزل\ت الت\وراة واRنجي\ل إT م\ن لمَِ تح\ا ((): ٧٤ـ ٦٥(جدال رابع   
٣بعده

(( !  
! T تؤمنوا إT لمن تبع دينكم ((على قولھم في الدين أولى حملة ) ٧٤ـ ٧٢(جدال خامس   

((  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

ديث أن ؛ وينق\\ل الح\\ للس\\يوطي أنھ\\ا نزل\\ت ف\\ي بن\\ي قينق\\اع) أس\\باب الن\\زول ( ف\\ي  ـ\\)  ١٧ ـ\\ ١٠ (اbي\\ات ) ١(
بدأ بھم Fنھ\م ك\انوا أش\جع .  ، فحاصرھم وأجEھم الرسول ھو الذي جمعھم في السوق ودعاھم إلى اRسEم فأبوا

تحذير وإن\ذار )  ٦٣ ـ ٦٠و ٥٨ ـ ٥٥ (واFنفال )  ١٠٠ (وقد يكون في آيات البقرة .  )طبقات بن سعد ( اليھود 
  . ) ١٣ ـ ١٢ (مثل آل عمران 

يس\ألونه . لم\ا ق\دم أھ\ل نج\ران عل\ى رس\ول V ص ((في أس\باب الن\زول :  ) ٦٤ ـ ٣٣ (قصص آل عمران ) ٢(
 ((قول\ه إل\ى .  ))أخرج\ه البيھق\ي ف\ي ال\دTئل .  عن عيسى بن مريم نزلت فيھم فاتحة آل عمران إلى الثم\انين منھ\ا

دل أن الفص\ل م\ن ع\ام وتفس\ير الطب\ري ي\.  ) ٦٤ (وT م\ا بع\د )  ٢٣ (توسّ\ع T يب\رره م\ا قب\ل  ))الثمانين منھ\ا 
  . ٦٣١الوفود 

ك\ان الحج\اج ف\ي البق\رة عل\ى مل\ة إب\راھيم ھ\ل ھ\ي اليھودي\ة أم أنھ\ا :  ))لمَِ تحاجون ف\ي إب\راھيم  (( ٦٥اbية ) ٣(
قاب\ل .  ، ويستش\ھد ب\التوراة ، Fن إبراھيم كان قبل اRنجي\ل والت\وراة مستقلة ھنا يؤيد القرآن نظريته بأنھا مستقلة

  ). ٧ ـ ١:  ٣غEطية ( ، T بالنسب  ، باRيمان لرسول لليھود على صحة اTنتساب Rبراھيمدال بولس اـج
  



  ٨٠١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
ل\يس علين\ا ف\ي اFمي\ين  ((: عل\ى مع\املتھم الن\اس ثاني;ةحمل\ة ) ٧٧ـ\ ٧٥( جدال س;ادس   
  ))! سبيل

  
ھ\و  ((: يلوون ألسنتھم بالكتاب، ويقولون عن تفسيرھم ل\ه: ثالثةملة ح) ٧٨(جدال سابع   

V ـ! من عند V وما ھو من عند !((  
  

  !١على تربيبھم أنفسھم، وتربيب المEئكة والنبيين رابعةحملة ) ٨٠ـ ٧٩(جدال ثامن   
  

  . يعلى ناقضي عھد V معھم باRيمان بالنبي اbتخامسة حملة ) ٨٥ـ ٨١(جدال تاسع   
  

T نفرق بين أح\د م\نھم  ((ومحمد ھو النبي اbتي Fنه يؤمن بما أنزل على جميع اFنبياء   
٢ونحن له مسلمون

يُقب\ل  وم\ن يبت\غِ غي\ر اRس\Eم دين\اً فل\ن ((واRسEم ھو دين جميع اFنبي\اء .  ))
  ))! منه
  

ة أي الكفر بعد اRيمان) ٩١ـ ٨٦( :فصل مقحم   e٣الرد.  
  

  . ))! عنة V والمEئكة والناس أجمعينعلى المرتد ل ((  
  

  .٤على الحEل والحرام بالطعام في ملة إبراھيم) ٩٥ـ ٩٣(جدال عاشر   
  

  ـــــــــــــــــــــــ

، T تجعلھم كفاراً  ، وتربيب المEئكة والنبيين ھذه الحملة على اليھود لتربيبھم أحبارھم الربانيين ٨٠اbية ) ١(
  ؟ ))أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون  ((، Fنھم مع ذلك لم يزالوا مسلمين  ن ھذه السورةكما تلمح عدة آيات م

وھ\ذا اRس\Eم ھ\و دي\ن .  ، اRسEم ھو دين جميع أنبي\اء الكت\اب م\ن دون تفرق\ة ٨٤مرتبطة باbية  ٨٥اbية ) ٢(
؛ وھو واحد عن\د جمي\ع أم\م التوحي\د  حده، وليس في القرآن و V في كل كتبه من التوراة إلى اRنجيل إلى القرآن

ھو التوحيد المنزل على إبراھيم وموس\ى وعيس\ى )  ٨٥ (فاRسEم :  ، وليس عند المحمديين وحدھم على السواء
؛ واليھ\ود  ) ٨٤ (ويؤمن بإيم\انھم )  ٣اbية ( ، وما محمد إT الحلقة اFخيرة من أنبياء التوحيد، يصدّقھم  ومحمد

ھ\ذا  ـ\!  ))T نفرق بين أحد منھم ونحن ل\ه مس\لمون  ((، وكلھم مسلمون  ، كلھم موحدون ديونوالنصارى والمحم
  . تعليم القرآن الصريح المحكم

، كم\ا ت\ذكر أس\باب  ي\دل عل\ى أن اTرت\داد ع\ن اRس\Eم ك\ان يق\ع حت\ى ف\ي المدين\ة)  ٩١ـ\ ٨٦ (ھذا الفصل ) ٣(
إن الذين كفروا وماتوا وھم كفار فل\ن يقب\ل م\ن أح\دھم  (()  ٩١ (واbية .  )النحل ( وليس فقط في مكة .  النزول

 ماذا ينفع اRنسان لو ربح العالم كل\ه وخس\ر نفس\ه ((:  ھي صدى لقول اRنجيل ))ملءُ اFرض ذھباً ولو اقتدى به 
  !مقحمة على السياق وT صلة لھا به)  ٩٢ (اbية  ـ.  ))، أو ماذا يعطي اRنسان فداءً عن نفسه 

)٤ (b٩٣ية ا ))  لبني إسرائيل قبل التوراة ًEم إس\رائيل  ((:  ) ٣:  ٩تك\وين  قابل(  ))كل الطعام كان ح eم\ا ح\ر Tإ
  . ) ٣٣:  ٣٢تكوين ( وھو عرق النسا  ))على نفسه 



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٠٢
  

فاتبعوا ملة إب\راھيم حنيف\اً : ن قبل أن تنزل التوراةكل الطعام كان حEّ لبني إسرائيل م ((  
(( !  
  

  : أحق بيت بالتكريم والقبلة) ٩٨ـ ٩٦(جدال حادي عشر   
  

مق\ام إب\راھيم، واFم\ن عن\ده :  ))فيه آيات بين\ات ! إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة ((  
  !١والحج إليه

  
*  

  
  القسم الثاني من آل عمران 

  
  ).١٢٠ـ ٩٨! (حذيردعوة وت: سلسلة خطابات  

  
  لمَِ تكفرون بآيات V؟ لمَِ تصدون عن سبيل V؟: لليھود) ٩٩ـ ٩٨(خطاب أول   

  
 ((: ائس اليھ\ود لحملھ\م عل\ى الكف\رـللمس\لمين تح\ذير م\ن دس\) ١٠٨ ـ ١٠٠(خطاب ثانٍ   

٢اتقوا V حق تقاته
ويخ\تم ! ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير! اعتصموا بحبل V وT تفرقوا!  ))

  .مزيدة يدل عليھا تغيير الروي ١٠٩اbية  ـ.  ))تلك آيات V نتلوھا عليك بالحق  ((
  

  .خير أمّة من أمم التوحيد: للمسلمين) ١١٧ـ ١٠٩(خطاب ثالث   
  

٣كنتم خير أمة أخُرِجت للناس (( ـ  
  ).١١٠ـ ١٠٩! ( ))

  
وإن يق\اتلوكم ! ذىوكم إT أَ ل\ن يض\ر: لك\ان خي\راً ل\م) اليھ\ود ( ولو آمن أھل الكتاب  (( ـ  

  ).١١٢ـ ١١٠! ( ))يولوكم اFدبار 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . )النحاس ( قيل نسخ آخرھا أولھا  ))، حج البيت من استطاع إليه سبيEً  و[ على الناس (( ٩٧اbية ) ١(
  . )) ما استطعتم فاتقوا V ((قيل نسخھا بالتغابن  ))اتقوا V حق تقاته  (( ١٠٢اbية ) ٢(
ف\\ي أدق المواق\\ف T يص\\فھم ب\\الكفر ب\\ل :  ))المؤمن\\ون وم\\نھم الفاس\\قون) أھ\\ل الكت\\اب ( م\\نھم  (( ١١٠اbي\\ة ) ٣(

، فكثي\ر م\ن حمل\وه  واختل\ف المفس\رون.  وق الخ\روج ع\ن الطاع\ةالفس\ ((:  ) ١٢٩:  ٢ (قال الرازي !  بالفسق
ويعن\\ي عل\\ى التخص\\يص المحقق\\ين .  ن\\ه بع\\ض المعاص\\ي؛ وذھ\\ب بعض\\ھم إل\\ى أن الم\\راد م عل\\ى ك\\ل المعاص\\ي
  . المروق في اRيمان

اذك\روا نعمت\ي  ((يصرح عن اليھود ) البقرة ( وفي  ))كنتم خير أمة أخرجت للناس  (( ١١٠وفي اbية  ـ  
؟ أم تب\\دّل الح\\ال م\\ا ب\\ين  فھ\\ل م\\ن تع\\ارض:  ) ١٢٢و ٤٧ ( ))الت\\ي أنعم\\ت عل\\يكم وإن\\ي فض\\لتكم عل\\ى الع\\المين 

  ؟ ية وضحاھاعش



  ٨٠٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  

النص\\ارى (  ))ليس\\وا س\\واء م\\ن أھ\\ل الكت\\اب، أم\\ة قائم\\ة يتل\\ون آي\\ات V آن\\اء اللي\\ل  (( ـ\\  
  ).ورھبانھم 

  
  ).١١٥ـ ١١٣(فضل مديح لرھبان عيسى ومتابعيھم ھذا أَ  ـ  

  
  ).١١٧ـ ١١٦(ما ينفقون ريح ! تغني عنھم أموالھمإن الذين كفروا لن  ((ويختم   

  
  .تحذير من مواTة اليھود: للمسلمين) ١٢٠ـ ١١٨(خطاب رابع   

  
  !تؤمنون بالكتاب كله، وT يؤمنون بكتابكم! تحبونھم وT يحبونكم  

  
*  

  
  القسم الثالث من آل عمران

  
  )١٧١ـ ١٢١(في ھزيمة أحُد  
    

  ١! ))تقين ھذا بيان للناس وھدى وموعظة للم ((
  

   ًT١٢٩ـ ١٢١(قبل المعركة : أو:(  
  

  ).١٢١(فيما النبي يبوّئُ المؤمنين مقاعد للقتال على سفح أحُد  ـ١  
  

   E١٢٣(إذ ھمّت طائفتان، بنو سلمة وبنو حارثة، بدسّ ابن أبيّ، أن تفش.(  
  

 ١٢٤(ف ، واليوم بخمسة آ٢Tاذكروا نصر بدر، وامداد V لكم بثEثة آTف من المEئكة  
  ).١٢٥ـ

  
ك\\ان ھ\\ذا الوع\\د بش\\رى لتطم\ئن قل\\وبكم، ول\\يس أم\\راً واقع\\اً إذ وع\\دكم V : اس;;تدراك ـ\٢  

  ).١٢٩ـ ١٢٦([ اFمر يغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء : ٣بخمسة آTف وفشلتم
  

  ـــــــــــــــــــــــ

ثم أنزلت بقيتھا في يوم  ))ا بيان للناس ھذ ((إن أول ما نزل من آل عمران  ((:  ) ٢٧:  ١ تقاناR( جاء في ) ١(
  . ) ٦٢٥آذار (  ))، في شوال من السنة الثالثة  نزلت ستون آية من آل عمران في أحُد:  وقال ابن إسحاق.  أحُد

  . ) ١٢٤ (فصار في آل عمران ثEثة آTف )  ٩أنفال ( كان مَدَد المEئكة في بدر بألفين  ١٢٤اbية ) ٢(
كان\ت : وفشلھم مع ذلك ف\ي المعرك\ة)  ١٢٥ (دراك يبرّر وعد V قبل المعركة بخمسة آTف است ١٢٦اbية ) ٣(

  . ليس للنبي من اFمر شيء فا[ يغفر لمن يشاء ويعذب مَن يشاء:  بشرى إيمانية T حقيقية واقعية
  البخاري في  ما أخرجه ((لھا أسباب عديدة في النزول منھا  ))لك من اFمر شيء ليس  (( ١٢٨واbية  ـ  



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٠٤
  

وس\\ارعوا إل\\ى مغف\\رة م\\ن ربك\\م وجن\\ة : تح\\ذير م\\ن الرب\\ا) ١٣٦ـ\\ ١٣٠(خط;;اب مقح;;م   
  !١عرضھا السماوات واFرض

  
  !جزاؤھا المغفرة، وجنات تجري من تحتھا اFنھار: النفقة تكفر فاحشة الربا  

  ): ١٥١ـ ١٣٨(معنى ھزيمة أحُد  : ثانياً   

٢قد خلت من قبلكم سنن ((: كلمة أولى حاTً بعد الھزيمة ـ١  
(( ) !١٣٨.(  

  :عن سياسة V في ھزيمة أحُد ))بيان للناس  ((خطاب في صيغة  ـ٢  

  ).١٤٠ـ ١٣٩! (وتلك اFيام نداولھا بين الناس: T تھنوا وT تحزنوا فأنتم اFعلون  

  ).١٤٢ـ ١٤٠( ٣تحن إيمانكم، وجھادكم، ويتخذ منكم شھداءغاية V أن يم  

  ).١٤٥ـ ١٤٣! (أن تموت إT بإذن V لنفس ما كان! فرأيتموه: كنتم تمنون الموت  

مقحمة على النص T :  ))وما محمد إT رسول قد خلت من قبله الرسل  (() ١٤٤(اbية  ـ  
  !٤تمت إليه بصلة

  
  ـــــــــــــــــــــــ

) يمتحنُ\ه . ( ج\اء رج\ل م\ن ق\ريش إل\ى النب\ي ص:  ، عن سالم ب\ن عب\د V ب\ن عم\ر ق\ال ، وابن إسحاق تاريخه
 ((فلعن\ه النب\ي ودع\ا علي\ه ف\أنزل !  وكشف اس\ته. ثم تحوّل فحوّلَ قفاه إلى النبي ص!  إنك تنھى عن السب:  فقال

  . ثم أسلم الرجل وحسن إسEمه ))ليس لك من اFمر شيء 
و وص\لت العرض السعة أي كعرضھا ل ((:  قال الجTEن!  ))جنة عرضھا السماوات واFرض  (( ١٣٣اbية ) ١(

 ـ؟  ، فھل يبقى محل للس\ماوات واFرض إذا كانت مساحة الجنة كسعة السماوات واFرض:  ))إحداھما باFخرى 
وس\\ع كرس\\يه الس\\ماوات  ((وذل\\ك مث\\ل قول\\ه  ـ، T يقتض\\ي التحقي\\ق  اRيغ\\ال ف\\ي التش\\بيه ب\\اب م\\ن البي\\ان العرب\\ي

  . ) ٢٥٦بقرة (  ))واFرض 
  . ) ٢١:  ٥لوقا ( كما ورد في اRنجيل  ))ومَن يغفر الذنوب إV T  (( ١٣٥اbية  ـ  

ف\E تحزن\وا :  مھ\الھمق\د مض\ت طرائ\ق ف\ي الكف\ار بإِ :  ون\زل ف\ي ھزيم\ة أحُ\د ((:  ق\ال الج\TEن ١٣٧اbية ) ٢(
  . ھذا معنى الھزيمة اFولى ـ!  ))لغلبتھم فأنا أمھلھم لوقتھم 

لم\ا أبط\أ الخب\ر عل\ى النس\اء خ\رجن ليس\تخبرنَ ف\إذا رج\Eن مق\بEن عل\ى  ((:  في أسباب الن\زول ١٤٠اbية ) ٣(
، يتّخ\ذ V م\ن عب\اده الش\ھداء،  ف\E أب\الي:  قال\ت!  ح\ي: ؟ قال . )ما فعل رسول V ص: (  ، فقالت امرأة بعير

  . ))ويتخذ منكم شھداء :  لتفنزل القرآن على ما قا
وك\ان  ول\:  فق\ال أن\اس ((أو قالھا المس\لمون !  قتل محمد:  أسباب النزول تذكر أن اليھود قد قالوا ١٤٤اbية ) ٤(

  واFصح ما جاء في !  ن محمداً قد قتلإ:  وعن الزھري أن الشيطان صاح يوم أحُد!  ))نبياً ما قتل 
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   ً   ): ١٦٤ـ ١٥٢(مشاھد الھزيمة وأسبابھا :  ثالثا
  

الرم\اة  بق\اء: ( تنازعتم في اFمر وعص\يتم أم\ر الرس\ول مفشلتم Fنك) ١٥٢(مشھد أول   
  ):ناحيةً رد رماة العدو 

  
زيمة عل\ى فجازاكم غم الھ ))تصعدون وT تلوون على أحد  ((الھزيمة ) ١٥٣(مشھد ثانٍ   

  .غم الغنيمة الفائتة
  

طائفة صادقة يغشاھم النعاس قرب الرس\ول أمن\ة بع\د الغ\مّ، وطائف\ة ) ١٥٤(مشھد ثالث   
لو ك\ان م\ن اFم\ر : ھل لنا من اFمر من شيء؟ يقولون: قد أھمتھم أنفسھم يقولون ((أخرى منكم 

  ! ))شيء ما قُتلنا ھھنا 
  

إنم\\ا اس\\تذلھم  ))مون إT اثن\\ي عش\\ر رج\\Eً وھ\\م المس\\ل ((الھ\\اربون ) ١٥٥(مش\\ھد راب\\ع   
  !الشيطان

  
!  ))ل\\و ك\\انوا عن\\دنا م\\ا م\\اتوا وم\\ا قتل\\وا  ((مقال\\ة المن\\افقين ) ١٥٩ـ\\ ١٥٦(مش\\ھد خ\\امس   

  !فاعف عنھم واستغفر لھم
  

  .وعلى V فليتوكل المؤمنون: النصر من V، والخذTن بأمره) ١٦٠(ختام   
  

  ).١٧١ـ ١٦١(بعد الھزيمة :  رابعاً   
  

يتھم\\ون النب\\ي باTس\\تئثار بالغنيم\\ة، وھ\\و مِنّ\\ة م\\ن V ) ١٦٥ـ\\ ١٦١(موق\\ف المس\\لمين   
  .١وقد أدّى ذلك إلى الفشل:  ))قل ھو من عند أنفسكم  ((عليھم؛ يتھمھم بعصيان أمره وتدبيره 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

بك\ر خ\رج وعم\ر ب\ن الخط\اب يكلّ\م  إن أب\ا ((:  ق\ال الزھ\ري ع\ن اب\ن عب\اس:  صحيح البخاري عن موت النب\ي
، فإن  ؛ ومن كان منكم يعبد V فإن محمداً قد مات. أما بعد مَن كان منكم يعبد محمداً ص:  ، فقال أبو بكر الناس

 وما محمد إT رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قت\ل انقلب\تم عل\ى أعق\ابكم ((قال V  ! V حيّ T يموت
وVِ لكأن الناس ل\م يعلم\وا أن  ((:  وقال.  ))وسيجزي V الشاكرين !  على عقبيه فلن يضرّ V شيئاً  ؟ ومَن ينقلب

إن ص\ح  ـ\.  ))فما أسمع بشراً من الن\اس إT يتلوھ\ا  فتلقاھا منه الناس كلھمر ـV أنزل ھذه اbية حتى تEھا أبو بك
،  ، فأقحموھ\ا ف\ي آل عم\ران تح\ذيراً م\ن ال\رِدّة وتھدي\داً صحيح البخاري فاbية من أبي بك\ر ي\وم م\وت الرس\ول 

  . ، Fن السورة ووقائع أحُد T تحتمل أيّ معنى للردّة المذكورة واRقحام ظاھر
، وق\د أص\بتم مثلھ\ا بب\در بقت\ل  ، بقت\ل س\بعين م\نكم لم\ا أص\ابتكم مص\يبة بأح\د ((:  ق\ال الج\TEن ١٦٥اbية ) ١(

ق\ل لھ\م ھ\و م\ن عن\د !  ؟ ونحن مسلمون ورسول V فينا م من أين لنا ھذا الخذTن، قلت سبعين وأسر سبعين منھم
  . ))، وقد جازاكم بخEفكم  ، ومن V النصر، ومنه منعه أنفسكم Fنكم تركتم المركز فخذلتم



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٠٦
  

وم\ن !  ))قالوا لو نعلم قتاT ًTتبعناكم  ((: التعطيل من قبل )١٦٨ـ ١٦٦(موقف المنافقين   
  ! ))قالوا لو أطاعونا ما قُتلوا  ((: بعد
  

  .))فرحين بنعمة V وفضله  ١أحياء عند ربھم يرزقون (() ١٧١ـ ١٦٩(مصير القتلى   
  
*  

  
  القسم الرابع من آل عمران

  
  ).م ٦٢٦بيع ر) ( ٢٠٠ـ ١٧٢(غزوة بدر اbخرة في السنة الرابعة   

  
  ).١٧٥ـ ١٧١( ٢ما نزل بمناسبة غزوة بدر اbخرة ـ١  

  
تھدي\\د م\\ن الن\\اس والش\\يطان، قابل\\ه المؤمن\\ون بإيم\\ان ف\\انقلبوا بنعم\\ة م\\ن V ل\\م يمسس\\ھم   

  .سوء
  

ل\ن يض\روا : اش\تروا الكف\ر باRيم\ان) ١٧٩ـ ١٧٦(حملة على المنافقين بھذه المناسبة  ـ٢  
  . فر ليميّز V الخبيث من الطيب فيما بينكمV شيئا؟ً مسارعتھم في الك

  
  ):١٨٧ـ ١٨٠(حملة على اليھود بھذه المناسبة  ـ٣  

  
  ).١٨٠(ليس بخلھم خيراً لھم بل ھو شر   

  
  ـــــــــــــــــــــــ

، أحي\\اء  فك\\رة مس\\يحية ش\\ائعة أن الش\\ھداء ينتقل\\ون رأس\\اً إل\\ى الس\\ماء:  ))ب\\ل أحي\\اء عن\\د ربھ\\م  (( ١٦٩اbي\\ة ) ١(
:  التعل\\يم المس\\يحي الس\\وري( وال\\نص القرآن\\ي ي\\رد حرفي\\اً ف\\ي .  س\\عداء خال\\دين ل\\ذلك يستش\\فعون بھ\\م للح\\ال

  . ) Patr Or. VII 32سكاليا الذيذ

روي أن المكيين ندموا عل\ى ت\رك المس\لمين وق\د أثخن\وا  ((قيل :  اختُلف في مدلولھا)  ١٧٥ ـ ١٧١ (اbيات ) ٢(
، ودرى بذلك النبي فندب الن\اس إل\ى الخ\روج ثاني\ة فاس\تجاب المخلص\ون م\ع م\ا  ةوھمّوا بالكر) في أحُد ( فيھم 

س\يرة :  دروزة(  ))ول\م يج\دوا ع\دواً Fن المكي\ين ل\م ينف\ذوا ع\زيمتھم .  ، وأخب\ار التجم\ع فيھم م\ن ج\راح وب\Eء
ن\زل  ((: الج\TEن وق\ال.  ) ١٧١ ( ))من بعد ما أص\ابھم الق\رح  ((ولھذا القول سند من قوله )  ٢٨٠:  ٢الرسول 

... ، العام المقبل من يوم أحُ\د  وأصحابه سوق بدر. ، وتواعدوا مع النبي ص لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود
؛ ولھ\ذا  ))وق ب\در وألق\ى V الرع\ب ف\ي قل\ب أب\ي س\فيان وأص\حابه فل\م ي\أتوا ـفوافوا س\. وخرجوا مع النبي ص

 مما يوحي بتجمّ\ع جدي\د ))إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم :  لھم الناس الذين قال ((:  القول سند واضح من قوله
  . ، T حاجة بھم إلى تجمّع ، Fن المكيين في أحُد كانوا كثرة، منتصرين
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قتل\\ة نھم بن\\و ف\\E غ\\رو ف\\إِ  ـ\\ ))إن V فقي\\ر ونح\\ن أغني\\اء  ((: رد عل\\ى مقال\\ة أول\\ى لھ\\مـ\\ 
  ).١٨٢ـ ١٨١( !  اFنبياء

  
إن V عھد إلينا أT نؤمن لرَِس\ول حت\ى يأتين\ا بقرب\ان تأكل\ه  ((: رد على مقالة ثانية لھم ـ

  ).١٨٥ـ ١٨٣( ))؟ ١قل قد جاءكم رسل قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلمَِ قتلتموھم ! النار

  
  ).١٨٦( !تابيين والمشركين أذى كثيراً لتَسْمعُنّ من الك: تحذير منھم ـ

  ).١٨٨ـ ١٨٦( !ظھار الكتاب والنبي للناسنبذوا ميثاق V عليھم بإِ : توبيخ لليھود ـ

  .تأمل في اRيمان واTستشھاد وثوابھما): ١٩٥ـ ١٨٩(خطاب للمسلمين ) ٤

  : رةموقف أھل المدينة من الدعوة القرآنية، في السنة الرابعة للھج) ٢٠٠ـ ١٩٦(ختام 

  .تفوّق المنافقين والكفار بالتجارة والكسب ـ

  .تفوق المؤمنين باRيمان والثواب ـ

  .إيمان بعض الكتابيين بالقرآن ـ

*  
*    *  

  
  . ))سورة بني النضير  (() ٥٩(الحشر  ): ٩٤أو ( السورة الرابعة   

  
أواخ\ر الس\نة الثالث\ة  سورة الحشر نزلت عقب جEء بن\ي النض\ير ال\ذي ك\ان ف\ي ((:  قال دروزة:  فذلكة

إن المجمع عليه أن وقع\ة بن\ي  ((.  ))، كان حصار بني النضير وجEؤھم عن المدينة  ٦٢٦ففي آب ) ٢(
قد وقعت قبل وقعة الخن\دق ووقع\ة بن\ي قريظ\ة الت\ي كان\ت ) الحشر ( النضير التي أشير إليھا في سورة 

ت إلى وقعة بني النضير قد نزلت قب\ل س\ورة فإن من المعقول أن تكون آيات الحشر التي أشار... عقبھا 
  . ))اFحزاب 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

، وإن  اRش\\ارة إل\\ى المس\\يح وقربان\\ه وقتل\\ه ص\\ريحة:  ))فل\\م قتلتم\\وھم ... بقرب\\ان تأكل\\ه الن\\ار  (( ١٨٣اbي\\ة ) ١(
ق\ل لھ\م ق\د ج\اءكم رس\ل .  حمدوعھد إلى بني إسرائيل ذلك إT في المسيح وم ((:  قال الجTEن.  حاولوا إخفاءھا

، ومحم\د ل\م ي\أتِ  زكري\ا ويحي\ى ل\م ي\أتوا بقرب\ان ـ.  ))وھم تمن قبلي بالمعجزات وبالذي قلتم كزكريا ويحيى فقتل
T :  وق\د قتل\ه اليھ\ود بع\دھا) ال\خ  ١١٥المائدة ( المسيح الكبرى بل القربان ھي معجزة :  بقربان ولم يقتله اليھود
مت\ى ( القرآن يعتبر اليھود بني قتل\ة اFنبي\اء مث\ل اRنجي\ل  ))فلم قتلتموھم  ((وقوله .  لمسيحينطبق النص إT على ا

  . ) ٢٤:  ١٣لوقا  ٢٧:  ٢٣
  . ١٣:  ٢سيرة الرسول ) ٢(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٠٨
  

م\\ع بع\\ض أص\\حابه إل\\ى محل\\ة بن\\ي النض\\ير ذھ\\ب . وإن س\\بب الغ\\زوة المباش\\ر ھ\\و أن النب\\ي ص ((   
بقت\ل  أن أم\ر النب\يولقد كان قبل ھ\ذا الح\ادث ... ، فتآمروا على اغتياله  يستعينھم على دية بعض القتلى

، لمِا كان منه من ھجو فاحش وكيد شديد للنب\ي  ، كعب بن اFشرف أحد شعرائھم وزعمائھم وطواغيتھم
  . سورة بني النضير) الحشر ( وابن عباس يسمي .  )))  ١ (والمسلمين كما جاء في كتب السيرة 

  
  . ، وT منسوخ فيھا قيل فيھا من الناسخ موضع   

*  

  !  ))سبح [ ما في السماوات وما في اFرض  ((: يبدأ بالتسبيح للظفر السھل) ١(مطلع   

  ): ١٠ـ ١(ا'شادة بالغزوة المظفرة ) ١  

  F ،ول الحشرF أخرجھم من حصونھم V والرسول V ٤ـ ٢(نھم شاقوا.(  

 ـن الفس\اد، فم\ا ب\ال تقطي\ع النخي\ل؟ يا محمد تنھى ع\: رد على مقالة اليھود في الحصار  
  )٥( !كان بإذن V ليخزي الفاسقين

  
  .بE حرب ))فيء  ((نھا إِ ): ١٠ـ ٦(تشريع جديد للغنائم   

  ).٨( ٢فھي للنبي وفقراء المھاجرين  

  )١٠ـ ٩(ذلك، وT يحفظ لھم المھاجرون غEّ في قلوبھم  فE يتحرّج اFنصار من  

  ):١٧ـ ١١(حملة على المنافقين حلفاء النضير ) ٢  

  ).١٣ـ ١١(وأنتم أشد رھبة في صدورھم من V  !يخادعون حلفاءھم  

ما أصاب الذين من  ((فأصاب بني النضير  !تحسب المنافقين واليھود معاً، وقلوبھم شتى  
  ).١٥ـ ١٤(ي بني قينقاع أ ))قبلھم قريباً 

  
  ).١٧ـ ١٦(كان دور المنافقين معھم كدور الشيطان، فعاقبتھم واحدة   

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٠ ـ ١١٩و ٢٨٢:  ٢سيرة الرسول : دروزة ) ١(
، فھ\ي  م٦٣٠أي خيبر وفدك في وادي القرى وك\ان غ\زوھم س\نة  ))الفيء من أھل القرى  ((تذكر  (( ٧اbية ) ٢(
، وھي متقدم\ة  ، منسوخة بآية اFنفال في الخمس المتأخرة في النسق)  ٨حشر ( السورة وآية الفيء قحمة على م

اختلف\\وا ف\\ي ھ\\ل  ((:  ) ٢٣٢ (وق\\ال النح\\اس )  ٢٤:  ٢ تق\\اناR( ، عل\\ى رأي م\\ن ق\\ال بالنس\\خ فيھم\\ا  ف\\ي النس\\ق
الف\يء خ\Eف الغنيم\ة  ((: وقال أبو جعفر.  ))فال من قال ھو الغنيمة قال ھي منسوخة بآية اFن:  الفيء ھو الغنيمة

  . ))أو اbية محكمة T منسوخة فأموال المحاربين حEل المسلمين 



  ٨٠٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
  ): ١٢ـ ١٨(عبرة للمسلمين من الحادثة ) ٣  

  ).١٩ـ ١٨(أنساھم V أنفسھم اتقوا V وT تكونوا كالذين نسوا V ف  

  ).٢٠(T يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة   

  ).٢١( !تلك أمثال للتفكير :ولو أنزلنا ھذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً   

 ـ\ ٢٢(تع\داد أس\ماء V الحس\نى : نشيد الحمد عل\ى الظف\ر الس\ھل عل\ى بن\ي النض\ير) ٤  
٢٤.(  

  ! ))له ما في السماوات واFرض  حبيس ((: الفاتحةمثل ): ٢٤(الخاتمة   

  
*  

*    *  
  

  .تنظيم اFحوال الشخصية في اFمة الجديدة ـ) ٤(النساء ):  ٩٥أو (  :السورة الخامسة  
  

. نھا تحوي سلسلة من الفتاوي للم\ؤمنين والحم\Eت عل\ى اليھ\ود والمن\افقينإ.  زمن نزول السورة: فذلكة
، حي\ث قض\ى عل\ى بن\ي قريظ\ة آخ\ر قبيل\ة  ھا سورة اFح\زابوT يعقل ذلك بعد حملة الخندق التي تصف

، Fنھا تذكر مؤامرة اليھود مع قريش لتأليب المشركين عام\ة  ، وT تسبق ھزيمة أحُد يھودية في المدينة
؛ وت\\ذكر  ) ٧٦ ـ\\ ٧١ (؛ وت\\ذكر ف\\رح المن\\افقين بمص\\يبة المس\\لمين  ) ٥٢ ـ\\ ٥٠ ) ( ١ (عل\\ى الم\\ؤمنين 

، قب\ل  ، مما يشعر بأن الطرفين كانا بعد في وضع يسمح لھم ب\ذلك د على المسلمينتآمر المنافقين واليھو
ق\د علمن\ا م\ا فرض\نا عل\يھم ف\ي أزواجھ\م وم\ا  ((، اbية  وفي سورة اFحزاب.  تصفية اليھود في المدينة

  ٣ (وفيھا تحليل النبي من الحدود المفروض\ة عل\ى المس\لمين ف\ي س\ورة النس\اء )  ٥٠ ( ))ملكت أيمانھم 
، ونستغرب أن يجعلھ\ا الترتي\ب المت\واتر عن\د  فسورة النساء إذن نزلت ما بين أحُد والخندق.  )وغيرھا 
  . ، بعد اFحزاب التي تنص على تصفية يھود المدينة المسلمين

  
  . )ثالثاً سدْرنشيم :  مشنة( بحرفه ومعناه في التلمود  ))سورة النساء  ((وقد ورد اسم    
  

  . ، صح منھا ثEثة عشر ، ومن المنسوخ اثنان وعشرون ن الناسخ ثمانية مواضعقيل فيھا م   

  
*  

  ).٣٤ـ ١(ات في اFحوال الشخصية استفتاءَ  :الفصل اFول من سورة النساء  

  .٢آية مستقلة ـيا أيھا الناس اتقوا ربكم ) ٢(مطلع   

 ًT٥ـ ٢(أحكام اليتامى : أو(  

  )٢(أموالھم إلى أموالكم في اRنفاق وأتوا اليتامى أموالھم وT تضموا ) ١  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٨:  ٢سيرة الرسول :  قابل دروزة) ١(
  . ، فالخطاب من مكة واbية مقحمة مستقلةّ ))يا أيھا الناس أي يا أھل مكة  ((:  قال الجTEن)  ١ (اbية ) ٢(



  :في المدينة لالعھد اFوّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨١٠
  

  .١وإن خفتم أT تقسطوا في نكاح اليتيمة، فانكحوا غيرھا من النساء إلى أربع معاً ) ٢  

  .)٣) (أي مھورھن ( نساء صدقاتھن ثم أمرھم أن يؤتوا ال) ٣  

  ).٣(ونھاھم أن يؤتوا السفھاء من اليتامى وغيرھم أموالھم التي ھم عليھا قيّمون ) ٤  

  ).٤(اليتامى عند البلوغ فإن كانوا غير سفھاء دفعوا إليھم أموالھم ثم أمرھم أن يبتلوا ) ٥  
  

 ٢الغني أن يستعفف في مال اليتامى، وأباح للفقير أن يأكل منھا ب\المعروف أخيراً أمَر) ٦  
)٥.(  

*  

  )٤٤ـ ٦(أحكام الميراث : ثانياً 

 ٣للنساء نص\يب مف\روض مم\ا ت\رك الوال\دان واFقرب\ون، وللرج\ال نص\يب مف\روض) ١  
)٦(  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

ب\ديع ( ق\ال اب\ن أب\ي اTص\بع ف\ي .  يرد فيھا تشريع عدد الزوجات المباح بمناسبة أحك\ام اليت\امى)  ٣ (اbية ) ١(
مثن\ى ( منھ\ا لِ\مَ ع\دل ع\ن الع\دد الص\حيح إل\ى المع\دول :  وظاھر اbية يتوج\ه علي\ه إش\كاTت ((:  ) ١٧٤القرآن 

المقتض\ية للجم\ع حت\ى الت\بس ) ب\الواو ( ؟ ولِ\مَ عط\ف جملھ\ا  )اثنت\ين وث\Eث وأرب\ع ( ولم يق\ل ) وثEث ورباع 
، إلى  ؟ ولمَِ نزل عن اFربع لمَِن يخاف أT يعدل ، فجاء ظاھرھا يدل على إباحة الجمع بين تسع نسوة اFمر فيھا
ب\\أن ذل\\ك م\\ن ب\\اب  ((؟ يجي\\ب  ؟ ولِ\\مَ ل\\م ي\\أت لف\\ظ الواح\\دة مع\\دوTً ليناس\\ب م\\ا قبل\\ه م\\ن الع\\دد المع\\دول الواح\\دة

) م\ا ط\اب لك\م م\ن النس\اء ( لمَِ قـال و.  ولكن اRيجاز الذي يضر بالبيان يضرّ باRعجاز.  ))اTختصار واRيجاز 
ي\دخل في\ه اFمھ\ات ) م\ن النس\اء ( ؟ وظ\اھر التعم\يم  ، أو الممل\وك مث\ل اFش\ياء حتى أنزلھنّ منزلة غي\ر العاق\ل

  . ) ٢٢ ( ))حرمت عليكم أمھاتكم  ((:  ، فاقتضى اRيضاح واFخوات
؛ وذك\ر اب\ن ميم\ون أنھ\ا كان\ت  بع\د انتش\ار اRنجي\ل  وتحديد عدد النساء بأربع من تحريضات التلمود،  

) ٣(ف\إن خف\تم أT تع\دلوا فواح\دة  ((:  فاعتمدھا القرآن، مع ميل ظاھر إلى شريعة اRنجيل ـمشورة شائعة عندھم 
فج\اء تش\ريعه وس\طاً ب\ين الت\وراة واRنجي\ل، كم\ا .  ) ١٢٨ ( ))ين النساء ولو حرصتم ولن تستطيعوا أن تعدلوا ب

  . ))باFمة الوسط  ((يليق 
إن ( ، نس\خ الظل\م ف\ي اFك\ل بقول\ه  نھ\ا منس\وخةفم\نھم م\ن ق\ال إ.  اختلفوا فيھ\ا ((:  قال النحاس)  ٥ (اbية ) ٢(

ً ال\\ذين ي\\أكلون أم\\وال اليت\\امى  ،  نھ\\ا محكم\\ة فرق\\اً وافت\\رق ال\\ذين ق\\الوا إ.  )ط\\ونھم الن\\ار إنم\\ا ي\\أكلون ف\\ي ب ظلم\\ا
  . ))أي بما سدّ الجوعة ووارى العورة ) مَن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ( وأكثرھم على تفسير 

إن ھ\ذه :  ق\ال النح\اس.  كانوا في الجاھلي\ة يورث\ون الرج\ال م\ن دون النس\اء ف\نقض تل\ك الع\ادة)  ٦ (اbية ) ٣(
  . ) ١٠ ( ))يوصيكم V في أوTدكم للذكر مثل حظ اTنثيين  ((سختھا آية المواريث ن)  ٦ (اbية 



  ٨١١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
فريض\\\ة إلھي\\\ة لم\\\ن يحض\\\ر القس\\\مة ممّ\\\ن T ي\\\رث، م\\\ن أول\\\ي القرب\\\ى واليت\\\امى ) ٢  

  ).٧( ١والمساكين
  

  ).٨( ٢ر من أكل نصيبھم من الميراثرث الكبار؛ وحذّ لصغار يرثون كما يوا) ٣  
  

  ) ٩(استدراك أول على اbية الخامسة في أكل أموال اليتامى ظلماً  ـ  
  

 (() ١٣ـ\ ١٠(توزي\ع أس\ھم المي\راث ): ٨و ٦(استدراك ثانٍ على شريعة اTرث اFولى  ـ  
٣للذكر مثل حظ اTنثيين

(( .  
  
*  

  

 ً   )١٨ـ ١٥(أحكام الزنى واللواط : ثالثا
  

قيّ\\د حك\\م الزن\\ى بأربع\\ة ش\\ھود، وح\\دّه عل\\ى الزان\\ي ب\\اFذى، والزاني\\ة ب\\الحبس حت\\ى ) ١  
  )١٤( ٤الموت

  
  ).١٥( ٥ ))واللذان يأتيانھا منكم فآذوھما  ((: جعل حدّ اللواط اFذى) ٢  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

اختلف العلماء  ((:  قال النحاس.  يضةكانت الھبة من الميراث عادة مستحبة عندھم فجعلھا فر)  ٧ (اbية ) ١(
، وإما  إما واجبة على ما طابت به نفسھم:  ، وقيل ھي محكمة فيھا فقال بعضھم ھي منسوخة بآية المواريث

  . ))على الندب والترغيب 
فم\ن خ\اف م\ن  ((نس\خھا قول\ه :  ق\ال النح\اس.  كانوا في الجاھلي\ة T يورث\ون الص\غار لض\عفھم)  ٨ (اbية ) ٢(
  ))... صٍ جُنفاً أو إثماً فأصلح مو
اس\\تثنوا م\ن المي\راث بالس\نة القات\\ل  ((:  ) ١٦:  ٢ ( تق\انج\اء ف\ي اR.  آي\ة المواري\ث الش\\ھيرة)  ١٠ (اbي\ة ) ٣(

 ((ي المي\راث ـريع الق\رآن ف\ـوتش\.  ))ذك\ره مكّ\ي .  ، الرقي\ق ف\E ي\رث تثنوا باRجم\اعـواس\! والمخالف ف\ي ال\دين
  . قضى على المساواة اTجتماعية بين الرجل المرأة ))يين للذكر مثل حظ اTنث

وھذه التفرقة ف\ي ح\دود ال\دين :  حد الزنى على الرجل اFذى وعلى الزانية الحبس حتى الموت)  ١٤ ( ةاbي) ٤(
وق\د نس\خ ھ\ذا .  ، مع العلم أن الرجل قد يكون السبب ف\ي اFكب\ر ف\ي الفحش\اء تفرقة المساواة بين الرجل والمرأة

.  ) ١٠:  ٢٠أحب\ار ( وك\ان ح\د الزن\ى ف\ي الت\وراة ال\رجم حت\ى الم\وت .  )سورة النور ( الحد بالجلد مائة جلدة 
  : بينھم عن شيوع الفاحشة ٥٣٣وكتب اFديب الروماني اميانس مرشليونس الذي عاش بين العرب سنة 

. (( incredibile est ardore in venerum uterque solvitur sexus)) ( XIV, 4) 

نس\خت ) ١٥(أن آي\ة اFذى )  ١٥و ١٤ (والصحيح في اbيت\ين  ((:  قال النحاس.  ))فآذوھما  (()  ١٥ (اbية ) ٥(
ن كان\ا محص\نين ف\إِ :  وق\الوا.  فنس\خت اTثنت\ين بالجل\د)  ٢ (وجاءت آية الن\ور .  ) ١٤ (آية الحبس حتى الموت 
فيھ\\ا حك\\م )  ١٥ (وھن\\اك رأى آخ\\ر أن اbي\\ة .  ))بالس\\نة  فثب\\ت الجل\\د ب\\القرآن وال\\رجم:  رُجم\\ا ف\\ي س\\نة الرس\\ول

أري\د بھ\ا الل\واط  وھ\ذا اFذى منس\وخ بالح\دّ إن أري\د بھ\ا الزن\ا، وك\ذا إن ((:  ، وعليه الج\TEن اللواط بين رجلين
ل تثني\ة وإرادة الل\واط أظھ\ر ب\دلي.  المفعول به T يُرجم عنده وأن كان محصناً بل يُجلد ويُغ\رّب عند الشافعي لكن

لھ\ن س\بيEً بجل\د أول اRس\Eم ث\م جع\ل ) حت\ى الم\وت أي الح\بس ( أم\ر ب\ذلك  ((:  ) ٢ن\ور ( وق\اT .  ))الضمير 
  . ))، ورجم المحصنة  البكر مائة أو تغريبھا عاماً 
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  )١٧ـ ١٦( ١ة، والتوبة المؤجلة حتى الموت غير مرضيةالتوبة العاجلة مقبول: تعقيب) ٣  
*  

  .تتمّة أحكام سورة البقرة) ٣٤ـ ١٨(أحكام الزواج : رابعاً 

T٢ يحل لكم أن ترثوا النس\اء كرھ\ا؛ً وT تعض\لوھن لت\ذھبوا ب\بعض م\ا آتيتم\وھن (() ١  
(( 

)١٨.(  

  ).١٨(ت أي باRجمال في القول والنفقة والمبي ))وعاشروھن بالمعروف  (() ٢  

  .٣)٢٠ـ ١٩(وفي حال استبدالكم زوجاً بزوج فE تأخذوا من صداقھن شيئاً ) ٣  

  ).٢١(وT تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ٤  

كت\اب V : حلّ لكم ما وراء ذل\ك م\ن النس\اءثم أُ  ((مَحْرمات النكاح إلى الدرجة الثالثة ) ٥  
٤عليكم

(( )٢٢(  
  

  ٥)٢٣(من النساء إT ما ملكت أيمانكم  ـوات اFزواج ذ ـوحرّمت عليكم المحصنات  ((  
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

وقي\ل ھ\ي منس\وخة ف\ي أھ\ل الش\رك .  توبة الفاسق عن\د الم\وت غي\ر مقبول\ة مث\ل توب\ة الك\افر)  ١٧ (اbية ) ١(
  ). ٤٣ ـ ٤٠:  ٢٣قا لو( ليب قبل موتـه وقبولھا في إنجيل قابل على اTثنين توبة اللص على الص.  بآخر اbية

، فإن ش\اؤوا تزوج\وھن ب\E  كانوا في الجاھلية يرثون نساء أقربائھم مكرھين ((:  قال الجTEن)  ١٨ (اbية ) ٢(
 حتى يفتدين أنفسھم بما ورثت\ه أو يم\تن فيرث\وھن) منعوھن ( صداق أو زوجوھن وأخذوا صداقھن أو عضلوھن 

، وT رغب\\ة لك\\م  أن تمنع\\وا أزواجك\\م ع\\ن نك\\اح غي\\ركم بإمس\\اكھن أي) وT أن تعض\\لوھن . (  فنُھ\\وا ع\\ن ذل\\ك: 
  . ))فيھن سوى المھر 

  . ))وT جناح عليھما فيما اقتدت به نفسھا  ((وفي موضع آخر  ))فE تأخذوا منه شيئاً  ((:  ) ١٩ (اbية ) ٣(
، وبن\ت اFخ،  ، والخال\ة م\ة، والع ، واFخ\ت ، والبن\ت ، واFم ام\رأة اFب:  محرم\ات النك\اح)  ٢٢ (اbية ) ٤(

، وأخ\\ت  وبن\\ت الزوج\ة الم\دخول بھ\ا) الحم\اة ( ، وأم الزوج\ة  ، وأخ\\ت الرض\اع ، وأمّ الرض\اع وبن\ت اFخ\ت
ي م\ا بع\د ، ث\م أح\لّ م\ا وراء ذل\ك أ ، وذات البع\ل إT الس\بيeة إذا مُلك\ت ولھ\ا بع\ل الزوجة ما دام\ت ف\ي العص\مة

 ٢٠أحب\ار ( المحرمات شريعة توراتية شاعت بين العرب فجاء القرآن وأخذ بھا وھذه .  الثالثة الدموية أو اFھلية
وقابل في التشريع النس\ائي .  ) ١٤:  ٢٠أحبار ( كذلك الجمع بين اFختين أو اFم وابنتھا )  ١٤:  ١٠تثنية  ١٨: 

  . ) ٢٠و ١٨سفر اFحبار ف ( كله 
  ، أن  من النساء) أي ذوات اFزواج ( محصنات وحُرمت عليكم ال ((:  قال الجTEن)  ٢٣ (اbية ) ٥(
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  ).٢٤ـ ٢٣( ١نكاح المتعة. ذن أھلھن، وبدون زنانكاح المملوكات بإِ ) ٦  

  .٢اتّباع الكتاب مع تخفيف: طريقة التشريع القرآني) ٢٧ـ ٢٥(استطراد  ـ  

  .٣تحريم التعدّي على المال والنفس): ٣٢ـ ٢٨(إقحام  ـ  
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واستمEك النس\اء يص\ير .  ))إT ما ملكت أيمانكم  ـ مسلمات كنّ أوT،  ، حرائر ، قبل مفارقة أزواجھن تنكحوھن
فكرھن\ا أن  أص\بنا س\بايا م\ن س\بي أوط\اس لھ\ن أزواج ((:  وفي أسباب النزول عن أب\ي س\عيد.  بالمال أو بالسبي

إT م\ا أف\اه ( أي ) والمحص\نات م\ن النس\اء إT م\ا ملك\ت أيم\انكم ( ألنا النبي فنزلت ـ، فس قع عليھنّ ولھنّ أزواجن
  . ))فاستحللنا بھا فروجھنّ ) V عليكم 

زن\ا اFم\ة نص\ف ح\دّ  وح\دّ .  ) ١١ ـ\ ٧:  ٢١خ\روج ( نكاح المملوكات شريعة توراتية أيض\اً )  ٢٣ (اbية ) ١(
  .يسقط عنھا الرجم حتى الموت Fنھا أمة)  ٢٠:  ١٩أحبار ( ، وفي التوراة  لحرّةا

، وT جناح عل\يكم فيم\ا  فما استمتعتم به منھنّ فآتوھن أجورھن ((:  أيضاً  آية المتعة)  ٢٣ (وفي اbية  ـ  
ت ثEث\ة أي\ام حت\ى فتح\ت في المتعة التي كان\ ٢٤قيل نزلت اbية  ((:  قال البيضاوي.  ))تراضيتم به مع الفريضة 

أيھ\ا الن\اس أن\ي أم\رتكم باTس\تمتاع : (  ، ثم نسخت لما روي أنه عليه الصEة والسEم أباحھا ثم أصبح يقول مكة
نك\اح ( والمتعة ھي النكاح الموقت بوقت معل\وم س\مّي بھ\ا .  )من ھذه النساء إT أن V حرّم ذلك إلى يوم القيامة 

.  ))ثم رجع عنھ\ا . وجوّزھا ابن عباس ر.  ، وتمتّعھا بما تُعطى رّد اTستمتاع بالمرأةإذ الغرض منه مج) المتعة 
، وھن\ا  الص\داق أو المھ\ر ي\دفع قب\ل ال\زواج:  لتعبي\رين وT ملكاً صحيحاً  والمتعة المذكورة ليست نكاحاً صحيحاً 

ق\ال .  مل T بعض الص\داق الم\ؤخّر، وھو أجر كا T صداق ))أجر  ((؛ وھذا الذي يُعطى لھا ھو  يدفع بعد المتعة
زواج  ((:  ) ١٠٦ص  ١٩٦٠ي، حزي\\ران ب\\مجل\\ة العر( ، رئ\\يس محكم\\ة التميي\\ز بلبن\\ان ف\\ي  الس\\يد زھ\\دي يك\\ن
 ، وT أن من الصحابة من عم\ل ب\ه عل\ى عھ\ده شرعه. الخEف فيه التردّد في أن الرسول ص المتعة ليس أساس

، إنما الخ\Eف ف\ي أن ھ\ذا الحك\م نُس\خ أم ل\م  روعية بعد وفاة الرسول، وT أن بعضھم استمرّ يرى بقاء ھذه المش
؟  أمنس\وخة ھ\ي:  وعن الحَكَم.  )الشيعة ( ولم يثبت عند الفريق اbخر ) ة نـالس( ، فثبت النسخ عند فريق  خـيُنس
  . ))نھى عن المتعة ما زنى إT شقي . لوT أن عمر ر. قال علي ر:  وزاد الحكم!  T:  قل ـ
، وت\\نص س\\ورة  ))ل]م\\ة الوس\\ط  ((عل\\ى ال\\دين الوس\\ط )  ١٤٣ (ت\\نص س\\ورة البق\\رة )  ٢٧ ـ\\ ٢٥ (اbي\\ات ) ٢(

م\ع تخفي\ف لھ\ا )  ٢٥ (فالقرآن يھدي لسُنَن أھل الكتاب :  ) ٢٧ ـ ٢٥ (النساء على الشريعة الوسط ل]مة الوسط 
 (وعوائ\د الع\رب )  ٢٣ ( ))كت\اب V  ((؛ وبھذا التخفيف ي\أتي تش\ريع الق\رآن وس\طاً ب\ين  ) ٢٧ (بسبب ضعفھم 

  . )٢٥( ))سنن الذين من قبلكم  ((الذي فيه )  ٢٣ ( ))كتاب V  (( مصدر تشريعهوTحظ أنه يجعل .  ) ٢٦
ليتن\ا كن\ا :  نزل\ت لم\ا قال\ت أم س\لمة ))للرجال نصيب مم\ا اكتس\بوا وللنس\اء نص\يب مم\ا اكتس\بن  (( ٣١اbية ) ٣(

منھم م\ن ق\ال ھ\ي :  اختلف العلماء فيھا ((:  قال النحاس.  )الجTEن ( لنا مثل أجر الرجال رجاTً فجاھدنا وكان 
، ثم نسخ ھ\ذا كل\ه بفريض\ة اTرث  ، وتوارثوا في اRسEم باRخاء كانوا يتوارثون في الجاھلية بالتبني:  منسوخة

  . ))ومنھم من قال ھي محكمة .  مـخة للتوارث باRخاء دون الرحـومنھم مَن قال ھي ناس.  Fولي اFرحام
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١بم\ا فضّ\ل V بعض\ھم عل\ى بع\ض وبم\ا أنفق\وا: شريعة قوامة الرجال على النساء) ٧  
(( 

)٣٣.(  
٢والEتي تخافون نشوزھن فعظوھن واھجروھن في المضاجع واضربوھن (( ـ  

(( )٣٣.(  
))وإن خفتم شقاق بينھما فابعثوا حَكَماً من أھله وحكماً من أھلھا  (( ـ  

٣٤( ٣.(  
  
*  

*    *  
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، وتقض\\ي عل\\ى  ھ\\ذه اbي\\ة تقض\\ي بفض\\ل الرج\ل عل\\ى الم\\رأة:  ))الرج\\ال قوام\\ون عل\\ى النس\اء  (( ٣٣اbي\ة ) ١(
بتفض\يله لھ\م عل\يھن  ((ي أ ))م\ا فضّ\ل V بعض\ھم عل\ى بع\ض ب ((، أوTً في الطبيعة  المساواة بين الرجل والمرأة

 ((:  ق\ال البيض\اوي أيض\اً .  ثانياً ف\ي اRنف\اق ب\المھر والمعيش\ة:  )الجTEن (  ))بالعلم والعقل والوTية وغير ذلك 
ّ وعل ؛ قيام الوTة على الرعيةيقومون عليھن  ه تع\الى فق\د نس\ب تفض\يل:  ال\وھبي:  ل ذلك ب\أمرين وھب\ي وكس\بيـ

الرج\\ال عل\\ى النس\\اء بكم\\ال العق\\ل وحس\\ن الت\\دبير ومزي\\د الق\\وة ف\\ي اFعم\\ال والطاع\\ات ، ول\\ذلك خُصّ\\وا ب\\النبوة 
،  ، والتعص\يب واTمامة والوTية وإقامة الشعائر والشھادة في مجامع القضاء ووج\وب الجھ\اد والجمع\ة ونحوھ\ا

 ))ف\ي نك\احھن ك\المھر والنفق\ة ) بما أنفقوا من أموالھم ( ي والكسب.  وزيادة السھم في الميراث واTستبداد بالفراق
وق\د .  ل\ذلك) قوّام\اً ( ، وسمّوا  آمرين ناھين كما يقوم الوTة على الرعايايقومون عليھن  ((:  ريـوقال الزمخش. 

م\نھم ن ؛ وإ ، والفروس\ية والرم\ي العق\ل والح\زم والع\زم والق\وة والكتاب\ة ف\ي الغال\ب:  ذكروا في فض\ل الرج\ال
، وتكبي\\\رات  ، والجھ\\\اد واFذان والخطب\\\ة واTعتك\\\اف ، وف\\\يھم اRمام\\\ة الكب\\\رى والص\\\غرى اFنبي\\\اء والعلم\\\اء

، والجمال\ة  ، والتعص\يب والقص\اص وزي\ادة الس\ھم ف\ي المي\راث ، التشريق عند أبي حنيفة والش\ھادة ف\ي الح\دود
؛ وھم أصحاب العم\ائم واللح\ى  وإليھم اTنتساب والوTية في النكاح والطEق والرجعة وعدد اFزواج،  والقسامة

(( .  
ھ\ذه القرين\ة ( أم\ر ب\وعظھن أوTً ث\م ھج\رانھن ف\ي المض\اجع  ((:  ، قال الزمخشري في حال نشوز الزوجة) ٢(

ھ\ذه  بعض\ھم يق\ول ب\أن:  وفي الحاشية. (  ثم بالضرب إن لم ينجع فيھن الوعظ والھجران) تدل على أنه الجماع 
Eنواع الثFعلى الترتيب ا T لطم وجه امرأت\ه فأت\ت النب\ي صإ : وعن الحسن.  )ثة على الجمع ًEفش\كت . ن رج

T قصاص بين الرج\ل وامرأت\ه فيم\ا دون ال\نفس ول\و :  وقيل ـ، فرفع القصاص  فنزلت!  القصاص:  ، فقال إليه
وق\الوا يج\ب أن .  مة ونحوھا ف\E، وأما اللط T قصاص إT في الجرح والقتل:  وقيل.  ، ولكن يجب العقل شجّھا

علّ\ق س\وطك حي\ث ي\راه :  وع\ن النب\ي.  يكون ضرباً غير مبرّح T يجرحھا وT يكسر لھا عظماً ويجتن\ب الوج\ه
، ف\إذا غض\ب عل\ى  كن\تُ رابع\ة أرب\ع نس\وة عن\د الزبي\ر ب\ن الع\وام:  وعن أسماء بنت أب\ي بك\ر الص\ديق!  أھلك

وك\ل ذل\ك داخ\ل ف\ي  ـ\.  ))؛ والمشجب الخشبة تُلقى عليھا الثياب  عليھاإحدانا ضربھا بعود المشجب حتى يكسره 
  ! والشريعة البرھمية تستنكر ضرب المرأة ولو بزھرة.  ) ١٨ (العشرة بالمعروف 

) إن يري\\دا إص\\Eحاً يوفّ\\ق V بينھم\\ا . (  ، أص\\له ش\\قاقاً بينھم\\ا ش\\قاق بينھم\\ا ((:  ق\\ال الزمخش\\ري ٣٤اbي\\ة ) ٣(
فھ\ل ھ\ذا  ـ؛ وقي\ل الض\ميران لل\زوجين  ؛ وقي\ل الض\ميران للحكم\ين ، والث\اني لل\زوجين للحكمينالضمير اFول 

 قد اختل\ف في\ه:  ؟ قلت ھل يلي الحكمان الجمع بينھما أو التفريق إن رأيا ذلك:  فإن قلت ـ؟  اRيجاز من اRعجاز
حكم\ين إT وإليھم\ا بن\اء اFم\ر عل\ى م\ا  إليھم\ا وم\ا جُع\E ك؛ وقي\ل ذل\ ذن ال\زوجين؛ فقيل ليس إليھما ذل\ك إT ب\إِ 

  . ))يقتضيه اجتھادھما 
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١الفصل الثاني  
  ).٥٧ـ ٣٥(خطابات توجيھية للمسلمين  :من سورة النساء 

  : وفيه تعريض باليھود والمنافقين) ٤١ـ ٣٥(خطاب أول للمسلمين   

  !عبادة اله وحده، واRحسان بدون اختيال وT تفاخر): ٣٥(لمسلمين ل ـ  

  !يبخلون بالنفقة للجھاد ويأمرون الناس بالبخل، ويكتمون الكتاب): ٧٦(لليھود  ـ  

  وماذا عليھم لو آمنوا وأنفقوا؟! ينفقون رئاء الناس): ٣٩ـ ٣٧(للمنافقين  ـ  

  .العرب ))ھؤTء  ((د على كل نبي شھيد على أمته، ومحمد شھي) ٤١ـ ٤٠(ختام   

  .٢تحريم الصEة على السكارى وعلى الجُنُب: مقحمة) ٤٢(اbية  ـ  

*  

  ).٥٧ـ ٤٤(حملة على اليھود : خطاب ثانٍ   

 ٤٣( ٣أھ\\ل الكت\\اب اليھ\\ود يش\\ترون الض\\Eلة بالھ\\دى، ويحرّف\\ون الكَلِ\\م ع\\ن مواض\\عه ـ\\  
  ).٤٥ـ

  ـــــــــــــــــــــــ

واختلف\وا ف\ي ع\ددھا .  ف\ي اRس\Eم ))الكب\ائر  ((يع\دد الخطاي\ا )  ٣٤ ـ ١(رة النساء صدر سو : الفصل اFول) ١(
ك\ل :  ؛ وقي\ل كل ما نھى V عنه فھو كبي\رة:  بقولھم ))الكبيرة  ((وعرفوا .  من ثEث إلى أربع إلى سبع إلى تسع

  .  ، وكل ما أوعد V أھله عليه النار فھو كبيرة موجبة
بحرفھا ومعناھا عن اللغة الس\ريانية أي الص\Eة ) الصلوة ( أخذ القرآن كلمة  ))تقربوا الصلوة  T (( ٤٠اbية ) ٢(

( وق\د عط\ف اس\ماً .  )إT ع\ابري س\بيل ( ، والقرينة أنه يقصد أيضاً موض\ع الص\Eة ف\ي قول\ه  وموضع الصEة
.  أو إن\زال ع\ادة مس\يحية قديم\ة وتحريم الصEة عل\ى الجن\ب ب\إيEج.  )وأنتم سكارى ( على جملة اسمية ) جنباً 

:  ٦الع\دد ( اقت\دى بھ\ا الن\ذيرون )  ٩:  ١٠أحبار ( ارون ـريعة توراتية لبني ھـوتحريم الصEة على السكارى ش
( وج\\\اء ف\\\ي .  وانتقل\\\ت الع\\\ادة إل\\\ى اتقي\\\اء النص\\\ارى بتح\\\ريض الرھب\\\ان)  ٥:  ٣٥أرمي\\\ا ( والرك\\\ابيون )  ٢

فن\زل بھ\ا .  ، كانت تمتنع عن شرب الخم\ر ، حتى من قريش رب اFتقياءأن بعض الع)  ٧٤، الباب  المستظرف
.  ، والخ\Eف عل\ى الناس\خ لھ\ا أكثر العلماء عل\ى أنھ\ا منس\وخة ((:  ؛ وقال النحاس القرآن فريضة على المسلمين

ع\ن :  ومعني\ان) لمس\تم أو Tمس\تم ( فيھ\ا قراءت\ان  ))أو لمستم النس\اء  ((؛ منھا  ثم يعدد حاTت الوضوء أو التيمّم
( ، والحق به الجس بباقي البش\رة  اللمس ھو الجسّ باليد:  ، وعن ابن عمر وعليه الشافعي ابن عباس ھو الجماع

، بينم\ا ج\س  فجسّ المرأة باليد وسواھا يوجب الوضوء قبل الصEة وإذا ح\دث بع\د الوض\وء يفس\ده.  )الجTEن 
ع ولكن ھل المرأة نجس في ذاتھا حتى يقتض\ي ج\سّ الم\رأة بالي\د يُفھم الوضوء بعد الجما:  الرجل T يوجب ذلك

؟ وف\ي ھ\ذا اTعتب\ار نق\ضٌ دائ\م للمس\اواة ب\ين الرج\ل والم\رأة ف\ي الش\رع  الوض\وء قب\ل الص\Eة) مثل الس\Eم ( 
  . أخيراً التيمّم بالتراب عند امتناع الماء تخفيف تلمودي نزل به القرآن.  اRسEمي

  ! واسمعْ غير مُسْمَعٍ !  سمعنا وعصينا:  ، ويقولون ن الكَلمِ عن مواضعهيحرفو (( ٤٥اbية ) ٣(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨١٦
  

Fن T V يغف\ر أن يش\رك ! آمن\وا قب\ل أن نطم\س وج\وھكم مث\ل أدب\اركم: ويلي التھدي\د ـ  
  ).٤٧ـ ٤٦! (١به

  
  ).٤٩ـ ٤٨(زكون أنفسھم مفترين على V الكذب أھل الكتاب اليھود ي ـ  

  
 ٥٠(لعن\ة V عل\يھم . ٢نھم أھدى من المس\لمينإ :مؤامراتھم في مكة؛ يقولون للمشركين ـ  
  ).٥١ـ

  
  ).٥٢ـ ٥١( ٣أغنياء بخEء، ويحسدون النبي على ملكه العظيم من النبوة والنساء ـ  

  
  .٤نين جنات تجري من تحتھا اFنھارللكافرين بالنبي بالنار، وللمؤم) ٥٦ـ ٥٤(ختام   

  
  ـــــــــــــــــــــــ

يحرف\ون الكَلِ\م ( فقول\ه !  تص\ف مغالط\ات اليھ\ود واس\تھزاءھم ب\النبي:  ))ليّاً بألسنتھم وطعناً ف\ي ال\دين !  وراعِنا
! (  )أم\\رك ( ينا ـوعص\\) قول\\ك ( معنا ـس\\:  ن الت\\وراة لق\\ولھمـيقص\\د تحري\\ف الق\\رآن أكث\\ر م\\) عه ـع\\ن مواض\\
) س\معنا وأطعن\ا ( أي  ))شمعنو وعَصِيْنُو  ((:  منقولة عن التوراة) سمعنا وعصينا ( وھذه السخرية .  )الجTEن 

 T))  حت\ى ت\ؤدي إل\ى نع\ت النب\ي بالرعون\ة ) راعن\ا ( كانوا يل\وون ألس\نتھم بكلم\ة  ((:  قال دروزة.  ))وعصينا(( 
  . ) ٧٢: ٢سيرة الرسول ) ( رَعْنا ( بالسريانية 

تھديد لليھود بضرورة اRيمان ب\النبي قب\ل أن يمح\وا م\ا ف\ي وج\وھھم م\ن عي\ون وآن\اف وحواج\ب  ٤٦اbية ) ١(
مقحمة لت\وحي ب\أن  ٤٧واbية  ـ) الجTEن . (  ))ولما نزلت أسلم عبد V بن سEم .  فيجعلھا كاTقفاء لوحاً واحداً 
إن ل\ي اب\ن أخ :  فق\ال. جاء رج\ل إل\ى النب\ي ص ((:  )لنزول أسباب ا( وجاء في !  اليھود أشركوا لكفرھم بالنبي

.  ن أب\ى فابتع\ه من\ه، ف\إ اس\توھبه دين\ه:  ق\ال!  يص\ليّ ويوح\د V: ؟ ق\ال وم\ا دين\ه:  ق\ال.  T ينتھي عن الح\رام
 T إن V.  وجدته شحيحاً على دين\ه فنزل\ت:  ، فقال فأتى الرجل النبي فأخبره.  فطلب الرجل ذلك منه فأبى عليه

وك\م .  وھذا الح\ديث ي\دل عل\ى أن اbي\ة مقحم\ة عل\ى الس\ياق ـ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  يغفر أن يشرك به
  ! في قتال الكتابيين ) ٣٠ (يختلف ھذا الحديث وھذه اbية عن آية التوبة 

إنھ\م أھ\دى م\ن :  ر مك\ة، لكفا ، الذين أجEھم محمد عن المدينة تنقل مقالة زعماء بني النضير)  ٥٠ (اbية ) ٢(
وف\ي ھ\ذه اbي\ة دلي\ل عل\ى أن س\ورة النس\اء  ـ!  لقد أعمى اTضطھاد والحقد وحب اTنتقام بصيرتھم ـ!  المسلمين

  . نزلت بعد أحد وقبل الخندق
فض\له أي م\ن النب\وة وكث\رة ، عل\ى م\ا أت\اه V م\ن  أم يحسدون الناس أي النبي ((قال الجTEن )  ٥٣ (اbية ) ٣(
، كموسى وداود وس\ليمان الكت\اب  ، جده فقد آتينا آل إبراھيم ـ:  لو كان نبياً Tشتغل عن النساء:  ، يقولون ساءالن

 ـ\.  ))، ولس\ليمان أل\ف ب\ين ح\رة وس\رية  ، فكان لداود تسع وتس\عون ام\رأة والحكمة والنبوة وآتيناھم ملكاً عظيماً 
، T عيس\ى  ؛ ومثاله في ذل\ك اFنبي\اء المل\وك م\ن بن\ي إس\رائيل يالنبوة والملك العظيم أمسيا في المدينة غاية النب
  . ابن مريم في زھده كما كانت الحال في مكة

  . ، في ظل ظليل ، وأزواج مطھّرة فالسماء جنات وأنھار:  تصف سعادة الجنة)  ٥٦ (اbية ) ٤(



  ٨١٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  

  .١أدّوا اFمانات إلى أھلھا، مقحمة، وھي من يوم فتح مكة ((): ٥٧(bية ا  
  
*  

  ).٦٩ـ ٥٨(حملة على المنافقين في طاعة الرسول : خطاب ثالث  
  

طيعوا V والرسول وأولي اFمر م\نكم؛ وإذا تن\ازعتم ف\ي أم\ر ف\ردوه إل\ى الرس\ول أَ  (( ـ  
)٥٨.(  
  

  ).٦٢ـ ٥٩( ٢ون عن النبي، ويحلفون كذباً المنافقون يتحاكمون إلى الطاغوت، ويصد ـ  
  

ف\\E ورب\\ك T يؤمن\\ون حت\\ى يحكّمون\\ك فيم\\ا ش\\جر بي\\نھم وT يج\\دوا حرج\\اً ويس\\لموا  (( ـ\\  
  ).٦٤ـ ٦٣(تسليماً 

  
 ٦٥(وھ\\و أج\\ر عظ\\يم : ق\\د تقتض\\ي تل\\ك الطاع\\ة م\\ن المس\\لمين قت\\ال المن\\افقين ونف\\يھم ـ\\  

  ).٦٧ـ
  

  !صديقين والشھداء والصالحينالطائعون مع اFنبياء وال): ٦٩ـ ٦٨(ختام 

  
*  

*    *  
  .مع بعض أحكامهتحريض على القتال، ) ٨٣ـ ٧٠(سورة النساء  من : الفصل الثالث  

  ).٧٩ـ ٧٠( ٣تحريض المسلمين على القتال: خطاب أول  

ّ وT تبالوا بالمبط !انفروا ثباتِ أو انفروا جميعاً  (( ـ     ).٧٢ـ ٧٠(ئين ـ

  ).٧٥ـ ٧٣(سبيل V والمؤمنين المستضعفين في مكة  ولياء الشيطان فيقاتلوا أَ  ـ  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

نزلت عام الفتح لما أخذ علي مفتاح الكعبة من سادنھا فأمر رسول V بردّه  ((:  قال الجTEن)  ٥٧ (اbية ) ١(
  . ))إليه 

 .Migne: Patr. 1. p )ة الشائعة قبل الق\رآن ابير المسيحي، من التع ))بدّلناھم جلوداً غيرھا  (()  ٥٩ (اbية ) ٢(

348).   

 ، ت\\دل عل\\ى القل\\ق ال\\ذي اس\\تحوذ عل\\ى زعم\\اء الص\\حابة والمس\\لمين بع\\د ھزيم\\ة أحُ\\د)  ٧٨ ـ\\ ٧١ (اbي\\ات ) ٣(
وفيھ\\ا ص\\ورة غي\\ر مس\\تحبة لموق\\ف بع\\ض  ((:  ق\\ال دروزة.  واس\\تقتلوا ف\\ي تجدي\\د التح\\ريض عل\\ى قت\\ال ق\\ريش

، ولعلھا تُلھم أن بع\ض المھ\اجرين ان\دمجوا في\ه  من الدعوة إلى الجھاد ـن غير المنافقين يُرجح أنھم م ـالمسلمين 
، ك\انوا ي\رون أن ق\وة المس\لمين م\ا ت\زال ض\عيفة T  ولعل الذين اندمجوا ف\ي ھ\ذا الموق\ف م\ن المخلص\ين. أيضاً 

Fي\\ام ص\\دق فراس\\ة النب\\ي وق\\د أكّ\\دت ا.  ) ٢٣٦:  ٢س\\يرة الرس\\ول (  ))تق\\وى عل\\ى ف\\تح ب\\اب T يُغل\\ق إذا فُ\\تح 
  . السياسية والحربية



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨١٨
  

  ).٧٨ـ ٧٦(طلب بعضكم القتال، فلما كُتب خافوا وتخاذلوا  ـ  

   !  ))من يُطع الرسول فقد أطاع V  ((): ٧٩(ختام   

*  

  ).٨٦ـ ٨٠(سھم عن القتال لتقاعحملة على المنافقين : خطاب ثانٍ   

  .مقحمة) ٨١( ١آية اTختEف في القرآن ـ) ٨٠(يخادعون في طاعة الرسول  ـ  

  ).٨٢(خبار المسلمين بدل أن يردّوھا إلى الرسول وأولي اFمر يذيعون أ ـ  

  ).٨٣(يحجمون عن الخروج إلى العدو  ـ  

لم\\ؤمنين عل\\ى رد ب\\أس T نفس\\ك، وح\\رّض اـmف إِ أيھ\\ا النب\\ي قات\\ل وT تكل\\): ٨٣(خت;;ام   
  .٢الكافرين

*  
*    *  

  .استفتاءات في بعض الحاMت): ١٢٦ـ ٨٤( : الفصل الرابع  

  ).٨٦ـ ٨٤( ٣الوساطة بين الناس، والتحية: في الحياة اTجتماعية) ١  

 ٨٧(انقس\\ام ب\\ين المس\\لمين عل\\ى وض\\ع المت\\رددين ف\\ي مك\\ة، والمن\\افقين ف\\ي المدين\\ة ) ٢  
  ).٨٩ـ

  
  ).٣٠( ٤إن لم يعتزلوكم فقاتلوھم: من غيرھمحال المذبذبين  ـ  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  ). ٢٧:  ٢ تقاناR( قابل عنھا فصEً قيّماً في )  ٨١ (آية اTختEف في القرآن ) ١(
، واتكال\ه عل\ى V ف\ي ردّ ب\أس  تظھر بطولة النبي في وقوفه وحده ضد قريش بعد ھزيمة أحُد)  ٨٣ (اbية ) ٢(

  . بهالكافرين 
ّ ، وأرادوا لھ\\ا أن يقي\\ اـ، مطلق\\ة T قي\\د لھ\\ ةـرائع\\)  ٨٥ (آي\\ة التحي\\ة ) ٣(  ((؛ ق\\ال الج\\TEن  رآن بالس\\نةـدوا الق\\ـ

ف\E يج\ب :  ، واbك\ل ، ومَ\ن ف\ي الحم\ام ، والمس\لمّ عل\ى قاض\ي الحاج\ة وخصّت السنة الكافر والمبتدع والفاسق
يمن\ع الق\رآن م\ن م\واTة المن\افق وغي\ر المس\لم .  ))وعليك  ـل للكافر ؛ ويقا ، بل يُكْرَه في غير اFخير الرد عليھم

  . ، ولكنه يفرض رد التحية بمثلھا أو بأحسن منھا على الجميع دون استثناء إذا كان فيھا ضرر للمسلمين
، واختل\ف الن\اس ف\يھم،  نزل\ت لم\ا رج\ع ن\اس م\ن أحُ\د ٨٧اbي\ة :  تصف أربع حاTت)  ٩٠ ـ ٨٧ (اbيات ) ٤(
م\ن :  لمين المتخلف\ين ف\ي مك\ةـنزل\ت ف\ي المس\)  ٨٨ (واbي\ة ) الجTEن ( T :  وقال فريق! نقتلھم :  ال فريقفق

ومَ\ن اش\ترك .  ومَ\ن وص\ل م\نھم إل\ى المعاھ\دين معك\م ف\E س\بيل علي\ه.  تولّ منھم عنكم فاقتلوه حي\ث وج\دتموه
تص\\ف )  ٩٠ (واbي\\ة .  ) ٨٩ (بيل علي\\ه مرغم\\اً م\\ع المش\\ركين ف\\ي غ\\زو المس\\لمين ولك\\ن اعت\\زل القت\\ال ف\\E س\\

  المتذبذبين من أسد 



  ٨١٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
  ).٩٢ـ ٩١( ١الينحده في الح ـقتل المؤمن خَطَئاً أو عمداً ) ٣  

  
  ).٩٣( T٢ سبيل عليه: حال من يعلن إسEمه في الغزو) ٤  

  
 ٩٤(فضل V المجاھدين وك\Eً وع\د الحس\نى : ن الجھاد والمجاھدينحال القاعدين ع) ٥  
  ).٩٥ـ

  
القادرون عليھا جھنم، والمستضعفون عفو : مصير موتى المسلمين الذين لم يھاجروا) ٦  

 V)٩٨ـ ٩٦.(  
  

  ).٩٩(جره على V أَ : مصير من يموت وھو مھاجر) ٧  
  

  ).١٠٢ـ ١٠٠( ٣في حال الحرب وتقصير صEة الخوف. تقصير الصEة في السفر) ٨  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

، فإن اشتركوا في قتالھم فاقتلوھم حيث  يُسْلمون مع المسلمين ويُشرِكون مع المشركين) الجTEن ( وغطفان 
حوا في فسي ((:  ) ١١٠ (، زاد النحاس  )الجTEن ( منسوختان بآية السيف  ٩٠و ٨٩واbيتان .  ثقفتموھم

  . ))، فليس بعد ذلك إT اRسEم أو القتل لغير أھل الكتاب  بعة أشھراFرض أر
، ومنع\ت م\ن قب\ول الدي\ة م\ن القات\ل  اTنتقام فالقاتل متعمداً يقت\ل ))لوليّ الدم  ((شرعت التوراة )  ٩١ (اbية ) ١(

آن بقب\ول الدي\ة م\ن ؛ فخف\ف الق\ر ) ٣٣ ـ\ ٣٠:  ٣٥ع\دد (  أ إل\ى آخ\ر م\دة نفي\ه ف\ي م\دن الملج\إِ ، أو خط\ متعمداً 
تشريع ):  ٣٥إسراء ( وبمنع الولي من اRسراف في القتل )  ٩١نساء . (  القاتل خطأ إT أن يصدّق أھل المقتول

  . وسط
 ((نھ\ا ناس\خة bي\ة الفرق\ان إ:  فيھ\ا خمس\ة أق\وال ((:  ) ١١١ (قال النح\اس .  القتل عمداً )  ٩٢ (اbية  ـ  

ويقول أب\و حنيف\ة .  للقاتل توبة إن تاب:  وقالوا.  T توبة للقاتل:  وقالوا.  ))... خر والذين T يدعون مع V إلھاً آ
إن T V يغفر أن يُشرك به ويغفر م\ا دون ( نھا منسوخة بقوله وقيل إ.  والشافعي أن أمره إلى V تاب أم لم يتب

  . وعن ابن عباس وابن عمر أنھا محكمة.  )ذلك لمن يشاء 
وھ\و يس\وق . مرّ رجل م\ن بن\ي س\ليم بنف\ر م\ن أص\حاب النب\ي ص ((:  جاء في أسباب النزول)  ٩٣ (اbية ) ٢(

 ً وقي\ل . فنزلت. ، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي ص T ليتعوّذ مناإِ  ما سلـمّ علينا: له فسلـمّ عليھم فقالوا  غنما
وقي\ل نزل\ت ف\ي أب\ي قت\ادة قت\ل ع\امر ب\ن .  ل\ه، بس\بب ما قتل رج\ل ل\ه م\ال كثي\ر بع\د أن أس\لم نزلت في المقداد

، أو في أسامة بن زيد قتل مرداس بن نھيك من أھل فدك في ماله وغنمه بعد أن أسلم  اFضبط اFشجعي في ماله
فالحديث والقرآن ينصّان على أن بعض الص\حابة .  ))تبتغون عرض الحياة الدنيا وV عنده مغانم كثيرة  ((فنزلت 

ّ ، فاستغل دائماً في سبيل V واRسEم بل Fجل المغانملم يكن يقاتل    .د وا شريعة الجھاـ
أكث\ر الفقھ\اء عل\ى أن ص\Eة لخ\وف ركعت\ين مقص\ورة م\ن أرب\ع،  ((:  ) ١١٤ (قال النحاس )  ١٠٠ (اbية ) ٣(

ق\ول م\ن فص\ح .  ، رخصة من V وصدقة تصدّق بھا V على المس\لمين وصEة السفر ركعتان في سنة الرسول
 وتقصير صEة الخوف تشريع تلمودي أيض\اً .  ))، وقصّر صEة الخوف بالقرآن  قصّر صEة السفر بالسنة:  قال

.  



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٢٠
  

  ).١٠٣( T١ تھنوا في ابتغاء القوم) ٩  

  ).١٢٥ـ ١٠٤( ٢تحريم المحاباة في الحكم، في حادث سرقة) ١٠  

  ).١٢٦(فتوى في يتامى النساء ) ١١  

  ).١٣٤ـ ١٢٧(عراضاً ة التي تخاف من زوجھا نشوزاً أو إِ حال المرأ) ١٢  

*  
*    *  

  .حملة على المنافقين واليھود) ١٧٥ـ ١٣٥( :الفصل الخامس من سورة النساء  

  : في خطاب للمسلمينالمنافقين حملة عنيفة على ) ١٤٨ـ ١٣٥(خطاب أول   

  ).١٣٨ـ ١٣٥( ))بشرھم بأن لھم عذاباً أليماً  ((: يتذبذبون في القرآن) ١  

  ).١٤١ـ ١٣٩(يتذبذبون بين المسلمين والكافرين ليصطادوا منھم الغنائم ) ٢  

  ).١٤٧ـ ١٤١(إن المنافقين في الدرك اFسفل : يتذبذبون في الصEة) ٣  

  ! ))فE تتخذوھم أولياء  ((: ختام  

*  

  :حملة عنيفة على اليھود) ١٦١ـ ١٤١(خطاب ثانٍ   

  ).١٥٢ـ ١٤١( ٣)المسيح ( يؤمنون ببعض، ويكفرون ببعض : يفرقون بين الرسل) ١  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

. ر ، ونصر بد إشارة إلى ھزيمة أحُد:  ))، فإنھم يألمون كما تألمون  ن تكونوا تألمونإ (()  ١٠٣ (اbية ) ١(
  . دلنساء نزلت بعد أحُُ على أن سورة ا وھذا دليل آخر

، فرم\اه  ، فوج\دت عن\ده سرق طعمة بن أبي\رق درع\اً وخبأھ\ا عن\د يھ\ودي ((:  نقل الجTEن)  ١٠٤ (اbية ) ٢(
  . ))فسأل قومُه النبي أن يجادل عنه ويبرّئه فنزلت .  نه ما سرقھاطعمة بھا وحلف إ

ج\\اء ف\\ي  ))، م\\ن يعم\\ل س\\وءاً يُجْ\\زى ب\\ه  ل\\يس بأم\\انيكم وT بأم\\اني أھ\\ل الكت\\اب ((:  ) ١٢٢ (واbي\\ة  ـ\\  
، ون\اس  ، أو جلس ناس م\ن اليھ\ود ، أو تفاخر أھل اFديان نه تفاخر النصارى وأھل اRسEمإ ((:  أسباب نزولھا
وھذه اbية تتعارض مع ك\ل اbي\ات  ـ.  ))، فقال كلّ منھم نحن أفضل فنزلت  ، وناس من المسلمين من النصارى

  . لة إبراھيمالتي تقول بتفضيل م
ّ يكف\\ ١٥٠ـ\\ ١٤٩اbيت\\ان ) ٣( عض الرس\\ل ويكف\\رون بيؤمن\\ون ب\\ ((ر الق\\رآن فيھم\\ا اليھ\\ود عل\\ى كف\\رھم بالمس\\يح ـ

وھ\ذا الموق\ف ف\ي ال\دفاع .  يأتي التكفير لليھود صراحة على ت\بجّحھم بقت\ل المس\يح)  ١٥٦ (وفي اbية  ))ببعض 
bينسجم مع مھاجمة النصارى في ا T مما ي\وحي ب\أن الفص\ل مقح\م عل\ى )  ١٧٢ ـ ١٧٠ (يات عن المسيح وأمّه

  . السورة



  ٨٢١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  

T غ\رو فھ\م عب\دة العج\ل وقتل\ة : يطلبون أن تنزّل عل\يھم كتاب\اً م\ن الس\ماء ك\اFلواح) ٢  
  ).١٥٤ـ ١٥٣(اFنبياء 

  
))م بھتاناً عظيماً وبكفرھم وقولھم على مري (() ٣  

١٥٥( ١.(  
  

))وما قتلوه يقيناً بل رفعه V إليه  (( ـ! يتبجّحون بقتل المسيح) ٤  
  ).١٥٧ـ ١٥٦! (٢

  
  ـــــــــــــــــــــــ

وفيه ) الجTEن ( حيث رموھا بالزنا  ))على مريم بھتاناً عظيماً  ((القرآن يكفر اليھود في مقالتھم  ١٥٥اbية ) ١(
  . )آل عمران (  ))، واصطفاك على نساء العالمين  ن V اصطفاك وطھّركيا مريم إ ((:  صدى لقوله

 وفيھم\ا إش\كاTت لغوي\ة ومعنوي\ة.  تكفير اليھود على مقالتھم وتبجّحھم بقتل المسيح)  ١٥٧ ـ ١٥٦ (اbيتان ) ٢(
.  

   ًTت اللغوية:  أوTشكاRالس\احر اب\ن ( بعيس\ى يس\مونه كانوا ك\افرين :  فإن قلت ((:  قال الزمخشري.  ا
ق\الوه عل\ى وج\ه :  ؟ قل\ت )المس\يح عيس\ى اب\ن م\ريم رس\ول V ( فكي\ف ق\الوا ) ، والفاعل ابن الفاعل\ة  الساحرة
؟ إن  مس\ندٌ إل\ى م\اذا) ش\به لھ\م ( وإن قل\ت  ـ؛ ويجوز أن يضع V الذكر الحسن مكان ذك\رھم القب\يح  اTستھزاء

 ـ\! ، فالمقتول ل\م يج\رِ ل\ه ذك\ر وإن أسندته إلى المقتول!  سيح مشبه به، وليس بمشبهجعلته مسنداً إلى المسيح فالم
ويج\وز أن .  وق\ع لھ\م التش\بيه:  كأن\ه قي\ل) خيّل إليھم ( كقولك ) لھم ( قلتُ ھو مسند إلى الجار والمجرور وھو 

ن قل\ت ف\ي ف\إِ ... بّه لھ\م مَ\ن قتل\وه ولك\ن شُ\ : ، كأن\ه قي\ل يدل عليه) لنا تإنّا ق( يسند إلى ضمير المقتول Fن قوله 
، والش\\ك أن T يت\\رجح أح\\د  وق\\د وص\\فوا بالش\\ك) ، م\\ا لھ\\م ب\\ه م\\ن عل\\م إT اتب\\اع الظ\\ن  لف\\ي ش\\ك من\\ه( ق\\ولھم 

أري\د أنھ\م :  قل\ت ـ؟  فكي\ف يكون\ون ش\اكين ظ\انين:  ، والظ\ن أن يت\رجح أح\دھما ؛ ث\م وص\فوا ب\الظن الج\ائزَين
  . ))ا ، فإن Tحت لھم أمارة ظنو شاكون

: قاب\ل ابيف\انس( قصة إلق\اء ش\به عيس\ى عل\ى المقت\ول مكان\ه مقال\ة مانوي\ة  . اRشكاTت المعنوية:  ثانياً   
وقد وردت اFس\طورة .  ، مع ما تسرّب من المانوية إليھم تسربت إلى الحنفاء العرب)  ٣:  ٢٤كتاب الھرطقات 

بم\ا T يت\\رك .  ))الش\\به  ((رداً جم\يEً عل\\ى مقال\ة  وال\رازي ي\\رد.  ف\ي كثي\ر م\\ن كت\ب النص\\ارى القديم\ة المنحول\\ة
ال\ذي  ، أم القت\ل المعن\وي قت\ل المس\يح الجس\ديھ\ل تنف\ي اbي\ة :  بقي قضية قتل المسيح وصلبه.  حاجة لمستزيد
كيف تستقيم اbي\ة م\ع : فنقول.  أجمعوا على أن ظاھرھا ينفي القتل الجسدي والصلب الحسي ـ؟  يتبجّح به اليھود

 ((وف\ي س\ورة آل عم\ران ) ٣٣( ))والسEم عليّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً  ((ھا في سورة مريم ما قبل
) م\ريم ( ن الوف\اة ف\ي إ، وت\ردّ ق\ول مَ\ن ق\ال  والوفاة ترِد صراحة قبل الرفع)  ٥٥ ( ))إني متوفيك ورافعك إليّ 

؛ ذل\ك  ))إن\ي ممتي\ك  ((بلف\ظ ) ف\ي غري\ب الق\رآن :  تق\اناR( ، وفَسّ\رھا  تعني الوفاة بعد نزوله في آخ\ر اFزم\ان
؛ وق\د  تنس\خ آي\ة النس\اء م\ا قبلھ\ا ولك\ن كي\ف  ) ١٨٣ وآل عم\ران ٩٧ البق\رة( ، وتلميح\اً واض\حاً ف\ي  تصريحاً 

، فلم\ا ت\وفيتني كن\ت أن\ت  وكن\تُ عل\يھم ش\ھيداً م\ا دم\تُ ف\يھم ((تنسخ آخر آية نزلت عن آخرة المسيح في المائ\دة 
؟ ق\\ال  ، وتعن\\ي الم\\وت بع\\د ظھ\\وره اFول حي\\ث تعن\\ي الوف\\اة ص\\راحة عك\\س الحي\\اة)  ١٢٠ ( ))يھم الرقي\\ب عل\\

؛ وھ\ذا ال\زعم تنقض\ه ص\راحةً آي\ة  أي الح\ال الت\ي فيھ\ا رفع\ه V إلي\ه ))سنة الكرى  ((المغالطون إن الوفاة تعني 
ف\ي  ))الوف\اة  ((بمعن\ى الم\وت فق\د وردت  ؛ وينقضه استعمال القرآن ال\دائم للوف\اة المائدة حيث الوفاة عكس الحياة

حي\ث ت\دل علي\ه الق\رائن )  ٤٣ زمر ٦٠ أنعام( ، ومرتين بمعنى النوم  بمعنى الموت خمساً وعشرين مرةالقرآن 
  ،  يتوفاكم في الليل( اللفظية 
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١إT ليؤمنن به قبل موته وإن من أھل الكتاب ((  
(( )١٥٨.(  

  ).١٦٠ـ ١٥٩(حُرّمت عليھم الطيبات لظلمھم وصدھم عن سبيل V وأخذھم الربا ) ٥  

  ).١٦١( ٢ويستثني منھم بعض الراسخين في العلم  

*  

  ـــــــــــــــــــــــ

T س\بيل إل\ى الخ\Eص من\ه  نتخلق تناقضاً مفض\وحاً ف\ي الق\رآ)  ١٥٦ (فآية النساء .  )والتي لم تمت في منامھا 
،  قص\دوا قت\ل المس\يح الجس\دي والمعن\وي:  إT بفھم حملة القرآن على اليھود لتبجحھم بقتل المسيح عل\ى حقيقتھ\ا

نك\ر عل\يھم القت\ل وأ) وھو موق\ف الق\رآن الع\ام ( سدي فرد القرآن عليھم بالتسليم بالقتل الج.  والقضاء عليه نھائياً 
وم\ا قتل\وه  ((لقوله  ))وما قتلوه يقيناً  ((ا اTستدراك ذ، وخصوصاً بھ خُيّل إليھم ذلك ))ه لھم بّ ـش ((ه ـ، بقول المعنوي

؛  ، ولكن يستنكر معناه أي القضاء النھائي على المسيح وعل\ى رس\الته فالقرآن T ينكر واقع القتل:  ))وما صلبوه 
وما قتلوه  ((فاTستدراك يوحي بأنه عنى في قوله  : ولذلك يصرّح بأنه T بدّ لكل كتابي أن يؤمن قبل موته بعيسى

  . الذي T تقوم له قائمة بعده القتل المعنوي ))وما صلبوهُ 
( ه ص\\احب ـفص\\Eً ي\\ردّ ب\\) Eم ـاد ف\\ي اRس\\ـخ اRلح\\ـم\\ن تاري\\( ه ـينق\\ل عب\\د الرحم\\ان ب\\دوي ف\\ي كتاب\\  

 اتففق\ـتا ي دفع في وجه ملتين عظيمتين متس\اويتينن النبإ ((:  على ابن الراوندي الملحد القائل) المجالس المؤيدية 
خب\ار ع\ن إ) وما قتلوه وما صلبوه ( سبحانه وقوله  ((:  حيث أجاب!  ))فكذبھما :  على صحة قتل المسيح وصلبه

وT تحسبن الذين قتلوا ف\ي س\بيل V أموات\اً ب\ل ( ، ويوافق ذلك قوله  حقيقة حاله أنه عند V سبحانه حي مرزوق
؛  وھ\و كم\ا ق\دمنا ذك\ره إخب\ار ع\ن حقيق\ة ح\الھم دون مجازھ\ا ـ\ ١٦٩آل عم\ران  ـ\) ء عند ربھ\م يرزق\ون أحيا

، وعلى البليد الجاھ\ل أن\ه مي\ت وإن ك\ان  والعقEء يطلقون القول على العالم الفاضل العاقل أنه حي وإن كان ميتاً 
،  يحـي كل المواضع تصريحاً أو تلميحاً موت المس\يؤيد ھذا التفسير ما نذھب إليه أن القرآن الذي يؤكد ف.  ))حياً 

  . ، بل يستنكر تبجّحھم بقتله المعنوي أيضاً  T ينكر في سورة النساء قتل المسيح الجسدي
يرج\ع ) ب\ه ( الض\مير ف\ي  ((:  ق\ال الزمخش\ري ))ن من أھل الكتاب إT ليؤمنن به قبل موت\ه وإ (( ١٥٨اbية ) ١(

الض\مير ) قب\ل موت\ه ( ؛ وقول\ه  اليھود والنصارى أحد إT ليؤمننe قبل موته بعيسىوما من :  إلى عيسى والمعنى
،  ب\ه( ة ترف\ع اTلتب\اس ف\ي الض\مائر وھ\ذه الق\راءَ  ـ\ ))إT لي\ؤمنُنe ب\ه قب\ل م\وتھم  ((ة أب\ي الكتابي وتدل عليه قراءَ 

، وإن\ي أوت\ي باFس\ير م\ن اليھ\ود  آي\ة م\ا قرأتُھ\ا ق\ط إT تخ\الج ف\ي نفس\ي منھ\ا ش\يء ((: وعن الحج\اج  ـ) موته 
 ، وT تخرج روح\ه حت\ى ي\ؤمن ب\ه يتكلم بھا في الھواء:  فأجيب.  ))والنصارى فأضرب عنقه فE أسمع منه ذلك 

وھ\م أھ\ل الكت\اب ) T ليؤمنَنe قبل موت عيسى وإن منھم أحد إِ ( ، بمعنى  لعيسى) ، موته  به( وقيل الضميران . 
، عل\ى أن  ؛ ويجوز أن يراد أنه T يبقى أحد من جمي\ع أھ\ل الكت\اب إT لي\ؤمنن ب\ه لهالذين يكونون في زمان نزو

؛ وقي\ل إل\ى محم\د  يرج\ع إل\ى V تع\الى) ب\ه ( وقيل الضمير في  ـ.  V يحييھم في قبورھم لذلك في ذلك الزمان
  . وھذان القوTن اFخيران يتعارضان مع سياق النص حيث الحديث كله عن عيسى ـ.  ))ص 

كم\\ا ت\\دل علي\\ه كث\\رة  ))متش\\ابه الق\\رآن  ((م\\ن س\\ورة النس\\اء م\\ن  ١٥٧ ـ\\ ١٥٦وھك\\ذا ت\\رى أن اbيت\\ين   
وآل عم\\ران )  ٣٣ (ل\\ذلك يج\\ب ردّھم\\ا إل\\ى اbي\\ات المحكم\\ات ف\\ي م\\ريم :  اRش\\كاTت اللغوي\\ة والمعنوي\\ة فيھم\\ا

  . ) ١٢٠ (والمائدة ) ٥٥(
لم\اذا :  ))، والمؤت\ون الزك\اة  ، والمقيم\ين الص\Eة ، والمؤمن\ون لكن الراسخون في العل\م م\نھم (( ١٦١اbية ) ٢(

  أجمعوا بأنه نصبھا على  ـ؟  )المؤمنون، والمؤتون الزكاة ( بين مرفوعين  ))المقيمين الصEة  ((نصب 



  ٨٢٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
  .علم V فآمنوا بهمنزل بالقرآن ) ١٧٤ـ ١٦٢(خطاب ثالث عام   

  ).١٦٤ـ ١٦٢( ١إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين أجمعين) ١  

  ).١٦٨ـ ١٦٥(كفى به شھيداً : V يشھد بأنه نزّل القرآن بعلمه) ٢  

  ).١٦٩( ))فآمنوا خيراً لكم : كم الرسول بالحقيا أيھا الناس قد جاءَ  (() ٣  

 الثEث\ة ((ة ـيح، وعن مقال\ـفي المس ))لوّ ـالغ ((فّ عن ارى للكـوة النصـدع: فصل مقحم ـ  
((
  ).١٧٢ـ ١٧٠( ٢
  

  ـــــــــــــــــــــــ

والم\ؤمنين بم\ا  ، الراس\خين ف\ي العل\م( وھل فضلھم أكب\ر م\ن ) المقيمين الصEة ( لماذا استثنى بالمدح  ـ.  المدح
وكلھ\\م أفض\\ل م\\ن كثي\\ر م\\ن ) [ والي\\وم اbخ\\ر ، والم\\ؤتين الزك\\اة والم\\ؤمنين ب\\ا أن\\زل إلي\\ك وم\\ا أن\\زل م\\ن قبل\\ك

، وص\\احب  ، والص\Eة ف\رع ؛ واRيم\\ان أص\ل ))ال\ذين ھ\م ع\ن ص\\Eتھم س\اھون ويمنع\ون الم\اعون  ((المص\لين 
( راءة مص\\حف عب\\د V ـده ق\\ـ؛ تؤي\\ ن من\\هـ، فاللح\\ نظ\\ن أن الكات\\ب كتبھ\\ا وھ\\و ن\\اعس.  ى بالم\\دحـاFص\\ل أول\\
  . ضاً قراءة مالك بن دينار والجحدرى وعيسى الثقفي، وھي أي بالواو) والمقيمون 

T ت\ذكر الت\وراة إس\ماعيل ب\ين اFنبي\اء :  ))إل\ى إس\ماعيل واFس\باط  إليك كم\ا أوحين\ا إنا أوحينا (( ١٦٢اbية ) ١(
  . ، T تعدّھم التوراة من اFنبياء ، بظلم ، محاولي قتل أخيھم يوسف البار ، أوTد يعقوب واFسباط
، إذ أكثر الزبور ل\يس م\ن  ، وھو على التغليب يجعل الزبور كله من داود ))وآتينا داود زبوراً  ((وقوله   

ل\م يب\ق ذك\ر )  ١٦٢ (وفي اbية .  ))مزمور  ((، ويجھل التعبير العبراني  والقرآن يستعمل اللفظة الحبشية ؛ داود
  . ) ٨٤ أنعامقابل ( ،  ، إR Tسماعيل يب، Fنبياء العرب ھود وصالح وشع ، تجاه علماء اليھود في المدينة

وھ\ي مقحم\ة عل\ى  ))الثEث\ة  ((، ومقال\ة  دعوة النصارى للكف عن الغلو في المسيح)  ١٧٢ ـ ١٧٠ (اbيات ) ٢(
وھذه الحملة على النصارى T تفھم في س\ياق .  الذي يقطعه)  ١٧٣ ـ ١٦٩ (، كما يدل عليه سياق اbيات  النص

س\نة ( فE شك أنھا من ع\ام الوف\ود .  ، حيث يدافع القرآن عن المسيح والمسيحيين ضد اليھود السورة العام أيضاً 
٦٣١  (V حيث قام الجدل بين محمد ووفد نجران على بنوة المسيح من .  

ن\ه وإ) ، رس\ول V  ، ابن م\ريم ، عيسى المسيح( نه إ:  فيھا تعريف بشخصية المسيح)  ١٧٠ (واbية   
ُ كلمت(  وھو تعريف المسيح على الطريقة النسطورية التي كانت سائدة ف\ي ) ، وروح منه تعالى  قاھا إلى مريمه ألـ

،  ، وكلم\ة V ، عيس\ى ب\ن م\ريم المس\يح شخص\ان:  شرق الجزيرة من نجران إل\ى الحي\رة إل\ى الع\راق وف\ارس
 ِRلتقاء إلى مريماللذان اتحدا في ساعة ا  .V ليس مج\رّد أم\ر V و ش\خص ملق\ى إل\ى م\ريم ، ب\ل ھ\ بخلق\ه وكلمة

T يخلق فيھا فھو كائن في V  ))يلقى إلى مريم  ((أي صادر منه تعالى وھو  ))روح منه  ((ن كلمة V بدليل قوله إ
، وأن والدت\ه  ، المول\ود منھ\ا أن\ه اب\ن T ، V يصح أن يقال لعيسى اب\ن م\ريم وبحسب ھذه النظرية.  قبل اRلقاء
V ّن المولود منھا ھو غير الملقى إليھا ھي أمF ، وك\ان الق\رآن ف\ي مك\ة أمي\ل إل\ى .  ، فھو اجتماع طارئ زائ\ل

  ؛  الطريقة اليعقوبية التي كانت سائدة في غرب الجزيرة من الحبشة إلى اليمن إلى أطراف الشام عند بني غسان



  :المدينةفي  العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٢٤
  

  ).١٧٤ـ ١٧٣( ))يا أيھا الناس قد جاءكم برھان من ربكم؛ وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً  (() ٤  
  

  ).١٧٥( ١في الكEلة: ملحق ـ  
*  

*    *  
  . ))سورة محكمة في القتال  (() ٤٧(محمد ) ٩٦أو ( :السورة السادسة  

  
؛ وقبل الخندق  ) ٢٠ (لقتال أشد من الموت قبل أحُد لذكر خوفھم من ا:  نزلت بين أحُد والخندق:  فذلكة

  . ) ١٨ ـ ١٦ (، وإفشائھم أسرار النبي إلى أھل الكتاب  لذكر المنافقين بشدة
  

  . )١٥و ٤ (قيل فيھا من الناسخ موضع ومن المنسوخ موضعان    

    
أضلّ V الكفار Fنھم اتبعوا الباطل، وأص\لح ب\ال الم\ؤمنين Fنھ\م اتبع\وا ): ٣ـ ١(مطلع 

  .لحقا
  

  ).١١ـ ٤( إعOن الحرب على أھل مكة من جديد) ١  
  

 ٤( ٢مَ\نu أو ف\داء: يجب ضرب رقاب المشركين حتى اFثخان، ثم اFسر، وبع\د اFس\ر ـ  
  ).٦ـ
  

  ـــــــــــــــــــــــ

وص\ف ، كم\ا يرش\ح م\ن  وھذه الطريقة تجعل عيسى ابن مريم المولود منھا وكلمة V الملقى إليھا شخصاً واحداً 
  ). ٣٣ ـ ١٥الفصل اFصيل ( سورة مريم 

؛ وھ\ذا الغل\و ف\ي إك\رام عيس\ى T  ))الغل\و  ((، بل تحذير من  ونEحظ أنھا دعوة للنصارى T عنف فيھا  
بع\د ج\دال طوي\ل ت\وزع ف\ي )  ٦٤آل عم\ران (  ))كلم\ة س\واء  ((منعھم أن يكونوا موحدين مسلمين يدعوھم إل\ى ي

وT تذكر اRشارة كلھا للنص\ارى س\وى ج\دال أھ\ل نج\ران الوحي\د .  لنساء والمائدة، وا سورة البقرة وآل عمران
  . للنبي

)١ (Rتقانفي ا  )لة (():  ١١٦:  ١Eولداً :  الك Tمن لم يترك والداً و((  لة في التوراةEقابل حكم الك ) ٢٧ع\دد  :
  . ) ١١ ـ ١
.  جھ\اد والش\دة ف\ي القت\ال م\ع الكف\ار واFثخ\ان ف\يھماحت\وت حث\اً ق\وي اFس\لوب عل\ى ال (()  ٧ ـ ١ (اbيات ) ٢(

قرينتان حاسمتان على أن الحث ليس على قتال الكف\ار إطEق\اً ب\ل عل\ى ) إذا لقيتم  ـصدوا عن سبيل V ( وتعبير 
وق\د .  ، والذين كانت حالة الحرب قائمة بينھم وبين المس\لمين قتال الذين صدوا عن سبيل V ومنعوا عن اRسEم

بع\د أن تنتھ\ي المعرك\ة فإم\ا أن يس\رّحھم . إذ جعل أم\ر اFس\ر للنب\ي ص:  تشريعي ل]سرى احتوت تقريراً لمبدإ
ّ عف\\واً ومن\\ ومم\\ا يلف\\ت النظ\\ر أن ل\\يس ف\\ي ھ\\ذا المب\\دأ .  ، وأم\\ا أن يس\\توفي م\\نھم الفدي\\ة ويس\\رّحھم اً ب\\دون ف\\داءـ

، وان\ه اس\ترق  ب إلى استرقاق سبي ھ\وازنذھ. ، مع أن بعض الروايات ذكرت أن النبي ص ترقاق ل]سرىـاس
  ). ٢٥٤:  ٢سيرة الرسول :  دروزة. (  ))سبي بني قريظة وباعه 

ّ فإم\\ا من\\( ف\\ي ھ\\ذه اbي\\ة  ((:  ) ٢٢٠ص ( وق\\ال النح\\اس    نھ\\ا منھ\\ا إ:  خمس\\ة أق\\وال) اً بع\\د وإم\\ا ف\\داءً ـ
  منسوخة



  ٨٢٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  

  ).٧(القتلى من المؤمنين بالجنة، واFحياء منھم بالنصرة والثبات يعد  ـ  

  ).١٠ـ ٨(تلك عاقبة الكافرين : ويوعد الكفار بالھزيمة وضياع اFعمال ـ  

  !V مولى المؤمنين، والكافرون T مولى لھم: ختام اRعEن) ١١(اbية   

  :الكافرينالمؤمنين و عاقبة): ١٥ـ ١٢(تحريض على حرب الكفار ) ٢  

ث\م  ١تمت\ع وقت\ي ب\الكفر جزءا المؤمنين جنة تجري من تحتھا اFنھار؛ و عاقبة الك\افرين
) ١٣(اbية  ـ) ١٤ـ ١٢(ھم النار وذلك Fن المؤمنين على بينة من ربھم؛ والكافرين اتبعوا أھواءَ 

  .٢مقحمة
  

جھنم حميم في النار يقطع  ومثل! ٣أنھار وأثمار وغفران: مثل الجنة التي وُعد المتقون ـ  
  ).١٥(اFمعاء 

  
  ).٣٢ـ ١٦(حملة على المنافقين ) ٣  

  ).١٨ـ ١٦(ستأتيھم الساعة : أي اليھود ))Fھل العلم  ((يفشون أسرار النبي  ـ  

  .استغفار النبي لذنبه، وللمؤمنين والمؤمنات: مقحمة) ١٩(اbية  ـ  

  ).٢٠( ٤كر فيھا القتاليتقاعسون عن القتال كلما نزلت سورة محكمة وذُ  ـ  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

مام مخيّر ومنھم من قال إنھا محكمة واR.  أو ناسخة لقتل اFسير.  )براءة ( بقتل المشركين حيثما وجدتموھم 
ّ ، وإن شاؤوا من ، وإن شاؤوا فادوا بھم ، وإن شاؤوا استعبدوھم إن شاؤوا قتلوھم:  في اFسارى إذن : ))وا عليھم ـ

، ونواه في أسرى ھوازن لوT  ، وقد أيّده النبي بمثله في أسرى اليھود حوي اbية مبدأ استرقاق اFسرىت
  . إسEمھم للحال

قاب\ل التمت\ع :  فك\رة إنجيلي\ة ))والن\ار مث\وى لھ\م  نع\امالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأك\ل اF (( ١٢اbية ) ١(
  . ، والموقف ذاته من المترددين اليھود في الجھاد المسيحي نيينالوقتي بالخطيئة في الرسالة إلى العبرا

  . في أسباب النزول أنھا نزلت على طريق الھجرة:  ))وكأين من قرية ھي أشد من قريتك  (( ١٣اbية ) ٢(
م\دراش راب\ي يش\وع اب\ن ( ن وخمر وعسل لھا مثيلھا في التلمود أنھار جنة القرآن من ماء ولب)  ١٥ (اbية ) ٣(
Tم\ن :  لكل من الخالص\ين ع\رش تج\ري م\ن تحت\ه أنھ\ار أربع\ة ((:  ) ٢٠، ويلكوت السمعاني على التوراة  وي

نق\ل التلم\ود أنھ\ر جن\ة !.  )) خذ وذق ((:  يحوط بكل ناج ستون مEكاً يقولون له.  لبن وخمر وعسل وماء بلسمي
  . ، فجاراه القرآن عدن اFرضية إلى السماء

 (وف\ي آل عم\ران .  ، كأنه فيه أيضاً سور غير محكمة على أن في القرآن سورة محكمة تنص)  ٢٠ (اbية ) ٤(
  . ))آيات محكمات وأخر متشابھات  ((يذكر )  ٧



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٢٦
  

وأولى لھ\م أن ! م Vفأولى لھم طاعة وقول معروف لئE يرجعوا إلى الحرب اFھلية؛ أولئك لعنھ
  ).٢٤ـ ٢١(يتدبروا القرآن 

  
الشيطان ھو الذي سوّل للمرتدين عن الھدى أن يتآمروا مع المشركين في بعض اFمر  ـ  

  ).٢٨ـ ٢٥(
  

فھم بسيماھم    mيخرج أضغانھم، وقد يُعر V٣٠ـ ٢٩(و.(  

  ).٣٢ـ ٣١(الجھاد بEء للمؤمنين، وخسران للمنشقين عن الرسول : ختام  

  ).٣٧ـ ٣٣( ١تحريض على الطاعة والشجاعة وا'نفاق) ٤  

  ! ))ثم T يكونوا أمثالكم ! إن تتولوا يستبدل قوماً غيركم (():  ٣٧آخر ( ختام السورة   

*  
*    *  

  .حملة المشركين الثانية العامة على ا'سOم) ٣٣(اUحزاب ) ٩٧أو ( : السورة السابعة  
  

، والعام\ة عل\ى المدين\ة للقض\اء عل\ى الكي\ان اRس\Eمي ف\ي  ة الثاني\ةكانت حملة اFحزاب المؤتلف\:  فذلكة
لزعم\اء مك\ة وقبائ\ل غطف\ان )  ٢ (م كان زح\ف اFح\زاب نتيج\ة لتح\ريض وف\د يھ\ودي ٦٢٧آذار سنة 

وك\ان ع\دد الغ\زاة نح\و .  ، وتحالفھم معھم على القضاء على اRسEم في عرين\ه بالمدين\ة وقيس وعيEن
وما جرى في وقعة أحُد ھ\و ال\ذي حم\ل .  ) ٣ (ھم في السنة الھجرية الخامسة ، وكان زحف عشرة آTف

كلم\ة فارس\ية ( حفر خن\دق . شارة سلمان الفارسي روتقرر بإِ .  النبي والمسلمين على البقاء قرب المدينة
،  ، وعس\كر المس\لمون م\ن ورائ\ه ، وت\م حف\ره قب\ل وص\ول الغ\زاة حول القسم المكشوف م\ن المدين\ة) 

وظ\\ل الغ\زاة عش\رين يوم\اً يحاص\\رون .  وك\\ان الخن\دق ح\ائEً دون التش\ابك.  ددھم ثEث\ة آTفوك\ان ع\
  ، ولم يُصب إT بال حيناً بعد آخر، وإT تراشق بالن ولم يقع إT حوادث قتال وبراز فردية ، المدينة

  
  ـــــــــــــــــــــــ

) T إله إV T ( يرون أنه T يضير مع .  صكان أصحاب رسول V ((): أسباب النزول ( في  ٣٣اbية ) ١(
  . ))، كما T ينفع مع الشرك عمل فنزلت  ذنب

وإن جنح\وا للس\\لم ( ق\الوا إنھ\\ا ناس\خة لقول\\ه  ))ف\E تنھ\\وا وت\دعوا إل\\ى الس\لم وأن\\تم اFعل\ون  (( ٣٥اbي\ة   
  . له ت تمنع الجنوح إلى الصلح إذا لم يكن بالمسلمين حاجة عامةجاءَ ) فاجنح لھا 

كان ال\ذين حزب\وا اFح\زاب م\ن :  أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال ((:  للسيوطي) أسباب النزول ( في ) ٢(
، في نف\ر  ، والربيع بن أبي الحقيق ، وأبو رافع ، وسEم بن أبي الحقيق بن أخطب يقريش وغطفان وقريظة حي

:  ، ھرب\وا بع\د ج\Eء بن\ي ق\ومھم م\ن بن\ي النض\يروك\ان ق\ادة الم\ؤامرة .  ))من بني النضير ونفر من بن\ي وائ\ل 
  . فمؤامرتھم عمل انتقامي لقومھم

:  ٣الس\يرة ( ف\ابن إس\حاق يجعلھ\ا س\نة خم\س ھجري\ة :  ھناك اخ\تEف ف\ي اbث\ار عل\ى ع\ام غ\زوة الخن\دق) ٣(
  . اوالسيرة أقرب إلى منطق الحوادث وتتابعھ.  يضعھا سنة أربع) المغازي ( وموسى بن عقبة في )  ٢٢٤



  ٨٢٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
، ف\أمره النب\ي بالتخ\ذيل فس\عى ب\ين ق\ريش  ، مس\لم س\راً  ثم أتى شخص م\ن غطف\ان.  أفراد من الطرفين

  . )))  ١ (وثارت زوبعة شديدة أزعجت الغزاة فارتحلوا .  واليھود حتى أوجد الشك والفتور بينھم
  

فقت\ل الرج\ال :  حال حاصر النبي بني قريظة خمساً وعشرين ليلة حتى سلموا ب\دون قي\د وT ش\رطولل   
  . وسبى النساء والذراري واFمEك ووزعھا على المسلمين مع اTحتفاظ بالخمس للنبي وبيت المال

  
بقص\ة زين\ب بن\ت وكما زُلزل المسلمون بغزوة الخندق زلزاTً شديداً زلزل النبي في بيته زل\زاTً أش\دّ    

ّ جح\\ش، زوج\\ة ابن\\ه المتبن\\ ، وم\\ا تبعھ\\ا م\\ن ش\\ؤون وش\\جون ف\\ي ھ\\ذه الس\\نة الخامس\\ة  ى زي\\د ب\\ن حارث\\ةـ
وبحس\ب . ، حتى صدّر السورة بقصتھا قبل قصة الحملة عل\ى المدين\ة الھجرية بين يدي غزوة اFحزاب

م بع\د فش\ل الحمل\ة ب\الزواج وت\ت ، ، بإبطال شريعة التبن\ي ، تبدأ القصة قبل غزوة الخندق ترتيب السورة
  . فتمت اFزمة البيتية:  تبعه ضمّ جويرية بنت الحارث القرظية إلى حريم النبي!  منھا بأمر رباني

  
فقص\\ة غ\\زوة :  ، لعل\\ه م\\ن تش\\ابك اFح\\داث فيھ\\ا ف\\ي س\\ورة اFح\\زاب تت\\داخل اFقس\\ام ت\\داخEً غريب\\اً    

 ٣٨ث\م  ٨ ـ\ ٤( ج النبي من زينب بنت جحش يقطعُ حديث زوا)  ٣٨ ـ ٩ (الخندق وحصار بني قريظة 
ث\م  ٣٥ ـ ٢٨( بب ھذا الزواج ـفي بيت النبي بسدثت ـالبلبة التي حذه القصة يقطعھا حديث ـوھ.  ) ٤١ ـ

الص\Eة عل\ى النب\ي ) ٤٠(محمد خاتم اFنبي\اء :  ويعترض سياق الحوادث ثEث آيات مستقلة)  ٦٢ ـ ٥٠
  . ) ٦٣ (ل عن الساعة والسوآ)  ٥٦ (
  

  . ) ٥٠اbية ( وقيل فيھا من المنسوخ موضعان ومن الناسخ موضع    

*  
  .٢يا أيھا النبي اتقِ V وT تطع الكافرين والمنافقين): ٣ـ ١(مطلع   

 ًT٣وھو عادة مستحكمة في العرب وفي سائر الشعوب (( ـ)  ٨ـ ٤(ابطال التبنّي :  أو
(( .  

  .كمكم أبناءَ جعل أدعياءَ  ما جعل V لرجل من قلبين في جوفه، وما ـ  

  .٤وأولو اFرحام بعضھم أولى ببعض في كتاب V من المؤمنين والمھاجرين ـ  

  !٥عليه أن يَصْدقه. ھذا ميثاق V على النبي ـ  

*  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٦:  ٢سيرة الرسول :  دروزة) ١(
اً كثي\\راً ب\\ين ، وقص\\ة زين\\ب ق\\د س\\بّبا لغط\\ لتبن\\يھ\\ذا المطل\\ع يش\\عر ب\\أن قص\\ة إبط\\ال ش\\ريعة ا)  ١ (اbي\\ة ) ٢(

  . ، رشح إلى المسلمين أنفسھم الكافرين والمنافقين
  . ٢٤٥النظم الفني في القرآن :  عبد المتعال الصعيدي) ٣(
أنف\ال (ول\ى ف\ي الت\وارث بمؤاخ\اة الھج\رة استطراد من إلغاء عادة التبني العامة إلى إلغاء شريعته اF ٦اbية ) ٤(

  . ما في إلغاء التبني من تعارض مع تشريع اRرث بالمؤاخاة اRسEميةل )٧٢
،  ، إل\\ى زواج\\ه م\\ن زين\\ب ، وإلغ\\اء اRرث بالمؤاخ\\اة اRس\\Eمية لغ\\اء ع\\ادة التبن\\يمھّ\\د بإِ )  ٨ ـ\\ ٤ (اbي\\ات ) ٥(

ّ زوجة متبن   . اه زيد بن حارثةـ
 ((:  ارثة إTّ زيد بن محم\د حت\ى ن\زلما كنا ندعو زيد بن ح:  أخرج البخاري عن ابن عمر قال ٥اbية   

 V بائھم ھو أقسط عندb أسباب النزول للسيوطي (  ))ادعوھم( .  



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٢٨
  

  )٢٠ـ ٩(غزوة الخندق :  ثانياً 
  

  ).١١ـ ٩(زلزال المؤمنين الشديد وقت الغزوة والحصار ) ١  
  

نق\ض للعھ\د ) ١٣(تخ\اذل ) ١٢(تش\كيك ): ٢٠ـ\ ١٢( ١وقف المن\افقين أثن\اء الغ\زوةم) ٢  
  ).١٩(بخل وخوف وألسنة حداد ) ١٨(جبْن ) ١٥(

  
جزاؤھم\\ا ) ٢٣(ص\\دق العھ\\د ) ٢٢(إيم\\ان ): ٢٥ـ\\ ٢٠(موق\\ف الم\\ؤمنين الص\\ادقين ) ٣  

  ).٢٥(نصر بE قتال 
*  

 ً   )٢٧ـ ٢٦(القضاء على بني قريظة :  ثالثا

  ).٣٦( ))قتلون وتأسرون فريقاً فريقاً ت ((  

  ).٢٧( ))وأورثكم أرضھم وديارھم وأموالھم وأرضاً لم تطئوھا  ((  

*  

  )٣٥ـ ٢٨(أمر النبي بتخيير نسائه :  رابعاً 
  

، غيرةً منھن لزواج جدي\د، فخيّ\رھن  طلبن منه بعد غنائم بني قريظة زيادةً في النفقة) ١  
  ).٣١ـ ٢٨(بين البقاء على حالھن أو الطEق 

  
T تخضَعْن فيطمع ف\يكنe ال\ذي ف\ي قلب\ه : تھذيب لنساء النبي يناسب مقامھن من النبوة) ٢  

أقم\ن الص\Eة والزك\اة وأطع\ن الرس\ول ) ٣٣(وقَرْن في بي\وتكن ب\E تب\رّج ) ٣٢(مرض 
  .٢مقحمة ٣٥اbية  ـ) ٣٤(واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات V والحكمة ) ٣٣(

*  

  ـــــــــــــــــــــــ

 والغزوات لوجه V واRسEم دائماً  توحي بأنه لم تكن السرايا:  ))إذا انطلقتم إلى غنائم لتأخذوھا  (( ١٥اbية ) ١(
  . بل كانت أحياناً دوام حالة الجاھلية التي تعتبر الغزو باب معيشة مشروع. 
م\\ا أرى ك\\ل ش\\يء إT :  فقال\\ت. أخ\\رج الترم\\ذي ع\\ن أم عم\\ارة اFنص\\اري أنھ\\ا أت\\ت النب\\ي ص (( ٣٥اbي\\ة ) ٢(

  . )أسباب النزول للسيوطي (  ))إن المسلمين والمسلمات :  فنزلت!  وما أرى النساء يذكرن بشيء!  للرجال



  ٨٢٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  

 ً   أول خطاب) ٤٨ـ ٣٦(زينب بنت جحش  ))تزويج النبي مطلقة زيد  ((:  خامسا
  

م\ا ك\ان لم\ؤمن وT مؤمن\ة، إذا قض\ى V ورس\وله أم\راً، أن يك\ون لھ\م  ((): ٣٦(المبدأ   
  ! ))الخيرة من أمرھم 

  
وب\\ين  ))ذ تق\\ول لزي\\د أمس\\ك علي\\ك زوج\\ك وات\\ق V إِ  ((م\\ا ب\\ين التظ\\اھر ): ٣٧(العم;;ل   

١ق أن تخشاهوV أح! وتخشى الناس! وتخفي في نفسك ما V مبديه ((. الحقيقة والواقع
(( !  

  
على المؤمنين حرج  كھا لكي T يكونزوجنافلما قضى زيد منھا وطراً  ((): ٣٧(الھدف   

  . ))في أزواج أدعيائھم 
  

تل\ك س\نة  ))ما كان على النبي من حرج فيم\ا ف\رض V ل\ه  ((: الديني) ٤٠ـ ٣٨(التعليل   
! م\ا ك\ان محم\د أب\ا أح\د م\ن رج\الكم (( :لھم الميزة على غيرھم؛ والتعليل الواقعي: V مع أنبيائه

٢ولكن رسول V وخاتم النبيين
(( .  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

أس\باب الن\زول (  ))أخرج البخاري عن أنس أن ھذه اbية نزلت في بنت جحش وزيد ب\ن حارث\ة  (( ٣٧اbية ) ١(
، وإن ل\\و فارقھ\\ا زي\\د  ه م\\ن محبتھ\\ا، مظھ\\ر وتخف\\ي ف\\ي نفس\\ك م\\ا V مبدي\\ه ((:  وق\\ال الج\\TEن.  )الس\\يوطي 
 ((.  ))اه ف\ي ك\ل ش\يء وف\ي تزوجھ\ا ـوV أحق أن تخش!  تزوج زوجة ابنه:  وتخشى الناس أن يقولوا.  تزوجتھا

( اذھ\ب فاذكرھ\ا عل\ي :  لزي\د. لم\ا انقض\ت ع\دة زين\ب ق\ال رس\ول V ص:  وأخرج مسلم وأحمد والنسائي قال
 ما أنا بصانعه شيئاً حتى أوامر ربي فقامت إل\ى مس\جدھا:  نطلق فأخبرھا فقالتفا) وھذا طلبھم للخطبة والزواج 

أطعمن\\ا عليھ\\ا . V ص رس\\ول ولق\\د رأين\\ا:  ق\\ال!  ف\\دخل عليھ\\ا بغي\\ر إذن. وج\\اء رس\\ول V ص ون\زل الق\\رآن. 
لخب\ز واللح\م حت\ى ذب\ح ش\اة وأطع\م الن\اس ا:  وما أولم على امرأة من نس\ائه م\ا أول\م عليھ\ا ((قيل !  الخبز واللحم
ف\أنزل !  ت\زوج حليل\ة ابن\ه:  زينب ق\الوا. لما تزوّج النبي ص:  وأخرج الترمذي عن عائشة قالت!  ))امتدّ النھار 

V  :وص\ارت زين\\ب منافس\ة عائش\\ة ف\ي ح\\رم النب\\ي )الن\\زول  أس\\باب! (  م\ا ك\\ان محم\د أب\\ا أح\د م\\ن رج\الكم  ،
  ! لقد أزوجني V:  وكانت تفخر على نسائه

: ق\ال الزمخش\ري.  ))ما كان محمد أبا أحد من رج\الكم ولك\ن ك\ان رس\ول V وخ\اتم النبي\ين  (()  ٤٠ (اbية ) ٢(
ولك\ن نبيّ\اً ( ة ابن مس\عود وتقويه قراءَ .  ، وبكسرھا بمعنى الطابع وفاعل الختم بمعنى الطابع) بفتح التاء ( م ـَ خات

:  قال الج\TEن.  ))، ولم يكن ھو خاتم اFنبياء  مبلغ الرجال لكان نبيّاً ، بالغ  يعني أنه لو كان له ولد) ختم النبيين 
لس\يد وإذا ن\زل ا.  ة ب\الفتح كآل\ة الخ\تم أي ب\ه ختمِ\واوف\ي ق\راءَ .  فE يك\ون ل\ه اب\ن رج\ل بع\ده) بالكسر ( خاتِم  ((

ة ب\الفتح والقراءَ .  لم يكن له ولد، أكان لمحمد ولد أم  وفاتھم جميعاً أن النبوّة T تورّث ـ.  ))عيسى يحكم بشريعته 
؛  ومعنى أن محمداً خاتمة اFنبياء T يرد في الق\رآن.  أم بالكسر بمعنى الطابع الذي يختم نبوة اFنبياء أن يصدّقھا

ف\\الختم ھن\\ا بمعن\\ى :  أم\\ا المت\\واتر ف\\ي الق\\رآن أن محم\\داً يص\\دّق اFنبي\\اء وأن الق\\رآن تفص\\يل وتص\\ديق للكت\\اب
  . ، T بمعنى خاتمتھم التصديق للنبيين



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٣٠
  

 ((). ٤٤ـ\\ ٤١! (١بحوه عل\\ى ك\ل ح\الـأن ي\ذكروا V ويس\) ٤٤ـ\\ ٤١(توجي;ه للمس;لمين   
  ).٤٧ـ ٤٥( ))بأن لھم من V فضEً كبيراً  ـإن فعلوا  ـوبشر المؤمنين 

  
  .T تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاھم): ١(زينب كما بدأھا يختم قصة ) ٤٨(ختام   

  
*  

  

  )٦٢ـ ٥٠(سُنة V في أنبيائه  ٢خصائص النبي في أزواجه:  سادساً 

  خطاب ثانٍ في الحادثة

  .الطEق قبل المس T عدة فيه) ٤٩(تشريع مستقل   

  
 ((م بحك\\م ـالعل\\ عـع؛ م\\ـن عل\\ى أرب\\ـن زاد عددھ\\إحِ\\Eل أزواج\\ـه ل\\ه وإِ : المي;;زة اUول;;ى  
ح\Eل اRم\اء ب\E ح\د كم\ا لس\ائر م\ع إِ ) ٥٠. ( ))لك\ي T يك\ون علي\ك ح\رج  ((للمسلمين  )) اFربع

  .المسلمين
  

المفروضة )) اFربع  ((إحEل قريباته الEتي ھاجرن معه، له، زيادة على : الميزة الثانية  
  .٣على المسلمين

  
؛ ٤بلف\ظ الھب\ة م\ن غي\ر ص\داق ))امرأة مؤمن\ة  ((إحEل النكاح له من كل : الميزة الثالثة  
  . ))لكي T يكون عليك حرج  ((T بولي وشھود ومھرٍ بأن T يتزوج المسلمون إِ  مع العلم

  
  ـــــــــــــــــــــــ

ل V ما أنزل يا رسو:  قال أبو بكر)  ٥٦إن V ومEئكته يصلون على النبي اbية ( لما نزلت  (( ٤٣اbية ) ١(
V ِأشركنا فيه عليك خيراً إ T  ئكته ( ، فنزلتEأسباب النزول (  ))) ھو الذي يصليّ عليكم وم( .  
وف\ي منط\ق  ))خص\ائص النب\ي ف\ي أزواج\ه  (( ٢٤٨:  ال\نظم الفن\ي ف\ي الق\رآن:  قابل عبد المتعال الص\عيدي) ٢(

  . نائه منھا، T في استث Fمته في تنفيذ شريعته ))أسوة حسنة  ((التشريع أن النبي 
،  بتعطيل عادة التبن\ي وش\ريعتھا ))حليلة ابنة المتبنى  ((الضجة الكبرى التي أثارھا زواجه من  لم تھدإ ـ  

فالتجأ في ھذا الفصل الثاني إلى إخم\اد الض\جة والفتن\ة إل\ى خص\ائص النب\ي ومي\زات النب\وة بحس\ب س\نة V ف\ي 
  . أنبيائه

قاب\ل ف\ي الت\وراة س\فر ( له الزواج من قريباته في الدرجة الرابعة  اbية T تبيح)  ٥٠ (اbية )  ٤و ٣ (  
وأحللن\ا ل\ك مَ\ن وق\ع لھ\ا أن تھ\ب  ((:  قال الزمخشري ))وامرأة مؤمنة إن وھبت نفسھا للنبي  (()  ١٠اFحبار ف 
ّ ول\ذلك نك\.  ، إن اتف\ق ذل\ك م\ن النس\اء المؤمن\ات ، ، وT تطلب مھ\راً  لك نفسھا :  اق ذل\كواختل\ف ف\ي اتف\.  رھاـ

ميمون\ة بن\ت :  وقي\ل الموھوب\ات أرب\ع.  )أح\د م\نھنّ بالھب\ة . ل\م يك\ن عن\د رس\ول V ص. ( فعنى اب\ن عب\اس ر
رض\ي V  ـ، وخول\ة بن\ت حك\يم  ، وأم ش\ريك بن\ت ج\ابر ، وزينب بنت خزيمة أمّ المساكين اFنص\ارية الحارث
وق\رأ اب\ن مس\عود . بالفتح على التعليل بح\ذف ال\Eم) أن ( وقرأ الحسن  ـعلى الشرط ) إن وھبت ( قرُِئَ .  عنھن
؛ وال\\دليل عل\\ى أنھ\\ا وردت ف\\ي أث\\ر اRح\\TEت اFرب\\ع  بمعن\\ى خلوص\\اً ل\\ك) خالص\\ة ( وقول\\ه .  )إن ( بغي\\ر 

  )لكيE يكون عليك حرج ( وقوله ) قد علمنا ما فرضنا ( التوكيد لھا قوله . مخصوصة برسول V ص



  ٨٣١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
  ).٥٠( ))وكان V غفوراً فيما يعسر التحرّز منه، رحيماً بالتوسعة في ذلك  ((  

  
ترج\ئُ مَ\ن تش\اء وت\ؤوي إلي\ك م\ن  ((: التخيير ف\ي المض\اجعة والط\Eق: الميزة الرابعة  

١فE جناح عليك ((تشاء 
(( )٥١.(  

  
ومن ابتغيت ممن عزلت،  ((: في القسمة وفي إرجاع المعزولةالتخيير : الميزة الخامسة  

٢فE جناح عليك
(( )٥١.(  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

قاب\ل تفس\ير .  والتنكي\ر دTل\ة اRط\Eق والتع\دد.  )) ، وزدنا ل\ك الواھب\ة نفس\ھا حيث أحللنا لك أجناس المنكوحات
أن أم ش\ريك الدوس\ية عرض\ت نفس\ھا عل\ى النب\ي  ((زول وفي أس\باب الن\.  في الجEلين والبيضاوي)  ٥٠ (اbية 
وام\رأة ( فنزل\ت اbي\ة !  )ما في امرأة ح\ين تھ\ب نفس\ھا لرج\ل خي\ر : (  ؛ فقال عائشة وكانت جميلة فقبلھا. ص

  ! )إن V يُسرع لك في ھواك ( فلما نزلت ھذه اbية قالت عائشة ) مؤمنة إن وھبت نفسھا للنبي 
ت\ؤخر م\ن تش\\اء م\ن أزواج\\ك ع\ن نوبتھ\ا، وتض\\م إلي\ك م\\ن  ((:  ق\ال الج\\TEن)  ٥١ (اbي\ة )  ٢و ١ (  

، وتض\اجع م\ن  ، يعني تترك مضاجعة من تشاء م\نھن تؤخر وتضم ((:  وقال الزمخشري.  ))تشاء منھن فتأتيھا 
م\ن  ؛ أو تت\رك ت\زوّج ، وتقس\م لم\ن ش\ئت أو T تقس\م Fيھ\ن ش\ئت.  ؛ أو تطلق من تشاء وتُمسك من تش\اء تشاء

ھ\ا ذا خطب امرأة لم يك\ن Fح\د أن يخطبكان النبي إ. ( وعن الحسن ر.  ، وتتزوّج مَن شئت شئت من نساء أمتك
ض\اجع أو :  ف\إذا أمس\ك.  Fن\ه إم\ا أن يطل\ق وإم\ا أن يمس\ك:  وھذه قسمة جامعة لما ھو الغرض.  )حتى يدعھا 

ّ مّ\ا أن يخل\فإِ :  وإذا طل\ق أو ع\زل.  أو لم يقسم) لھا توبة ( ، قسم  ترك روي .  ي المعزول\ة T يبتغيھ\ا أو يبتغيھ\اـ
وكانت مم\ن آوى .  ، فكان يقسم لھن ما شاء كما شاء أنه أرجى منھن سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة

وروي أن\ه ك\ان يس\وّي م\ع م\ا أطل\ق ل\ه .  أرج\ى خمس\اً وآوى أربع\اً . عائشة وحفصة وأم س\لمة وزين\ب ر:  إليه
Tتطلقن\\ي حت\\ى أحش\\ر ف\\ي زم\\رة نس\\ائك :  ، وقال\\ت ، فإنھ\\ا وھب\\ت ليلتھ\\ا لعائش\\ة  س\\ودةوخيّ\\ر في\\ه إ T((  ! وزاد

تيس\يراً علي\ك ف\ي ؛ وإنم\ا خيّرن\اك ف\يھن  وV يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعض\ھن ((:  الجTEن
  ! ))كل ممّا أردت 

؟ فأنزل  )أما تستحي المرأة أن تھب نفسھا ( تقول أخرج الشيخان عن عائشة أنھا كانت  (( ٥١اbية   
 V ) أسباب ! (  ))أرى ربك يسارع لك في ھواك  ((:  فقالت عائشة أيضاً ) ترجئ من تشاء وتؤوي من تشاء

  . )النزول للسيوطي 
،  ، وT حرج عليه في الھب\ة ، وT حرج عليه في قريباته وھكذا فE حرج على النبي في عدد الزوجات  

، وT  ، وT حرج عليه في العدل ب\ين نس\ائه ف\ي الف\راش والنفق\ة T حرج عليه في شروط العقد من ولي وشھودو
، وف\ي  ، وف\ي معاط\اة الن\اس بل الح\رج ك\ل الح\رج عل\ى أزواج\ه ف\ي الحج\اب.  حرج عليه في العزل والطEق

، أو  لمين ف\ي نك\اح أزواج\ه بع\ده؛ والح\رج ك\ل الح\رج عل\ى المس\ ، وف\ي الظھ\ور والزين\ة القناعة بما قسم لھ\ن
، واTس\تعجال ب\الخروج مت\ى  ، وفي اTستئذان لدخول بيوته نكاح من خطبھا لنفسه، أو نكاح من وھبت نفسھا له

 ))تل\ك س\نة V ف\ي ال\ذين خل\وا م\ن قب\ل (( :  ، وعدم إيذائه بأي حادث من حوادث حياته الزوجي\ة قُضيت حاجتھم
ّ ة T تقي؛ فكرامة النبو من اFنبياء   . د بالقيود المفروضة على المؤمنينـ



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٣٢
  

وT أن تب\\دّل بھ\\ن م\\ن أزواج ول\\و أعجب\\ك ! T يح\\ل ل\\ك النس\\اء م\\ن بع\\د (() ٥٢(اbي\\ة  ـ\\  
ا مش\كل ف\ي الموض\وع فيھ\ ـ\ ))وك\ان V عل\ى ك\ل ش\يء رقيب\اً  ـإTّ م\ا ملك\ت يمين\ك  ـحس\نھن 
  .١والنسق
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،  النس\اء ))إنّ\ا أحللن\ا ل\ك  (()  ٥٠ (تتعارض موضوعاً مع اbية  ))T يحل لك النساء من بعد  (()  ٥٢ (اbية ) ١(
ق\ال .  ال\ذي أخرج\ه جمي\ع أھ\ل الح\ديث ))حت\ى أح\لّ ل\ه النس\اء . ما م\ات رس\ول V ص ((كما في حديث عائشة 

، وإم\ا بقول\ه  ؛ وT يخلو نسخھا إما أن يكون بالسنة قد نسخت)  ٥٢ (حديث عائشة يعني أن اbية  ((الزمخشري 
 ٢٤:  ٢ ( تق\انوج\اء ف\ي اR.  ))وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف ) إنا أحللنا لك أزواجك الخ ( تعالى 

 ()) Tوالمنس\وخ قبل\ه ف\ي الترتي\ب إ Tتح\ل ل\ك  (( ف\ي آيت\ين آي\ة الع\دّة ف\ي البق\رة وقول\ه ليس في القرآن ناسخ إ T
، وھ\ي اbي\ة الت\ي  نھ\ا مقحم\ة عل\ى الس\ياقوما ضرّھم ل\و ق\الوا إ!  فالناسخ سبق المنسوخ ھنا.  ))النساء من بعد 

ولما لم تھدأ الضجة بل تجددت وزادت نزل\ت .  بھا ختم الضجة الكبرى اFولى لما تزوج زينب زوجة متبناه زيد
اختلف\وا ھ\ل  ((:  قال أبو جعف\ر النح\اس ))سنة V في أنبيائه  (()  ٥٠ (التحليل الكبرى التي أحل له بھا النساء  آية

ل\ه أن يت\زوج م\ن النس\اء  لم يم\ت رس\ول V حت\ى أح\لّ :  وعن عائشة وأم سلمة.  ھي منسوخة بالقرآن أم بالسنة
Tِالتزوج  شغل ما لمحمد( ت اليھود لما قال:  قال عمر بن عفرة.  رمـذات مح من شاء إ Tدوه عل\ى ذل\كـفحس) إ 
 V من فضله  ((، فأنزل V ؟ ))أم يحسدون الناس على ما آتاھم!  

ث\\م .  حت\\ى مات\\ت ا، فل\\م يت\\زوج عليھ\\ ت\\زوج خديج\\ة. ص\\ح عن\\دنا وثب\\ت أن رس\\ول V ص ((وأجمع\\وا   
ث\م زين\ب .  ث\م حفص\ة بن\ت عم\ر.  بن\ت أب\ي أمي\ة ثم أم س\لمة.  ثم عائشة بنت أبي بكر.  تزوج سودة بنت زمعة

ثم . الخيبرية حيي ثم صفية بنت.  ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان.  ثم جويرية بنت الحارث المصطلقية.  بنت جحش
ث\م أس\ماء بن\ت .  ث\م ھن\د بن\ت يزي\د.  ثم زينب بنت خزيمة.  ثم فاطمة بنت سريج.  ميمونة بنت الحارث الھEلية

والمجم\ع علي\ه أن\ه ت\زوج  ((:  وق\ال الواح\دي.  ))ثم أس\ماء بن\ت س\بأ .  بلة بنت قيس أخت اFشعثثم ھ.  النعمان
؛ وت\زوج  ، وتزوج أيضاً خديجة وزينب بن\ت خزيم\ة وريحان\ة وم\تن عن\ده التسع التي مات عنھن:  أربع عشرة

المع\\روف م\\نھن م\\ريم وھ\\ذا كل\\ه س\\وى اRم\\اء .  ))فاطم\\ة بن\\ت الض\\حاك وأس\\ماء بن\\ت النعم\\ان ول\\م ي\\دخل بھم\\ا 
ح\زب عائش\ة :  النب\ي ح\زبين ف\ي بي\تع\ن عائش\ة أنھ\ن ك\ن )  ٣٩الس\مط الثم\ين ( القبطية أم إبراھيم وجاء ف\ي 

  . ؛ وحزب أم سلمة وزينب بنت جحش وسائر اFزواج وكان منه حفصة وسودة وصفية
ن ي\نص عل\ى أن قل\ب النب\ي، ولكن القرآ.  ، وأحياناً سياسية وأسباب ھذه الزيجات أسباب إنسانية أحياناً   

ول\و أعجب\ك  (( ف\ي قول\ه، كم\ا يش\ھد  كان يخفق أحياناً للح\ب والجم\ال ))إنما أنا بشر مثلكم  ((وھو الرسول البشر 
وكما يص\ف ذات\ه ف\ي ح\بّ زين\ب بن\ت !  ))مفروضاً إعجابك بھن :  وتقديره ((؛ وقد فسره الزمخشري  ))حسنھن 
:  ؟ قل\ت فإن قلت م\ا ال\ذي أخف\ى ف\ي نفس\ه ((:  وقد فسره الزمخشري ))بديه وتخفي في نفسك ما V م ((:  جحش
ّ تعل ( ف\ي ) ال\واو ( ؛ و ش\يئاً مم\ا أوح\ي إلي\ه لك\تم ھ\ذه اbي\ة. ل\و ك\تم رس\ول V ص:  ةـوعن عائش\.  ق قلبه بھاـ

، وتخف\ي  ا، مخفي\اً ف\ي نفس\ك إرادة أن T يمس\كھ امس\ك علي\ك زوج\ك:  للح\ال أي تق\ول لزي\د) وتخفي وتخش\ى 
؛  ، وخش\ية الن\اس ، وإخفاء خEفه وإذ تجمع بين قومك Fمسك:  العطف كأنه قيل) واو ( ؛ أو  خاشياً قاله الناس

  . ))وV أحق أن تخشاه حتى T تفعل مثل ذلك  ((
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طع\ام، ودون انتظ\ار نض\جه  وإلِ\ى بل دخول بي\وت النب\ي،اTستئذان ق: الميزة السادسة  
  ).٥٣(دون اTستئناس إلى حديث بعد الطعام 

  
وإذا سألتموھن متاعاً فاسألوھن من وراء حجاب، ذلكم أطھر لقل\وبكم  ((: الميزة السابعة  
١وقلوبھن

(( .  
  

٢ن بع\ده أب\داً وما كان لكم أن تؤذوا رسول V وT تنكحوا أزواج\ه م\ ((: الميزة الثامنة  
(( 

  ).٥٥ـ ٥٣(
  

  ).٥٦( ٤يا أيھا الذين آمنوا صلوا على النبي مثل V ومEئكته ٣)٦٢ـ ٥٦(: خاتمة  
  

   V ت\\ؤذوه بق\\التكم فيلع\\نكم Tل\\ئن ل\\م ينتَ\\هِ المن\\افقون، وال\\ذين ف\\ي قل\\وبھم م\\رض ) ٥٧(و
 ((): ٦١ـ\ ٦٠(قت\يEً لنغرينّ\ك بھ\م، لعن\اً وت) بحديث زينب بنت جح\ش ( ون في المدينة ـوالمرجف

  ).٦٢( ))ولن تجد لسنة V تبديEً ) من اFنبياء ( ل سنة V في الذين خلوا من قب
  
*  
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كنت آكل مع :  أخرج الطبراني بسند صحيح عن عائشة قالت:  له أسباب نزول كثيرة:  الحجاب ٥٣اbية ) ١(
) أوّاه لو أطاع فيكن ما رأتكنe عين ( ؛ فأكل فأصابت اصبعه فقال  ه، فدعا ، فمر عمر في قصب. النبي ص

ن نساءك لسن كسائر يا رسول V لو اتخذت حجاباً فإِ  : قال له عمر ((وعن ابن عباس .  فنزلت آية الحجاب
أراد ، التي  وفرض الحجاب عادة اFميرات الشرقيات.  ))فنزلت آية الحجاب !  وذلك أطھر لقلوبھن!  النساء

؛ وذلك جرياً على عادة رھبان عيسى الذين كانوا يطالبون النساء  النبي أن تكون أمھات المؤمنين أفضل منھن
  . في الحجاب في ذلك الزمان

... نكاح أزواج النبي م\ن بع\ده منع\ه كم\ا منعت\ه الش\ريعة التلمودي\ة بح\ق نس\اء مل\وكھم م\ن بع\دھم  ٥٣اbية ) ٢(
فق\ال النب\ي .  فكلمھ\ا وھ\و اب\ن عمھ\ا. ن رجEً أتى بع\ض أزواج النب\ي صإ ((اس وفي أسباب النزول عن ابن عب

، وV م\ا قل\ت منك\راً وT قال\ت  يا رسول V إنھا ابنة عم\ي:  فقال!  )T تقومَنّ ھذا المقام بعد يومك ھذا . ( ص
 فمضى وھ\و يق\ول!  )مني  وأنه ليس أحد أغير!  قد عرفت ذلك أنه ليس أحد أغير من V. ( قال النبي ص.  لي
  . ))Fتزوجنّھا من بعده فأنزل V اbية !  يمنعني من كEم ابنه عمي: 
  . مقحمة على النص الذي يعدد ميزات النبي ))يدنين عليھن من جEبيبھنّ  (( ٥٩اbية ) ٣(
وقول\ه . اء بأن يترحم علي\هومعناه الدع ((:  قال الزمخشري ))إن V ومEئكته يصلون على النبي  (( ٥٦اbية ) ٤(
  فمنھم :  بل واجبة وقد اختلفوا في حال وجوبھا:  ؟ قلتُ  ھل الصEة واجبة أم مندوب إليھا) صلوا عليه ( 
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  .وھو مقحم من زمن آخر) ٦٨ـ ٦٣(ل عن الساعة سوآ  

*  

 ً   ).٧٢ـ ٦٩(لث وأخير في حادثة زينب خطاب ثا:  سابعا

  ).٦٩(T تكونوا كالذين آذوا موسى فتبرأ V مما قالوا   

  ).٧١ـ ٧٠(اتقوا V وقولوا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم   

  ).٧٣ـ ٧٢(النبوة أمانة تعجز عنھا السماوات واFرض، فقدروھا حق قدرھا   
  
  
  
  

�<�  
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وكذلك في كل دعاء، .  ومنھم من قال تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره.  مَن أوجبھا كلما جرى ذكره
  . ))، وكذا قال في إظھار الشھادتين  ومنھم من أوجبھا في العمر مرة.  في أوله وآخره

ال\ذين آمن\وا ص\لوا ي\ا أيھ\ا  ((وآخرھ\ا  ))إن V ومEئكته يص\لون عل\ى النب\ي  (( ٥٦ما بين صدر اbية  ـ  
، وم\ن V عل\ى النب\ي تك\ون  الص\Eة م\ن العب\د عل\ى النب\ي تك\ون إل\ى V:  تعارض لفظ\ي ))عليه وسلموا تسليماً 

  . ، ولكن السEم من V عليه كيف يكون ؟ السEم من العبد على النبي حق معروف لمن
  



  البحث الثالث
  
  

  يھود المدينة بعد تصفية ـاMنتقال من الدفاع إلى الھجوم 

  
  

  )م٦٢٨آذار (ھـ ٦الحديبية آخر السنة  ـ) م٦٢٧آذار (ھـ ٥الخندق شوال (
  

))  R رض، ويمكنن� لھم دينھم،) المؤمنين(وعدUليستخلفنّھم في ا  
  ) ٥٥النور (                             ))عد خوفھم أمناً وليبدلنّھم من ب

  
  
*  

  
  تمھيد

  
  .ة Mبن ھشامأحداث الفترة من السير  

  
يمك\\ن أن يق\\ال، اس\\تدTTً م\\ن أح\\داث العھ\\د الم\\دني، وم\\ا ك\\ان م\\ن ع\\داء ونض\\ال  (( ـ\\١  

وأھل مكة من جھة أخرى، مم\ا احت\وى الق\رآن الم\دني , مستمرّين بين النبي والمسلمين من جھة
ن وخاص\ة م\ن ك\ا ـومن ظلe متأثراً بموقفھم الجحودي والع\دائي  ن أھل مكةإإشارات عدة إليه، 

ق\د ظل\ت أكث\ريتھم الس\احقة جاح\دة منقبض\ة عل\ى اTس\تجابة إل\ى  ـفي منطقتھم من قرى وقبائ\ل 
ول\م يتب\دل الموق\ف ... الدعوة، إلى أن فتحت مكة ودانت لnس\Eم أي إل\ى الس\نة الثامن\ة للھج\رة 

 (دون أن ين\\الوا خي\\راً ) ف\\ي وقع\\ة الخن\\دق ( إجم\\اTً بع\\د ارت\\داد اFح\\زاب ع\\ن المدين\\ة بغ\\يظھم 
Fن حالة الحرب والعداء ظلت قائمة إلى ما بعد سنتين تقريباً أي إلى أن انعق\د ص\لح ) اFحزاب 

  ... وھو الصلح الذي نزلت فيه سورة الفتح . الحديبية في أواخر السنة السادسة
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ق\د دان\وا باRس\Eم جم\يعھم عل\ى تف\اوت الس\رائر من\ذ  مدين\ةال ن ع\ربويسوغ القول إ ((  
أي  (ومم\\ا T يمك\\ن إغفال\\ه أن\\ه ك\\ان ف\\ي المدين\\ة فئ\\ة م\\ن المن\\افقين . عھ\\د مبك\\ر م\\ن الھج\\رة

وان حرك\ة النف\اق . وأنه كان مندمجاً فيھا غير قليل من أھلھ\ا، ب\ل زعمائھ\ا أيض\اً ) المعارضين 
وان الق\رآن . ت ك\ذلك إل\ى أوائ\ل النص\ف الث\اني من\هوظل\. كانت قوية مزعجة ف\ي مب\ادئ العھ\د

  .كثيراً ما وصفھم بالكفر، وحكى مواقفھم الكيدية والساخرة والكافرة الخ
  

أما مَن حول المدينة من القبائ\ل ف\إن ع\دم ذك\ر الرواي\ات خب\ر اش\تراك أح\د م\نھم ف\ي  ((  
نبوي\\ة، إل\\ى جان\\ب م\\ن الھج\\رة الالس;;نوات الخم;;س اUول;;ى الوق\\ائع الحربي\\ة الت\\ي وقع\\ت ف\\ي 

وإذا . المس\لمين، ي\\دل عل\\ى أن\ه ل\\م يك\\ن ق\د انض\\وى إل\\ى اRس\Eم م\\نھم أح\\د إل\ى الس\\نة الم\\ذكورة
Tحظنا أن وقعة الخندق خاصة كانت زحفاً عظيماً متحالفاً، وان خبره قد وصل قبل قدومه بم\دة 

احتمال آخر Fن\ه تمكن المسلمون فيھا من حفر الخندق حول المدينة، لم يعد ثمة محل لورود أي 
استنفرھم إلى ش\دّ أزر . لو كان ھناك مسلمون بمقياس واسع في القبائل المجاورة لكان النبي ص

إلى ما احتوته روايات السيرة من ھذا  ـالمدينة في دفع الكارثة التي كادت تعصف بھا وباRسEم 
لة ح\ول المدين\ة أو وسراياه ضد قبائل العرب الناز. خبار عدد غير يسير من غزوات النبي صأ

في منطقة حدودھا، مما يدل على وقوف ھذه القبائل موقف البغي والعداء من المسلمين والحركة 
أم\\ا بع\د وقع\\ة . وT ننف\ي اTلتح\\اق الف\ردي ب\\ه م\ن القبائ\\ل والق\رى المج\\اورة للمدين\ة. اRس\Eمية

  .))يلھمنا أن الحال قد تبدّل )  ١٦ـ ١١الفتح ( الخندق فالقرآن 
  
*  

  
كانت حملة قريش وأحزابھا على المدينة، تلك الحملة الفاشلة، نقطة انتھاء تھديدھم  ـ٢  

للنبي والمسلمين والمدينة، وبدء انطEق اRسEم في السيطرة والھجوم، بعد تصفية يھود المدينة 
  .تصفية نھائية

  
فق\\د أخ\\ذ محم\\د يع\\رض عض\\Eت جماعت\\ه عل\\ى إع\\راب منطق\\ة المدين\\ة ليف\\رض عل\\يھم   

فخ\رج . ته، ويحقق على اFقل حيادھم في حملة اTنتقام التي ب\دأ يفك\ر بھ\ا ض\د ق\ريش ومك\ةھيب
فوجدھم . على رأس ستة أشھر من فتح قريظة، يطلب بأصحاب الرجيع ((غزوة بني لحيان إلى 

ل\و أنّ\ا ھبطن\ا غس\فان : فق\ال. قد حذروا وتمنعوا ف\ي رؤوس الجب\ال وأخط\أه م\ن غ\رتھم م\ا أراد
  فخرج في مئتي راكب من أصحابه حتى نزل. أنا قد جئنا مكة لرأى أھل مكة



  ٨٣٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  

وھو وادٍ أم\ام غس\فان إل\ى ( غسفان ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم   
ف\وارس م\ع أب\ي بك\ر لتس\مع بھ\م وذكر ابن سعد أنه أردفھم بعش\رة . جھة مكة على ثمانية أميال

١قافEً◌َ . ثم كرّ وراح رسول V ص )  قريش فيذعرھم
(( .  

  
ب\ل للنب\ي كان\ت للح\ال غ\ارة عيني\ة ب\ن حص\ن الف\زاري ف\ي خي\ل م\ن غطف\ان عل\ى إثم   
بالغاب\\ة ق\\رب المدين\\ة، وفيھ\\ا رج\\ل م\\ن بن\\ي غف\\ار وام\\رأة ل\\ه، فقتل\\وا الرج\\ل ) اللق\\اح ( حوام\\ل 

ب\ل، ورج\ع ق\افEً فاستصرخ النبي قومه ولحق بھم فأص\اب بع\ض اR. اللقاحواحتملوا المرأة في 
  .٢فقيل لھا غزوة ذي قرد. إلى المدينة

  
*  

  
  .مقتل سOم بن أبي الحقيق اليھودي في خيبر ـ٣  

  
ولما انقضى شأن الخندق وأمر بني قريظة وكانت اFوس أص\ابت كع\ب ب\ن اFش\رف ((   

في قتل سeEم بن أبي الحقيق، وھ\و . نت الخزرج رسول V صفي عداوته للنبي قبل أحُُد؛ استأذ
فخرجوا حت\ى إذا ق\دموا خيب\ر، . ر على خمسة نفر منھم، عبد V بن عتيكوأمّ . بخيبر، فأذن لھم

أتوا دار بن أبي الحقيق، ليEً، فلم يدعوا بيتاً ف\ي ال\دار إT أغلق\وا عل\ى أھل\ه، وص\عدوا إلي\ه إل\ى 
وف\روا إل\ى النب\ي يخبرون\ه بم\ا .  ))فابت\درناه وھ\و عل\ى فراش\ه بأس\يافنا . العلية، فصاحت امرأته

ّ فعلوا؛ فھل   .٣ل وكبّرـ
  
*  

  
  .غزوة بني المصطلق في شعبان سنة ستp  ـ٤  

  
فأق\\ام رس\\ول V بالمدين\\ة بع\\ض جم\\ادى اbخ\\رة ورجب\\اً ث\\م غ\\زا بن\\ي المص\\طلق م\\ن ((   

فخرج إليھم حت\ى . ي المصطلق يجمعون لهفقد بلغ رسول V أن بن. خزاعة في شعبان سنة ست
فھزم V بني المص\طلق وقُت\ل م\ن . فتزاحف الناس واقتتلوا. لَقيھم على ماء لھم يقال له المُرَيْسِعْ 

٤ھم وأموالھم، فأفأھم عليهأبناءھم ونساءَ . قُتل منھم، ونفeل رسول V ص
(( .  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٩٢:  ٣السيرة Tبن ھشام ) ١(
  . ٢٩٧:  ٣السيرة Tبن ھشام ) ٢(
  . ٢٨٨ ـ ٢٨٦:  ٣السيرة Tبن ھشام ) ٣(
  . ))وقد ثبت عنه عليه السEم الرخصة في النظر إلى المرأة عند إرادة نكاحھا  ((:  قال السھيلي) ٤(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٣٨
  

. شرة، وأسروا الباقي مع النساء وال\ذراري واس\تاقوا م\ن اRب\ل ألف\ي بعي\رقتل المسلمون منھم ع
وقد شجّع نجاح ھذه الغزوة الحملة السلمية على مكة إلى الحديبي\ة، ف\ي . ومن الشياه خمسة آTف

  .ربيع السنة ذاتھا
  

بي زعيم مع أنصار من جماعة عبد V بن أُ  وعند العودة تشاجر أجير عمر بن الخطاب  
: فقال ابن أبُي. فاستصرخ كل منھما قومه من المھاجرين واFنصار. رضة للنبي في المدينةالمعا

أما وV لئن رجعنا إلى المدينة . سمّن كلبك يأكلك! أوَقدْ فعلوھا؟ قد نافرونا وكاثرونا في بEدنا ((
ث\\م مش\\ى . ح\\لوذرت الفتن\\ة قرنھ\\ا ف\\أذن الرس\\ول بالرحي\\ل فارت!  ))ليخ\\رجنe اFع\\زj منھ\\ا اFذلّ 

الرسول بالناس يومھم ذل\ك حت\ى أمس\ى، وليل\تھم حت\ى أص\بح، وص\در ي\ومھم ذل\ك حت\ى آذن\تھم 
وإنما فعل ذلك رسول V ليشغل الناس عما كان من حديث . الشمس، ثم نزل بالناس فوقعوا نياماً 

  .عبد V بن أبُي
  

١المنافقين ((ونزلت السورة التي ذكر V فيھا   
(( .  

  
وكان . اً كثيراً فَشَا قسِمُه بين المسلمينV قد أصاب من بني المصطلق سبي ولوكان رس  

قال\ت . فاستخلص\ھا محم\د لنفس\ه. س\يّد قوم\هجويرية بن;ت الح;ارث فمِن أصيب يومئذ من السبايا 
ف\وV م\ا ھ\و إT أن رأيتھ\ا . وكانت امرأة حلوة مeEُح\ة T يراھ\ا أح\د إT أخ\ذت بنفس\ه ((: عائشة
س . ٢وكان ذل\ك.  ))سيرى منھا ما رأيت . اب حجرتي فكرھتُھا وعرفتُ أن النبي صعلى ب eفع\ر

: وقالت عائشة. أصھار رسول V، وأرسلوا ما بأيديھم: وخرج الخبر إلى الناس فقالوا. بھا النبي
فلقد أعُتقِ بتزويجه إياھا مئة أھل بيت من بن\ي المص\طلق، فم\ا أعل\م ام\رأة كان\ت أعظ\م عل\ى  ((
١مھا بركة منھاقد

(( .  
  
*  

  
  .حديث ا'فك وسورة النور ـ٥  

  
فلما . كان رسول V إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتھنe خرج سھمھا خرج بھا معه ((  

كانت غزوة بني المصطلق، أقرع بين نسائه كما كان يصنع، فخرج سھمي عل\يھن مع\ه، فخ\رج 
  .فرجع الرسول إلى المدينة. المصطلقوكانت غزوة بني .  ))معه . بي رسول V ص

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٨ ـ ٣٠٢:  ٣عن السيرة Tبن ھشام ) ١(
  . ))وقد ثبت عنه عليه السEم الرخصة في النظر إلى المرأة عند إرادة نكاحھا  ((:  قال السھيلي) ٢(



  ٨٣٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
ّ فمر بھا صفوان بن المعطّل السلمي ال\ذي تخل\. فت عن العسكر لحاجةـe وعلى منزلة عنھا تخل ف ـ

  .؛ فطلع إلى المدينة يقود بھا١على ساقة العسكر يلتقط ما يسقط من متاع المسلمين حتى يأتيھم به
  

بي بن س\لول وكان كبر ذلك عند عبد V بن أُ  ((. فثارت الشبھة، فقال أھل اRفك ما قالوا  
في رجال من الخزرج، مع الذين قال مس\طح، وحمن\ة بن\ت جح\ش، وذل\ك أن أختھ\ا زين\ب بن\ت 

ف\ي المنزل\ة ) تس\اويني ( ن نس\ائه ام\رأة تناص\يني ول\م تك\ن م\. جحش كانت عند رس\ول V ص
  .))فأشاعت حَمْنة أختھا من ذلك ما أشاعت، تضادّني Fختھا فشقيت بذلك . عنده غيرھا

  
عل\\ي ب\\ن أب\\ي طال\\ب، . ف\\دعا الرس\\ول ص ((. ع فتن\\ة ب\\ين اFوس والخ\\زرجوك\\ادت تق\\  

ي\ا رس\ول  : وأمّا عل\ي فإن\ه ق\ال. فأما أسامة فأثنى عليe خيراً وقاله: وأسامة بن زيد، فاستشارھما
  . ))لف؛ وسلِ الجارية فإنھا ستصدقك النساء لكثير وإنك لقادر أن تستخ V إن

  
ة ببراءَ  سورة النوروھو عندھم نزلت عليه . ادھا الرسولفع. واعتزلت عائشة عند أھلھا  
ثم أمر بمسطح ب\ن أثاث\ة، وحس\ان ب\ن ثاب\ت، وحمن\ة بن\ت جح\ش وك\انوا مم\ن أفص\ح  ((. عائشة

٢بالفاحشة فضُرِبوا حدھم
(( .  

  
الرس\ول، وح\زب عل\ي وفاطم\ة م\ن أھل\ه، في بيت تألب على حديث اRفك حزب زينب   

وكانت تلك الحادثة الس\بب البعي\د . في اRسEم مع عبد V بن أبيوجماعة المعارضين المنافقين 
لحرب أھلية في اRسEم بين العلويين أھل البيت والمسلمين، قاتلت فيھ\ا عائش\ة عليّ\اً وھ\ي عل\ى 

  .وكانت من أسباب اTنقسام في اRسEم إلى شيعة وسنة. ظھر بعير في صفين
  
*  

  
راب ح\ول المدين\ة؛ وب\دأ بعض\ھم يعق\د اFح\Eف وبدأت ھيبة النبي تفرض على اFع\ ـ٦  

يظھر ذلك من دعوة النبي بعض . مع النبي على عدم اTعتداء، ومالت بعض القبائل إلى اRسEم
ف\تح الحديبي\ة  ((فلم يستنسبوا ذلك، وبعد ) م ٦٢٨(القبائل إلى مرافقته إلى الحج في عام الحديبية 

  ه أن يستغفر لھمعذرون ويطلبون منجاؤوا إلى النبي يست ))
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . الروض اFنف) ١(
  . ٣١٥ ـ ٣٠٩:  ٣عن السيرة Tبن ھشام ) ٢(



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٤٠
  
ولق\د روى ال\\رواة . وT يمك\\ن أن يُ\دعى إل\\ى مث\ل ھ\\ذا الموق\ف إT مس\\لمون ((). ١٦و  ١١ف\تح (

وھي قبائل غفار . ھؤTء اFعراب قبائل عدة كانت حول المدينة، ودانت باRسEم سرون أنe والمف
السنة إلى زيارة الكعبة قد كانت في أواخر . وأن رحلة النبي ص. ومزينة وجھينة وأشجع وأسلم

قد دانوا ) ١٦و ١١(ومعنى ھذا أن ھؤTء اFعراب الذين ذكرتھم آيات الفتح . الھجرية السادسة
R١سEم قبل ھذه الرحلة حتماً با

(( .  
  

*  
*   *  

ة) ٦٥(الطOق ) ٩٨أو ( : السورة الثامنة   eق والعِدEحكم الط.  
  

ربم\ا نزل\ت بمناس\بة ط\Eق زي\د لزين\ب .  ھذه السورة فتوى تشريعية عن أحوال الع\دّة والط\Eق:  فذلكة
  . ، وفيھا من الناسخ موضع اT منسوخ فيھ:  وقيل.  ، وزواج النبي لھا بعد تمام عدتھا بنت جحش

  

  ): ٧ـ ١(أحكام الطOق والعدة ) ١  
  

ذا بلغ\ن أجلھ\ن فأمس\كوھن بمع\روف أو س\رحوھن ف\إِ . طلقوھن لعدتھن، واحص\وا الع\دة  
  ).٣ـ ١( ٢واشھدوا ذوي عدل منكم. بمعروف

  
ن ثEث\\\ة أش\\\ھر؛ والEئ\\\ي ل\\\م يحض\\\ن رتب\\\تم فع\\\دتھوالEئ\\\ي يئس\\\ن م\\\ن المح\\\يض إن ا  

  ).٥ـ ٤( ٣وأوTت اFحمال أجلھن أن يضعن حملھن. ھن أيضاً ثEثة أشھرفعدت) لصغرھن(
  

ف\إن . وإن ك\ن أوTت حم\ل ف\أنفقوا عل\يھن. سكنوا المطلقات مساكنكم، وT تض\ارّوھنوأَ   
  ).٧ـ ٦(والنفقة على قدر السعة . أرضعن لكم فأتوھن أجورھن

  
  ).١٢ـ ٨(ره التي محقھا V لعصيانھا أوامتذكيرھم بالقرى السابقة ) ٢  

  
  .V٤ ينزل أمره من السماء السابعة إلى اFرض السابعة): ١٢(ختام   

  
*  

*    *  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٩:  ٢سيرة الرسول :  دروزة) ١(
أن يتربص\ن بأنفس\\ھن  ((، أم\ا ھ\ن فع\\دتھن  والمس\\ئلتان ف\ي غي\ر المت\\وفى ع\نھن أزواجھ\\ن ((:  ق\ال الج\TEن) ٢(

  . ))شراً أربعة أشھر وع
قال بعض\ھم ھ\و ناس\خ  ((:  ) ٢٥١ص ( قال النحاس  ))وأوTت الحمل أجلھن أن يضعن حملھن  ((:  ٤اbية ) ٣(

  . ))؛ وكذا السنة  وظاھر القرآن لم يفرّق بين المطلقة والمتوفى زوجھا.  لحكم المتوفي عنھا زوجھا
ھ\ل يعل\م العل\م :  ))يعني سبع أرضين  ((:  جTEنقال ال )) خلق سبع سماوات ومن اFرض مثلھن (( ١٢اbية ) ٤(

  ؟ الحديث أين ھي



  ٨٤١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  

  !اليھود شرّ البريّة) ٩٨(البيّنة ) ٩٩أو ( : السورة التاسعة  
  

إنھ\م ش\رّ : ركين ف\ي الكف\رنزلت بعد القضاء على بني قريظة تقض\ي عل\ى اليھ\ود بمس\اواة المش\:  فذلكة
ونس\تغرب كي\ف يس\لكھا بع\ض .  ))للذين كفروا من أھل الكت\اب  ((، بل  وT ذكر للنصارى فيھا.  البرية

  .والسورة محكمة. المسلمين والمستشرقين في عداد السور المكية
  

والھ\Eك تھم البين\ة ب\القرآن فج\اءَ : كانوا يطلبون البيّنة، رسوTً يتل\و كتب\اً قيّم\ة منزل\ة) ١  
  ).٥ـ ١( ١لكفرھم

  
  ).٨ـ ٦( ٢المؤمنون بدين القيّمة ھم خير البرية؛ والمشركون واليھود شرّ البرية) ٢  

  
*  

*    *  
  !مشاھد النفاق) ٦٣(المنافقون ) ١٠٠أو ( : السورة العاشرة  

  
،  لمص\طلقابني جر عند العودة من غزوة ـنزلت في الفتنة التي أشعلھا زعيم المنافقين لحادث ش:  فذلكة

  . ، وT منسوخ فيھا والسورة فيھا من الناسخ موضع.  وتحدّى فيھا النبي والمھاجرين

  

  ).٣ـ ١(اتخذوا أيمانھم باRسEم جُنّة، أي حجة تستر نفاقھم ) ١  

  )!٤(تعجبك أجسامھم كأنھم خشب مسنّدة؛ وھم جبناء يفرقون لكل صيحة ) ٢  

  ).٦ـ ٥(V، لووا رؤوسھم وصدوا  وإذا قيل لھم تعالوا يستغفر لكم رسول) ٣  

  ).٧(T تنفقوا على مَن من عند رسول V حتى ينفضّوا : يقولون) ٤  

  ).٨! (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجَن اFعز منھا اFذل: يقولون) ٥  

T تلھك\م أم\\والكم وأوTدك\م ع\ن ذك\ر V، وانفق\وا عل\\ى : عب\رة الح\ادث): ١١ـ\ ٩(خت;ام   
  !٣حياتكم

  
*  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

التي كان يتغنّى بھا النصارى في ذلك  ))ذكسية ثل]ر ((ھذه ترجمة حرفية :  ))وذلك دين القيمة  (( ٥اbية ) ١(
  . ))الدين اFرثذكسي أي دين القيّمة  ((الدمشقي عنوان قسم من موسوعته ، وقد جعلھا يحيى  العھد

  . ))وأني فضلتكم على العالمين  ((ية البر ذ خمس سنوات خلت خير، وكانوا من صار اليھود شرّ البرية ٦) ٢(
من  ((:  قال النحاس.  رم عليهـحفت ))أمّي  أنتِ عليe كظھر(( اھلية كان بقولھم ـطEق الظھار في الج ٣اbية ) ٣(

  .  ))؛ ومنھم من قال جعل فيه الكفارة  العلماء من قال ھي ناسخة العادة الظھار



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ٨٤٢
  

  .حزب V وحزب الشيطان) ٥٨( المجادلة) ١٠١أو ( : الحادية عشرة  
    

.  تحريم الظِھار وبيان حكمه:  نزلت في ظِھَار خولة بنت ثعلبة من زوجھا أوس بن الصامت:  فذلكة
 ٢٠واbية . الذين يتناجون بمعصية الرسول في أحكامهبھذه المناسبة إلى الكEم على المنافقين وتطرّق 

  . من المنافقين ٨ترد على اbية 
  

  . ، ومن المنسوخ موضع والسورة فيھا من الناسخ موضع   
  

  .١تحريمه وحدوده): ٤ـ ١(بيان حكم الظھار ) ١

 ).٨ـ ٥(حملة أولى على المنافقين بھذه المناسبة  )٢

  ).٦ـ ٥( ٢بتوا كما كُبmت الذين من قبلھمادّون V ورسوله كُ إن الذين يح

  ).٨ـ ٧(يتناجون باRثم والعدوان ومعصية الرسول : نُھوا عن النجوى وعادوا إليھا

  ).١٣ـ ٩(خطاب للمسلمين ) ٣

  ).١٠ـ ٩( ٣تناجوا بالبر والتقوى، فالنجوى الخبيثة من الشيطان

 ١١( ٤نجواكم للرسول صدقة وقدموا بين يدي: إذا يقل لكم تفسّحوا في المجالس فأفسحوا
  ).١٣ـ

  
  ).٢١ـ ١٤(حملة ثانية على المنافقين، حزب الشيطان ) ٤

  ).١٥ـ ١٤(تولوا قوماً غضب V عليھم، فما ھم منكم 

  ـــــــــــــــــــــــ

من  ((:  قال النحاس:  رم عليهـفتح ))أنتِ عليe كظھر أمّي  ((اھلية كان بقولھم ـطEق الظھار في الج ٣اbية ) ١(
  . ))العلماء من قال ھي ناسخة لعادة الظھار؛ ومنھم قال جعل فيه الكفارة 

  . ، وتلميح إلى معاملة المنافقين بالمثل إشارة إلى كبت اليھود ٥في اbية ) ٢(
ق وأك\ون ( أصلھا بالنص\ب  ))ن من الصالحين ـلوT أخرتني إلى أجل قريب فأصدّق وأك (( ١٠اbية ) ٣( eفاص\د( 
.  
، ث\\م  أول م\ن عم\ل بھ\ا عل\ي ب\ن أب\ي طال\ب ((:  ق\ال النح\اس ))ق\دموا ب\ين ي\دي نج\واكم ص\دقة  (( ١٢اbي\ة ) ٤(

إن\ك :  ق\ال!  حب\ة ش\عير:  ؟ قل\تُ  فك\م:  ق\ال!  قلتُ T يطيقونه.  ؟ قال دينار كم:  سأل رسول V:  قيل.  نسخت
  ؟ ))دي نجواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين ي ((:  ، ونزلت اbية الناسخة لزھيد



  ٨٤٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  
 ١٦(فق\\د اس\\تحوذ عل\\يھم الش\\يطان، فھ\\م ح\\زب الش\\يطان ! اتخ\\ذوا أيم\\انھم بالس\\Eم جُنّ\\ة  

  ).١٩ـ
  

ّ إن الدين يحادون V والرسول في اFذل   ينـ
  ).٢١ـ ٢٠( ١

  
ھم أو ون المن\افقين المنش\قين عل\ى الرس\ول ول\و ك\انوا آب\اءَ حزب T V يوادّ ) ٢٢(ختام   

  !ن حزب V ھم المفلحونأT إ: ھم أو إخوانھم أو عشيرتھمأبناءَ 
  

*  
*    *  

  .تبرئة عائشة من حديث اRفك) ٢٤(النور ) ١٠٢أو ( :الثانية عشرة  
  

وف\ي الع\ودة ج\رت .  ٦٢٨، أي ف\ي أول الع\ام  كانت غزوة بني المصطلق في شعبان س\نة س\ت:  فذلكة
، فج\اء  ، فلقيھا صفوان تخلفت عن العسكر في حاجة لھا:  حادثة عائشة مع صفوان بن المعطّل السلمي

  . ))حديث اRفك  ((فنزلت سورة النور بمناسبة تبرئة عائشة من .  ) ٢ (، فاتھموھا به  بھا إلى المدينة
   

ّ ولو فل ((:  قال الزمخشري    عمّا أوعد به م\ن العص\اة ل\م ت\ر V تع\الى ق\د غل\ظ  يت القرآن كله وفتّشتـ
، المش\حونة بالوعي\د  ، وT أنزل م\ن اbي\ات الق\وارع في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان V عليھا

  ، واستعظام ما أقدم ، واستعظام ما ركب من ذلك ، والعقاب البليغ والزجر العنيف الشديد
  

  ـــــــــــــــــــــــ

إل\ى المدين\ة  ال\ئن رجعن\ ((:  جواب عل\ى مقال\ة المن\افقين ف\ي الس\ورة الس\ابقة ))أولئك في اFذلين  (( ٢٠ اbية) ١(
  . ) ٨المنافقون (  ))ليخرجن اFعزّ منھا اFذل 

ولك\ن ظ\روف  . ف\وق الش\بھة،  ، وابنة أبي بك\ر الص\ديق ، زوج الرسول ، أم المؤمنين كانت السيدة عائشة) ٢(
، يص\دمھا ف\ي قلبھ\ا زواج النب\ي قب\ل  زوج\ة ف\ي نح\و الخامس\ة عش\رة م\ن س\نّھا:  بھات مأخذاً الحادثة جعلت للش

ام\رأة  ((، وبع\د الغ\زوة بجويري\ة بن\ت الح\ارث س\يّد بن\ي المص\طلق  الغزوة بمنافسة قوية لھ\ا زين\ب بن\ت جح\ش
؟ كيف رحل النبي ول\م  ابھاثم كيف رحل الراحل بھا ولم يشعر بغي.  ))حلوة مEُحة T يراھا أحد إT أخذت بنفسه 

ر ، وكان\ت غيرت\ه عل\ى عائش\ة أكث\ ، وھو الذي يقرع بين نسائه قبل الغ\زوة ليص\طحب إح\داھن مع\ه يسأل عنھا
، ويھ\ديھا  ، ف\E يبق\ى م\ن تس\تأنس ب\ه ، وھ\و مئ\ات ؟ وما مدة قضاء الحاجة حتى يرحل العسكر كله من الجميع
، مس\افة يص\عب معھ\ا  قضاء حاج\ةحق بالعسكر، الذي T يبعده عنھا تل، وT  ؟ وما بالھا تقعد يائسة إلى ھودجھا
، وكي\ف تم\رض فج\أة بع\د الح\ادث وتس\تمرض عن\د  ؟ كيف T تدري بحديث الناس مدة عش\رين يوم\اً  اللحاق به

ّ ؟ وما كانت حاجة صفوان في تخل أھلھا ،  ، فيغي\ب العس\كر ، لتدوم حتى الصبح فه لحاجة أو لعمل وراء العسكرـ
Tتبعد عائشة وصفوان عن العسكر الجرّار الراح\ل حت\ى .  يلحق به ويمشي على أثره و T حاجة دقائق أو ساعة

وھ\ل يجس\ر الق\وم أن ي\ؤذوا رس\ول V ف\ي .  يضطرا إلى التخلف عنه إلى الص\بح ف\ي أرض ع\دوة T أم\ن فيھ\ا
أن ي\ؤمن بب\راءة عائش\ة أمّ الم\ؤمنين  م\ع ك\ل ھ\ذا عل\ى الم\ؤمن... ؟  أحب الخلق إلى قلبه لو لم يكن للشبھة مأخذ

  .  Fنه نزل بھا قرآن كريم



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٤٤
  

؛ ول\و ل\م ين\زل إT  ، ك\ل واح\د منھ\ا ك\اف ف\ي باب\ه عليه، ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفتنة
، وتوع\دھم بالع\ذاب  ث جع\ل القذف\ة ملع\ونين ف\ي ال\دارين جميع\اً لكفى بھ\ا حي\)  ٢٥ ـ ٢٣ (ھذه الثEث 

، وأن\ه ي\وفيھم ج\زاءھم  ، وبأن ألسنتھم وأيديھم وأرجلھم تشھد عليھم بما أفك\وا وبھت\وا العظيم في اbخر
،  فأوجز في ذل\ك وأش\بع:  ))إن V ھو الحق المبين  ((له حتى يعلموا عند ذلك ـالحق الواجب الذي ھم أھ

، وجاء بما لم يقع ف\ي وعي\د المش\ركين عب\دة اFوث\ان إT م\ا ھ\و دون\ه ف\ي  ، وأكّد وكرّر وأجملوفصّل 
،  ، ب\رّأ يوس\ف بلس\ان الش\اھد م\ن أھلھ\ا لق\د ب\رّأ V تع\الى أربع\ة بأربع\ة ! وما ذاك إF Tمر؛  الفظاعة

ل\دھا ح\ين ن\ادى م\ن ، وب\رّأ م\ريم بإنط\اق و وبرّأ موسى من قول اليھ\ود في\ه ب\الحجر ال\ذي ذھ\ب بثوب\ه
،  ، المتل\و عل\ى وج\ه ال\دھر وبرأ عائشة بھذه اbي\ات العظ\ام ف\ي كتاب\ه المعج\ز) إني عبد V ( حجرھا 

؟ وم\ا ذاك إR Tظھ\ار عل\و منزل\ة  ف\انظر ك\م بينھ\ا وب\ين تبرئ\ة أولئ\ك:  مثل ھذه التبرئة بھذه المبالغات
؛  ، ويغف\ر م\ا دون ذل\ك لم\ن يش\اء أن تُمس عائش\ة، وT  إن T V يغفر أن يشرك به )). رسول V ص

 ((:  وك\ان عائش\ة تق\ول!  ))حبك يا عائشة في قلب\ي ك\العروة ال\وثقى  ((:  ولما نزلت تبرئتھا قال الرسول
  . )))  ١ (، ثم قتل بعد ذلك شھيداً  ، ما يأتي النساء ، فوجدوه رجEً حصوراً  لقد سئل عن ابن المعطّل

  
؛  ، وس\ورة الن\ور المقحم\ة علي\ه ح\ديث اRف\ك وم\ا أح\اط ب\ه م\ن تش\اريع:  س\ور والسورة من ث\Eث   

  . وسورة استخEفھم في اFرض
  

  . ، صح منھا ستة ، ومن المنسوخ ثمانية مواضع قيل فيھا أحد عشر موضعاً ناسخاً    

  
*  

  
  ).٣٤ـ ١(حديث اRفك : سورة عائشة : السورة اFولى منھا  

  .فرضناھا وأنزلنا فيھا آيات بيناتسورة أنزلنا و): ١(مطلع   

  ).١٠ـ ٢(في الزنى والقذف توطئة تشريعية ) ١  

  .٢تحريم الزواج من زان أو زانية: مائة جلدة؛ حكمه: حده) ٣ـ ٢(حكم الزنى  ـ  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣١٩:  ٣السيرة Tبن ھشام ) ١(
وق\د نس\خ بع\ض )  ١٤ (حتى الموت في سورة النس\اء  ، وھو ناسخ لحد الحبس حد الزنى ماية جلدة ٣اbية ) ٢(

عليھن نصف م\ا عل\ى ( واستثنوا بالقرآن حد اFمة الزانية على النصف .  )وانكحوا اFيامى منكم ( حكمھا بقوله 
وق\\د رف\\ع اRنجي\\ل ھ\\ذه الح\\دود الزجري\\ة  ـ\\)  ١٦:  ٢ تق\\اناR( وبالقي\\اس ح\\د العب\\د عل\\ى النص\\ف ) المحص\\نات 

  . ميرواكتفى بحد الض
إش\ارة أول\ى نظيف\ة إل\ى احتم\ال ب\راءة  ه، وفي\ تحريم زواج الزاني\ة ب\المؤمن العفي\ف)  ٣ (وفي اbية  ـ  

  . من نبي T يعرف الزنى ھاعائشة بسبب زواج



  ٨٤٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  

ر أربعة ش\ھود؛ وف\ي ح\ال تع\ذّ : هوشرط ثمانون جلدة؛ حكمه: حده) ٩ـ ٤(حكم القذف  ـ  
  .١وجود شھود الحال أربعة أقسام با[؛ مع التEعن

  
  ... ٢ولوT فضل V ورحمته عليكم ((Tزمة مردّدة ): ١٠(ختام   

  
  ).٢٦ـ ١١(فك حديث ا'ِ ) ٢  

  
  ).١٤ـ ١١(وينتھي المقطع بالEزمة )! كما شرع ( لوT جاؤوا عليه بأربعة شھود  ـ  

  
  ).٢٠ـ ١٥(الEزمة  ـما يكون لنا أن نتكلم بھذا، سبحانك، ھذا بھتان عظيم : ملوT قلت ـ  

  
  ).٢١(الEزمة  ـفE تتبعوا خطوات الشيطان : ھذا الحديث من الشيطان ـ  

  
يكف\\يھم غض\\ب V ف\\ي : T تمنع\\وا اRحس\\ان ع\\ن المحت\\اجين م\\ن أص\\حاب الح\\ديث ـ\\  
  ).٢٥ـ ٢٢( ٣الدارين

  
  .٤ھذه براءَتھن: ثات للخبيثين، كذلك الطيبات للطيبينكما أن الخبي): ٢٦(ختام   

  
  ).٣٣ـ ٢٧(العبرة من الحادثة اTجتماعية : خاتمة تشريعية) ٣  

  
  ).٢٩ـ ٢٧(اTستئذان والسEم من قبل : حكم الدخول إلى البيوت ـ  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

 لطيفة إلى براءة عائشة بس\بب فق\دان الش\ھود؛ وفيه إشارة أخرى  أربعة شھود:  شرط صحة اTتھام ٤اbية ) ١(
؛ كان\ت الت\وراة فرض\ت تحقيق\اً م\ع  ؛ أقس\ام أربع\ة م\ع ال\تEعن ؛ وفيه فتوى في حال تع\ذّر وج\ود ش\ھود الح\ال

 ٣١ ـ\ ١١:  ٥فر الع\دد ـس\( ، تظھر آث\اره للح\ال  عطاء الزانية ماءً يجلب لعنة V على الفاعلة الكاذبة، بإِ  اليمين
ّ وقد نف)  يأخ\ذ التش\ريع ھن\ا مفع\وTً :  ) ٣١٥:  ٣الس\يرة ( ذ النبي حد القصاص على المفترين ف\ي ح\ديث اRف\ك ـ

والخامس\ة أن غض\ب V عليھ\ا ( نسخت بع\ض حكمھ\ا آي\ة اللع\ان ) والذين يرمون المحصنات ( واbية .  رجعياً 
  . )إن كان من الصادقين 

  . )لوT ( سقط فيھا جواب  ٢٠و ١٤و ١٠اbية ) ٢(
 ـقاب\ل التلم\ود الب\ابلي ( وتلمودي\ة صورة مسيحية :  ))يوم تشھد عليھم ألسنتھم وأيديھم وأرجلھم  (( ٢٤ة ـاbي) ٣(

  ). ٤٣٢:  ١نشرونش 
نھ\ا زوج الطيّ\ب ب\ين نھ\ا بريئ\ة Fإ:  فيھا إشارة ثالثة لطيفة إلى ب\راءة عائش\ة ))الطيبات للطيبين  (( ٢٦اbية ) ٤(

  !نزلت البراءة  ))مغفرة ورزق كريم  لھم:  أولئك مبرئون مما يقولون ((وفي قوله ! الطيبين 
ل\يس عل\يكم  ((قي\ل ھ\ذا منس\وخ باTس\تثناء  ))T تدخلوا بيوتاً غي\ر بي\وتكم حت\ى تستأنس\وا  (( ٢٨واbية  ـ  

وعلي\ه أكث\ر  وقي\ل اbيت\ان محكمت\ان.  ، والمت\اع ھن\ا المنفع\ة ))جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيھا متاع لك\م 
  . أھل التأويل



  :في المدينة العھد اFوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٤٦
  

في المؤمن، غضّ النظر؛ في المؤمنة، غض النظر مع إخفاء الزينة إT ما : حكم النظر ـ  
  ).٣١ـ ٣٠( ١ظھر فيھا

  
والص\\الحين م\\ن ) أح\\رار وحرائ\\ر(وانكح\\وا اFي\\امى م\\نكم  ((: حك\\م ض\\رورة النك\\اح ـ\\  

٢عبادكم وإمائكم
  ).٣٣ـ ٣٢( ))ويستعفف الذين T يجدون نكاحاً حتى يغنيھم V من فضله  !

  
  ).٣٣(عقد مكتوب على مال مشروط يؤدونه : الحكم في سبيل تحرير العبيد واRماء ـ  

  
  ).٣٣( ))ن أردن تحصّناً وT تكرھوا فتيانكم على البغاء إِ  ((: الحكم في البغاء ـ  

  
ولقد أنزلنا إليكم آيات مُبينات ومثEً من الذين خلوا  ((: مثل فاتحتھا) ٣٤(خاتمة السورة   
٣من قبلكم

(( .  
  
*  

  
  .٤مستقلة بذاتھا ـ) ٤٦ـ ٣٤(سورة النور  : السورة الثانية منھا  

  
  . ))V نور السماوات واFرض  ((): ٣٤(مطلع   

  
  ـــــــــــــــــــــــ

وT  ((:  ق\ال الج\TEن ))ن على جي\وبھنّ ـربن بخمرھـ، وليض يبدين زينتھن إT ما ظھر منھاوT  (( ٣١اbية ) ١(
عل\\ى ) لب\\اس ال\\رأس ( وليض\\ربن بخم\\رھن  ((وقول\\ه .  ))الوج\\ه والكفّ\\ين  ، وھ\\ي م\\ا ع\\دا يب\\دين زين\\تھنّ الخفي\\ة

، والوج\ه  ينة الم\رأة الخفي\ةFن الصدر ز:  ، T وجھھا ، وھو صدرھا تحدد ما يجب أن تستره المرأة ))جيوبھن 
:  Tيب\دين زين\تھن إT لبع\ولھن ((:  ) ١١٨:  ١(  تق\انج\اء ف\ي اR.  ))إT ما ظھر منھا  ((:  الزينة الظاھرة طبيعيّاً 

  : ))فE تبدي خEخيلھا ومعضديھا ونحرھا وشعرھا إT لزوجھا 
القواع\د الEت\ي T  ((باس\تثناء نس\خ بع\ض حكمھ\ا  ))وق\ل للمؤمن\ات يغضض\ن م\ن أبص\ارھنe  ((وقوله  ـ  

:  عيا النب\يـ، قابل أش صورة كتابية )) يخفين من زينتھنوT يضربن بأرجلھن ليعلم ما  ((وقوله .  ))يرجون نكاحاً 
، ويجلجل\ن  ، يق\اربن الخط\و ف\ي مش\يتھنّ  ، غ\امزات ب\العيون يمش\ين متلع\ات اFعن\اق! اختالت بنات صھيون  ((

  . ) ١٦:  ٣ ( ))بخEخل أقدامھن 
  ). ١٩:  ١٨، أحبار ١١ ـ ٨:  ٢١خروج ( شريعة توراتية :  نكاح اRماء ٣٢اbية ) ٢(
ي\\ذكر الغف\\ران والرحم\\ة حي\\ث يج\\ب ذك\\ر الحس\\اب  ))ن V م\\ن بع\\د إك\\راھھن غف\\ور رح\\يم ف\\إِ  (( ٣٣اbي\\ة ) ٣(

  . والعقاب
 (؛ والس\ورتان تنتھي\ان بخاتم\ة واح\دة  لة، يدل علي\ه تغيي\ر الفاص\ مستقلة عن سورة النور ))النور  ((ورة ـس) ٤(

  . ) ٤٦و ٣٤



  ٨٤٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  

  ).٣٨ـ ٣٤( ١مثل نور اRيمان كقنديل الزيت المنير في مساجد الرھبان) ١  
  

ءُ يده فيھا ومثل الكفر كسراب في الفEة، أو كظلمات في بحر لجيّ T يكاد يرى المر) ٢  
  ).٤٠ـ ٣٩(
  

   ! ))ومن لم يجعل V له نوراً فما له من نور  (():  ٤٠آخر اbية ( ختام   

  
*  

  
  ).٤٥ـ ٤١(تسبيح V القدير : نشيد: استطراد  

  
٢ك\لٌ ق\د عل\م ص\Eته وتس\بيحه !يسبح V مَن في الس\ماوات واFرض ـ :مطلع مزدوج  

! 
)٤١.(  

  ).٤٢( !وإلى V المصير !ملك السماوات واFرض[  ـ                       

  ).٤٣(قدرة V في معجزة السحاب والمطر ) ١  

ّ يقل) ٢     ).٤٤(ب V الليل والنھار ـ

  ).٤٥(تفصيل : وV خلق كل دابة من ماء) ٣  

  .٣لقد أنزلنا آيات مبينات): ٤٦(ختام السورة كلھا   

*  

  ـــــــــــــــــــــــ

 ))V ن\\ور الس\\ماوات واFرض  ((ف\\ي ال\\نص العثم\\اني الح\\الي يرج\\ع الض\\مير إل\\ى  ))مث\\ل ن\\وره  (( ٣٤اbي\\ة ) ١(
؛ ول\ذلك وج\دت ق\راءات تجع\ل الض\مير للم\ؤمن مث\ل  ، ض\عيفاً  فيأتي التشبيه كنور المصباح في مش\كاة أي ك\وّة

أي  )) ش\رقية وT غربي\ة ، زيتون\ة T م\ن ش\جرة مبارك\ة ((وقول\ه ). مث\ل ن\ور مَ\ن آم\ن ب\ه ( قراءة أبَي بن كعب 
وعليھ\ا .  ورأي\تُ ف\إذا بمن\ارة كلھ\ا ذھ\ب ((:  ؛ قابل اس\تعارة الزيتون\ة والكوك\ب ال\دري عن\د زكري\ا النب\ي شامية

مش\كاة  ((ولفظ\ة .  ع كل\هـل الرابـراجع الفص(  ))... اره ـواFخرى عن يس الكوكبا عن يمين ـ، إحداھم زيتونتان
  . حبشية ))

ك\ان عل\ى أص\ل اTس\تعارة )  ٣٦ (، الذي ينير مساجد الرھب\ان  يتي كالكواكب الدريمثل المصباح الز  
 ٣٧ (والقرآن ھنا يعطي تق\وى الرھب\ان .  ؛ وكم استلفت منظره الكثيرين من شعراء الجاھلية قبل القرآن القرآنية

  . ورة البينةفي س ))شر البرية  ((وھذا بعد أن جعل اليھود .  مثEً للعبادة التوحيدية بالفضلى) 
في ك\ل ... يه السماوات تنطق لمجد V والفلك يخبر بعمل يد ((:  ) ٧ ـ ١:  ١٨ (ھذا النشيد صدى للمزمور ) ٢(

  ! ))اFرض ذاع منطقھم 
  . ، بالحرف الواحد ختام سورة النور كختام سورة عائشة ٤٦اbية ) ٣(



  :في المدينة لالعھد اFوّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٤٨
  

  ).٦٤ـ ٤٧(مEحق متفرقة  : السورة الثالثة منھا  
  

  .وعيد ووعد) ٥٧ـ ٤٧(ملحق أول   
  

ويقسمون كذباً بالخروج للحرب ) ٥٢ـ ٤٧(وعيد للمنافقين الذين يرفضون تحكيم النبي  ـ  
  ).٥٤ـ ٥٣(
  

 ١م أمن\اً وعد للمؤمنين باستخEفھم في اFرض مثل أھل الكتاب، وتبديلھم من بعد خ\وفھ ـ  
  ).٥٦ـ ٥٥(
  

  .فتاوي مستدركة لما ورد في صدر السورة) ٦٤ـ ٥٨(ملحق ثان   
  

  .فتاوي مستدركة لبعض اFحكام) ٦٤ـ ٥٨(ملحق ثالث   
  

وج\وب اTس\تئذان ث\Eث م\رات ف\ي ثEث\ة : حكم دخول الغلمان واFطفال إل\ى البي\وت) ١  
  ).٥٩ـ ٥٨(الثEثة ؛ وإباحة الدخول لھم بغير إذن في غير تلك اFوقات ٢أوقات

  
T ح\\رج أن يض\\عن ثي\\ابھن، ): الكبي\\رات(ف\\ي القواع\\د م\\ن النس\\اء حك\\م لب\\اس ال\\رأس ) ٢  

  ).٦٠(والتستر خير 
  

T حرج في ذلك على اFعم\ى واFع\رج : حكم دخول البيت واFكل فيه بغياب الرجل) ٣  
  ).٦١( ٣والمريض، وعلى أنفسكم في بيوت اFقربين والصديق

  
  ـــــــــــــــــــــــ

:  ، وتبديلھم من بع\د خ\وفھم أمن\اً  تخEف جماعته في اFرض مثل أھل الكتابـبدأ يأمل النبي باس (( ٥٥اbية ) ١(
؛ وإن مركز النبي في الفترة ب\ين الخن\دق والحديبي\ة  وھذه إشارة واضحة أن السورة نزلت بعد الخندق واFحزاب

  . بدأ يتوطد
ث\\Eث م\\رات م\\ن قب\\ل ص\\Eة الفج\\ر وح\\ين تض\\عون ثي\\ابكم م\\ن الظھي\\رة وم\\ن بع\\د ... يس\\تأذنكم  (( ٥٨اbي\\ة ) ٢(

، وغي\ر  وقيل ھي على الندب.  قيل ھي منسوخة:  فيھا ستة أقوال ((:  ) ١٩٨ص ( قال النحاس  ))صEة العشاء 
ن لھ\م وقي\ل ھ\ي محكم\ة والعم\ل بھ\ا واج\ب Fن الق\وم ل\م يك\.  وأولھا ق\وم أنھ\ا ف\ي النس\اء دون الرج\ال.  واجبة

V رفي\ق حل\يم رح\يم يب\دّل م\ن ح\ال إل\ى :  ق\ال! T يعمل أحد بھ\ذه اbي\ة :  وقيل Tبن عباس.  أغEق وT ستور
  . ))حال 

م\ن الن\ور مث\ل )  ٦١ (وص\در اbي\ة  ـالبيض\اوي  ))ك\ان ھ\ذا الس\ماح ف\ي أول اRس\Eم ونس\خ  (( ٦١اbيات ) ٣(
  . كلةلرفع الحرج عن الموآ) النور ( في ، و ادـلرفع الحرج عن الجھ ترِدُ ) الفتح ( في :  من الفتح)  ١٧ (اbية 



  ٨٤٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))اFمّة الوسط (( عھد 

  

أي على أھلھا أو على ذواتكم إن  ))فسلموا على أنفسكم  ((حكم السEم عند دخول بيت ) ٤  
  ).٦١(لم يكن بھا أحد 

  
وج\وب اس\تئذان النب\ي قب\ل اTنص\راف : الرسول في بي\وت الن\دوة حكم اTجتماع إلى) ٥  

)٦٢.(  
  

  ).٦٣(حكم نداء الرسول بصفته الكريمة T باسمه ) ٦  
  

  .إله السماء واFرض يعلم ما أنتم عليه، وينبئكم به في اbخرة): ٦٤(ختام 
  
  
  
  
  

x  


